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سورة المؤمن 


نکی سور خافر وشورة اللولة وهي كما روي عن ابن عباس وابن الزبير 
ومسروق وشهرة ن رت مک وحَگی أبو حيان الإجماعً على ذلك . 

وعن الحسن أنها مكيةٌ إلا قولّه تعالى : «وَسَيَحْ يِحَمَدِ رَبك [الآية:هه]؛ لأنَّ 
الصلوات نزلت بالمدينة» وكانت الصلاة بمكةً ركعتين من غير توقیت!'. وأنت 
تعلم أنَّ الحقٌّ قول الأكثرين: إِنَّ الخمسٌ نزلت بمكة» على أنّه لا یتعیّن إرادةٌ 
الصلاة بالتسبيح في الآية. 

وقیل : ھی مكيةٌ إلا قولّه تعالى : هة لت ميلو [الآية:01] فإنها مدنیڈ؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنّها نزلت في الیھود لَمّا ذكروا الدججال”” . 

وهذا لیس بنص على أنها نزلت بالمدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وقولهم: نزلت الآية في كذاء یراد به تارةٌ سببٌ النزول» ويراد به تارةً أن ذلك 
داخلٌ في الآية وإن لم يكن السببّء كما تقول: عُنِيَ بهذه الآية كذا . 

وقال الزرکشیٔ في «البرهان»: قد عرف ین عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدّهم 
إذا قال: نزلت الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنَّها تتضمَنٌ هذا الحكمّ» لا أنَّ هذا كان 
السببّ في نزولهاء فهو مِن جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل 
)١(‏ البحر المحيط ٤٤41/۷‏ وأخرج قول ابن عباس ابنُ الضريس في فضائل القرآن ص٣۳‏ 


والنحاسٌ في الناسخ والمنسوخ ٦١١/١‏ . 
)٢(‏ الكشاف /٣‏ ٤١1٦ء‏ ومجمع البیان ۱۷۸/١‏ . 


(۳) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر .۳٤٣٤٣/٥‏ 
)€( مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۳۹/۱۳. 


لِمَا وقع. نعم سيأتي إن شاء اللہ تعالى عن أبي العالية ما هو كالنصٌ على ذلك . 

وآيها خمس وثمانون في الكوفيٌ والشامىّ» وأربع في الحجازي؛ واثنتان في 
البصريّ. وقيل: ست وثمانون» وقيل: ثمان وثمانون. 

ووجهُ مناسبةٍ أولها لآخرٍ دالزمر؛ أنه تعالى لَمّا دُگر سبحانه هناك ما يَوُول إليه 
حال الكافر وحال المؤمن كر جل وعلا أنّه تعالى غافرُ الذنب وقابل التوب؛ 
ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه. 

۰ 1 5 5 . . SJ» یھ‎ 5 

وبين السورتين أنفسِهما أوْجْهُ من المناسبة ويكفي فيها أنه ذكر في كل من 
أحوالٍ يوم القيامة وأحوالٍ الكمّرة فيه وهم في المحشر وفي النار ما ذکر؛ وقد فصل 
في هذه من ذلك ما لم يفصّل منه في تلك. 

وفي «تناسق الدرر»”" : وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المَطالع 
في الافتتاح ب «تنزيل الكتاب»» وفي مصحف اک بقعي آول الزمر (حمف 
وتلل اس حل ثم إن الحواميم ترنَّبتْ لاشتراكها في الافتتاح ب «(حما» وبذكر 
الکتاب؛ وأنها مكية» بل ورد عن ابن عباس وجابر بن زيد أنها نزلت عقبٌ الزمر 
متتالياتٍ كترتيبها فی المصحف . 

وورد في فضلها أخبار كثيرة؛ أخرج أبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس قال: 
إن لكل شيء لباباً وإنَّ لباب القرآن الحوامية9©» . 

وأخرج هو وابن ھا وابن المنذر والحاكم والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» 
عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن . 


.۳۲-۳۱/۱ البرهان‎ )١( 

(۲) ص۷۷ . 

(۳) في الأصل و(م): وفي مصحف ابن مسعود. والمثبت من تناسق الدررء ومثله في الإتقان 
١‏ نقلاً عن ابن أبي أشتة. 

. ٠۳۷ص فضائل القرآن‎ )٤( 

ء٤۳١۷‎ /۲ فضائل القرآن لأبي عبيد ص۱۳۷ ولابن الضریس (۳۲۸)ء ومستدرك الحاكم‎ )٥( 
.۳٤٣٤٣/٥ وعزاه لابن المنذر السيوطئٌ في الدر‎ .)۲٢۷۱( وشعب الإيمان‎ 


سے 022 


وأخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم والدیلمیُ عن أنس طب مرفوعا . 


وأخرج الديلمئٌ وابن مردويه عن سمرةً بن جندب مرفوعاً : «الحواميم روضة 
من رياض الجنة»”" . 
0 0 و . 2 
وأخرج محمد بن نصر والدارميٌ عن سعد بن إبراهيم قال: ك الحواميم 
و الا 
یسمیں لسن * 


وأخرج ابن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يا 
يقول: إن الله تعالى أعطاني السبعٌ الطوال مكانّ التوراۃء وأعطاني الراءات إلى 
الطواسين مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبورء 
وفضّلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهنٌ نبب قبلي»“ . 

وأخرج البيهقيُ في «الشعب» عن الخليل بن مرّة أن رسول الله ككل قال: 
«الحواميم سبع وأبوابٌ جهنم سبع» تجيء کل «حم» منها فَتَقِف9ٌ على باب من 
هذه الأبواب تقول: اللهم لا تَدخِلْ من هذا الباب من كان يؤْمِنُ بي 
ويقرؤني» . ۱ 

وجاء في صوص بعض آیاتِ هذه السورة ما يدل على فضله؛ أخرج الترمذي 


)١(‏ الدر المنٹور /٥‏ ٤٤٣٥ء‏ وأخرجه أيضاً العلى فى تفسيره ۸/ ١٠۲٠ء‏ وفی إسناده عبد القدوس بن 
حبیب؛ قال الفلاس: أجمعوا 0701 وقال ابن عي : أحادينه منكرة الإسناد 
والمتن. الميزان 1٤١/١‏ . 

(۲) مسند الفردوس (۲۸۱۲). وذكره ملا علي القاري في الفوائد المجموعة ص٤۹٦‏ وقال: فيه 
طلحة بن زيد ويزيد بن محمد الرهاوي منکران. 

(۳) مسند الدارمي (٤٦٣۳)ء‏ وعزاه لمحمد بن نصر السيوطيٌ في الدر ۳٤٣٤/٥‏ وسعد بن 
إبراهيم تابعي رأى ابن عمرء ثقة كثير الحديث» روى له الجماعةء توفي (۱۲۷ھ). تهذيب 
الکمال .51٠/١٠١‏ 

.۲٢۳ /۲ وإسنادہ ضعیف؛ كما فى فيض القدير‎ ۳٤٣٤ /٥ الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ شعب الإيمان (۷۹٢۲)ء‏ والإسناد منقطع كما صرح به البيهقي» والخليل بن مرة الصُبّعي 
البصري اختلف فيهء وقال ابن عدي: يكتب حديثه» وقال ابن شاهين: هو عندي إلى الثقة 
أقرب. توفي سنة (10ه). تهذيب التهذيب 2000/١‏ وتهذيب الکمال ۸/ ٤٣٥۔٤٣٤۳.‏ 


والبزّار ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقيٌ ذ في «الشعب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككيه: «من قرأ (حم) إلى : (إِلَيْهِ الت وآبة الكرسيّ حينّ يُصبح محفظ 


۶۶م ۔‫ 7 ٥‏ و ۔(١)‏ 
بهما حتى يِمِْيَ» ومن قرأهما حين يمي شُوْظ بهما حتى يُصبحَ» . 
پسم الله الرحملن الرْحيم 


«حم 409 بِتَفُخيم الألف وتسكين الميم» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذکوانَ 
وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر بالإمالة الصريحة» ونافمٌ برواية ورش وأبو عمرو 
2 زفق 
بالإمالة بين بين . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساکنین بالفتحة 
اة كما في «أين» واکیفہە'". وجوز أن يكو ذلك نصباً باضمارِ «اقرأ» ومُنع 
من الضرقف للعلمية والتاني لان بمح انشررۃ:آر اللعلسة رک الح لأن 
«فاعيل» ليس من أوزان أبئية العرب» وإِنَّما جد ذلك في لغة العجم كقابيل 
وهابيل» ونقل هذا عن سیبویہ'“'. 

وفي «الكشف» أنَّ الأولى أن يعلّل بالتعريف والتركيب. 


وقر! ابو السّمال: بکسر المیم على أصلٍ التقاء الساكنين كما في جک 
والزهري برفعهاء والظاهرٌ أنه إعرابٌ فهو إما مبتداء أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. 
والكلام في المراد به كالكلام في نظائره. 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۷۹)ء وشعب الإيمان (٢۷١٢۲)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث غریبء وقد 
تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة (أحد رجال الإسناد) من 

(۲) التيسير ص۱۹۱ء والنشر ۲/ ۷۰. 

(۳) المحرر الوجيز 5/ ٥٥٤٦ء‏ والبحر 4145/10 . 

.۲۵۸۷ /۳ الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ البحر ٤٤1/۷‏ قوله: جَيْر» قال في اللسان (جیر): بمعنى أجل» وبمعنى يمين» وقال 
سيبويه : حرّكوه لالتقاء الساكنين» وإ فحكمه السکونُ لأنه كالصوت. 


ويجِمّعٌ على حواميم وحاميمات» أما الثاني فقد أنشد فيه ابن عساكر في 
«تاريخه) : 


ق سرت الله ق ارف . معنا حا مم و 


- 
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وأما الأول فقد تقدَّم عدّةُ أخبار فيه» ولا أظنٌ أنَّ أحداً ينر صحَّةٌ جميعهاء أو 
يزعم أنَّ لف «حواميم» فيها من تحريف الرواة الأعاجم؛ 7 ابو غيدة: 
حلفت بالسبع الألى تتَطوُلت 
وبمئين بعذها EERE‏ 
شاه د کے اص تر ارت 
وبالطواسين الاتز ل ل 
وبالخوامیم اللواتي شعت 
وبا مكيل ا TEETER‏ 
وذهب الجواليقيٌ والحريريٌ وابن الجوزي إلى أنه لا يقال: حواميه"". 
وفي (الصحاح) عن الفراء: إِنَّ قول العامة: الحواميم» ليس من كلام العرب!“. 
وحكى صاحبُ «زاد المسير» عن شيخه أبي منصور اللغويً أنَّ ون الخطأ أن 
تقول: قرأتٌ الحواميم» والصوابُ أن تقول: قرأت آل س“ . 
وفي حديث ابن مسعود: إذا وقعثٌ في آل حم فقد وقعثٌ في روضاتٍ دَوثاتٍ 
أتأنَقُ فيهنٌ”"2. وعلى هذا قول الگمیت بن زيد في «الهاشميات»: 


.76٠/١5 تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۷/۱. مع اختلاف في اللفظ . 

(۳) درة الغواص للحريري ص٠۲٠‏ ونقله المصنف من حاشية الشهاب 6577/17". 
)€( الصحاح (حمم). 

.۲۰٢۷ /۷ زاد المسير‎ )٥( 

. ٠۳۷ص أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )٦( 


سرو ال 17( الآية :۲ - ٣‏ 
وجذنالكم في آل حم آية تاأؤلهاماتقي مغرب 

والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندهم» وما سمعتٌ يكفي في 
رڈھم. نعم ما قالوه مسموعٌ مقبولٌ كالذي قلناه» لکن ينبغي أن يُعلم أنَّ «آل» في قولهم : 
آل حم كما قال الخفاجي ليس بمعنى الآل المشهور وهو الأهل» بل هو لفظ يُذكر 
قبل ما لا يصح تثنيئه وجمعه من الأسماء المرگبة ونحوها ک «تأبّط شرًا»» فإذا أرادوا 
تثنيته أو جمعّه ‏ وهو جملة لا يتأنّى فيها ذلك إذ لم يُعهدْ مثلّه في کلام العرب ۔ زادوا قبلّه 
لفظة «آل» أو ہذوا؛ فیقال : جاءني آلْ تأبّط شرّاء أو وسر مت 
الرجال المسمّون بهذا الاسمء فآل حم بمعنى الحواميم» و«آل» بمعنى «ذو»» والمراد 
به ما يطلّق عليه ويستعمَّل فيه هذا اللفظ. وهو مجارٌ عن الصّحبة المعنوية» وفي کلام 
الرضيّ وغيره إشارةٌ إلى هذاء إلا أنّهم لم يصرّحوا بتفسيره فعليك بحفظه . 

وحكى في «الكشف' أنَّ الأولى أن يُجمع بذوات حم» أي: دون حواميم أو 
حاميمات» ومعناه: السوّرٌ المصحوباتٌ بهذا اللفظ. أعني: حم. 

نیل الكتب و لَه از اير 409 الکلامُ فيه إعراباً كالكلام في مطلع 
سورة الزمرء بيد أله يجورٌ هنا أن يكو «تنزيل» خبراً عن «حم». ولعلّ تخصیصّ 
الوصفین لما في القرآنٍ الجليل من الإعجاز وأنواع العلوم التي يَضيق عن الإحاطة 
بها طاق الأفهام» ا موعن شر تخصيض الوإصنين فعا سق فان شا البليغ 
علمُہ بالأشياء أن یکونَ حكيماً إلا أنه قيل: «العليم» دون: الحكيم؛ تفيناً . 

وقوله تعالى: افر آذ دابل الب سَدِيدٍ اليماب زی الطول» صفاتٌ للاسم 
الجلیل كالعزيز العليم» وذكر «غافر الذنب» و«قابل التوب» و«ذي الطول؛ للترغيب» 
وذكرٌ «شديد العقاب» للترهيب» والمجموعٌ للحت على المقصود من «تنزيل 
الكتاب» وهو المذكور بعد من التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان 
بما سواهما والإقبال على الله تعالى» والأوّلان منها وإن كانا اسمّي فاعل الا انمتا 
لم يُرَدْ بهما التجدّدُ ولا التقييدٌ بزمان» بل أريدٌ بهما الشبوتٌ والاستمرارٌ» فإضافتهما 


. ديوان الكميت ص١57» والهاشميات: قصائده التي أنشدها في مدح بني هاشم‎ )١( 
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للمعرفة بعدّهما محضة اکس ہت مرا سر سو 

والأمر في ١ذي‏ الطول» ظاهر 8 نعم الأمر في (شديد العقاب» مشكل ؛ فان 
يدا مله وه يي عو ا د ا 
إلى معرفةٍ جاز أن ینوی بإضافته التمحُضٌ فیتعوّف وينْعّت به المعرفة إلا ما كان من 
بات الضفة:المغكية ال لا 0 

وین هنا ذهب الزججاج إلى ان كد «شديد العقاب» بدل''. وير د عليه أنَّ في 
توسيط البدل بين الصفات تنافراً بيّناً؛ لأنَّ الوصف یوون بأنَّ لت مرک مقصودذ 
والبدلٌ بخلافہ فيكون بمنزلة استثناففِ القصد بعد ما جعل غير مقصود. 

والجوابٌ أنه إنما یشک لٌ ظاهراً على مذهب سيبويه وسائر البصریین القائلين بان 
الصفةً المشبّهةً لا تتعرّفُ أصلاً بالإضافة إلى المعرفة» وأمّا على مذهب الكوفيين 
القائلين انيا كغيرها من الصفات قد تتعرّٗف بالإضافة» ويجوز وصفٌ المعرفة بها 
نحوٌ: مررث بزید حسن الوجه = فلا. 

ويقال فيما ذكر على المذهب الأول: إِنٌ «شديداً» مووّلُ ب : مُيِڈء اسم 
فاعل من أَشّدَه تجعله ديلا 5 أذيق تم موہ سن تا 

أو يقال: إل معرّف ب «أل»» والأاصل: الشدیدِ عقابه» لكن خذفت لمن اللبس 
بغير الصفة لوقوعه بين الصفات ‏ واحتمالٌ كونه بدلاً وحدّه لا يُلتََّتُ على ما سمعتٌ 
إليه - ورعاية لمشاكلةٍ ما معه من الأوصاف المجرّدة منهاء والمقدَّرُ في حكم 
الموجود. وقد غيّروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل المشاكلةٍ حتى قالوا: 
دی ہت ٭ رادوا : ما يعرف دُگرّہ من ح اه فُنّوا ما هو وترٌ 
لأجل ما هو شفع 
(0١)‏ الکتاب ٣-۸۱‏ ونقله المصنف من البحر ٤٤۷/۷‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج .۳٦٣ /٤‏ 
)۳( في نے و مشدد» والح من حاشية 00 بلي 


اول 0 لمكان عنادليه» وهما اة 


ون ست وت المذكورات أبدالاً» وتعمّدٌ تنكير «شديد العقاب» 
وإبهايه للدلالة على فرط الشدَّة وعلى ما لا شىءَ أدهى منه وأمرٌ لزيادة الإنذار. 

وفي «الكشف»: جَمْلُ كلها أبدالاً فيه تنافرٌ عظيمٌ لاسيما في إبدالٍ «العزيز» 
من «الله؛ الاسم الجامع لسائر الصفات العَلَّم النصّء وأين هذا من بَراعة 
الاستهلال؟ ١‏ 

وذهب مكي"' إلى جواز كون «غافر الذنب وقابل التوب» دون ما قبلهما 
بدلين» واا کات وقد علمتٌ ما فيه مما تقدّم. 

قال ابر خان إن ندل اذاو ع من اگ کن يوان ندل کر مو كل 
ونل اشتمالٍ» فلا نص عن أحدٍ من النحويين أعرفه في جواز 
التكرار فيها أو می اااي و وو بعلن أنَّ البدلٌ من 
البدل جائڑ دون تعدّد البدل واتحاد المبدّل مه" 

وظاهر کلام الخفاجيٌ أنَّ النحاءً صرّحوا راہ ماس وٹ ات لا یرد على 
القول بالإبدال قله البدل في المشتقات: ولا أن اکر ة لا تبدل من المعرفة ما لم 
ترصف › ولا أنَّ تعدّدَ البدل لم يذكره النحاة كما قيل ؛ لأن الا خر بخلافه 
في الجمیع؛ وللدمامینیٔ فيه كلام طويلٌ الذيل في أول «شرح الخزرجية» لا يسعه 
هذا المقامُ فإِنْ أردتّه فانظرٌ فيه" . انتهى . 

وعندي أن الإبدال هنا ليس بشيء كلا أو بعضاً. 


و«التوب» يحتول أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع؛ ويحتمل أن يكونّ 
اسم جمع لتوب كثَمْرٍ وتمرق. 

و«الظول» الفضل بالثواب والإنعامء أو بذلك وبترك العقاب المستحَقٌ كما قيل» 
وهو أولى من تخصيصه بتركِ العقاب وإِنْ وقع بعد شدید العقاب». وكون الثواب 
)١(‏ كما في البحر ٤٤۸/۷‏ . 


(۲) البحر 7/10 5548. 
(۳) حاشیة الشهاب على تفسير البيضاوي ۷/ .۳٥۷‏ 


موعوداً فصار کالواجب فلا يكون فضلاً = ليس بشيء؛ فإِنَّ الوعدٌ به ليس بواجب. 
وفسّره ابن عباس بالسَّعةٍ والغنى» وقتادةٌ الم وابنُ زيد بالقدرۃ''' 

وتوسيط الواو بين «غافر الذنب وقابل التوب» لإفادة الجمع للمذيْب التائب بين 
رحمتين: بين أن یقبل سبحانه تَوبئّه فيكتبها له طاعةً من الطاعات» وأن يجعلها 
محَّاءةً للذنب كأنه لم يُذنب» كأنه قيل: جامم الا والعبوك, . قاله 
الزمخشريٴ''' ووهه كما في «الكشف» أنّها صفاتٌ متعاقية يدون و02 

معنى الجمع المطلق من مده الاجرائ فإذا كت بالواق إحنائ الترائن دل على 
أن الهزاة المعفير فيها وفيما تقدمها خاصّةٌ ضوناً لكلام البليغ عن الإلغاء» ففي 
الواو هنا الدلالةٌ على أنه سبحانه جامعٌ ب مر اران ورل ارت لانت عاف 
ولا ينافي ذلك أنه عزَّّ وجل قد يغفِر لمن لم يِنَب . 


وما قيل: إن التوسيط يدل على أنَّ المعنى كما أخرج أبو الشيخ في 
«العظمة» عن الحسن: غافرٌ الذنب لمن لم يتب» وقابل التوب لمن تاب - فغير 
7 

والتغاير الذي يذكرونه بين موقِع الفعلين وهما غفران الذنب وقبولٌ التوبة عنه 
المقتضٍي لكون الغفران بالنسبة إلى قوم والقبول بالنسبة إلى آخرين؛ إذ جعلوا موقع 
الأول الذنبَ الباقي في الصحائف من غير مؤاخذةء وموقع الثاني الذنبٌ الزائل 
الممحُرّ عنها = حاصل مع الإجراءء فلا مدخل للواو. 

ثم ما ذُكر من الوجه السابق جار على أصلَّي أهل السنة والمعتزلة فلا وجة لردّه 
بی شر ھا وإیثارِ ما هو مرجوحٌ. وتقديم الغافر على القابل من باب تقديم 
التخلية على التحلية. فافھم . 

وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة؛ وفي «البحر»: الظاهرٌ من 


.۲۷۹-۲۷۸/۲۰ الأقوال الثلائة في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۱١/۳ في الكشاف‎ )۲( 
. العظمة ص۹۸‎ )۳( 
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الآية أنَّ توبةً العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي به مقطوعٌ بقبولها“. 
وقي توخيواصضفة العذات نشور قفا تعالى الدالواعلن الركينة ذل على 
زيادة الرحمة وسبقها فسبحانه من إله ما أرحمه وأكرمّه. 


ستم سے 


وہ إله 1 لا م فيجب الاقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه إل 

لْمَصِيِرٌ پل 4 فحسبُء لا إلى غيره تعالى لا استقلالاً ولا اشتراكاً. فيجازي كلا 

ین المطیع والعاصي . رع «لا إله إلا هو» مستأنفةٌ أو حاليةًء وقیل : مس 
تعالى» أو ل «شديد العقاب». 


وفي الآيات مما يقتضي الاتعاظ ما فيها؛ أخرج عبد بن حميد عن يزيد بن 
الأصمٌ أن رجلاً كان ذا باس؛ وكان من أهل الشام» وأنَّ عمرٌ وي فقده فسأل عنه 
فقيل له: تتايع”" في الشراب» فدعا عمرٌ کاتبّه فقال له: اکتب: من عمر بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان» سلامٌ عليكم» فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم (حم) إلى قوله تعالى: (إِلَيهِ الْمَصِيرٌ) وختم 
الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجدہ فاخا ثم أمر مَن عنده بالدعاء 
و بویا فلما أتته الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني ربي أن يغفِرَ لي 
وحذرني عقَابّہ فلم يبرخ سی سی تی وی فاسين النزوع 
فلما بلغ عمر توبث قال: هكذا فافعلوا إذار يتم أخاكم قد زلّ زلة فسددوہ ووقفوه 
وادعوا الله تعالى أن يتوبٌ عليه ولا تكونوا للشیاطین 1-0 

وما یل ف اين أله إلا الین كرو نزلت على ما قال أبو العالية: في 
رم بن 00 أحد ٍ المستهزئين 0 یں ب ا رع 
)١(‏ البحر المحيط ٤٤64/۷‏ . 
زفق في (م): تتابع » بالباء الموحدة» والتتايع بالمثناة: الوقوع في الشر من غير فكرةٍ ولا 7 

والمتابعة عليه. النهاية (تيع). 


(۳) عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر .۳٤٣٤/٥‏ 
)٤(‏ البحر ٤٤۹/۷‏ . 


بعڈ: (وَجَدَلوا بالطل ليُتَحِصُوا به للیٌ) کو سا لحال كمَّارٍ مكةً بكمّار 
الأحزاب من قبل» وإِلّا فالجدالُ فيها لإيضاح ملتيسِها ملتبسها وحلّ مشكلها ومقادحة أهل 
العلم في استنباط معانيها درك أقل صص- 9( 
وفي قوله ية - وقد أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً ۔: «إِنّ جدالاً في 
القرآن كف“ إیماء إلى ذلكء حيتٌ دَگر فيه «جدالاً» منگراً للتنويع» فأشْعر أنَّ 
غا مه کر رضلال رترغا اخ لین كذلك: 

وال لتحقيقٌ كما في «ا لکشف٠‏ أن المجادلة في الشيء تقتضِر أن يكون ذلك 
الشيء إِمّا مشكوكاً عند المجادلّين أو أحدهماء أو منگراً كذلك» وأيّا ما كان فهو 
مذمومٌء اللهمّ إلا إذا كان ین موحد لخارج عن الملّة» أو ین محقتي لزائغ إلى 
البدعة» فهو محمود بالنسبة إلى أحدٍ الطرفين. 

و إن البحتٌ فيها لإيضاح المُلْئس ونحوه جدالٌ عنهاء لا فیھاء فان 
الجدال يتعدّى ب «عن» إذا كان للمنع والذبٌ عن الشيء» وب «في» لخلافه كما ذكره 
الإمام”ء وبالباء أيضاً كما في قوله تعالی : يدنهر إلى هى أَحسنْ [النحل: 


٥۷ء‏ ففيه بحت . 


وفي قوله تعالى: (ف اكت أَلّو) دون: فيه بالضمير العائد إلى الكتاب دلالةٌ 
على أنَّ كل آيةٍ منه يكفي كفراً لمجادله فكيف بِمَن يُنكره كلّه ويقول فيه ما يقول؟ 
وفيه أن كل ای منه آيةٌ أنه ين الله تعالى الموصوفي بتلك الصفات فيدلٌ على شدَّة 
شكيمة المجادل في الكفر» وأنّه جال في الواضح الذي لا حَفاءَ به. 

ومما دكن نشور اال هذه الآية بما قبلّهاء وارتباط قوله تعالى: فلا يعررك 
مم نی فى اكد © بهاء أي: إذا علمتٌ أنَّ هؤلاء شديدو الشكائم في الكفر قد 
0 0 300 في آيات الله العزيز العليم راس و غل 
ذلك فلا تلتفْث لاستدراجهم بتؤسعةٍ الرزق عليهم وإمهالهم» ٠‏ فن عاقبتهم الهلا 


..۹۵٥ عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ (١) 
.۲۹/۲۷ في التفسير الكبير‎ (٢ 


پجھوھواچھا ت یت تھییڈوتجورے 


كما قل بِمَن قبلّهم من أمثالهم مما أشيرٌ ير إليه بقوله سبحانه: «ححَدَبتْ هَلَهُمْ 
کر ع إلخ. 

والتقلّبُ الخروح من أرضي إلى أخرى . الا تپ چو 
0 قریش؛ وهم کانوا او بالتجارة في هاتيك البلاد» ولهم ل 
لشتاء لليمن» ىہ o‏ 


وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير : فلا يعُرّك؛ بالإدغام مفتو حَ الراء 
لے :رالتك لخ (لحجا زلين : 

وبدأ بقوم نوح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ على ما في (البحر؛ - أول رسولٍ 
في الأرض” أو لأنْهم أول قوم كذبوا رسولهم وعتّرا عُمُوًا شدیداً. 

لاحاب یں بَعَدِهِم» أي: والذين تحرّبوا واجتمعوا على معاداة الرسل عليهم 

2 كت سیل از من تلك الاب کل لم . وقرأ عبد الله: «برسولها» 
رعايةً للفظ الأ وا 

ادو لیتمگنوا من إيقاع ما يريدون به من حبس وتعذيبٍ وقتلِ وغيره 
فالأخذ كنايةٌ عن التمگن المذكورء وبعضهم فسّره بالأسُرء وهو قريبٌ مما ذكر. 

وقال قتادة: ع 37ذ 

اودلو بالطل بما لا حقيقةً له» قيل: هو قولهم: ا شر إلا بر يتلاك 
[يس: .]١٠6‏ 
وتفسيره بالشيطان ليس بشيء. 
)١(‏ البحر ٤٤۹/۷‏ . 


(۳) تفسير الطبري ۲۸۱/۲ والبحر المحيط 119/1 . 
)٤(‏ تفسير الصنعاني ۱۷۸/۲. 


تحشر لیُزیلوا ليده أي: بالباطل» وقيل: أي: بجدالهم بالباطل 
لى الأمرَ الثابتَ الذي لا محید عنه قا PA‏ حم بالإهلاك المستأصِل وت 
ونکت کن عاب ©4 فإتكم رون على ديارهم وترون أثرّه. وهذا تقرير فيه 
تعجیبٌ للسامعين مما وقع بهم. وجوّز أن يكون من عدم اعتبار هؤلاء. واكتّفي 
بالكسرة عن ياء الإضافة في «عقاب» لأنه فاصِلةٌ . 


واختّليف في المسّب عنه الأخذ المذكورٌ؛ فقيل: مجموع التكذيب» والهم 
بالأخذٍء والجدال بالباطل. 

واختارٌ الزمخشري كونّه الهم بالأخذ" قال في «الكشف»: وذلك لأنَّ قله 
تعالی : (وَحََدَلُواْ بالطل ل هو اكيت مس والاعذ يخا الاعف وا 
التكذيبٌ موجبٌ استحقاقِ العذاب الأخرّويّ المشار إليه يعد ول بک ر أن علا 
يقتضي كلّيهماء لکن لَمَّا كان ملاءمةٌ الأخذٍ للأخذ أتمّء والتكذيبٌ للعذاب 
الأخرويٌ = أظهرٌ أنه متعلّقٌ بالأخذٍ تنبيهاً على كمال الملاءمة» ثم المجادلة العنادية 
ليس الغرضٌ منها إلا الإيذاء» فهي تؤكّد الهم من هذا الوجدء بل التكذيبٌ أيضا 
وو گت والننھ يده تید رف تنا ا د کو و الاسام بهذا 
المعنى» ثم التصريحٌ بقوله سبحانه: (وَمَتّتٌ ڪل أ رَسُودِمْ) يدل على ما اختاره 
دلالةً بيّندّه فلا حاجة إلى أن بُعتَذَرَ بأنه إنما اعتبرَ هذا لا ما سيق له الکلامُ من 
المجادلةٍ الباطلةٍ ‏ مزیدا''' للتسلّي . انتهى . 
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والإنصاف أنَّ فيما صنعه جار الله رعایۃً جانب الى ومتاسة فة :إلا 
حيس سه لا يخفى. 

«وَكَدَلِكَ حقت کلمت ويلك عل ان كمرواچ أي : كما وجب حكمه تعالى 
بالإهلاك على هؤلاء المتحؤيين على الأنبياء وجب حكمه سبحانه بالإهلاك على 
هؤلاء المتحرّبين عليك أيضاً وهم كمَّارٌ قريش . 


. ٤٠١/۳ الكشاف‎ )١( 
كلمة «مزيداً» ليست في (م).‎ )۲( 


انم أصَحَبُ ار @4 أي: لأنّهم أصحابٌُ النارء أي: لأنَّ العلَةً محد 
وهي انهم كمَّارٌ معاندون مهتمّون”'' بقتل النبيّ مِذْلھم؛ فْوْضِع «أصحاب النار؛ 
موضع ما ذكر لأنّه آخِرٌ أوصافهم وشرُھا والدال على الباقي. 

و«أنهم؛ إلخ في حيّز النصب بحذفي لام التعليل كما أشرنا إليه» وجوّز أن 
يكون في محل رفع على أنه بدلٌ من «كلمة ربك» بدلَ كلّ من كل إِنْ أريد بالكلمة 
فل تال یا أو حكمّه سبحانه باهم من أصحاب النار» وبدلَ اشتمال إن أريد بها 
الأعم. ويراد ب «الذين کفروا؛ أولئك المتحرّبون» والمعنی : كما وجب إهلاكهم 
بالعذاب المستأصل في الدنيا وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة أيضاً 
لگٹرھم. 

والوجة الأول أظهرٌ بالمساق والتعبيرٍ بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره كله وفسّرت «كلمة ربك» عليه بقوله سبحانه: لوا حًا يتا تر 


لْمُؤْمِنِينَ» [الروم: 4¥[ ونحوه. 


وفي مصحف عبد ال : «وكذلك سبقت» وهو على ما قيل: تفسيرٌ معنّى 
ليا NT‏ 
فر 


01 بن هرمز وشيبة وابن تع نان ر وابن عامر : «كلمات» على 


وفي بعض الآثار: خلق الله تعالى العرشَ من جوهرةٍ خضراء» وبين القائمتي: 
من قوائمه مان الطير المسرع ثمانينٌ الف ا . 


)١(‏ فی الأصل : مهمون 

(؟) المحرر الوجيز /٤‏ ٥٦٤٦ء‏ والبحر ۷/ .٥٥٤‏ 

(۳) التيسير ص۱۲۲ء والنشر ۲٦٢/٢‏ عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 
۷. 

. ٤٠١/۳ عرائس المجالس ص١٦۱ء والکشاف‎ )٤( 


ويزعم أهل الهيئة ومن وافقهم أنه كُري» وأنه المحدّد وفلكُ الأفلاك» وأنه 
كسائر الأفلاك لا يوصّف بثقل ولا قَّو''. وليس لهم في ذلك خبرٌ يعرَّلٌ عليه بل 
الأخبار ظاهرةٌ في خلافه . 

والظاهر أنَّ الحمل على حقيقته وحَمَلَته ملائكةٌ عظامٌ؛ أخرج أبو يعلى وابن 
مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله گل : «أذن لي أن 
أُحَدِّتَ عن ملك قد مَرَقَتْ رجلاه الأرضّ السابعة السفلی؛ والعرشُ على منكبيه» 
وهو يقول: سبحانك أين كنتٌ وأين تکون؛''' 

ارج اوداز وعيامة ہس مم م عابر فط «أين لي أن احدث عن 
ہیمست فق اة المزش ما نين شش أذنه إلى غائقة رة سبع 
مئة عام 

وهم على ما في بعض الآثار ثمانية؛ أخرج ابن المنذر وأبو ا والبيهقي 
في «شعب الإیمان؟ عن هارون بن رياب“ قال: حَمَلَةُ العرش ثمانيةٌ يتجاوّبون 
بصوتٍ رخيم» يقول أربعةٌ منهم : ساك جمد على جلك بعد حلت > 


.]٠٤ ينظر ما سلف عند تفسیر قوله تعالی : یل في فی يخود [يس:‎ )١( 
قال الهيثئمي في‎ .۳٣٤/٥ مسند أبي يعلى (5719)»؛ وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر‎ )۲( 
رجاله رجال الصحيح. وقوله: مَرّقت» قال في الصحاح (مرق):‎ 0١ مجمع الزوائد‎ 
ا کے خرج من الجانب الآخر.‎ 

(۳) سنن أبي داود »)٤۷۲۷(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۰۲۱۲/۸ وأبو الشيخ 
في العظمة ص8١5»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٤٦(‏ قال ابن كثير: هذا إسناد 
جید رجاله كلهم ثقات 

)٤(‏ هارون بن رياب تابعي بصري؛ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي» وقد تصحف في الأصل 
و(م) ومطبوع الدر المنقور ۳٣٤/٥‏ إلى رباب» بالباء الموحدة. والخبر في كتاب العظمة 
ص٢٢۲‏ وشعب الإيمان ۳۲۷/۱ء وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر 747/9. 

)٥(‏ في الأصل و(م): عفوك. والمثبت من المصادر. 


22 كا اا 


وأربعةٌ منهم : سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . 


یقول : و و لا مھ رہ الس سو 
زفق 
عا 

E 


وفي بعض الآثار أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة 00 أخرج أبو ا 
وهب قال: حَمُلة العوش اٹ فإذا كان يوم القيامة أيّدوا بأربعةٍ آتحرین:ء ملك 
منهم في صورة إنسانٍ يشم لبني آدم في آرزاقھم؛ وملك منهم في صورة نسر يشفع 
للطير في أرزاقهم» وملك منهم في صورة ثور یشفَمُ للبهائم في أرزاقهم» وملك 
منهم في صورة أسدٍ يشمّع للسباع في أرزاقهم. فلمًا حَمَلوا العرشَ وِقُعوا على 
ركهم من عظمة الله تعالی؛ فَلْقّنوا: لا حول ولا قوةً إلا باللہ؛ فاستوّوا قياماً على 
أرجلهم”" . 

وا ووا عق وني انها أنهم يحملون العرش على أکتافھم”” وهو الذي 
يشور به ظاهرٌ خبر أبي هريرة السابق. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حسان بن عطية قال: حملة العرش ثمانيةء 
أقداهم مثّنةُ في الأرض السابعةء ورؤوسّهم قد جاوزت السماء السابعة وقروثهم 
مثل طولهم» عليها العرفة 9 , 

وفي بعض الآثار أنهم ُشُوع لا یرفعون طرفھم؛ وفي بعضها لا يستطيعون أن 
يرفعوا أبصارھم من شُعاع النور” . 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2517/4 والعظمة ص۲۱۹ء ونقله المصنف من 
الدر المنثور 57/6". وأبو قبيل: هو حيبي بن هانئ المصري؛ من رجال التهذيب. 

)٢(‏ العظمة ص٢۲۲۲-۲۲ء‏ فيه عبد المنعم بن إدريس» قصاص لا يعتمد عليه. لسان الميزان 
٥۵ء‏ 

(۳) العظمة ص6١١.‏ 

)٤(‏ العظمة ص۲۱۹۔ 

.۳٣۷ /٥ الأثران أخرجهما عبد بن حميد عن ميسرة كما في الدر المنثور‎ )٥( 


الآية ؛: ۷ CN}‏ سرو فل 


7 و ابن أبي شيبة عن أبي أمامة : بعلو ارم 7ج 2 

ہے ےہ رس ا 
القویء ملأت عظمثُه السماواتِ والأرضٌ”” . وما سيأتي إن شاء الله تعالى بُعيدَ 
هذا في الآية يأبى ظاهرٌ الحصر. 

وس و لد حول کہ أي : والذين مِن حول العرش» وهم ملائكةٌ في غاية الكثرة 
"کے و الله تعالی . 

وقیل : حول العرش سبعون ألفت صف من الملائكة» تہ 
مكبرين » ومن ورائهم سبعون ألت صف قیامٌ قد وضعوا أيديّهم على عواتقھم: 
رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» »> ومن ورائهم مئةٌ ألفٍ صف قد وضعوا الأيمان 
0 رعو يع ما لا بيع ب لخر 

وذكر فی کارٹھم أنَّ مخلوقاتِ ا عَشْرٌ مخلوقاتِ البحر» والمجموع عَُشْرٌ 
مخلوقاتِ الجوٗ والمجموع عُشْر ملائكة السماء الدنياء والمجموع عُشْرٌ ملائكة 
السماء الثانية» وهكذا إلى السماء السابعة» والمجموع غُشْر ملائكة الكرسيّ› 
والمجموع عُشْرٌ الملائكة الحافين بالعرش» ولا نسبةً بين مجموع المذكور 
وما يعلمه الله تعالى من جنودہ سبحانه لاوما لر جود رك إ إل هو [المدثر: ١‏ ۷۳۱ 

ويقال لحملة العرش والحافين به: الكَروْيُونَء جمعٌ: كروي بفتح الكاف 
وضم م الراء المهملة اللہ وتشدیڈھا سط ثم واوء بعدها باء موحّدة» 8 


تشد من گرب بمعنى قرب وقد توقّف بعضّهم في سماعه من العرب» وأثبته 
أبو علي الفارسيّ واستشهد له بقوله : 


.۳٣۷ /٥ أخرجه ابن أبى شيبة فی «جزء العرش؟ء كما في الدر‎ )١( 
. ١٠١ص العظمة‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في کتاب العظمة عن وهب عن كعب ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ لم نقف عليه. 


0) 


كروبية منهم ركهوع وښد 

وفيه دلالةٌ على المبالغة في القرب؛ لصیغة فَعُول» والیاءِ التي تزاد للمبالغة. 

وقيل: من الكَرْبٍ بمعنى الشدَّة والحُنء وكأنَّ وصمّهم بذلك لأنهم أشدٌ 
الملائكة خوفاً. 

وزعم بعضهم أن الكروبيّين حملة العرش» وأنهم أرَّلُ الملائكة وجوداً. ومثله 

وعن البيهقيٌ نهم ملائكة العذاب. وكأنٌ ذلك اطلاق خر من الكت می 
الشدّة والحزن. 

وقال ابن سينا في «رسالة الملائكة»: الگروپُون هم العامرون لعَرّصاتٍ اليه 
الاعلی؛ الواقفون في الموقف الأكرم زمراً» الناظرون إلى المنظر الأبهى نظراًء 
وهم الملائكة المقرّبون والأرواح المبرّؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حَمَلَهُ 
العرش والكرسيٌ وعْمَارٌ السماوات”". انتھی. 

وذهب بعضهم إلى آن حمْلَ العرش مجارٌ عن تدبيره وحفظه ون أن يَعرِضَ 
0 اس با لی شی فی اخوالة الى لا يلها إله اله عد وج ودا 
القرينة عقلية ؛ لذن العرش كُريّ في حیزہ الطبيعي فلا یحتاج إلی حمل. رع 
ذلك إلى الحكماء وأكثر المتكلّمين» وكذا ذهبوا إلى أن الحفيت والطوافت 
بالعرش كناية أو مجارٌ عن القرب من ذي العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى 
وتوسطهم في نفاذِ أمره عر وجل. والحق الحقيقة في الموضعين؛ وما ذكر من 
القرينة العقلية في حيّز المنع. 
(۱) عجر بيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص٤؛:‏ وصدرہ: ملائكةٌ لا يفترُون 

عبادةٌ . 
(۲) شعب الإيمان ۱۷۱/۱. 


(۳) نقله المصنف من حاشية الشهاب 2.09/9 : 


ام 


لآية :۷ رک 22ت 


وقرأ ابن عباس وفرقةٌ: «العُرْش» بضمٌ العين؛ فقیل: هو جمعٌ: عَرْشء 
كسَفقّف وسّقفء أوالغة فی :ال ن: 


والموطول الأول ميدأ والثاني عطفٌ عليه» والخبرٌ قوله تعالى: «سَيَحُونَ 
ِحَنَدِ ی والجملةٌ استفناف مسوقٌ لتسلية رسول الله يل ببيان أن الملائكة 
الذين هم في المحلٌ الأعلى مُثايرون على ولاية مَن معه من المؤمنين ونُصرتهم 
واستدعاءِ ما يُسعِدُهم في الدارين. أي: ينرّهونه تعالى عن كل ما لا يليق بشأنه 
الجليل كالجسميّة وكون العرش حاملاً له عر وجل ملتيسين بحمدہ جل شانه على 
نعمائه التي لا تتنا 

رثن بو إيماناً حقيقيًا كاملاً» والتصريحٌ بذلك مع الغنى عن ذكره رأساً؛ 
لاظھارِ فضيلة الإيمان» وإبراز شرّفٍ أھله والإشعار بعلّة دعائهم للمؤمنين حسبما 
ينطق به قوله تعالى : وَسْتَمْدنَ لِلَدِنَ ءامنا فإنٌ المشاركة في الإيمان أقوى 
المناسبات وأتمّها وأذعى الدواعي إلى النُصح والشفقة وإن تخالقّت الأجناسٌ 
رقاغناث ا لاناك وف عل :ما فيل 2 شار ان حا الما وتان لرن سوا 
في الإيمان بالغیب إذ لو كان هناك مشاهدةٌ لِلُرومها من الحمل بناء على العادة 
الغالبةء أو على أنَّ العرشَّ جسمٌ شنَّافٌ لا يمنع الأبصار ألبتةً = لم يقل: 
«يؤمنون»؛ لان الإيمان هو التصديق القلبیُ ۔ أعني العلم أو ما يقوم مقامه ‏ مع 
اعترافيء وإِنَّما یکو في الخبر ومضمونه» من معتَّدٍ علميٌ أو ظنيٌ ناشئ من 
البرهان أو قولِ الصادق» كأنه اعترف بصدق المخير أو البرھانء وأمًا العيان فيغني 
عن البيان» ففي ذلك رمرٌ إلى الردٌ على المجسّمة» ونظیرُہ في ذلك قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «لا تفضّلوني على ابن متی؛''ء كذا قیل. 

وينبغي أن يُعلّم أنَّ كونَ حَمَلةٍ العرش لا يَرَوْنه عر وجل بالحاسّة لا يلزم منه 
عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى في الدار الآخرة. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۲ء والمحرر الوجیز /٤‏ ۸١٦٦ء‏ والبحر 01/۷« والكلام منه. 
(۲) سلف عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 


سے 


وربا وَسِعْتَ کل مو رَحمَةً وما على إرادة القولء أي: يقولون: 

بنا. . الخ والجملة لا محل لها من الإعراب على أنها تفسيرٌ ل «يستغفرون». أو 
في محل رفع على أنها عطفُ بيان على تلك الجملة بنا على جوازه في الجمل. أو 
في محل نصب على الحالية من الضمير في يستغفرون». وفسّر استغفابٔھم على 
هذا الوجه بشفاعتهم للمؤمنين وحملهم على التوبة بما يُفيضون على سرائرهم . 
وجوّز أن يكون الاستغفارَ في قوله تعالی : #وَسْتَعْْرونَ لمن في لض [الشورى: ه] 
المفسَّرٌَ بترك معاجلةٍ العقاب وإدرارٍ الرزق والارتفاق بما خلق من المنافع الجمّة 
ونحو ذلكء وهو وإن لم يحص المؤمنين لكنهم أصل فيه» فتخصيصّهم هنا بالذكر 
للإشارة إلى ذلك . والأظهرٌ كون الجملة تفسیراً. 

ونضب «رحمة وعلماً» على التمییز وهو محوّلٌ عن الفاعل: والأصلٌ: وسعتٌ 
رحمك وعلمك كل شيءء وحوّل إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في وصفه عدَّ 
وجل بالرحمةٍ والعلم حيثٌ جُعلت الہ سبحانه كأنها عينٌ الرحمة والعلم مع 
التلويح إلى عمومها ؛ لان نسية جميع الأشياء إليه تعالی مستوبة فتقتضي استواقها 
في شمولهما. ووصفه تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه : هلإفَاعَفز 
لیت ابوا اتا سيك إلخ. وتسيب المغفرة عن الرحمة طاهر» وأما تَا عن 
العلم فلا المعنى : فاغفر للذين علمتٌ منهم التوبۃً ۔ أي: من الذنوب مطلقاًء بناء 
على أنه المتبادرٌ من الإطلاق ‏ واتباعَ سبيلك» وهو سبيل الحقٌّ التي نھجھا الله 
تعالى لعباده ودعا إليها الإسلام''' أي: علمُك الشاملٌ المحيط بما خفي وما عَلنَّ 
يقتَضِي ذلك» وفيه تنبية على طهارتهم من كُدورات الرياء والھوی: فإنَّ ذلك 
لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. 


ويتضمَّنُ التمهيدُ المذكورٌ الإشارة إلى أنَّ الرحمةً الواسعةً والعلمّ الشامل 
يقتضيان أن ينال هؤلاء الفورٌ العظيم والقسط الأعلى من الرضوانء وفيه إيماءٌ إلى 
معنى : 


)١(‏ قوله: الإسلامء ليس في الأصل. 


إن تغؤِراللهمٌ تعْفِر جمًا رام یف الك 


فان العبدَ وإن بالغ حقٌّ المبالغة في أداء حقوقه تعالى فهو مقضّرء وإليه الإشارةٌ 
ا 0 سا : 
بقوله بل : «ولا أناء إلا أن یتغمٌدني الله تعالى برحمتہ؛''. 


2 الرحمة ٦‏ سی بالذات هاهئا. . وفي تصدیر الدعاء ب «ربنا» من 


وقوله اق رتهم عَذَابٌ ألم >٠‏ ائ مو کی تصريح بعد تلويج 
للتأكيد» فان الدعاء بالمغفرة يستلزم ذلك وفيه دلالة على شدَّة العذاب. 

ربا وا ۲ جب عَذْنٍ ای َعَدتهم 4 أف وَعَدنَھم إياهاء فا لمفعرل الآخَر 
مقَدرٌ وت وعدتهم دخولّھا . وتكريرٌ النداء لزيادة الاستعطاف. 

وقرأ زید بن علي والأعمش : جن عدن» بالافراد وكذا فی مصحف عبد الل'''. 

ون صصلمّ ین بيهم رجهم وَدُركَتوِرٌ» عطفٌ على الضمیر المنصوب في 
«أدخلهم»» أي : وأدْخِلُ معهم هؤلاء ليت سرورهم ويتضاعفث ابتهاجهم . 

وجوّز الفراء والزججاج العطفٌ على الضمير في اوعدثتھما؛ أي : وعدنّهم 
ووعدتَ مَن صلح. . إلخ'“. فقيل : المرادٌ بذلك الوعذُ العامٌ. وتان پٹی 
بس یت وت تعالى : مالقا بن ذر4 
[الطور: ١‏ 

والظاهرٌ العطف على الأولء والدعاء بالإدخال فيه صريحٌ» وفي الثاني 


4 


ن صمنی . 


)١(‏ الشطر الأول لم يرد في الأصل» والبيت لأمية بن أبي الصلت» آئشدہ عند موته. وهو في 
ديوانه ص١۱۱.‏ ونسب لأبي خراش الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين ٣/١٣۱۳ء‏ وقال 
فى خزانة الأدب :۲۹٥/۲‏ هذا خطأ. 

(۲) سلف ۲۱۱/۱. 

(۳) معاني القرآن للفراء ٣/٥ء‏ والقراءات الشاذة ص۱۳۲ء والبحر 407/7 . 

(4) معائي القرآن للفراء */ 5» وللزجاج .۳٦۸/٤‏ 


سال GD‏ الآية :۹ 
والظاهرٌ أنَّ المرادٌ بالصلاح الصلاحُ المصحّحٌ لدخول الجنة وإن كان دونً 
"0 عبلة : «صلّح) ره بضم اللام» يقال: صلّح فهو صَلیح؛ وصلّح فهو 

صالح”" . 
وقرأ عيسى : «ذريتهم» بالإفراد 
طِإِنَكَ أت ايد أي: الغالبٌ الذي لا يمتنع عليه مقدورٌ الد 4)0 

الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمةٌ الباهرةٌ من الأمور التي من جملتها إِدخال من 

طلب إدخالهم الجناتٍء فالجملة تعليلٌ لِمَا قبلها . 
وة قهمُ الاب أي : العقوباتِ على ما روي عن قتادةء وإطلاق السيئة على 

العقوبة ۳ سيئة في نفسها. وجوّز أن یراد بها المعنى المشهورٌ وهو المعاصي؛ 

الس و انان كان فلا يتكرّرٌ هذا مع: «وقهم عذاب الجحیم)ء بل هو تعميمٌ بعد 

تخصيص لشموله العقوبة الدنيوية والأخروية مطلقاًء أو الدعاء الأول للمتبوعين 

وهذا للتابعين. 
وجوّز أن یراد ب «السيئات» المعنى المشهورٌ بدون تقدیرِ مضافي ولا تجوز 

أي: المعاصي» أي: وقهم المعاصي في الدنياء ووقايتهم منها حفظهم عن 

ارتكابهاء وهو دعاءٌ بالحفظ عن سبب العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبّب وهو 

العذاب . وتعقّب بان الأنسبَ على هذا تقديمُ هذا الدعاء على ذاك. 
#ومن د تق لمات وم 4 أي : يوم مم المؤاخذة فقن تد ویقال على 

الوجه الأخير: ومن تقي السيئات يوم العمل؛ أي: في الدنيا فقد رحمتّہ في الآخرة» 

وأيّد هذا الوجه بأنَّ المتبادرٌ ین «يومئذ» الدنياء لأنَّ «إذه تدلُ على المُضِيٌء وفيه 

من ظاهرٌ. 


زفق 


.٦٥٤ /۷ الكشاف ۳/ ٤۷١٦ء والبحر‎ )١( 
. ٤٥۲/۷ البحر‎ )۲( 


22 CVD ۹۰ الآية‎ 


لودلل إشارةٌ إلى الرحمة المفهومة مِن «رَحِمْته»» أو إلى الوقاية المفهومة 
من فِعْلِهاء أو إلى مجموعهماء وأمرٌ التذكير على الاحتمالين الأولين وكذا أمر 
الإفراد على الاحتمال الأخيرء ظاهر. 

«هو اور أي: الظفر «الْعَظِيمٌ 46 الذي لا مطمعَ وراءه لطامع . 

هذاء وإلى كون المراد ب «الذين تابوا» الذين تابوا من الذنوب مطلقاً ذهب 
الزمخشريٌ؛ وقال في «السيئات» على تقدير حذفِ المضاف: هي الصغائر أو 
الكبائرٌ المتوبُ عنهاء وذكر أنَّ الوقاية منها التكفيرٌ أو قبولٌ التوبة» وأنَّ هؤلاء 
المستغفَرَ لهم تائبون صالحون مثل الملائكة في الطهارة» وأنٌ الاستغفارٌ لهم بمنزلة 
الشفاعةء وفائدتّه زيادةٌ الكرامة والثواب فلا يضر كونهم موعودين المغفرةًء والله 
تعالن لا يكلف الَعاذ*۶. 

وتعقّبٍ بأنه لا فائدةً فى ذكر الرحمة والمبالغة فيها إذا كان المغفورٌ له مثل 
الملائكة عليهم السلام في الطهارةء وأیُ حاجةٍ إلى الاستغفار فضلاً عن المبالغة؟ 
وأنَّ ما قاله في «السيئات» لا يجوز؛ فإِنَّ إسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة واجبّ في 
مذهبه» وما كان فعله واجباً كان طليّه بالدعاء عبثاً قبيحاً عند المعتزلة» وكذا إسقاط 
عقوية الشغيرة لاک لال بالدعاف ولا يجرو أن يكون ذلك رباد فة لان 
ذلك لا يسمّى مغفرةً. حكى هذا الطيبينُ عن الإماء”'2» ثم قال: فحينئلٍ يجب القولٌ 
بأنَّ المراد بالتوبة التوبةٌ عن الشرك كما قال الواحدئ: (تَغْفْرَ لِلَّدِتَ تَابُوأ) عن 
الشرك (واتَبَعواْ سََكَ) أي : ديتك الإسلاء . 


فإن قلت: لو لم يكن التوبةٌ من المعاصي مراداً لكان يكفي أن یقولوا : فاغفر 
للذين آمنواء“ لطاب ق:الَسَابقَ؟ 

قلتٌء والله تعالى أعلم: هو قريبٌ من وضع المظهر موضع المضمّر من غير 
الا اما وراد أن قله قال و و حل كوو ا ولا اع 
)١(‏ الکشاف ۳/ ٤)۱۷‏ . 


(۲) التفسير الكبير ۲۷/ .۳٤٣‏ 
(۳) الوسيط ٥/٤‏ . 


لنب ب الآية جاء مفصولاً عن قوله تعالى : وة لنت ٤اا‏ )ء فالایڈً ينان 
لكيفية الاستغفار» لا لحالٍ المستغمّر لھم ووصمهم الممیّژ يعرّفُ بالذوق. 

وأما فائدةٌ العدول عن المضمّر وأنّه لم يقل: فاغفر لھمء بل قيل : «للذين تابوا» 
فهي أنَّ الملائكة كما علّلوا الخفرانَ في حقٌ مُفيض الخیرات جل شانه بالعلم الشامل 
والرحمةٍ الواسعة علّلوا قابل القيض أيضاً بالتوبة عن الشرك واتٌباع سبيل الإسلام. 

فان قلت : هذه التوبة إنما تصحٌ في حقٌّ مَن سَبق شرگه على إسلامه» دون مَن 
ولد مسلماً ودام عليه 

قلت : الآية ثازلة فن ي زمن الصحابة وجلّهم انتقلوا مِن الشرك إلى الإسلام» ولو 
قيل: فاغفر» لمن لم يُشرك لکُرجواء فعْلّب الصحابة وإ على سنن جميع 


وفي «الكشف»: إِنّما اختارٌ الزمخشريُ ما اختاره على ما قال الواحدیُ من أنَّ 
التوبةً عن الشرك؛ لأن التوبةً عند الإطلاق تنصرف إلى التوبة من الذنوب مطلقاًء 
على أن فيه تكراراً إذ ذاك؛ لأنْ التائبّ عن الشرك هو المسلِمء وقد فشر مكبح 
السبیل في هذا القول بەء وإذا رط حَمَلةٌ العرش ومّن حوله عليهم السلام صلاح 
التابع» وهو الذرية» مع ما ورد ِن قوله تعالى: بیس لقا بي درم 
(الطور٢۴]‏ فما بال المتبوع؟ وأنت تعلم أن الصلاح من أخصٌ أوصاف المؤمن› 
وكفاك دعاء إبراهيمّ ويوسف عليهما السلام في الإلحاق بالصالحين شاهداًء وآمًا 
قولنا : اللّهمّ صل على سيّدنا محمدء وما ورد فيه من الفضائلء والمعلومُ حصوله 
منه تعالى» يَحْسُن طلبه؛ فان الدعاء في نفسه عبادةٌ ويُوجب للداعي والمدعوٌ له من 
الشرّف ما لا يتقاعَدٌ عن حصولٍ أصل الثواب. 

ثم إِنَّ الوقایۃً عن السيئات إن كات بمعنی التكفير وقع الکلامُ في أنَّ السیثاتِ 
المکفرةً ما هي؟ ولا نو راف تكفير التوبة للسيئات كلّهاء وأنَّ 
العنغائر مكقرات ما ۲ جت پا اکان فلا يد عن تو ھا نه كنا نکی 


لآية ۹ گنگ 

وإن كان معناھا أن يُعفى عنها ولا يُوّاخذ بها كما هو قول الواحدي ومختارٌ 
الإمام''' ومن اثتمٌ به» فينبغي أن ينظر أن الوقاية في أي المعتييْن أظهرٌ» وأن قوله 
تعالى : (وَمَن تن الات َو کت ينذا :وما فده من الجزالعة غلل تسو : : من 
أدرك مرعى الصمان فقد أدراء” 0 وتعقيبه بقوله سبحانه: (ودلاکے ف عو الف 
لْمَظِيِمٌُ) في شأن المقصّرين أظهرٌ أو شأن المكمّرين. 

ومن هذا التقرير قد لاح أنَّ هذا الوجة ظاهرٌ هذا السياق» وأنَّه يوافِق أصل 
الفريقين» وليس فيه أنه سبحانه يعفو عن الكبائر بلا توب أو لا یعفوء فلا ينافي 
جوارّه من أدلةٍ أخرى. إلى آخر ما قالء وهو کلامٌ عَسَنٌ وإن كان في بعضه 
- کحدیثِ التكرار» وكون الصلاح في الآية ما هو مِن أخصٌ أوصافي المؤمن ‏ نوع 
مناقشوّء وقد يرجح كون المراد بالتوبة التوبةً من الذنوب مطلقاً دون التوبة عن 
الشرك فقط بأنَّ المتباورٌ من «وقِهم عذابَ الجحيم»: وقي كل واحلٍ منهم ذلك 
ومن المعلوم أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين العاصين وتعذيبهم في 
النارء فيكونٌ الدعاء بحفظ كل من المؤمنین من العذاب محرّماً . 

وقد نصّوا على حرمةٍ أن يقال: اللَّهمّ اغفر لجميع المؤمنين جميعٌ ذنوبھم؛ 
لذلك» ولا يلزم ذلك على كون الدعاء للتائبين الصالحين. 

وحمل الإضافة على العهد بان يراد ب اعذاب الجحيم؛ ما كان على سبيل 
الغلوة ل حفن سال 
ما إذا 0 ےو ن لا لز ذلك إذ اتی عليه: نار للذين 
ےج ٹن E‏ أل في کون الغفران للتائب ۱ 
معلومٌ الحصول خلافاً أشرنا إليه أولَ السورة. 

نعمء هذا اللزوم ظاهرٌ في قولهم: «وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم»؛ 


.۳٣ /۲۷ الوسيط ٥٤/٥؛ والتفسير الكبير‎ )١( 
.١٠١5/١١ ينظر ما سلف‎ )۲( 


ونظیرٌ ذلك ما ورد فى الدعاء إِثْرَ الأذان: «وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)”''. 


وقد أجيب عن ذلك بغير ما أشير إليه أيضاً وهو أنَّ سبق الوعد لا يستدعي حصولٌ 
الموعود بلا توسٌط دعاء. 

وبالجملة لا بأسَ بحمل التوبة على التوبة من الذنوب مطلقاًء ولا يلزم من 
القولٍ به القول بشيء من أصول المعتزلةء فتأمّل وأنصف. 
النار يادوت وهم في النار» وقد مقّتوا أنفسَهم الأمّارة بالسوءء التي وقعوا 
فيما وقعوا باتّباع هواهاء حتى أكلوا أناملّهم من المقت كما أخرج ذلك عبد بن 
حميد عن الحسن*. 

وفي بعض الآثار أنهم يمقّتون أنفسَّهم حين يقول لهم الشيطان: فلا توق 
ولوموا أَنضُسَكُم4”" [إبراهيم: .]٢٢‏ 

وقيل : يمقتونها حين يعلمون أنهم من أصحاب الا 

والمنادي الخزنة أو المؤمنون» يقولون لهم إعظاماً لحسرتهم: طالْمَقَتُ الو 
اکير من مي امم وهذا عل لاء اشک مع القول» كأنه قيل: 
ينادون مقولاً لهم : لمَقْتٌ. ۰ إلخ: امول لقول مقدّرِ بفاء التفسير» أ ينادون 
فيقال لهم: لمَقْتُ. . إلخ. وجَعْلّه معمولاً للنداء على حذف الجارٌ وإيصال الفعل 

و«مَقْتَ؛ مصدرٌ مضافٌ إلى الاسم الجليل إضافةً المصدر لفاعله» وكذا إضافة 
المَقّت الثاني إلى ضمیر الخطاب. 

وفي الكلام تنازْعٌ أو حذف معمول الأول من غير تنازع» أي: لمقتٌ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸۱۷٢۱)ء‏ والبخاري )1۱٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪا . 
(۲) عزاه لعبد بن حميد السيوطيٌ في الدر ۰/.. 
(۳) أخرجه الطبري ۱۳/ ٣٦٣-١٢٦١‏ عن محمد بن كعب القرظي ؛ ونقله المصنف من البحر ۷/ 401 . 
)٤(‏ النکت والعيون ٠٤١/١‏ . 


اث اشد اليحقن 4و الخلت ورل ملا لان بائةالاتتان 

«إذ موچ أي: إذ يدعوكم الأنبياء ونوابُھم إل الاکن فتابَون قبولّه 
«نَكْفْرونَ 09 » وهذا تعليل للحكم أو للمحكوم به ف «إذ» متعلقةٌ ب «أكبر»» وكأنّ 
التعبير بالمضارع للإشارة إلى الاستمرار التجدّديٌ» كأنه قيل: لمقتٌ الله تعالى 
أنفسَكم أكبرٌ من مقتكم إياهاء لأنكم دُعيتم مرَّةٌ بعد مرّةِ إلى الإيمان فتكرّرٌ منكم 
الكفر. وزمان المقئّينِ واحدٌ على ما هو المتبادرٌء وهو زمان مقيهم أنفسّهم الذي 
ا 

ویجوژُ أن يكون تعليلاً لمقتهم أنفسھم؛ و«إذه متعلقة ب «مقت» الثاني» فهم 
مقّتوا أنفسَهم لأنّهم دُعُوا مراراً إلى الإيمان فكفرواء والتعبيرٌ بالمضارع كما في 
الوجو السابق» وزمانُ المقتين كذلك» والعلة في الحقيقة إصرارُهم على الكفر مع 
تكرّرٍ دعائهم إلى الإيمان. 

وجوّز أن يكونَ تعليلاً «لمقت الل٤ء‏ و«إذه متعلّقةٌ به ويُعلم مما سيأتي قريباً إن 
شا الله تال اغل وها له 


وظاهر صنيع جماعةٍ من الأجلَّة اختيارٌ كون «إذه ظرفیةً لا تعليلية» فقيل: هي 
ظرفٌ ل «مقت» الأول والمعنى: لمقث الله تعالى أنفسَكم في الدنيا إذ تُدَعَون إلى 
الإيمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إياها اليو وأنتم في النار أو: وأنتم متحمّقُون 
أنكم من أصحابهاء فزمان المقْئّيين مختلِث: وكونُ زمان الأول الدنيا وزمان الثاني 
الآخرةً مروي عن الحسن؛ زا ام ون م د المیئن عن مجاه : 
واعترّض عليه غير واحدٍ بلزوم الفصل بين المصدر وما في صلته بأجنبيٌ هو الخبرء 
وفي «أمالي ابن الحاجب»: لا بأسَّ بذلك؛ لأنَّ الظروف متَّسَمٌ فيه . 

وقيل: هي ظرفٌ لمصدر آخرٌ يدل عليه الأول» أو لفعلٍ يدل عليه ذلك» کاش 
«البحرة9©؟ . 
)١(‏ عزاه لهما السيوطي في الدر ..۳٤۷/١‏ 


(۲) أمالى ابن الحاجب .١51١/١‏ 
.٥٥٤ ]۷ )۳(‏ 


ت 


وفي «الكشف:: فيه أنَّ المقدَّرَ لا بد له من خبر آتٍ+' إن استقلٌ وينّسِع 
الخرق» وإن جعل بدلاً فحذلہ وإعمال المصدر المخذوق له با عن الله 
بالخبر وليس أجنييًا من كل وجه. 

وتقدير الفعل» أي: ممّتكم الله إذ تدعونء أبعڈ وأبعدٌ. 

وقيل: هي ظرف ل «مقت» الثاني . 

واعتّرض بأنهم لم يمقتوا أنفسَّهم وقتّ الدعوة» بل في القيامة. 

کی یں ار و ہی 


00000 سالثه لبناً وكانت تقر من الزاد: الصيت ضیِمْتِ اللي" . 


وذلك بأن يكون مجازاً بتنزيل وقوع السبب وهو كفرّهم وقتّ الدعوة منزلةً وقوع 
المسبّب وهو مقتّهم لأنفسهم حينّ معاينتهم ما حل بهم بسببه. 

وقيل: إن المرادَ عليه: إذ تبيّن أنكم دُعيتم إلى الإيمان المنجي والحیٌ الحقيق 
بالقبول فابَيّتم . أو أنَّ المراد بأنفسهم جنسّهم من المؤمنین فإنهم کانوا يمفتون 
المؤمنین في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان» وهو أبعدٌ التأويلات. 

وقال مكي : «إذ» معمولةٌ ل «اذكروا» مضمَّرا» والمرادٌ التحسير”*؟ والتنديم. 
واستحسنه بعضھمء وأراه خلاف المتباور. 


2 في (م):‎ )١( 

(؟) أراد علي له أن أمره وَهِنَ يوم قتل عثمان ط4 . وفي المثل قصةء ينظر مجمع الأمثال 
0/۱ والمستقصى 7/1 :. 

(۳) يضرب هذا المثل للرجل يضيع الأمرء ثم يطلبه بعد فواته. وأصله أن عمرو بن عمرو بن 
عدس كانت تحته دختنوس بنت لقيط بن زرارة» وكان مسد ولک مول فسألته الطلاق 
فطلقهاء فتزوجت عمرو بن معبد بن زرارة وكان شابًا فقیراء فلما أجدبوا أرسلت إلى عمرو 
تستقيه لبناًء فقال: الصيف ضيعْتٍ اللبن. يعني أن سؤالكِ الطلاق كان في الصيف فيومئلٍ 
ضيِّعْتٍ اللبن . المستقصى ۳۲۹/۱ وجمهرة اد ۱ء وحاشية الشهاب ۷/٣٦۳۔.‏ 

. 1۳٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في (م): التحيرء وهو تحريف. 


وادّعی صاحبٌ «الكشف» » أنَّ فيه تنافراً ينا وعلّله بما لم يظهر لي وجهّه. 

وتفسيرٌ: «مَفُتكم أنفسَكم» بمقتِ كل واحدٍ نفسّه هو الظاهر» وجوّز أن یراد به 
مقت بعضهم بعضاء فقيل : e‏ ورّطوهم فيه من الكفرء 
380083“ یو موی 
إماتت اك اعت إحياءَتَيْنِ اثنتين 


ووز کون المصدرينٍ مونثیْنِ وحيانَيْنِ؛ وهما ما مصدران للفعلين المذكورين 


أيضا يدف ال وائد: أو مصدران لفعلَیٰن آخَرَيْن ہپ ہے فان 
الإماتة جو ہے اي ل ااافا هو تين اثنتين 


وأحییتّنا فحَییٔنا حياتَيْنِ اثنتين» على طرز قوله : 


وعضٌ زمان يا ابنّ راک کن وال ا ا 


أي: لم يَدَعْ فلم يبق إلا مُسْحَتٌ. . إلخ. 

واختّيف في المراد بذلك فقيل : أرادوا بالإماتة الأولى خلَقَّھم أمواتء وبالثانية 
إماتتهم عند انقضاءِ آجالھمء وبالإحياءَةٍ الأولى إحياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في 
الأرحامء وبالثانية إحياءتهم بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث؛ وأخرج هذا ابن 


ا 5 إف4 5 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس" . وجماعة منهم الحاكم 
وصحّحه عن ابن شوہ 

وروي أيضاً عن الضحّاك وأبی مالك» وجعلوا ذلك نظيرٌ آية «البقرة»: گنت 
ھ ےم 2 اہ ہےر لوط 7س . e‏ 5 
کے آتوئا اڪ ہے ثم يكم [البقرة: ۲۸]. 
)١(‏ البیت للفرزدق» وقد سلف ۳/ ۳۷۱ و۹۲/۱۳. 
(۲) تفسير الطبري ۲۹۱/۲۰ء وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر .۳٣۷ /٥‏ 
(۳) مستدرك الحاكم 5717/7 والأثر عند الطبري في تفسيره ۲۹۱/۲۰ء والطبراني في المعجم 


الكبير .)۹۰٤٤(‏ 
)٤(‏ عزاه لهما السيوطئٌ في الدر .۳٣۸/٥‏ 


. وعبد بن حمید وابن المنذر عن قتا د5 , 


١١ ٠ الآية‎ (ré ول عل‎ 


والإماتة إن كانت حقيقة في جَعْل الشيء عادم الحياة سبق بحياةٍ آم لاء فالأمر 


ظاهنٌ وإن كانت حقيقة فى تصيير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودةٌ كما هو 
ظاهر كلامهم حيتٌ قالوا: إِنَّ صیغةً الإفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير» 
أي: النقلِ من حال إلى حالٍء ففي إطلاقها على ما عُدَّ إماتةً أولى خفاء؛ لاقتضاء 
ذلك سبق الحیاقء ولا سبق فيما ذكر. 


أسفلهاء قالوا: إِنَّ الصائمٌ إذا اختارٌ أحد الجائرَيْنِ وهو متمكّنٌ منهما على السواءء 
فقد صَرّف المصنوعَ الجائرٌ عن الآخرء فجيل صرفه عنه كله منه» يعني أنه تجوّز 
بالإفعال أو التفعيل الدالٌ على التصيير ‏ وهو النقل من حال إلى حال أخرى ‏ عن 
لازمه» وهو الصرف عمّا في حيّز الإمكان؛ ويْبَعُه جعل الممكن الذي تجوز إرادثه 
بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في: ضيِّقْ فم الرَّكيَّةِ مثلآء بإنشائه على الحالٍ 
الثانية بمنزلةٍ أمره بنقله" عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلَّة بمنزلة الاستعارة 
بالكناية» فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكناية» فالمرادُ بالإماتة هناك 
الصرفٌ لا النقل. 

وذكر بعضّهم أنَّه لا بدَّ من القول بعموم المجاز لثلا يلزم الجمعٌ بين الحقيقة 
والمجاز في الآية» أو استعمالُ المشتَرَك في معنيْه بناء على زعم أنَّ الصیغةً مشتركةٌ 
بين الصرف والنقلء ومّن أجاز ما كر لم یحم للقول بذلك. - 

وفي «الكشف:: آنَّرَ جار الله أنَّ إحدى الإماتتَيْن ما ذُكر في قوله تعالى: 
ونث أَنْوًا حح [البقرة: ۲۸]ء وإطلاقُها عليه من باب المجازء وهو 
مجازٌ مستعمَل في القرآن» وقد ذكر وجه التجؤّزء وتحقيقٌ ذلك يبتّني على حرفي 
واحدٍء وهو أنَّ الإحياء معناه جعلٌ الشيء حيّاء فالمادّةٌ الترابيةٌ أو التُظفيّةُ إذا 
أفيضت عليها الحياةٌ صَدّق أنها صارث ذاتٌ حياةٍ على الحقيقة؛ إذ لا یحتاخ إلى 


ووجه بأن ذلك من باب المجازء كما قوٗروہ في: ضَيِّْقْ فم الرَّكِيَّةٍ ووَسعْ 


2755/17 وقع في الأصل: ينقله» بصيغة المضارع» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )١( 


الآية ١١ ١‏ وا فل 
سے سس حضباتاظىسىتےےىں__ااچتط- کک 
سبق موتٍ على الحقيقة» بل إلى سبق عدم الحياة» فهناك إحياء حقیقةٌ اما اَلامَاتةً 
فإن ججعل بين الموت والحياة التقابل المشهوريٌ استدعَى المسبوقية بالحیاۃ؛ 
فلا تصحٌ الإماتة قبلّها حقیقةً وإن جعل التقابلٌ الحقيقيٌ صحّتء لكنّ الظاهرَ في 
الاستعمال بحسب عرقي العرب والعجم أنه مشهووي :نتوی 

زآزاذ بالمشتهوري والحقيقيئ ما دگروه في التقابل بالعدم والمَلكة» فإتّهم قالوا : 
المتقابلان بالعدم والمَلّكة وهما أمران يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدم ذلك 
الوجودي في موضوع قابل له إن عبر قبوله بحسب شځصِه في وقتِ اتصافه بالأمر 
العدميّ فهو العدم راک المشهوران» كالكرسجة انها عدم م اللحية عمًا ین شأنه 
في ذلك الوقت أن يكون ملتحياًء فإنَّ الصبي لا يقال له : گوسج؛ وإن اعتُبر قبوله 
أعمّ من ذلك بأن لا يقيّد يقيّد بذلك الوقت كعدم اللحية عن الطفل› ا مد وک 
بحسب نوعه كالعَمّى للأكموء أو جنيه القریب كالعَمّى للعقرب» أو البعيدٍ كعدم 
الحركة الإرادية عن الجبلء فإ جنسّه البعيد ‏ أعني الجسم الذي هو فوق الجماد ۔ 
قابلٌ للحركة الإرادية فهو العدمُ والمَلگة الحقيقيّان» لکن في بناء اقتضاء المسبوقية 
بالحياة وعدمه على ذلك خفاءٌ وإن ضُمٌ إليه التعبير بصيغة الماضي كما لا يخفى 
على المتدبر. 

9سىھ ہہ" : «تاعترفا دتا 
أنْهم قد أنكروا البعتٌ فكفرواء وتّبع ذلك من الذنوب ما لا يخصى؛ لأنَّ مَن لم 
یخشن العاقبۃً تخرف في المعاصي؛ فلمًا رأوا الاماتۃً والإحياء قد تكرّر عليهم علموا 
بأن الله تعالى قادرٌ على الإعادة قدرته على الإنشاءء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها 
من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم . 

وقال سے أرادوا بالإماتة الأولى إماتّهم عند انقضاء آجالهم» وبالإحياءة 
الأولى إحيا فى القبر للسؤال» وبالإماتةٍ الثانية إماتتھم بعد هذه الإحياءة إلى 
قیام الساعة» 00 الثانية إحياءتّهم للبعث”" . 


.۲۹۲/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


واعثرض عليه بأنه يلزم هذا القائلَ ثلاث إحياءاتٍء فكان ينبغي أن يكون 
المُنزلُ: أحييئنا ثلاثاًء فإن ایی عدم الاعتداد بالإحياءةٍ المعروفة وهي التي كانت 
في الدنيا؛ لسرعة انصرامها وانقطاع آثارها وأحكايهاء لزمّه أن لا يعد بالإماتة 
تع 


وقال بعض المحققًین في الانتصار له: إن مراد الكمّار ون هذا القول اعترائهم 
بما كانوا ينكرٌونه في الدنيا ويكذبون الأنبياة حين كانوا يدعُونهم إلى الإيمان بالله 
تعالى واليوم الآخر؛ لا قولّهم هذا كالجواب عن النداء في قوله تعالى : (ینادورے 

ا كأنّهم أجابوا إن الأئیاء عليهم الصلاة والسلام دعَوناء وكنًا نعتقد أن 
لا حياة بعد الموت» فالآنَ نعترف بالموتين والحياتين لِما قَاسَیٔنا من شدائدهما 
وأحوالهما. فالذنبٌ المعتَرّفُ به تكذيبٌ البعث» ولهذا جُعل مرئَّباً على القولء 
وإنما دُکروا الإمائکیٔن ليذكروا الإحياء يْنْء إذ كلتا الحياتين كانتا منكرّتين عندهم دون 
الحياة المعروفة. ومقام هذه الآية غيرٌ مقام قوله تعالى: ونيم اونا 
يڪ [البقرة: ۲۸] فان هذه كما سمعت لبيان الإقرار والاعترافٍ منهم في 
الآخرة بما أنكروه في الدنياء وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعي شکر المنعم > أو 
لبيان الدلائل لتصرّفهم عن الكفر. ویر جح هذا القول أن أمرّ إطلاقِ الإماتة على 
كلتا الإماتتین ظاهر. 


3 
« «—. 


" وتعقبه في (الکشف؛ بِأنه لا قرینً في اللفظ تدك على خروج الإحياء الالء مع 
أنَّ الإطلاقٌ عليه أظهثء والمقابلةً تنادي على دخوله. ويكفي في الاعترافِ إثباتٌ 
إحياء واحدٍ منهما غير الأول. 

وقيل: إنما قالوا: «أحييتنا اثنتين» لأنّهما نوعان: إحیاء البعث ا ام 
إحياء البعث قسمان: إحياءٌ في القبر وإحياءٌ عند القيام» ولم يُذكر تة تقسيمُه لأنّهم 

وتعقب بال ذكرٌ الإماتةٍ الثانية التي في القبر دليل على ٹس ملحوظ 
والمرادٌ التعدّدُ الشخصيٌ لا النوعيٌ» نعم هذا يصلّح تأييداً لِمَا اختارٌه جار الله 
وروي عن جمع من السلف» ین أن الإحياءات وإن كانت ثلاثاً إنما سكت عن 


الثانية ؛ الأنها داخلةٌ في إحیاء البعث . قاله صاحبٌ «الكشف». ثم قال: وعلى هذا 
فالإماتثُ على مختارِ جار الله إماتةٌ قبل الحياة وإماتةٌ بعدّھاء وظويت إماتةٌ القبر 
كما طويت إحیاعثہء ولك أن تقول: إِنَّ الإماتةً نوعٌ واحذٌ بخلاف الإحياء» فرُوعي 
التعدّد فيها شخصاً بخلافهء وذكر الإماتة الثائیة لأنّها منكرة عندهم كالحياتين 
ويجب الاعترافٌ بھاء لا للدلالة على أنَّ التعذُدَ في الإحياء شخصيٌء 20 
ذلك وجةٌء لكنّ قولَه تعالى: «اثنتين» ظاهرٌ في المرّة» فلذا آثر مَن آثر الوجة الأول 
0+ ها إلى أن ذلك مجازٌ مستعمّل في القرآن» 
فتائل . 

وقال الإمام: إِنَّ أكثرٌ العلماء احتجُوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبر» وذلك 
أنّهم أثبتوا لأنفيهم موتَتيْن » فإحدى الموتثیْن مشاهَدٌ في الدنياء فلا بدَّ من إثبات 
حياة أخرى في القیر خی ير الموث الذي عفييها موتا ثانياً»: وذلك يدل على 
حصول عا اق ا وأطال الكلامٌ في تحقيق ذلك والانتصارِ لهء والمنصف 
یری أن عذاب القبر ثابتٌ بالأحاديث الصحيحة دون هذه الآية لقيام الوجه المروي 
عمّن سمعتٌ أولاً فيهاء وقد قيل: إنه الوجهء لکتّی أظیٌ أنَّ اختيارٌ الزمخشریٗ له 
لدسيسة اعتزالية. ۱ ۱ 

وقال ابن زيد في الآية: اوخای ا هيه ال ا عا عن شل 
آدم» ثم إماتئهم بعڈ ثم إحیاؤھم في الدنياء ثم إماتتّهم. ثم إحیاؤھم''. 

وهذا صريمٌ في أنَّ الإحياءاتٍ ثلاثٌء وقد أطلَقَ فيه الإحياءً الثالتّء والأغلبٌ 
على الظنٌ أنه عتى به إحياء البعث. ۱ 

وقيل: التثنيةٌ في كلامهم مثلّھا في قوله تعالی : انيج الم كر [الملك:؛] 
مراد بها التكريرٌ والتكثيرء فكأنهم قالوا: أمتّنا مره بعد مرة» وأحييتنا مرةً بعد مرة» 
فعلِمنا عظيمٌ قُدرتكء وأنَّه لا يتعاصاها الإعادةٌ كما لا يتعاصاها غیرُھاء فاعترثُنا 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۹/۲۷۔ 
(۲) النکت والعيون ٠٤١/١‏ . 


كفا رک ما 
بذنوبنا التي اقترفناها من إنكار ذلك» وحينئذٍ فلا عليك أن تعتبرٌ الموت في صلب 
آدی م الإحیاءَ لأخذٍ العهد. ثم الإماتة ته ثم الإحياء بنفخ الروح في الأرحام» ثم 


الإماتة عند انقضاء الأجل في الدنياء ثم الإحياءَ في القبر للسؤال أو لغيره» ثم 
الإمانة فيه؛ ثم الإحياءَ للبعث . 


ولا یخفی أنه على ما فيه إِنّما يتم لو كان المقول: متا إماتتین أو کرتین؛ 
وأحييتنا إحياءئّين أو كرّتين» مثلاً» دون ما في المنرّل» فان «اثنتين ن٤‏ فيه وصف 
لإماتتين ولإحياءتين» وهو دافعٌ لاحتمال إرادةٍ التكثير كما قیل في الین نين 4 
[النحل : ۱ء ويئاءٌ الأمر على أنَّ العدد لا مفهوم له لا يخلو عن بحث. 
الدنيا حم الجسد میّتُ القلب فاعتبرت الحالتانء فهناك إماتةٌ وإحیاء للقلب والجسدٍ 
في الدنياء ثم إماتتّهم عند انقضاء الآجال» ثم إحياؤهم للبعث. ومثل هذا يحكى 
E‏ 

«فهل إل خُرُوج» أي: إلى و روح الاو أي: فهل إلى خروج سريع 
أو بطيءِ» أو من.مكان مھا إلى آغخر ان إلى ۰ ی طین کیل 40 
طريق من الطرق فنسلگه . ومثل هذا التركيب يستعمّل عند اليأس» وليس المقصود 
به الا مھا ونا تقالو من درك قرطي معلا او ا :للك اجا باکر 

ما أوقغهم في الهلاك وهو قوله تعالى: ظدَلِكُم» إلخء من غير جواب عن الخروج 
نفياً أو إثباتاً. ولو“ كان الاستفهامٌ على ظاهره» والمراد طلبٌ الخروج نظیرَ: 
ورجا نَعَمَلْ حًا [فاطر: ۳۷] ونحوه = لقيل: أا ًا [المؤمنون: ]٠١8‏ 
أو نحو ذلك . كذا قيل. 

وجوّز أن یکونوا طلبوا الرجعة ليعمّلوا بموجَب ذلك الاعتراف لکن مع استبعادٍ 
لها واستشعارِ يأسٍ منهاء والجوابُ إقناظ لهم ببیانِ أَنَھم كانوا مستمرِينَ على 


)١(‏ في الأصل و(م): وإن» والمثبت من حاشية الشھاب 2777/7 وهو الجادة؛ لكون جوابه 


الآية : ٠١‏ نت اکنل 
الشرك فجؤزوا باستمرار العقاب والخلود في النار كما يقتضيه حكمه تعالى» وذلك 
جوابٌ بنفي السبيل إلى الخروج على أبلغ وجو. 

ولا أرى في هذا الوجه بأساًء ويوشك أن يكون المتبادرٌء والمعنى: ذلكم 
الذي أنتم فيه من العذاب اة أي: بسبب أنَّ الشأن إا دی ال أي : 
عبد سبحانه في الدنيا ودم أي: متّجداً منفرداًء فهو نصبٌ على الحالِ مؤوّل 
نشی دك ار وود على أنه مفعولٌ مطلّقٌ لفعل مقدرِ على حد: 
انس ین ال بات [نوح: ]٣۷‏ والجملة بتمامها حالٌ أيضاًء ُحذفت وأقيم 
المصدرٌ مقامّهاء وفيه كلامٌ آخر”'' مفصّلٌ في الوفدة وقد تقذم بعضه. «ڪفرڻر 
بتوحيده تعالى» أي: جحدتم وأنكرتم ذلك. 

«وإن سرك پد را بالإاشراكء أي: تذعِنوا وَتقرّوا به» وفي إيراد «إذا» 
وصيغة الماضي في الشرطية الأولى؛ و«إن» وصیغةِ المضارع في الثانية» ما لا يخفى 
من الدلالة على سوء حالهم» وحيث كان كذلك اكم و الذي لا يحكم إلا 
بالحقٌء ولا يقضي إلا ہما تقتضيه الحكمةٌ. لل لير 9©» المتصفِ بغایة 
العلرٌ ونهاية الکبریاءء فليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله» ولذا اشتدّت 
سطوتّه بمن أشرك به» واقتضت حكمنّه خلوده في النار» فلا سبیل لخروجكم منها 
أبدا إذ كك مشركين» 

واستدلالٌ الكرورية بهذه الآية على زعمهم الفاسدٍ في غاية السقوطء ويكفي 
في الردٌ عليهم قولہ تعالى : اموا کا جن آلو وَحَكما من اهلها [النساء: هم] 
الآيةء 7 تعالى : تک بد ذوا عد ینگ کہ [المائدة: ۹۰]. 

لهو الى بيك بتع الدالَةً على شؤونه العظیمة؛ الموجبة لتفرده 
بالألوهية» لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموجّبھاء فإذا دعي سبحانه وحدّه 
تؤمنواء وإن يُشْرّكُ به تکٹُرواء وهذه الآياتٌ ما يشامّد من آثار قدرته عر وجلٌ: 
بی كبر می ہے ل ی اا 
)١(‏ كلمة «آخر» ليست في الأصل . 
(0) سلف ۲۷۱/۱. 


ورل بالتشدید وقرئ بالتخفیف من الإنزال”'. کم ين آله لکل ردا 
ای ور سب SS‏ ت؛ لتفرّده 

EY TS 
وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول لما مر غيرَ مرة.‎ 

#وما يتَدَكَّرُ» بتلك الآيات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورهاء 
المغفول عنها للانهماك فى التقليد واتباع الهوى. 

للا من يِب 406 يُرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفگر فيهاء فا 
الجازمٌ بشيء لا ينظر فيما ینافیەء فمن لا يُنيب بمعزلٍ عن التذگر: 

دعا أل اعبدوه عر وجل حون لَه الین من الشرك ولو کر 
لفرت ©© 4 إخلاصّكم وشیٌ عليهم. 

وظاهرٌ كلام «الكشاف؛ أنَّ «ادعوا» إلخ مسبّب عن الإنابة» وأنَّ فيه التفاتاً حيث 

ثم قال لل والأصل : فليدع ذلك المنيبٌ»؛ على معنی : إن صخت 
الإنابة» على نحو: فقد جئنا خراسانا» وقد واقَیَ على كونه خطاباً لمن ذکر غيرٌ 
واحد. 

وفي «الكشف:: التحقيقٌ أنَّ قولّه تعالى: «وما يتذكر» إلخ اعتراض» وقوله 
سبحانه : «فادعوا الله» مسبَّبٌ عن قوله تعالى: «هو الذي يريكم» على أنه خطابٌ 
يعم المؤمنّ والكافرٌ لسبق ذكرهماء لا للكفار وحدّهم على نحو: امن مقتكم 
أنفسكم؛ إذ ليس مما نُودوا به يوم القيامة» والمعنى : فادعوه» فَوْضِع الظاهرٌ موضعَ 
المضمّرِ ليتمكنّ فضل تمكن» وليُشْعِرَ بأن كوه تعالى هو المعبودُ بحقٌء هو الذي 


يقتضى أن يُعبد وحدہ. وفائدة الاعتراض أن هذه الآيات ودلالتها على اختصاصه 


(١)‏ التيسير ص 276 والنشر 1۸/۲« عن ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. 
)٢(‏ الكشاف .٦١۹/۳‏ 
۳( قطعة من بيت للعباس بن أحنف» وسلف ل 


ا رحد اما ات لف الا اسان مو لان الات ق 
قال للمنيبين» د إلى أنَّ فائدة و فان أن الانتفاج بالآيات على هذا 
ادير كا لسك عن اة سی لگا كان ت السابق لاح الإنابة» فهذا 
هو الوجه» ولا يأباه تفسيرٌ «ولو كره الكافرون» بقوله “: وإن غاظ ذلك أعداءءکم: 
فإلّه للتنبيه على أنَّ امتئالَ ذلك الأمر إِنّما یج کان قد خضل ذلك 
وحصل التضادٌ بينهم وبين الكافرين. وهو تحقيقٌ حقيقٌ بالقبول» لکن في توجيه 
كلام «الكشاف» كلك ا 


فيع تو سا م فاعلها من: رقُع الشيءُء بالضمٌ : 
إذا علا. وجورّز أن يكون صيغةً مبالغةٍ من باب أسماء الا ا اميت إلق 
المفعول» وفيه بعدٌ. 

و«الدرجات»: مصاعدٌ الملائكة عليهم السلام إلى أن يبلغوا العرشسَ» أي 
رفيع درجاتِ ملائكته ومعارجهم إلى عرشه. 

فرعا اتن جير بالسيماواكت» ولا با بذلك» فإن الملايكة يمر جوت من 
سماءٍ إلى سماء حتى يبلغوا سر إلا أ نه جَعَلَ «رفيعاً» اسم فاعل مضافاً إلى 
المفعول؛ فقال: أي: رفع سماءً قوق ناقری ری اج وقد سیت ات 
فيه بُعداً. ووصفّه عرَّ وجل بذلك للدلالة ۔ على سبيل الإدماج ‏ على عزّّته سبحانه 
وملكوته جل شأنه. 

ويجوز أن کون كناية عن رفعةٍ شأنه وسلطانه ‏ عر شال وسلطالہ ۔ كما أنَّ قولّه 
تعالى: لذو امرش كنايةٌ عن ملكه جل جلاله» ولا نظرٌ في ذلك إلى أنَّ له 
سبحانه عرشاً أو لاء فالكنايةٌ وإن لم تناف إرادةً الحقيقة لکن لا تٌقتضي وجوبَ 
إرادتهاء فقد وقد. وعن ابن زيد أنه قال: أي: عظیم الات کات یا 
لحاصل المعنى الكنائيٌ 
)١(‏ أي: قول الزمخشري في الكشاف 419/7. 

(۲) الكشاف ۹/۳١٦ء‏ والبحر المحيط 408/1 . 
(۳) البحر ٦٥٤/۷‏ ونسبه في النکت والعيون ١517/60‏ لابن زياد. 


وقیل : هي درجاتٌ ثوابه التي ينزّلها أولياء تعالى يوم القيامة. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن سلام''ء وهذا أنسبُ بقوله تعالى : (فَادَھُوا الله لِصِنَ)» والمعنى 
الأول أنسبٌ بقوله تعالى: قى الوم يِن ترو لتضمُنه ذكرٌ الملائكة عليهم 
السلام وهم المنزّلون بالروح كما قال سبحانه: زد الملهكة بالروج من آئرو 4 
[النحل: ۲]. 

وأيّاما كان ف «رفيع الدرجات» و«ذو العرش» وجملة «يْلْقَي» أخبارٌ ثلاثة قيل : 
ل دھو؛ السابقٍ في قوله تعالى: (ھُوَ ايى بریکہ) إلخ» واستبعده أبو حیان''' بطول 
الفصل . وقیل : ل «هو» محذوفاً. 

والجملة كالتعليل لتخصيص العبادة وإخلاص الدين له تعالى» وهي متضمّنةٌ 
بيان إنزال الرزق الروحانيٌ بعد بيان إنزال الرزق الجسمانيٌ في «ينزل لكم من 
السماء رزقاً؛ فإن المراد بالروح على ما روي عن قتادة الوحی؛ وعلى ما روي عن 
ابن عباس القرآنء وذلك جار من القلوب مجرى الروح من الأجسادء وفسّره 
الضحاك بجبريل عليه السلام» وهو عليه السلام حياةٌ القلوب باعتبارِ ما ينزل به من 
العلم”" . 

وجوّز ابنُ عطية أن يراد به كل ما يُنعم الله تعالى به على عباده المهتدين في 
تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة“» وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: «من أمره» قيل: بيان للروح» وفسّر بما يتناول الأمر والنهيء 
رارق عق لنظ لز للإشارة إلى أن اختصامي اة القلوت الو من خو 
التخلّي والتحلّي الحاصلين بالامتثال والانتهاء. 

وغی ابن عباتن تتشي الا اتآ كنات سی ناته لق تنوف 
)١(‏ هو يحيى بن سلام كما في تفسير القرطبي ۳۳۸/۱۸ والنكت والعيون ۱٤١/١‏ . 


(0) في البحر 9/ 104. 
(۳) النكت والعيون ٥/۷١٢۱۔٤٢۱ء‏ وزاد المسير ۷/ »5١١‏ والبحر ۷| .٦٥٤‏ 


. ٠٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )4( 
.۷/٤ الوسيط‎ )٥( 
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وقع حالاً من «الروح»؛ أي : ناشئاً من أمرهء أو صفة له على رأي مَن يجوز حذف 
الموصول مع بعض صلته» أي : الكائن من أمره. 


وفسّره بعضّهم بِالمَلَكَء وجَعل «من» ابتدائیۃً متعلّقةً بمحذوفي وقع حالاًء أو 
صفةً على ما ذُکر آنفاً» وكونٌ الملك مبداً للوحي لتلفّيه عنه» ومن فشر الروح 
بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: «من» ا ھا ب «يلقي»» والمفتن :يرل 
الروح من أجل تبليغ أمره. 

لی من ياء من عِبَادِ. وهو الذي اصطفاه سبحانه لرسالته وتبليغ أحكامه 
إليهم» والاستمرارٌ التجدّديٌ المفهومٌ من «يُلقي» ظاهرٌ فان الإلقاء لم یُزل من 
لدُنْ آدم عليه السلام إلى انتهاء زمان نبيّنا بي وهو في حكم المتصل إلى قيام 
الساعة بإقامة مَن يقوم بالدعوة على ما رَوى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئةٍ 
سنةٍ مَن يجدّدُ لها ديتها»» أي: بإحياء ما انڈرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء وأمرٌ ذلك التجدّدِ على ما جرّزه ابن عطية(" لا يحتاج إلى 
ما ذكر. 

وقرئ: ا رفیع؟ بالنصب على المدح . 

ذد علَّةٌ للإلقاءء وضمیرُہ المستتر لله تعالى» أو ل مَن؛ وهو الملقّى إليه؛ 
أو ل «الروح»» أو للأمر» وعودہ على الملقی إليه وهو الرسولٌ أقربٌ لفظاً ومعثى؛ 
لمرب المرجع وقرّة الإسنادء فإنَّه الذي يُنذِر النامسَّ حقيقةً بلا واسطوٍّء واستظهر 
أ خان رجوغة ہم تغالق لال يسان السا ع 

وقوله تعالى: يم اللا 4)0 مفعولٌ ل «ينذر»» أو ظرفٌ والمنذر به 
محذوف. أي: لينذِرَ العذابَ ۔ أو نحوه ‏ يوم التلاق . 
(١)‏ سنن أبي داود (۲۹۱٢٦)ء‏ وهو في مستدرك الحاكم ٥۲۲/٤‏ . 
(۲) يريد به تفسير ابن عطية للروح؛ وقد مر قريباً . 


(۳) القراءات الشاذة ص77١»‏ والبحر ٤٥٤/۷‏ . 


١١ : الآية‎ GD لعفل‎ 


وقوله سبحانه: يم هم بر بدلٌّ من «يوم التلاق»» ودھم؛ مبتداً و«بارزون» 
خبر والجملة في محل جر بإضافةٍ «يوم» إليهاء قيل: وهذا تخريجٌ على مذهب 
أبي الحسن من جواز إضافةِ الظرف المستقبل ك «إذا» إلى الجملة الاسمية نحو: 
أجيئك إذا زیڈ ذاهب. وسيبويه لا يجوّز ذلك ويوجِبُ تقديرٌ فعل بعد الظرف يكون 
الاسم مرتفعاً به. ْ 

وجرّز أن يكون «يوم' ظرفاً لقوله تعالى: لا قَ عَلَ الو يهم کل والظاهرٌ 
البدلیڈ وهذه الجملة استئنافٌ لبيان بروزهم» وتقريرٌ له وإزاحةٌ لِمَا كان يتومّمه 
بعض المتوهُمين في الدنيا من الاستتار توہُماً باطلاً . 

وجوّز أن تكونٌ خبراً ثانياً ل «هم». وقيل : هي حال من ضمير «بارزون». 

و«يوم التلاق» يوم القیامةء سمّي بذلك؛ قال ابن عباس: لالتقاءِ الخلائق 
فيه. وقال مقاتل: لالتقاء الخالق والمخلوق فيه. وحكاه الطبرسئٌ عن ابن 
عبان تال التي : لالعقاء :اهل السماء واهل الارض۔ :زرقال ميشرة بد 
مهران: لالتقاء الظالم والمظلوم. وحكى الثعلبيُ أنَّ ذلك لالتقاء كل امرئ 
وعمله'"'. 

واخغار يعمل الا جلما قال انل تال اع أولن الوتهوهة لا اقيم سن 
حمل المطلّق على ما ورد في كثير من المواضع نحو: فى كان يوأ لک ريد 
[الكهف: ١١٠]ء‏ طن آل لا بجوت لمانا [يونس: ۷]ء وال الین لا يجرت 
ماهتا [الفرقان: .]2١‏ 

وقال صاحب «الكشف»: القول الأول وهو ما ثُقِل عن ابن عبّاس أوَّلاً ۔ 
أشبة؛ لجَرَّيان الكلام فيه على الحقیقةء وني ما يُتَومُم من المساواة بين الخالق 
والمخلوق؛ واستقلالٍ كل من البدلین بفائدة في التهويل لما في الأول من تصویرِ 
("١)‏ مجمع البیان ۰ . 


(۲) تفسير الثعلبي 257١/8‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٢٥/٦۲۹۷-۲۹ء‏ وتفسير 
البغخوي ۹٤/٤‏ وزاد المسير 2١١/1‏ والبحر لا/ 5008 . 


الآية ٠١١‏ س غل 


تلاقي الخلائق على اختلاف أنواعهاء وفي الثاني من البروز لمالكِ أمرها بروزاً 


لا يبقى لأحدٍ فيه شبهةًء وأمًا نحرٌ قوله تعالی : لته َي [الكهف:١٠٠]‏ فمسوفٌ 
بمعتی آخر. 


وابارزون) من بَرَرٌ وأصلّه: حصل في بَرازء أي : فضاء والمراد: ظاهرون 
لا یسٹرھم شيء من جبل أو أَكَمَةٍ أو بناوء لأنٌ الأرضَ يومئذٍ قاعٌ صفْصَّف٠‏ وليس 
عليهم ثيابٌء إنما هم عراةٌ مكشوفون كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس : 

و و الت 5 2 رو ےھ 
سمعتٌ رسول الله كله يقول: «إنكم ملاقو الله حفاة عراةً غرلا . 

ا م : 7 5 71 و 

وقيل: المراد: خارجون من قبورهم› أو ظاهرةٌ أعمالهم وسرائرهم. 

وقیل : ظاهرةٌ نفوسٌُهم لا تُحجَب بغواشي الأبدان مع تعلّقها بها. ولا يقبل هذا 
بدون ثبت من المعصوم. 

والمراد بقوله تعالى: «منهم» على ما قيل: من أحوالهم وأعمالهم. وقيل: من 
أعيانهم. واختِيرٌ التعميمٌ» أي: لا يخفى عليه عر شأنه شي٤‏ ما من أعيانهم 
وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفيةء السابقةٍ واللاحقة. 

وقرأ أبيّ : «لُنَذِرَ يوم» ببناء «يُنْذِرَه للفاعل ورفع ايوم» على الفاعلية مجازا" . 


وقرأ اليماني فيما ذكر صاحب «اللوامح»: 'لِيْنّذَرَ مبنياً للمفعول «يومٌ» بالرفع 
على النيابة عن الفاعل”" . ۱ 

وقرأ الحسن واليمانى فيما ذكر ابن خالويه: «لتُنَذِرَه بالتاء الفوقية“» فقيل : 
الفاعلٌ فيه ضميرٌ الخطاب للرسول گل . وقيل: ضميرٌ الرُوح لأنها تؤنث . 

وقوله تعالی : لس اك ارم يِه اليد اتہر 9© » حكايةٌ لما يسال عنه في 
0 فج البخاري (٤٦٦٥)ء‏ وصحيح مسلم (٦٦۲۸)ء‏ وهو في مسند أحمد (۱۹۱۳). 
(؟) البحر ٤٥٥/۷‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ ونقله المصنف من البحر ٤0٥١/۷‏ . 
)€3 القراءات الشاذة ص۱۳۲ء وهي قراءة روح وزید عن یعقوب کما في مجمع البيان /o‏ 1۸0 . 


كذ TD‏ الآية : ۱۷ 


المستأتفة» أو مستأنّفٍ يقع جواباً عن سؤالٍ نشأ من حكايةٍ بروزهم وظهور 
أحوالهم» كأنه قيل: فما يكون حينئذ؟ فقيل : يقال: «لمن الملك» إلخ. 

وقوله تعالی : الوم ُْرَیِ كل تفي أي: يِن النفوس البَرَِّ والفاجرة يما 
جہن ای من خير أو شر لا لم ال بنقص الثواب وزيادةٍ العقاب 
إت آَل سَرِيعٌ ليساب 400 أي: سريعٌ حسابُہ؛ إذ لا يشغله سبحانه شا عن 
شأنٍ» فيصل إلى المحاسّب من النفوس ما يستحقّه سريعاً؛ روي عن ابن عباس أنه 
تعالى إذا أخذ في حسابهم لم يقل: أهلّ الجنة؛ إلا فيهاء ولا : أهلّ النارء إِل 
فيها = من تتمّةِ''' الجواب جيء به لبيان إجمالٍ فيه» والتذييل لتعليل ما قبله”"". 

والمنادِي بذلك سؤالاً وجواباً واحدٌ؛ أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود 
قال: يجمع الله تعالى الخلقٌ يوم القيامة بصعيدٍ واحدٍ بأرض بيضاء كأنها سبيكة 
فضَّةٍ لم يُعص ال تعالی فيها قط ولم يُحُطأ فيهاء فأوَّلُ ما يتكلّمُ أن ينادي مناو: 
(ْسِ املف اي کر الود الْمَّرِ ٭ ألو يرك کل تذن يما كَسَبَتْ لا لم ابر 
إت لَه سَرِيِعٌ أْسَاپ): فأولٌ ما يبدؤون به من الخصومات الدماء.. 
الحدیٹ. 


وهو عند الحسن : الله نفسه عر وجل وقيل : مَلَكٌ 
وقيل: السائل هو الله تعالى أو ملك والمجيبٌ الناس. 


وذكر الطيبئٌ تقريراً لعبارة «الكشاف»“ أنَّ قوله تعالى: «اليوم تجزى» إلخ 
تعليلٌ» فیجب أن يكو السائل والمجيبٌ هو الله عر وجل» فإنّه سبحانه لَمَّا سال 
«لمن الملك اليوم» وأجاب هو سبحانه بنفسه الله الواحد القهار» كان المقامُ موقع 
السؤال وطلب التعليل فأوقع «اليوم تجزى» جواباً عنه» يعني إِنّما اختّصّ المُلْكَ به 


)١(‏ قوله: من تتمة. . ٠.‏ هو خبر لقوله: وقوله تعالى. . .إلخ. 

(۲) يعني جملة «إن الله سريع الحساب» تعليل لجملة «اليوم تجزى» إلخ؛ فإن کون ذلك اليوم بعينه 
يوم التلاقي ويوم البروز ربما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه. تفسیر أبي السعود ۲۷۱/۷ . 

(۳) الدر المنثور 2754/6 وهو في الزهد لابن المبارك (۳۸۸ - زوائد نعيم بن حماد). 

.57١ /” ينظر الكشاف‎ )٤( 


e شا‎ 
êa 


\ 


تعالى لأنه وحدّه یقیر على مجازاة كل نفس بما كسبت» لی ہرس 
أحداًء وله التصرّفُ 7 ا عن خا فیٔسرع الحسابٌ. ولو أوقع الله الواحد 
القهار» جواباً عن أهل المحشر لم يحسّنئْ هذا الاستئناف. انتھی؛ وفيه ما فيه. 

وال أن اقول 'تعالى ال نخر کل نِن) إلخ إن كان من كلام المجيب 
كما هو ظاهرٌ حديث ابن مسعود يَعْدَ أن یکون من الناس. 

E‏ ری شس لاني 
ذلك اليوم عقيبٌ السؤال والجواب. 

7 ۷۶" 
الخال بن ورال السات اض الوسائط وظهور ذلك للگَفَرَة والجَهّلةء وأمًا 
حقيقةٌ الحال فناطقة بذلك اا 

وذهب محمد بن کعب القرظيٌ إلى أن السؤالَ والجواب منه تعالى» ويكونان 
بين النفختيْن حينَ يفني عوٌ وجل الخلائق'") 

وروي نحوه عن ابن عباس؛ أخرج عبد الله بن أحمد''' في زوائد «الزهد؛؛ 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصخُحه» وأبو نعيم في «الحلية» عنه ووه قال: ينادي 
مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناسْ: أنتكم الساعذُء فيسمَعُها الأحياء والأمواتث» 
وينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا فيقول: (لِمَنِ الَثأكُ ألو بن لوسر الْمَهَّارِ) 2 . 


وَالساقظاه فى أن ذلك يوم القابقف نال على در کو التجدية یکرت 


مریں . 
ومعنی جزاءِ النفوس ہما شس أنها جک 7 إن كسبت خیرا وش إن 
کٹ شا 


.۱٢۸/٥ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) تصحف في الأصل و(م) ومطبوع الدر المنثور ۳٣۸/٥‏ (والکلام منه) إلى: عبد بن حميد. 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد ص؟4» وتفسير ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۰۱۳٣/۷‏ 
والمستدرك ٤۳۷/۲‏ والحلية .۳۲٢٣ /۱١‏ 


وقیل : إن النفوسَ تکتسب بالعقائد والأعمالِ هيئاتٍ تُوجب للها وألمها لكنّها 
لا تشر بها في الدنياء فإذا قامت قیامٹٹھا وزالت العوائق أدركت ألَمَها ولذَّتها. 
والظاهرٌ أن هذا قول باللدّة والالم الروحائیین ونحن لا تر حصولهما يومئذٍ لکن 
قرول إن الجراء لا بضر هما :بل یکر ایضاً بل والم جسمانین. فالاقتصار 
في تفسير الآية على ذلك قصور. 


نرهم يوم لر يوم القيامة» كما قال مجاهد وقتادة وابن زيد. ومعنى 
«الآزفة»: القريبةٌ» يقال: أزف الشخوصٌ: إذا قرب وضاق وقتُّهء فهي في الأصل 
اسم .فاعل» ثم تقلع موعت اسما اللقيامة» لقره بالاضافة لما عقي من ما 
الدنياء أو لِمَا بقي» فإنَّ كل آتِ قريبٌ. 

ويجوز أن تكون باقیةً على الأصل» فتكونُ صفةً لمحذوفيء أي: السا 
الآزفة» وقڈُر بعضُھم الموصوفة: الحُطّةء 8 الخاء المعجمة وتشديد الطاء 
المهملة» وهي القصّة والأمرٌ العظيم الذي ب يمتح أن تككل کت لقراف وراد 
بذلك ما يقع يوم القيامة من الأمور الصعبة» وقربھا لأنَّ كل آتٍ قريبٌ. 


والمراد باليوم الوقثُ مطلقاًء أو هو یومُ القيامة» وقال أبو مسلم: «يوم الآزفة» 
يوم المَیْبّة وحضور الأجل. ورجح بأنّه أبعدُ عن التكرار وأنسبٌ بما بعد 
ووصفٌ القرب فيه أظهر. 

«إذ اقلوب لدى اَتَاجِرٍ» بد من «يوم الآزفة»؛ و«الحناجر» جمعٌ: حَنْجَرةٍ أو 
حنجور ر كحُلقوم لفظاً ومعتى ؛ وهي كما قال الراغب: رأس لعلْصَمَة من خارج» 
وهي لحمة ب بين الرأس والعنق» والکلامُ كنايةٌ عن شدّة الخوف أو فرط التالم. 

وجوّز أن یکو على حقيقته» وتبلغ قلوبٌث انعتار حناجرھم يوم القیامة 
ولا يموتون كما لو كان ذلك في الدنيا. 


.۳۰۱-۳۰۰/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٥٦1/۷ البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) المفردات (حنجر). 


سے سیر رم 
نم کن 


كدي 0 :لفرت على المج "0 
ذکر أصحابهاء فھو من باب: عنام ما فى صَدُورهم س ين عله [الأعراف: ٣‏ فكأنه 
قيل : إذ قلوبُھم لدى الحناجر کاظمین عليهاء وهو من كظم القربةً: : إذا ملأها وس 
فاهاء فالمعنی : مُمْسِكين أنفسّهم على قلوبهم لثلا تخرجّ مع النفس؛ فن كاظم 
القربة كاظمٌ على الماء مُمْسِكها عليه لثلا یخرجّ امتلا٤؛‏ َال ملف 

رچ رنه لا من ضمير «القلوب» المستتر في الخبر؛ أعني: «لدى 
الحناجر»» وعلی ,و ا كونه نه حالاً من «القلوب» 
نفسها . وجُوع جِمْعَ العقلاء؛ لتنزيلها منزلتهم لوصفها بصفتهم كما في قوله تعالی : 
وفطت أَعَنَثُهُم ّا حضوي [الشعراء: ]٤‏ والمعنى: حال کون القلوب كاظمة على 
الغمّ والكرب» ومنه يُعلم أنه لا يجوز أن يكون «لدى الحناجر» ظرف «كاظمين» 
لفساد المعنى» والحاجة إلى تقدیر محذوفي مع العْنی عنئه » وكذلك على قراءة 
«كاظمون»“ للأول فقطء فیتعیّنُ کون «لدى الحناجر» خہرأء و«كاظمون» خبراً 
آخرّء وبذلك يترجّحُ کون الحال من القلوب. وقدّر الكواشي: هم کاظمون؛ ليوافقٌ 
وجة الحالية من الأصحاب. 


وجوز كونه حالاً من مفعول: «أنذرهم»» أي: أنذرهم مقدّراً كظمّهمء 
مشارفين الكظمَ . 

ما اللوي بن َير أي: قريب مشفق. ین احتمٌ فلان لفلان: احتذ 
فكأنّه الذي يحتدٌ حمایةً لذويهء ويقال لخاصّةٍ الرجل : حامَّه» ومن هنا فسّر الحميم 
بالصديق. 

للا کیج ملغ 469 أي : ولا شفيع يُشْفّعه فالجملة في محل جر أر 
له عله انشع والمرادٌ نف الصفة والموصوفيء لا الصفةِ فقطء ليدلٌ على أن 
نَم شفيعاً لکن لا يُطاع» فالكلامٌ من باب : 

ولا تری الضبٌ بهاينجحر”" 


. ٤٥٦/۷ البحر‎ )١( 
./۳ وصدرہ: لا تفرع الأرنب أهوالهاء وسلف‎ (۲( 


E TY‏ تہ 
الشاهد على انتفاء الصفة فيكون ذلك الضمٌ إزالة لتوهُم وجودٍ الموصوف حيتٌ 
جعل انتفاؤه أمراً مسلّماً مشهوراً لا نزاع فيه لأنَّ الدليل ينبغي أن يكو أوضحٌ من 
المدلولء وهذا كما تقول لمن عاتبك على القعود عن الغزو: ما لي فرس أركبهء 
وما معي سلاحٌ أحارب بهء فليقُهُم . 
والضمائرٌ المذكورةٌ من قوله تعالى : «وأنذرهم» إلى هنا إن كانت للكمّار كما هو 
الظاهرٌ فوّضع «الظالمين» موضعٌ ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكمء 
وإن كانت عام لهم ولغيرهم فليس هذا من باب وضع الظاهر موضع الضميرء 
وا هو بیان حكم للظالمين بخصوصِهم» والمرادٌ بهم الكاملون في الظلمء وهم 


لج سم 


الكافرون لقوله تعالى : إت ايك لظام عظِيمٌ» [لقمان: .]١١‏ 

یلم عَِنَة الیک أي: النظرةً الخائنة» كالنظرة إلى غير المحرّم واستراق 
النظر إليه وغير ذلك ف «خائنة» صفة لموصوفي مقدّره وجُعل النظرة خائنة إسناڈ 
مجازي» أو استعارةٌ مصرّحة أو مكنيةٌ وتخييليةٌ بجَعل النظر بمنزلة شيء يسرق من 
المنظور إليەء ولذا عبر فيه بالاستراق. 

ویجوز أن یکو «خائنة» مصدراً كالكاذبة والعاقبة والعافيةء أي: يَعلم سبحانه 
خيانة الأعین . 


وقيل: هو وصفٌ مضافٌ إلى موصوفه كما في قوله: 
وإن سقیتِ كرام اتناس فاس قي" 
أي : يُعلم سبحانه الأعينَ الخائنة. 04000 لقوله تعالی : وما تَفی 
)١(‏ الشطر وقع في بيتين أحدهما للمرقش الأكبر كما في شرح اختيارات المفضل ۲/ ١١٠٠ء‏ 

والخزائة ۳۰۹۱/۸ وتمامه: 

یا ذات أجوارنا قولي فحيينا واإن سقيتٍ كرام الناس فاسقینا 
الحماسة ٠٠٥/۱٠‏ والتذكرة السعدیة ص؛۳ والخزانة 0 وتمامه : 

إنا محيّوك يا سلمى فحيينا وإن سقيتٍ کرامٌ الناس فاسقينا 


الآية ۱۹۰ اک 
نے سے ےس سے ۱'۱ طے لا کس 
ادود 40 أي: والذي تُخفيه الصدورٌ من الضمائرء أو إخفاءَ الصدور لما 
تُخفيه من ذلك؛ لأنَّ الملاءمةً واجبة اا في علم البیانء وملائِمٌ الأعيّنٍ الخائنة 
الصدورٌ المُحْفيُ. وما قيل في عدم < مسن ذلك من أنَّ مقامٌ المبالغة يقتضي أن يُرادَ 
استراق العين ص إليه هذه القرينة از لا = فغيرٌ قادح في التعليل المذكور؛ إذ 
و من أن یکو على مطلوبِ دلائ ثم لولا القریتةً لجاز أن تُجعلٌ الأعبُ 
تمهيداً للوصف» فالقرينة هي المایعة . 

وهذه الجملةٌ على ما في «الكشاف» متصلاً باول الكلام» خبرٌ من أخبارٍ 
«هو؛ في قوله تعالى: «هو الذي يريكم» على معنى : هو الذي يريكم. . إِلخ؛ وهو 
يعلم خائنة الأعين. ولم يجعله تعليلاً لنفي الشفاعة على معنى : ما لهم من شفيع؛ 
لأنَّ الله لله تعالى يعلم منهم الخيانة سرا وعلانية = قيل: لأنّه لا يصلّح تعليلاً لنفيهاء 
بل لنفي قبولها ؛ فن الله تعالى هو العالم لا الشفيع» والمقصود نمي الشفاعة. 

جاور کشر ل موہ مت سو مع 
أنَّ تقديمه على «الذي يريكم؛ لا وجة له؛ لتعلّقه ہما قبله أشدً التعلّق كما أشيرٌ إليه» 
وكذلك على «رفيع الدرجات» لاتصاله بالسابق» وأمر المنيبين بالإخلاص» ولما فيه 

من التو من توسيط المنگر الفعلىٌ بين المبتدأ وخبره المعرَّفٍ الاسميئ. وأما 
سب بر اس س تين > فلا موضع له أحقٌ من هذاء 


سر 


ا فمنهم من قال: الجملةٌ متصلةٌ بمجموع قوله عر وجل: 
(وََذِرَهُمْ يوم لآزَِةِ) إلى آخره» وذلك أنه سبحانه لما أمر بإنذارٍ ذلك اليوم 
وما يُعرض فيه من شِدَّةِ الكرب والعْمٌ ودگر تعالى أن الظالمٌ لا يجد من يحميه يِن 
ذلك ولا مَن يَسْمَعٌ له = گر جل وعلا اطّلاعَ على جميع ما يصدّر من العبد وه 
مُجارّى بما عمل ليكون على حدَرٍ من ذلك اليوم إذا عم أنَّ الله تعالى ملع على 
أغماله: ول هذا ذهب ابو خیان'''. 


.٦٤٤/٣ )١( 
. ٤٥۷/۷ في البحر‎ (0 


وقال ابن عطية: هي متصلاً بقوله تعالی : : (سَرِيعٌ َلْسَانٍِ)؛ لأنّ سرعةً حسابه 
تعالى للَلق نما هي لعليه تعالى الذي لا يحتاج معه إلى روي وفكرء ولا لشي. 
مما يحتاجه فور وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة أنها متصلةٌ بقوله تعالی : 
(لا ی عل الہ وتم عَوَة) ثم قال : : وهذا قول حَسَنٌ يقوّيه تناسّبُ المعنييْن ویضعْثُه 
البعدٌ وكثرةٌ الحائل”۶. 


رد اس 


وید ری نرہ ھت : (ولّا منج 
يُطَامٌ) ۔ فان اطع المنفيیٌ بمعنی: ثُقبل شفاعتّه ‏ على أنها تعليلٌ لذلك. أي: 
لا تقبل شفاعةً شفيع لهم ؛ لأ الله تعالى يعلم منه الخیانً سرًا وعلانية» وليست 
تعليلاً لنفي الشفاعة ليرد ما قيل. ولا يخفى ما فی ولعمري إِنَّ جار الله في مثل 
هذا المقام لا يجارى. 

وله يَتَضِى بِاَلْحيٌّ» أي : : والذي هذه صفائه يقضي قضاءً ملتبساً بالحقٌّ 
لا بالباطل؛ لاستغنائه سبحانه عن الظلم. وتقديم المستد إليه للتقوّي» وجوّز أن 
يكون للحصر. وفائدةٌ العدول عن المضمّر إلى المظهّر والإتيان بالاسم الجامع 
عقيبٌ ذكر الأوصاف = ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات . 

َل يدع ین ونو لا يصو بن تهكُمٌ بآلهيهم؛ لأنَّ الجماة لا يقال 
فيه : يقضي أو لا يقضِيء وجَعَلّه بعضهم من باب المشاكلةء وأصلّه : لا يقدرون 
على شيء. واخيرَ الأولء قيل: لان التھكُمَ أبلم؛ لأنّه ليس المقصودٌ الاستدلالَ 
على عدم صلاحيتهم للإلهية . 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلافي عنه وهشام: «تدعون» بتاء الخطاب على 
الالتفات'''ء وجوّز أن يكونٌ على إضمار «قل»» فلا يكون التفاتاً وإن عر عنه بالكّيبة 
قبله؛ لاله لیس على خلافِ مقتضّى الظاهر إذ هو ابتداء كلام مبنیع على خطابهم . 

إن الله هو الکیے الس 4 تقرير لعلمه تعالى بخائنةٍ الأعيّن وما تخفي 


.٢٥٥-٦٥٥/ ٤ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ٤٥۷/۷ عن نافع وھشامِ والکلام من البحر‎ 7٦٢ التيسير ص۰۱۹۱ والنشر‎ (۲) 


3-30 ايك سياه 
الآية ۲٢٢‏ لاعفلا 


الصدورٌء وقضائه سبحانه بالحقّ» ووعيدٌ لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض 
بحالٍ ما يَدُعون من دونه عر وجل وفيه إشارة إلى أن القاضيّ ينبغي أن یکول 


ار ييا ى ای کردا کبک كن ع ال كوا من له أي: مسال 
حال الذين كذبوا الرسل عليهم السلام قبلهم كعادٍ وثمود. و«ينظروا» مجزوم على 
أنه معطوفٌ على «يسيروا»»؛ وجوّز أبو حيان”"' كوئّه منصوباً في جواب النفُي؛ 
كما فى قوله: 

ال ا0 و ية الرس" 

وتعقّبٍ بأنه لا يصحٌ تقديرّه ب : إن لم يسيروا را ات بان الاستفهام 
L 3‏ 2 ا 5 
إنكاري » وهو في معنى النفي» فيكون جواب نمي النفي . 

كأ هُمْ أَنَدّ تم رة قدرةً وتمگناً من التصرّفات» والضميرٌ المنفصل 
35 1ء ہے . کے را 3 5 
تاکیڈ للضمير المتصل قبله. وجوز كونه ضمیر فصل »ء ولا يتعيّن وقوغه بين 
معرفتين» فقد أجاز الجرجانيٌ وقوع المضارع بعدّه كما في قوله تعالى: فلل ہو 
ئ ونيد [البروج: ۱۳]ء نعم الأصل الأكثر فيه ذلك» على أن أفعل التفضیل 
الواقعَ بعدّه «ين» الداخلةٌ على المفضّل عليه مضارءٌ”" للمعرفة لفظاً في عدم دخول 
«أل» عليه ومعئى لأنَّ المراد به الأفضلٌ باعتبار أفضليةٍ معيّنةٍ. 


۰ 


وجملة «كانوا» إلخ مستأئّفةٌ في جواب : كيف صارت أمورهم؟ . 


.٦٥٦٤ /۷ في البحر‎ )١( 
عجزہ:‎ )۲( 
على فِرْتاجٌ والطَلَلالقديم‎ 

وهو في الكتاب ۳ء والبحر ۷/ ٤١٥٦ء‏ واللسان (فرتج)؛ وتاج العروس (فرتج) دون 
نسبة» وعزاه في منتهى الطلب ۸ لعمرو بن شأس» وعزاه السيرافي في شرح أبيات 
سيبويه ۱٥١/٢‏ للبرج بن مُسهرء ورواية منتهى الطلب والسيرافي: ألم تربع» بدل: ألم 
تسال» ورواية اللسان: ألم تَسَليء وفرتاج: موضع في بلاد طَيّئ كما في اللسان. 

)۳( أي : مشابه» والكلام من حاشية الشھاب ۷/ ۳٠۹۷‏ . 


وقرأ ابن عامر: «منكم»"“ بضمير الخطاب على الالتفات . 

#وءَائارا فى الس عطت على «قوة). أي : زائنڈ آثاراً في الأرض مثل 
بے الح ہت وت وقد حَگی الله تعالى عن قوم منهم نهم کانوا 
ينجتون من الجبال 00 

وجوز کر عطفاً على «أشدً» بتقدير محذوفي» أي : وأکٹر آثاراء فتشمل الآثارَ 
القویةً وغیرّھاء وهو ارتکابُ خلافي المتبادر من غير حاجة يُعَتدّ بها . 

وقیل : المراد بهذه الآثار آثارٌ أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. وليس بشيء 


ں‌ 


أصلا . 


ادم اله يدوي رکا کا لہُم ين او ين كان 40 أي: وليس لهم واقي 
0 عدف :عدن انان اا ف «كان؛» للاستمرارء والمراد 
استمرارٌ النفُي؛ لا نفٔیُ الاستمرارء و«من» الثانيةٌ زائدةٌ» و«من» الأولى متعلّقةٌ 
ب «واقيء» وقدّم الجارٌ والمجرورٌ للاهتمام والفاصلةٍ؛ لأنَّ اسمَ الله تعالى قيل: لم 
يقع مقطعاً للفواصل . 

وجوّز أن تكونٌ «مِنْ الأولى للبدلية» أي: ما كان لهم بدلاً يِن المنٌصفِ 
بصفات الكمال واقيء وأَريدٌ بذلك شرکاؤھمء وأن تكونٌ ابتدائيةٌ؛ تنبيهاً على أنَّ 
الأخذّ في غاية العُنف؛ لأنه إذا لم يبتدئ من جهته سبحانه واقيةٌ لم يكن لهم باقيةٌ 

وديك الاحذ ئن أي: بسبب انهم وات نيب لهم باليتت» 
بالمعجزاتٍ والأحكام الواضحة انكف رَيْتَما أتَٹأھم رسلّهم بذلك اندم اك 
إل > متمكنٌ مما يريده عر وجل غاية التمگن َر وت 
بعقاب عند عقابه بخان .وهذا يبان للوجمال في قوله تعالى : (ؤَعتَ م ۸ سي 
إن كانت الاء هناك ية وان لست الأخذ إن كانت للملابَسة أي: أَحَذَّهم 


(۱) التيسير ص۱۹۱ء والنشر ؟/ .۳٦٣‏ 


الآية : ٢٢ - ۲٢‏ ا فل 
0ی ییییپیپبپبپبپوییبھیوپبھَ وب بب یئئٹٹئیٹیئجٹ لپ جش :10 ال ل2س20س2سششلىيبُشيُُاّ 7 ا 7 ا ا7 ےت 


ر 


ولد آرسلنا موه مى باتدتتا» وهي معجزائه عليه السلام «وسلطن یی © » 
حَجّةِ قاهرةٍ ظاهرةء والمراد بذلك قیل : EE‏ ول ا الرضين مزل 
تغاير الذاتين › فعطف الثانى على الأول . 

و المرادُ به بعل ین آياته له شأنٌ كالعصاء وعُولف عليها تفخیماً لشأنه 
كما عُطف جبریلُ وميكال عليهما السلام على الملائكة . 

وتعقّب بانٌ مثله إِنّما يكون إذا عير الثاني بعلم أو نحوه» أما مع إبهامه ففيه نظرٌ. 

وحكى الطبرسيٌ أنَّ المراد بالآيات حُجَجُ التوحيد» وبالسلطان المعجزاتٌ 
الدالَةُ على نبرّتِهِ عليه السلام”" . 

وقيل: الآياتُ: المعجزاثٌ: والسلطان: ما أوتيه عليه السلام من القرّة 
القدسیةء وظهورها باعتبارِ ظهورٍ آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اکتراثٴ. 

وقرأ عيسي : «سُلْطان» بضمٌ اللام!“. 

«إِلّ فرعرت وَمَمَنَ» وزيرٌ فرعون» وزَّعُمْ اليهود أنه لم يكن لفرعونٌ وزير 
يُدُعى : هامان» وإنما هامان ظالمٌ جاء بعد فرعون بزمان مدي ودهر داهر = تق 
جاءهم من اختلال أمرٍ كتيهم وتواريخ فرعون؛ لطول العهد وكثرة الین التي ابُلُوا 
بھاء ناضمحلّت منها أنفشُھم وكتبهم . 

وقروت) قيل : هو الذي كان من قوم موسی عليه السلام» وقيل: هو غيره» 
وكان مقدّم جنود فرعون» وَؤِكُرُهما من بين أتباع فرعون؛ لمكانيهما في الكفر 
وكونهما أشهرٌ الأتباع . 

وفي ذكر قصة الإرسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ما جرى تسلية 
لرسول الله لله كله وبيانٌ لعاقبة مَن هو أشدٌ الاين كانوا من قبل وأقربهم زناتاء ولذا 
حص ذلك بالذكر» ولا بعد في کون فرعون وجنوده أشدَّ من عادٍ. 


.]۹۸ في قوله تعالى : چ كان عو یکر وََبِكَيد وَرُسْلِوء وَحزِيِلَ وَمِيَكَللَ» الآية [البقرة:‎ )١( 
. 04/۷ والبحر المحيط‎ «004/٤ المحرر الوجيز‎ (۳ ۱ 


2ص2 القیة ۰ ٦٦ - ۲١‏ 
ےس'__سے۔سسس×کجمسمسسمسمممےجسسجکے لالس 


کے 7 سے 01 رو عل نے 80 ہے ۔ 
#إفقالوا سجر أي: هو يَعْنون موسى عليه السلام ‏ ساحرٌ فيما أظهرٌ مِن 
المعجزاتِ «َِدَابٌ )4 في دعواہ أنه رسولٌ من رب العالمين. 
ما جَاءَهْم بَألْحَق مِنْ نتا وبلّغهم أمرَ الله تعالى غير مکترثِ بقولهم: ساحرٌ 
7ی00 : افوا بت ال اموا معد 
واستحوا ا أي : أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه ب بهم أولاً گي تصدوهم عن 
جح 7 عليه السلام» فالأمرٌ بالقتل والاستحياء وقع مرّتين : الخ الاو 
أخبرت الكَهنة والمنجّمون في قولٍ فرعونٌ بمولودٍ من بني إسرائیل يسليّه ملگه» 
00 وضميرٌ «قالوا» لفرعون ومن معه. 
وقيل: إِنَّ قارونَ لم یصدُر منه مثلُ هذه المقالةٍ لكنّهم غلّبوا عليه. 
وما حكيد الْكَفرنَ إلا فى سُکلِ © في ضَياءِء من صَلَّت الدابة: إذ 
ضاعت» والمرادٌ أنه لا یفیڈھم شیا فالعاقية قبةٌ للمتقين . 


واللامٌ إِنّا للعهد والإظهارٌ في موضع الإضمار لذمّهم بالكفر والإشعارِ بعلة 
الحکمء أو للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أوليًا . 

والجملةٌ اعتراضٌ جيء به في تضاعيفٍ ما حُكي عنهم من الأباطيل للمسارّعة 
إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعادء واضمحلاله بالمرّة. 

وال فِرَعَوت در أَقَْل مُوسَى» كان إذا هم بقتله كَفُوه بقولهم لسن الذي 
تخافه» وهو أقلّ من ذلك راضعث) :وما هو الا ساحر يقاوم ساح مله زنك إذا 
قتلتته أدخلتَ الشبهة على الناس» واعتقدوا أنك عجزتٌ عن مظاهرته بالحجّة. 
۱ والظاهرٌ أنه لعنه الله تعالى استيقن أنه عليه السلام نبيّ؛ ولكن كان فيه خب 
وجَزْبَزَة''ء وكان تالا سمّاكاً للدماء في أهون شيءء فكيف لا يقل مَن أحسّ منه 
بأنّه الذي يشل عرشّه ويهدمٌ ملگه؟ ولكنّه یخاف إن هم بقتله أن یعاجُّل بالھلاكء 
فقوله: : «فروني» إلخ كان تمويهاً على قومه وإيهاماً نّمم هم الذين يكفونه. وما كان 
يكُفُه إلا ما في نفسه من هول الفرّع. وتزشد إلى ذلك قرله: طوليع ریثک لأن 


. الجريزة : الخبث . القاموس (جربز)‎ (0١) 


کیا 


الآية : ٥٢‏ نک 
لال ا سس 
SS‏ : اذخ ناصرّك فإني 
منتقِم منكء 7 لكان تُرعَدُ فرائصّه من دعاء ربّهء فلهذا تكلّم به أوّلَ ما تکلم 
وأظهرٌ أنه لا يبالي بدعاءٍ ربّه» وما هو إلا کمن قال: ذروني أفعل كذا وما كان 
فلیکنء وإِلّا فما لمن يدّعي أنه ربّهم الأعلى أن یجعل لما يدّعيه موسى عليه السلام 
وزناأء فيتفوٌة به تهكماً أو حقيقةً. 

إن أا إن لم أقتله «آن دل وك أن يغيّر حالكم الذي أنتم عليه 
من عبادتي وعبادة الأصنامء وكان عليه اللعنة قد أ مرم بنحتها » ا 
لهم عندّه كما كان كمَّارٌ مكة د يقولون: كلا توا ند ائ ايونس : 18 ولهذا 
المعنى أضافوا الآلهدً إليه في قولھم : ودرك الك [الأعراف:177] فهي إضافة 
تشريفي واختصاصٍ» وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين. 

وقال ابن عطية”'©: الدين: السلطانء ومنه قول زهير: 
سی معن بخ سی سی اس کی وین سر سال يكنا و 

أي: إني أخاف أن يغيّرَ سلطائكم ويستذلّكم أو أن يُظهِرَ» إن لم يقدر على 
تغيير دینکم بالكلية طفي الأرّضٍ السَاءَ 3© وذلك بالتهارّج الذي يذهب معه الأمن 
وتتعطّلٌ المزارعٌ والمكاسبٌ ويهلك النامنُ قتلاً وضياعاًء فالفسادٌ الذي عناه فساذ 
دنياهم» فيكون حاصل المعنى على ما قرّر أولاً : إني أخاف أن يفسد عليكم أمر 
دييكم بالتبديل» أو یفسد عليكم أمرٌ دنياكم بالتعطيل» وهما أقران كل ها 
ونحو هذا يقال على المعنى الثاني للدين. 

وعن قتادة أنَّ اللعين عنى بالفساد طاعةً الله تعالى" . 


. ٠٥١/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص۱۸۳ء ورواية الديوان» والمحرر الوجيز ٠٠٥/٤‏ والبحر ٥٥۹/۷‏ 
واللسان (فدك)ء والتاج (فدك): حللتٌ بجر وأورده في اللسان (خوو)ء والتاج (خوو) 
بلفظ : حللت بخدٌّء بالخاء الفوقية. قوله: قَدَكء قرية بخيبرء فيها عين ونخل» أفاءها الله 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۱۸۰ء وتفسير الطبري ."١١ /5١‏ 


کن الآية : ۲۷ 
6 اس 5 ٠‏ اصلۃ('؟ 
وقرأ أهل المدینة وأبو عمرو: «وأن» بالواو الو : 


وقرأ الأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير 
حفص: ايَظهّر) بفتح الياء والهاءء «الفسادً» بالرفع””" . 
وقرأ مجاهد: 7 ٤‏ بتشديد الظاء والهاءء «الفساد» بالرفع . 


وقرأ زيد بن علي : «يُظهّر؛ بضم الياء وفتح الهاء مبنيًا للمفعول «الفسادً؛ 
بالرفع”” . 
لوال موس لما سمع بما أجراه اللعينُ من حديث قتله: © ان عَذْْتٌ برق 


وَرَيَكُم ين گل مكبر لا بن بیو ليساب 469 قاله عليه السلام مخاطباً به 
قومّه على ما ذهب إليه غيرٌ واحد. وذلك أَنَّه لَمّا كان القول السابقٌ من فرعون 
خطاباً لقومه على سبيل الاستشارة وإجالة الرأي: لا بمحضر منه عليه السلام» 
کان ار أن موسى عليه السلام أيضاً خاطبٌ قومّه لا فرعو وحاضريه بذلك» 
ويؤيّده قوله تعالی في الأعراف: فال موسئ لِمَومهِ أسكَيينوأ [الآية: ]٣٢۸‏ في هذه 
القضة بها 0 تعالى هنا: ہوربٔکم؟؛ فإِنَّ فرعون ومن معه لا يعتقدون 
ربوبيته تعالى» وإرادةٌ أنه تعالى كذلك في نفس الأمر لا يضر في كونه مؤيّداً؛ 
لأن التأييد مداره الظاهر . 

وصدّر الكلام ب «إنَّ» تأكيداً وتنبيهاً على أنَّ السببّ المؤگد في دفع الشرٌ هو 
العياذً بالله تعالى» وحص اسم الربٌ لأنَّ المطلوبَ هو الحفظ والتربیڈء وأضافه إليه 
وإليهم حنًا لهم على موائّقيه في العياذ به سبحانه والتوجّه التامٌ بالروح إليه جل 
ا لما في تظاهّرٍ الأرواح من استجلاب الإجابة» وهذا هو الحكمةٌ في 
مشروعية الجماعة في العبادات . 


ومن كل» على معنى: من شرٌ كل وأراد بالتكبّر الاستكبارٌ عن الإذعان 


(١)‏ التیسیر ص۱۹۱ء والنشر 0/۲ والبحر /V‏ €0 وزادوا: ابن عامر وابن كثير. 
(٢(‏ التيسير ص۱۹۱ء والنشر ٣٦٢٣‏ عن ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف. 
)۳( القراءات الشاذة ص۰۱۳۲ والبحر /V‏ 1 . 


للح وهو أقبح استکبار وأدلّه على دناءة ومهانة نفیِه وعلى فرط ظلمه وعَسُفْه 
وضّمْ إليه عدم الإيمان بيوم الجزاء ليكونً أدلّ وأدلء فمن اجتمع فيه التكبرٌ 
والتكذيتٌ بالجزاء وقلّةٌ المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسبابٌ القسُوۃِ والجراءة 
على الله تعالى وعباد ولم یتر عظيمة إلا ارتا : 


واختير المنرّل دون: منه» سلوكاً لطريق التعریض ؛ لأنّه كلام واردٌ في عرضهم 
ب ا 0 مع ما في ذلك من الدلالة على علَّة 
الاستعاذة» ورعاية حقٌ تربية اللعين له عليه السلام في الجملة. 


وقرأ أبو عمرو وحمزة والکسائی : دعُت بإدغام الذال التعجفة في الغاء :بعد 
قلبھا تاء”" . 

وال رل مين جن َال رَو قیل: كان قبطيًا ابنَ عمّ فرعون» وكان 
يجري مُجری ولي العهد ومَجری صاحب الشرطة. 

وقیل : کان إسرائيليًا . وقیل : کان خرنا لسن من الفكتين. ووصله على هذين 
القولين بكونه من آلٍ فرعون باعتبارِ دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملّتهم 
تقيةً وخوفاًء ويقال نحو هذا في الإضافة في «مؤمن آل فرعون» الواقع في عدّة 
اسا (r)‏ 

بای ا 
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وقيل: «من آل فرعون» على القولين متعلّقٌ بقوله تعالى: يكم إِيمَنئةر» 
والتقديمٌ للتخصیص؛ ای ےھ سک کا اك درا رضي علي 
السلام ومن اتبعه؛ ولا بأس على هذا في الوقف على «مؤمن». 

واعتّرض بأنّ «کتم) يتعدَّى بنفسه دون من؟ء فیقال : كتمت فلاناً كذاء دون : 
كتمت ین فلانء قال الله تعالى: رلا يمون ال حَدِيئا» [النساء: ٤٤]ء‏ وقال 
الشاعر : 


)١(‏ مثل يضرب في إظهار العداوة وكشفهاء يقال: لبست له جلد النمرء إذا أظهرت له العداوة 
الشديدة. جمهرة الأمثال 2144/7 ومجمع الأمثال ۲/ ٠۸١‏ . 

.١57/7 النشر‎ )۲( 

(۳) منھا ما في مسند البزار (۱٦۷)ء‏ ومسند الفردوس .)۳۸۱٦(‏ 


كا للا اوو مادا ما نات ےک ةا ران 
أحاديتٌ نفس تشتكي ما بَریبُھا وورد مُموم لن يدن مصاورا“ 

وأراد على ما في «البحر؛: كکتمّكٌ أحاديتٌ نفس وهكي . 

وفيه أنه صرّح بعض اللغويين بتعدّيه ب «من» ایض قال في «المصباح»: تم 
عویات فل كعد إلى ول 4 ورو زياد «من» في المفعول الأول فيقال: 
كتمتٌ من زيدٍ الحديتٌ كما يقال: بعيّه الدار وبعٹھا من . 

نعم تعلّقه بذلك خلاف الظاهرء بل الظاهرٌ تعلّقه بمحذوفي وقع صفۃً ثانيةً 
ل درجل؟ء والظاهرٌ على هذا كوثه يِن آل فرعونٌ حقيقةً؛ وفى كلامه المحكي عنه 
بعد ما هو ظاهرٌ فى ذلك . 

واسمه: قیل : شمعان» بشین معجمة. وقیل : خربیل؛ بخاء معجمة مكسورة 
وراء مهملة ساكنة. وقیل : جربيل › بحاء مهملة وزاي معجمة. وقيل : حبيب. 

وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو: 
«رجل» بسكون الجيم» وهي لغ تميم ونجد . 
انون رجلا ا أتقصدون قعل وو ماد وکا الت وأريد 
السببٌء وكون الإنكار لا يقتضي الوقوعٌ لا یصحّحہ من غير تجوز . 

ن يمول رف آله أي : لأن یقول ذلك ومد جام يَألِيََتِ 4 الشاهدة على 
صدقه» من المعجزات والاستدلالاتِ الكثيرةء وجمعٌ المؤنّث السالم ۔ وإن شاع 
أنه للقلة ‏ لكنّه إذا دخلت عليه «أل» يفيد الكثرةً بِمَعُونة المقام. 


)00( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص”7.» والجَمُومَیْن : قال في اللسان (جمم): 
الجّموم: البئر الكثيرة الماء» وقوله: كتمتك ليلاً بالجمومين» يجوز أن يعني رَكيّتَيّْن قد 
غلبت هذه الصفة عليهماء ويجوز أن يكونا موضعين. 

(۲) البحر المحيط ۷/ .٦٦٤‏ 

() المصباح المنير (كتم). 

. ٤1١/۷ البحر‎ )٤( 
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والجملة حاليةً من الفاعل أو المفعول» وهذا إنكارٌ من ذلك الرجل عظيم» 
وتبكيثٌ لهم شديدٌ» كانه قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرّمقٍء 
وما لكم عليه في ارتكابها إلا كلمةٌ الحقٌ التي نطق بها وهي قوله: «ربي اشا؛ مع 
أنه قد جاءكم بالبیناتِ «إين ريك أي: من عند من نسب إليه الربوبية» وهو ربكم 
لا ربه وحده» وهذا استدراحٌ إلى الاعتراف. 


وفي «أن يقولَ ربي الله؛ إلى «من ربكم» نكتةٌ جليلةٌ» وهي أنَّ مَن يقول: ربي الله أو 
فلانٌ لا يقتضي أن يقابّلَ بالقتل» كما لا تقابّلون بالقتل إذا قُلتم : ريّنا فرعونء كيف 
وقد جعل ربّه من هو ربکم» فكان عليكم بأن تعژّرُوہ وتوقّروه» لا أن تخذّلوه وتقثّلوه. 

وجوّز الزمخشريٌ"' كونَ «أن يقول» على تقدير مضافي» أي: وق أن يقول» 
فحَذف الظرف فانتصب المضاف إليه على الظرفية لقيايه مقامّه» والمعنى : أتقتلونه 
ساعة سوعتم منه هذا القول من غير روب ولا فكر في أمره. 

وردّه أبو حيان”' بأنَّ القائمٌ مقامً الظرف لا يكون إلا المصدرٌ الصريح» ك : 
جئت صياحٌ الديك. أو ما كان ب «ما» الدوامیة دون الغير الصريح» ک : جئت أن 
صاح ۔ أو أن یصیح ۔ 

وفيه أنَّ ابنَ جني کالزمخشریٗ صرّح بالجواز”٣ء‏ وكل إِمامٌ. 

E SRS Ss‏ حقیقةً أمره فیبطش به» 
فتلئّلف في الاحتجاج فقال: رن يك دبا ليه ک بم لا يتخظّاه وبال كذبه 
فيحتاج في دفعه إلى قتله «وإن يك مایا سبكم بعش الى يک فلا أقل 
من أن یصیبَکم بعض الذي يعدكم أو يَعِذكموهء وفيه مبالغةٌ في التحذیر فإِلّه إذا 
حذّرھم من إصابة البعض أفاد آنه مهلك مَخوفٌء فما بال الكل؟.وإظهارٌ للإنصاف 
وعدم التعصّب» ولذا قدَّم احتمال كونه كاذباً . 
(١)‏ في الکشاف .٦٢٤/٣‏ 


(؟) في البحر ٤٦١/۷‏ . 
(۳) حاشية الشهاب .۳٦۸/۷‏ 


وقيل: المراد: يصبكم ما يعدّكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده. كأنه ` 
وقیل : (بعض)؟ بمعنى کلف وأنشدوا لذلك قول عمرو القطاميّ : 
NET‏ اک 7 : 4 2 ,۶( 
وذهب الزجاج " إلى أن «بعض» فيه على ظاهره» والمراد إلزام الحجة وإبانة 
فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعّه. فالبيت كالآية على 
الوجه الأول» وأنشدوا لمجیء (ابعض؟ بمعنی «كل» قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداتٌُ دبّرهاا دون الشيوخ ترى في بعضها حَلّلا0" 
ولا يتعّن فيه ذلك كما لا يخفى. 
وعن أبى عبيدة أنه فشر البق بالكل آنا وأنشدٌ قول لبید: 
کب اق امكشة إذا لم اھچا ارط انر ت 
حَمّل البيتَ على معنى: لا أزال أُنْتَقِل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحدٌ أقصده 
من الاه والمتحئقون على أن لعف فيه علی ظاهرة والمراڈ به لت وال : 
لا أزال ترك ما لم أرضّه من الأمكنةٍ إلا أن أموتّ. 
وقال الزمخشري: إن صحّت الروايةٌ عن أبي عبيدة في ذلك فقد حقٌ فيه قول 
المازنی في مسألة العَلّقى: كان أجفى من أن يفقة ما أقول له . وفيه مبالغة في 
الرد: 
(0١)‏ قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٢۲.‏ 
)٢(‏ في معاني القرآن .۳۷۲/٤‏ 
(٣(‏ البيت في بهجة المجالس ۳ء والبحر المحيط 55١/7‏ دون نسبة» ونسبه في طبقات 
)٤(‏ مجاز القرآن ١/٢۹ء‏ والبيت فيه وفي شرح دیوان لبيد ص۳٣۳۱‏ بروایة : أو یعتلق بعض 
النفوس. . ٠.‏ وقد سلف البيت ۲۳۹/۷ . 


)٥(‏ الكشاف .٦٢٤/٣‏ وأشار الزمخشري بذلك إلى خبر أبي عبيدة مع المازني» حيث قال 
أبو عثمان المازني: قال لي أبو عبيدة: ما أكذبٌ النحويين! فقلتٌ له: لم قلت ذلك؟ قال: 
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لل الله لا ہی من هو مرف كَدَاتُ 0پ احتجاجٌ آخَرٌ ذو وجھین: 
أحدهما أنَّه لو كان مُسرفاً كذَّاباً لَّمَا هداه الله تعالى إلى البيّنات» وِلَمَا عَصده بتلك 
المعجزاتء وثانيهما إن كان كذلك خَلَلَه الله تعالى وأمْلکە فلا حاجة لكم إلى 
قتله. ولعلّه أراد به المعنى الأول» وأوِمَمَھم آنه أراد الثاني لِتَلِيَنَ شكيمتهم؛ 
وعرّض لفرعون بأنه مُسْرِفٌء أي: في القتل والفسادء كذَّابٌ في ادٌعاء الربوبية 
لا يهديه الله تعالى سبیل الصواب ومنھاجٌ اناو فالجيتلة اة متعلقة معن 
بالشرطية الأولى» أو بالثانية» أو بهما. 

يور لک مك الَِمَ ظْهرِنَ» غالبين عالين على بني إسرائيل طف الْأرْضٍ» 
أي: في أرض مصرّء لا يقاومكم أحدٌ في هذا الوقت هن بصا ينا بأ آل4 
ین آله وعذابہ سبحانہ «إن جََكا» أي: فلا تُفیدوا آمرکم ولا 09 لباس الله 
تعالى بقتله» فإلَه إن جاءنا لم یمنعَنا منه أحدٌّء فالفاء في «فمن» إلخ فصيحة 
والاستفھامُ إنكاري» وإنما نسب ما يَسَرُهم من المُلك والظهورٍ في الأرض إل 
خاصّةً» ونَّظم نفسّه في سلكهم فيما يسوءُهم من مجيء بد و ہت 
لقلوبهم وإيذاناً بأنه مُناصِحٌ لهم ساع في تحصيل ما يُجدِيهم ودَفْعٍ ما يُرديهم 
في حقٌّ نفسه لیتأٹروا بنُضحه . 

ال عرد بعدّما سیع ذلك «اإمآ یک أي : ما أشيرُ عليكم إلا مآ ار 
إلا الذي أراه وأستضوبه مِن قتلهء يعني : لا أَستَضوِبُ إلا قتله» وهذا الذي تقولونه 
غيرٌ صواب . 
کا ما ا ات التأنيث» وإن الألف التي في «عَلْمَى» ملحقة 

ليست للتأنيث. قال: فقلت: وما أنكرتٌ من ذاك؟ قال سمعتٌ رؤبة يئشد: 

فقلت له: ما واحد العلقى؟ فقال: عَلقاة. قال أبو عثمان: فَلُمْ أفسّر له؛ لأنه كان أغلظ من 

أن يفهمَ مثل ذلك. إنباه الرواة على أنباه النحاة /١‏ 2504-1647 والبرهات ۷۲. 


والعلقى: شجر تدوم خضرته في القيظ› ولها أفنان طوال دقاق» ووزق لاف اللسان 
(علق). 


و هيك بهذا الرأي «إِلَا سيل ارَنَاد 9© 4 طريق ار والصلاح» 
او أعلمُكم إلا ما أعلّمُ من الصواب» ولا أدّخِرٌ منه شيئاًء ولا أ عنكم خلات 
ما أظهرء بس أن سال رت متواطنان علن یا برل وقد كذب عدو اش فقد 
كان مستشعراً للخوف الشديد من جهةٍ موسى عليه السلام» لكنّه كان يتجلّدٌء ولولا 


استشعاره لم نتش أحداً. 


وعن معاذ بن جبل والحسن أنهما قرأا: «الرشّاد» بشدٌ الشین”ء على أنه فكَّالٌ 
للمبالغة ین رَشٍد بالكسر كعلام من عَلِمء أو من رشّد بالفتح کعبّاد مِن عَبَد. 
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وقيل: هو من أَرْشْدَ المَزِيدٍ كجبّار من أَجْبَرَ. وتعقب بأن فعّالاً لم يجئ من 
المزيد إلا في عدَّةِ أحرّفٍِ نحو: جبّار ودرّاك وقصّار وسار» ولا يحسّن القياسٌ 
على القليل» مع أنه ثبت في بعضه كجبّار سماعٌ الثلاثي فلا يتعّنُ كوه من 
المزید فقد جاء: جبره على کذاء ک : ا وقصّار كجبّار عند بعض . 
لا يتعيّن كونه من : أَقْصَرٌ لمجیء: فصر عن الشیء ك : أَقُصَرَّ عنه» وځکي 
عن الجوهري أنَّ الإقصارٌ کٹ مع قدرقء والقَضْر كت مع عَجُْزا فلا يتم هذا 
عليه . 


رات ناف وا سای عق اضر ی 
كما قالوا: أبقل المكان فهو باقلء وأوْرَسَ الرَّمْتُ فهو وَارِس”ء قال ابن جني : 
وعلى هذا حرج «الرشّاد»» فيكون من رسد بمعنى أَرْشّد تقدیراً لا استعمالاً؛ فإنَّ 
المعنى على ذلك ثم قال: فإن قيل: إذا كان المعنى على أرشدء فكيف أجزتٌ أن 
يكون من رَشِد المكسور. أو من رَشّد المفتوح؟ قيل: المعنى راجع م إلى انف شف 
لأنّه افا ر ا۵ف 4 لات اراد الرشد ھر مو بات الاگناء بذك السب عن 
الینگ اي 
)١(‏ المحتسب /٢‏ ٢٤٢۲ء‏ والبحر ٤1۲/۷‏ . 

(۲) الصحاح (قصر). 


(r)‏ أي : اصفرٌ ورقه. والرمٹ : شجر يشبه الغضی . القاموس (ورس) و(رمث). 
)٤(‏ المحتسب ۲٤۲-۲٤۱/۲‏ . 


کر 
وظهور. 

وقال بر بعض المحمّقين : إن رش بمعنى اهتدی» فالمعنى: ما أهديكم ال 
سبيل مَن اهتدى وعظم رَشْدُ فلا حاجةً إلى ما سمعتٌ» وإنما پُحتاج إليه لو 
وَجَب کون المعنى: ما أهديكم إلا سبیل مَن كر إرشادہ ومن أين وجب 
ذلك؟! 


چیرٌ ذلك أن المبالغةً في الرّشّد تکون بالارشاد كما قوٗرُرا في قيوم 


وجوّز کون فمّال في هذه القراءة للنسبة كما قالوا: عرّاجء لبيّاع العاج» 
وبنّات لببّاع البثّ وهو كساءً غلیظ وقیل: لان من عر ان ضوقت 


وأنكر بعضهم كود القراءة على صيغة فمّال في كلام فرعونء وإِنّما هي في قول 
الذي آمن : (یَقَوْو أتَبُِونِ أَمَدِكُمْ سيل أليَمَادِ) فإنَّ معاد بن جبل كان كما قال 
أبو الفضل الرازي وأبو حاتم" ۔ يفْسّرٌ «سبيل الرشاد» على قراءته بسبیل الله تعالى» 
وهو لا يتسئّى في كلام فرعون كما لا يخفى» وستعلم إن شاء الله تعالى أنَّ معاذاً 
قرأ كذلك في قول المؤمن» فلعلٌ التفسیرَ بسبيل الله عر وجل كان فيه» دونَ كلام 
فرعون» والله تعالى أعلم. 

َال اَی َامَمَ4 الجمهورٌ على أنه الرجلّ المؤمنٌ الكاتمٌ إيماته القائل: 
«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله»» قوی الله تعالى نفسّه وثبّت قلبّه فلم يَهَبْ فرعون 
ولم يغبأ به فأتى 0 آخَرَ من التھدیدِ والتخویفِ فقال: وو 2 تَا یکم 
ل بور لاحاب © 4 إلى آخره. 

وقالت فرقة: كلام ذلك المؤمن قد تمٌء والمراڈ ب «الذي آمن» هنا هو موسى 
عليه السلامء واحتجَتُ بقرّةِ كلامه. وعلى الأول المعرّلُ» أي: قال ناصحاً لقومه: 
يا قوم إني أخاف عليكم في تكذيب موسى عليه السلام والتعرّضٍ له بالسوء أن يحل 
بكم مثل ما حل بالذين تحزّبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية. 

واليوم: واحدٌ الأيام بمعنى الوقائع» وقد كر استعمالّها بذلك حتى صار حقیقةً 


.٦٦٤ /۷ كما في البحر‎ )١( 


ل GD‏ الآية ۳٣٣‏ 
عُرفيةٌ أو بمعناها المعروف لغ والكلام عليه على حذي مضافي» ا مثل 
حادث يوم الأحزاب. 


وأيّا ما كان فالظاهرٌ جمعٌ اليوم» لکن جَمْعٌ «الأحزاب» المضافي هو إليه مع 
التفسير بما بعد أغنى عن جمعه» والمعنى عليهء ورجح الإفراد بالخمّة والاختصار. 
هول أفراده على طريق البدل. وهو تأويل في الثاني» وما تقدّم أظهر . 
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وی َأ وز وار وتمود» ای مثل جزاءِ دأبهم» آي عادتهم الدائمة من 
الکفر وإيذاء الرسل» وقُدّر المضاف؛ لأنَّ المَحُوفَ فی الحقيقة جزاء العمل لا هوء 
وجاء هذا من نصب «مثل» الثاني على أنه عطث بيان ل «مثل» الأول؛ لأنَّ آخِرَ 
ما تناوكه الإضافةٌ قومُ نوح» ولو قلتّ: أهلك الل الأحزابٌ: قوم نوح وعاد 
وثمودٌ لم يكن الااعطات وا لإضافة قوم إلى أعلام» فسَری ذلك الحكم إلى أوّلٍ 
ما تناولله الإضافةٌ. 

وقال ابنُ عطية: هو بدلٌ من «مثل؛ الأول" والاحتياج إلى تقدير المضاف 
على حاله. 

وی ینا بترم كقوم لوط وا أله برد ظا تار )4 أي: نما فعل 
سبحانه بهؤلاء الأحزاب لم يكن ظلماًء بل كان عدلاً وقسطاً؛ لأنه عرٌ وجل أرسل 
إليهم رسلّهم بالبينات فكذّبوهم وتحرَّبوا عليهم» فاقتضى ذلك إهلاگهم» وهذا أبلغ 
من قوله تعالى : وما ربك یل لِلْحَِيدِ» [فصلت: ]٦٤‏ من حي جعل المنفيّ فيه 
إرادةً الظلم؛ لأنَّ مَن كان عن إرادةٍ الظلم بعيداً كان عن الظلم نفيه أبعدّء وحيتثٌ 
نكر الظلم كأنه فى أن بريد ظلماً ما لعباده. 

وجدّز الزمخشري أن يكونٌ معناه كمعنى قوله تعالى : #ولا برضی لِعِبَادِهِ الكت » 
[الزمر: ۷] أي : لا يريد سبحانه لهم أن يَظْلِمُواء يعني أنه عر وجل دمّرهم؛ لأنهم 
)١(‏ في معاني القرآن .۳۷۲/٤‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٥٥۸/٤‏ . 


کانوا ظالمین''. ولا يخفى أنَّ هذا المعنى مرجوحٌ لفظاً ومعتی. 

لا حجّة للمعتزلة لثبوتِ الفرق بين : أراده منه» وأراده له» فلو سلّم أنه 
سبحانه لا يريد لهم أن يَظْلِموا لم يَلْرّم أن لا يريدّه منھم؛ والممتِیعٌ عند أھلِ السنة 
هو هذاء فلا احتياج إلى صرف الآية عن الظاهر عندّهم أيضاً. 

سے ےو + 7€ سكسل رور ہے IS‏ 5000 : : 00 7 

ويتفور ی ناف کد لوم الثنادِ ©4 خوّفهم بالعذاب الأخروي بعد 
تخويفهم بالعذاب الدنيوي. و«التناد؛ مصدَرُ تَتَادَى القومُ أي: نادى بعضهم 
شا وايوم التناد» يوم م القيامة› سمي بذلك؛ لاله ينادي فيه بعضهم غفا 
للاستغائة» أو يتَصَايَحَون فيه بالويل ا أو لتنادي أهل الجنة وأھلِ النار 
كما حُكي في سورة الأعراف» أو لأن الخلق يُنادون إلى المحشرء أو لنداء 
المؤمن: هام روا كيت [الحاقة: ]١9‏ والکافر: هيبي لر أت کین 
[الحاقة: .]٤٢‏ 


وعن ابن عباس أنَّ هذا التنادي هو التنادي الذي یکول بين الناس عند اللفُخ في 
الصورٍ ونفخة المَرّعَ في الدنياء وأنهم يرون على وجوههم للفَرّع الذي 
نالّهم» ويُّنادِي بعضهم بعضا» وروي هذا عن أبي هريرةً عن النبيّ و . 


1 
مام 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد التذكيرٌ بكلّ نداء في القيامة فيه مشمّة على 
الكمّارٍ والعٌصاة© . 


وقرأت فرقة: «التناذ» بسكون الدال فى الوصل إجراءً له مُجرى الوقف“ 
وقرأ ابن عباس والضكًا وأبو صالح والكلبئٌ والزعفرانيٌ وابن مقسم: «التنادً؛ 


.٦1٤/٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٥۸/٤‏ . 

(r)‏ يريد به ما جاء في حديث الصور: يأمر الله إسرافيل بالنفخة الاولی فيقول: انفخ نفخة 
الفزع. . ٠‏ إلى أن قال : ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي یقول الله : 
نوم ألکادِ ۴ بوم یں مذرن. وقد تقدم تخريجه ٩۰٩۱/۲۳‏ . 

©( المحرر الوجيز ٥٥۸/٤‏ . 

. ٤٦٤/۷ والبحر‎ ٠٠٠١/۱۸ تفسیر القرطبي‎ )٥( 


ول فل GD‏ الآية : ۳٣ - ٣٣‏ 
بتشديد الدال”''. من ند البعيدُ: إذا مربء أي: يوم الهرّب والفرار؛ لقوله تعالى : 
7 كن لوہ الآيةً ا ٤ء‏ وفي الحديث: (إنَّ للناس جُولةٌ يوم القيامة 

ییدون یظنون ن أنّهم یجڈُون مهرب“ 


. ومنه النادي‎ 8 a 

يم ر من بدلٌ من «يوم التناد؛ أي: يوم ولون عن الموقِف قَفِ منصرفِين 
عنه إلى النار. وقيل : ہے ا فكذ رو إذا يعوا رر العاز عر 
فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكٌ صفوفاً فلا ينفعهم الهرَث(٣ء‏ ورجح 
هذا القول بائه أتم فائدة وأظهرٌ ارتباطاً بقوله تعالی : علما لک ین الو ین عَاصِ» أي : 
يعصِمُكم في فِراركم حتی لا تعذّبُوا في النارء قاله السدي. وقال قتادة: أي: ما لكم 
في الانطلاق إلى النار من مانع يمنعكم منها أو ناصرِ! “. وهذا ما يقال على المعنى 
الأول ل هيوم تولُون مُذيرين» ويا ما كان فالجملةٌ حالٌ أخرى من ضمیر ہ «تولون». 


ومن بل ا ما ام بن هاو 69 € يهديه إلى طريق لأسا ركان الرجل 
يقس من قبولهم تُضْحَه فقال ذلك» ثم وبّحَهم على تكذيب الرْسُلٍ السالفين فقال: 
ولقڌ ج٥‏ کم سف بن يعقوبٌ عليهما السلام «إين مَل أي: من قبل موسى 
وا الأمورِ الظاهرة الدالَة ة على صِدْقه قا زِلئُ في َكٍ مِمَا جح بو من 
الدين حى إا هت4 بالموتِ فلم لن آن بسک الله من بسيو رسوا غاية 
لقوله: «فما زلتم»» وأرادوا بقولهم : «لن یبعث الله من بعدہ رسولا» تكذيبٌ رسالته 
ورسالةٍ غيره» أي: لا رسول فَيْبْعَتَه فهم بعد الشكٌ بتُوا بهذا التكذيب» ويكون 


و 
ترقياً. 
ويجوز أن يكون الشكّ في رسالته على حاله وبَنھم إِنّما هو بتكذيب رسالة غيره 
من بعله. 


. ٤1٤/۷ القراءات الشاذة ص۱۳۲ء والمحتسب ۲/ ٤٣٤۲ء والمحرر الوجيز ٤/۸٦٥٦ء والبحر‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۱٥٠/٥ (؟) النكت والعيون‎ 

() تفسير الطبري ۳۱۹/۲۰ عن الضحاك بن مزاحم. 

. ٤1٤/۷ البحر‎ )٤( 


سک 22 
وقیل : يحتمل أن یکونوا أظهروا الشكّ في حياته دا وعِناداً. فلمًا مات 
عليه السلام أقرُوا بها وأنكروا أن يَبْعَتٌ الله تعالى مِن بعدہ ولا وهو حلاف 
الظاهر. 
ومجيء يوسف بن يعقوب عليهما السلام المخاطبين بالبیناتِ قيل : من باب 
نسبة أحوال الآباء إلى الأولادِء وكذلك نسبة ةٌ الأفعال الباقية إليهم . 


وجوز کول بعض الذین جاءهم يوسف عليه السلام حقيقةً حيّا؛ ففي بعضٍ 
التواريخ أن وفاة يوسنت عليه السلام قبل مولي موسى عليه السلام بأريي وستين 
سنة » فيكون من نسبة حال البعض إلى الكل . 

واستظهر في «البحر» أنَّ فرعونٌ يوسف عليه السلام هو فرعون موسی عليه 
السلام» وذّكر عن أشهب عن مالك أنه بلغه أنه حُمّْر أربعَ معقٍ وأربعين . و 0 
والذي ذكره أغلبٌ المؤرّخين أن فرعونَ موسى اسمُّه: الريّانء وفرعونَ یوسف 

ا وهذا قبطكٌء وفرعون يوسف عليه 
السلام مات في زمنه" : اشا القول بتغايرهماء وأمَر المجيءِ وما معه من 
الأفعال على ما سمعت. 

وقيل: المراد بیوسف المذكور هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف الصدّيق» 
أرسله الله تعالى نبا فأقام فيهم عشرين سنةٌء وكان من أمرهم ما قصّ الله عر وجل. 

ومن الغريب جدًا ما حكاه النقاش والماوردئ أنَّ يوسف المذكور في هذه 
السورة من الجن بعثه الله تعالى رسولاً إليهم» نقله الجلال السيوطيٌ في 
«الإتقان»”"» ولا يقبله مَن له أدنى إتقان» نعم القولٌ بأنَّ للجنٌّ نبياً منهم اسمه 
یوسف أيضاً مما عسى أن یُقبل كما لا يخفى . 
)١(‏ البحر ۷/ .٦٤٤‏ 


(۲) نقله المصنف من حاشية الشهاب ۳۷۱/۷۔ 
)۳( ۲/ 1°70« وكلام الماوردي في النكت والعيون ٥/٥‏ 


فل اھ الاية ۳٣٣‏ 
7 ہ_م_ے_ ےس ےے فا لم ا E‏ 


وقرئ: «ألن يبعث» بإدخالٍ همزة الاستفهام على حرفي المي » کان بعضّهم 
يقرّرٌ بعضاً على نمي البعثة . 

ےك أي: مثل ذلك الإضلال الفظيع ليِضِلٌ الہ من ہُو مسر في 
العصيان مرا )4 في دینو شاك فيما تشهّدُ به البیناث لغلبة الوهم والانهماك 
فى التقليد. 
- ايت جيلو ن عات أل بدل من الموصول الأول أعني «مّن»» أو 
ان أو صفةٌ له باعتبارِ معناه كأنه قيل : کل مُسرفي مرتاب» أو المسرفین 
الم رتا و جوز تب ي «أمى» مقدرا. 

وقولّه تعالى شأنه: بير می على الأوْجُهِ المذكورة متعلّق ب «يجادلون»» 
وقوله سبحانه : الهم صفةٌ «سلطان»» والمرادٌ بإتيانه إتيائه ین جھتە سبحانّه 
وتعالی؛ إِنّا على أيدي الرسّل عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى الدلیل 
النقليّ» وإما بطريتي الإفاضة على عُقولهم فيكون ذاك إشارةً إلى الدليل العقليّء 
وقد يُعمَّم فيكون الح تجادلزن بت سک مالحة لمك باصا 
لا عقليةٍ ولا نقلية. 

x: ےو سي ےی ل مي ر ر پک ص رو ٴ۶‎ e 
الكلام مِن ذمُهم. وفيه ضربٌ من التعججب والاستعظام» وفاعل «گبر؛ ضميرٌ راجع‎ 
إلى الجدال الدالٌ عليه «يجادلون» على نحو: مَن كدب كان شرًا له» أي: كبر‎ 
الجدالٌ في آياتٍ الله بغير حم مقتاً عند الله. . إلخء أو إلى الموصول الأول وأَقْرد‎ 
رعایۃً للفظوء واعتّرض عليه بأنّه حمل على اللفظ من بَعدِ الحمل على المعنى»‎ 

و و موس 
وأهل العربية يَجْتّيبونه. 

وقال صاحب «الكشف»: هذا شی نقله ابن الحاجب ولم يساعذه غيره وهو 
غير مسلّمء أي: كير المسرف المرتابٌ المجاول في آيات الله بغير حجَّةٍ مقتأء أي: 


:.۷ والبحر‎ EYV/Y الكشاف‎ )١( 


اقیق ٣٣‏ رف 22 
«كَدَيِكَ»م أي: مل ذلك الطبع الفظیع يطبم الہ عل ڪل فلب متكير 


جار ©©» فيصدر عنه أمثال ما كر من الإسراف والارتياب والمجادلةٍ بغير حقٌّ. 


وجوّز أن يكونٌ «الذين» تا و «(کبر» خيره» لکن على حذفي مضافي هو 
المخبَرٌ عنه حقيقةً) أي: جدال الذين يجادلون كبر مقتاًء وأن يكون «الذين» مبتداً 
على حذفِ المضاف» و«بغير سلطان» خبرٌ المضاف المقدَّرِء أي: جدالٌ الذين 
یجاولون في آيات الله تعالى كائنٌ بغیر سلطان. 

وظاهرٌ كلام البعض أنَّ «الذين» مبتداً ین غير حذفِ مضافي» و«بغير سلطان» 
خبرٌه ‏ وفيه الإخبار عن الذات والجْثْةِ بالظرف ‏ وفاعل «كَبُر؛: «كذلك» على 
مذهب من يرى اسميّةَ الكاف كالأخفش”"»: أي: كبر مقتاً مثل ذلك الجدالء 
فيكون قوله تعالى: (يَظبَمٌ) إلخ استتنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم» ولا يخفى 
ما في ذلك من العدول عن الظاهر. 

وفي «البحر»”: الأولى في إعراب هذا الکلام أن يكو «الذين» مبتدأء وخبره 
ابر والفاعل ضميرٌ المصدر المفهوم من «يجادلون»» أي : الذين يجادلون كبر 

۶۶ 7 2 7 
جدالهم مقتاء فتأمّل. 

وقرأ أبو عمرو وابن ذکوان والأعرج بخلافي عنه «قلب» بالتنوین فما بعدذہ 
صفہ وو بالكبر والتجيّر ؛ لأنه منبعهماء كقولهم: رأث عيني وسمعث دی 
وجوز أن يكون ذاك على حذفٍ مضافيء أي: كل ذي قلب متکبّر جِبّار؛ وجَعْل 
الصفتيّن لصاحب القلب لتَتوَاقْقَ القراءتان هذه وقراءة باقي السبعة بلا تنوين. 

وعن مقاتل: المتكبّرٌ: المعاند في تعظيم أمر الله تعالى» والجبّارٌ: المتسلّظ 
على خلق الله تعالى . والظاهرٌ أن عمومَ كلّ منسحبٌ على المتكيّر والجبّارٍ أيضاًء 
فكأنه اعثٍْرَ أولاً إضافةٌ «قلب» إلى ما بعده» ثم اعثبرت إضافته إلى المجموع . 
)١(‏ ينظر ما سلف ۳۹۰-۳۹٤/۲‏ . 
(؟) 610/۷ . 


(۳( التيسير ص۱۹۱ء والنشر ٢ػ٦‏ عن أبي عمرو وابن ذکوان» والكلام من البحر /V‏ £10 . 
)٤(‏ البحر .٦٦٤/۷‏ 


سال GD‏ الآية : ٠٣‏ - ۳۷ 
ک9 بے ا 


وال ورن بهن اي لی صَرْعَا4 بناء مکشوفاً عالياً» مِن: صرح الشيء: إذ 
ظهر. من 05 الشْبَبَ لا پچ أي : الطرْقَء كما روي عن السديٌ» وقال قتادة: 
الأبواب '. وهي جم سببء ولق على كل ما يُتَوَصَّلَ به إلى شيء. 

اسب ألسَّموْتِ» بيان لهاء وفي إبهامها ثم یضاچھا تفخيم لشأنها وَتشويق 
للسامع إلى معرفتھا . 

اَم إل إل وى بالنصب على جواب الترجّي عند الكوفيين» فإنّهم 
يجوّزون النصبٌ بعد الفاء في جواب الترجّي كالتمئي؛ ومنع ذلك البصريون» 
وخرّجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو «ابن» كما فى قوله: 
انان يري عا تا د سا رين 

وجوز أن يكون بالعطف على خبر ہلعل) بتوہُم «أن» فيه » لاله كثيراً ما جاءٹا 
مقروناً بھاء أو على «الأسباب» على حدٌ: 

و عَباءقٍ وتَقَرَّ عيني 

وقال بعض: إنَّ هذا الترجّي تمن في الحقيقة » لکن أخرجه اللعينٌ هذا المخرجّ 
وها على اہم فكان النصبٌ في جواب التمني» والظاهرٌ أنَّ البصريين 
لا يفرقون بین ترج وترج . 

وقرأ الجمهورٌ بالرفع عطفاً على «أبلغ»“ . 
الى سن اساب سار ندل على الحوادت الأوضية» ری نهل کہا ما يدل عن 


(۳( 


.۳۲٣٣/٥٢ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البيت في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷٦۲ء‏ وسر صناعة الإعراب 277١/١‏ وشرح المفصل 
۷ء وشرح قطر الندى ١٣۱۳ء‏ وشرح شذور الذهب ص٣۳۹‏ دون نسبة» ونسبه في 
الكتاب ۳/ ٣٠ء‏ واللسان (عنق) لأبي النجم العجلي. والعَتق : نوع من السيرء وسليمان: 
هو سليمان بن عبد الملك. 

(۳) البيت لميسون بنت بحدل الکلبیةء وسلف .7١7/5‏ 

)٤(‏ التيسير ص۱۹۱ء والنشر 2770/5 ولم يقرأ بالنصب سوى حفص عن عاصم. 


الآية : ۳۷ CVD”‏ نت کن 
إرسال الله تعالى إياه» وهذا يدلٌ على أنه مقر بالل عرٌ وجل وإِنّما طلب ما يزيل 


شكّه في الرسالة» وكان للَّعين وأهل عصره اعتناء بالنجوم وأحكايها على ما قيل. 
وهذا الاحتمالٌ فى غاية البعد عندي. 


وقیل : 0 أن يُعْلِم الناسَ بفسادٍ قولِ موسى عليه السلام: إني رسولٌ من رب 
السفاوات” > باه إن كان رسولاً منه فهو ممن يصل إليهء وذلك بالصعود للسماء 
وهو محالء فما بتي عليه مثله. 

ومنشاً ذلك جهله بالله تعالیٰ :وظنه آله سیحات تر في السات راڈ رسله 
كرسل الملوك يُلاقونه ويَصِلون إلى مقرّه؛ وهو عرٌ وجل منرّهٌ عن صفاتٍ المحدّئات 
والأجسام» ولا تحتاج إلى ما تحتاج إليه رُسْل الملوك رمُلّه الکرامٌ عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا نفيٌ لرسالته مِن الله تعالى ولا تعرّضَ فيه لنفي الصانع المرسل له. 

وقال الإمام'': الذي عندي في تفسیر الآية أنَّ فرعو كان من الدهريّة» وغرضه 
بن هذا الكلام سر ےو وہ وتقريره أنه قال؛ إا لا تري شيعا تحكم 
عليه باه إله العالّم» > فلم ي بجر إئباٹ هذا الالهء آنا آنه لا نراه فلأنّه لو كان موجوداً 
لكان في السماء» ونحن لا سبيل لنا إلى صعودٍ السماوات فكيف يُمكتنا أن نراه؟ 
وللمبالغة في بيان عدم الإمکان قال : ایا هامان ابْنِ لي صرحاً» فما هو إلا لإظھارِ 
عدم إمكان ما ذكر لكل أحدٍ. والعلي؛ لا تأبى ذلك لأنّها للتهكم على هذا . 

وهي شبهةٌ في غاية الفسادء إذ لا يلزم من انتفاء أحدٍ طرق العلم بالشيء انتفاء 
ذلك الشيء. سو ا ل رط 
عليه السلام أو من أحدٍ من المؤمنين وصف الله تعالى بالعلوٌ أو بأنّه سبحانه في 
السماء » فحمله على معنّى مستحيل في حقّه تعالى لم يُرده موسى عليه السلام 
ولا أحدٌ من المؤمنين» فقال ما قال تهكماً وتمويهاً على قومه. 

وللإمام في هذا المقام كلامٌ رد به على القائلين بأنّ الله تعالى في السماء» ورد 


)١(‏ ينظر الآيات )1١5-١17(‏ من سورة الشعراء. 
(۲) فی التفسير الكبير ٠١/۲۷‏ . 


E7 22‏ الآية ۰ ۳۷ 
احتجاجُھم بما أشعرث به الآيةٌ على ذلك وسمّاهم: المشبّھة!'. والبحثُ في 
ذلك طويل المجال؛ والحقٌ مع السلف عليهم رحمةٌ الملِك المتعال» وحاشاهم ثم 

حاشاهم من التشبيه. 


EK ر‎ 


وقوله: ون لاط كذبًا4 یحتمل أن يكون عنى به: كاذباً في دعوى 
الرسالةء وأن یکول عنى به: كاذباً في دعوى أن له إلهاً غيري ؛ لقوله : ما عَلِمَتٌ 
کم ین الم عَ فک 4 [القصص: ۳۸]. 

لرَكَدَلِكَ» أي: ومثل ذلك التزيين البليغ المَمْرِط ور لِفِرعَوْنَ سُوَهُ عمل 
فانهّمَك فيه انهماكا لا يَرْعوِي عنه بحالٍ «وَصّد عن الیل أي : عن سبيلٍ 
الرشاد فالتعريف للعهد» والفعلان مبنيّان للمفعول» والفاعل في الحقيقة هو الله 
تعالى» ولم يفعل سبحانه كلا من التزيين والصةً إِلّا لأنَّ فرعونَ طلبّه بلسان 
استعداده» واقتضى ذلك سوءٌ اختياره» ويدلٌ على هذا أنه قرئ: «رَيّن» مبنيًا 
للفاعل''' ولم يسبق سوى ذكره تعالی دون الشيطان. 

وجوّز أن يكون الفاعلٌ الشیطانء ونسبة الفعل إليه بواسطة الوسوسة. 

وقرأ الحجازیان والشامیُ وأبو عمرو: «وصَدً» بالبناء للفاعل”" ‏ وهو ضميرٌ 
افرعون؛ - على أن المعنى: وصَدً فرعونُ الناسَ عن سبيل الرشاد بأمثالٍ هذه 
التمويهات والشبهات»› ويؤيّدٌه: ونا كَيْدُ مرت الا فى تاب 69 » أي: في 
خسار لأنه يُشعر بتقڈُم ذكر للکید وهو فى هذه القراءة أظهر. 

وقرأ ابن وثاب : «وصِدًا تكش ال أصلّه: صدد» تفلك اله إلى 
الصاد بعد توہُم حذفها. 

وابنْ أبي إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة: «وصّد» بفتح الصاد وضمٌ الدال 
منونةً عطفاً على «سوءٌ عمله:" . 
)١(‏ التفسير الكبير .٦٦/۲۷‏ 
(۲) الكشاف ٣/۸١٦ء‏ والبحر ٤11/۷‏ . 
(۳) التيسير ص۱۳۳ء والنشر ۲۹۸/۲. 


)٤(‏ المحرر الوجیز /٤‏ ٥٥٦٤ء‏ والبحر ٦٦٤/۷‏ والكلام منه. 
)0( إعراب القرآن للىنحاس /٤‏ ٣۳٤ب‏ والمحرر الوجیز ٥/٤‏ والبحر ۷ء ونت 


وقرئ: : #وصدُوا» بواو الجمع. أي : : هو وقومّه”" . 


ر کر می 


وال الى ٤ا‏ هو مؤمنٌ آل فرعون» وقيل فيه نظيرٌ ما قيل في سابقه آنه 
موسی عليه السلام» وهو ضعيفٌ كما لا يخفى : يمور أتَمُونِ؟ فيما دَلَلتُكم عليه 
یم ميل رساد 469 سبيلاً يصل به ساله إلى المقصود» وفيه تعيض 
بن ما عليه فرعون وقومّه سبيل الغيّ . 

وقرأ معاذ بن جبل كما في «البحر»: «الرشّاد» بشدٌ الشين”"» وتقڈُم الکلامُ في 
ذلك» فلا تغفل. 
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کر إِتَمَا کذر الح لیا كع أي: تممٌ؛ أو ممت به یسیر لشرعة 
زواله مولن الْآخِرَةٌ هى دار الْمَسَرَارٍ © € لخلودها ودوام ھا تھا, 

لن عَيِلَ سيك في الدنيا لف بر في الآخرة إل ينها عدلاً من الله 
هع وجا ادل مه على أن الجناياتٍ ترم بمثلهاء أي: بورَانْها من غيرٍ مضاعَفةٍ 

ومن ڪيل صلخا مّن کر آز أن وهو مزیث اوليك الذين عمدوا ذلك 

يلوت اله برف فا پکبر جساب © بغير تقدير وموازّنةٍ بالعمل» بل 
أضعافاً مضاعفةًء» فضلاً منه تعالى ورحمة. 

وقَسْمْ العْمَّالٍ إلى ذكر وأنثى؛ للاهتمام والاحتياط في الشمول لاحتمال 
نقص الإناث» وجَعْلٌ الجزاء في جزاء أعمالهم جملةً اسمية مصدّرةً باسم 
او ل اواب وتفصيله؛ ا لر 2707207 فيما عند الله عر 
وجلٌء وجَعْلٌ العمل عُمدةٌ وركناً من القضية الشرطية والإيمان حالاً للدلالة على 
أنَّ الإيمانَ شرظ في اعتبار العمل والاعتدادٍ به والثواب عليه؛ لأنَّ الأحوالَ 
قيودٌ وشروظ للحكم التي وقعت فيهء ويتضمّنُ ذلك الإشارة إلى عظيم شرَفه 
ومزيد ثوابه. 


= هذه القراءة في القراءات الشادَّة ص۳۲٠‏ لعبد الرحمن بن أبي بكر #5 . 
)١(‏ الكشاف ٤1۸/۳‏ . 


زفق البحر ۷ءء وهى فى القراءات الشاذة ص۱۳۲ 5 


بولا ءاقل 202 الآية ٤۲ - 4١‏ 


وقرأ الأعرج والحسن وأبو جعفر وعيسى وغيرٌ واحد من السبعة: «يُدْحَلون؛ 
مما لا 5 من 

وروم ما لج أدَعْركُمْ إل الَجَزز معن إل لار 46 كرّر نداءهم؛ إيقاظاً 
لهم عن سنة الغفلة» واهتماماً بالمنادى له ومبالغةً في توبيخهم على ما يقابلون به 
دعوته , 

وثُرك العطفٌ في النداء الثاني وهو یا قوم إنما الحياة الدنيا» إلخ؛ لأنه تر 
لما أجل في النداء قبلّه من الهداية إلى سبيل الرشادء فإنّها التحذيرُ من الإخلاد 
إلى الدنيا والترغيبٌ في إيثار الآخرة على الأولىء وقد أذّى ذلك فيه على أتمٌ وجو 
وأحسيهء ولم يرك في هذا النداءء لأنه ليس بتلك المثابة» وذلك لأنّه للموازنة بين 
الدعوتين: دعوتّه إلى دين الله الذي ثمرثّه النجا٤ء‏ ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي 
عا قبنه النار» وليس ذلك من تفسير الھدایة في شيء» بل ذلك لتحقيق أنه هادٍ وأنَّهم 
ا واا 0 0۸0 وما هم عليه هو الضلال» فهو عطفٌ على النداء 
الأول أو المجموع. 

وقيل: هو عطفٌ على النداء الثاني داخلٌ معه في التفسير لما أجول في النداء 
الأول تصريحاً وتعريضاً. ولكل وجهء وفي الترجیح كلام. 

تَلْغرتّی من كر با يذل من «تدعونني إلى النار»» أو عطف بيان له بناءً 

غل ان يجري في الجْمّل کالمفردات اوخا تا مفسرة ة لذلك» والدعاءً 
كالهداية في التعدية ب «إلى» واللام. 

اشر به ما لبس لی يد.» أي : بکونه نيجار تی فى المعبودیّة أو 
بربوبيّته وألوهيّته ولم ¢ 27 العلم هنا كناية عن نه ار وفي إنكاره 
للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعارٌ بأنَّ الألوهيّةٌ هيّةَ لا بد لها ین برهان موجب للعلم 
بها . 


(0١۱)‏ التيسير ص۹۷ء والنشر ۲٥ء‏ وهي قراءة ابن كتير رای عمرو وأبي بكر عن عاصم من 
السبعة والكلام من البحر ٦٦٦٤/۷‏ . 


22 2 ٠۳ اقیف‎ 


راتا اکم إِلَ العزيز َر ©©)» المستجيع لصفاتِ الألوهيّة من كمال 
القدرة والغلبة وما یتوقف عليه من العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة 
على التعذيب والغفرانِء وحص هذان الوصفان بالذكر وإن كانا كنايةً عن جميع 
الضقات لالز ايها ذلك كما آئے إليه لا فيهسا من الدلالة على الخري 
والرجاء المناسب لحاله وحالهم. 

لا ج أا دعوت ليه ل له تقو فى لديا ولا فى الخرة4 سياه على 
مذهب البصریین أنَّ «لا» رد لكلام سابق» وهو ما يدعونه إليه هاهنا من الكفر بالله 
سبحانهء وشرك الآلهة الباطل به عوٌ وجل . 


ہے ہے سے 5 و 7 7 5 ھ2 7 ۰ 35 
و«جَرَم؛ فعل ماض بمعنی: ثبت وحقء كما في قوله: 
IEE ۳7 57‏ 


3 


و«أن» مع ما في حيّزها فاعلّهء أي: تَبَتَ وحنٌّ عدم دعوةٍ للذي تدعونني إليه 
من الأصنام إلى نفسه أصلاًء يعني: إن مِن حقٌّ المعبود بالحقٌ أن يَدْعُوَ العبادّ 
المكرّمين كالأنبياء والملائكة إلى نفسه ويأمُرهم بعبادته» ثم يدعو العبادُ بعضهم 
بعضاً إليه تعالی وإلى طاعته سبحانه إظهاراً لدعوة رهم عر وجل» وما تدعون إليه 
وإلى عبادته من الأصنام لا يدعو هو إلى ذلك ولا یدغی الرنويية اضَلاٌ) لا في 
الدنيا؛ لأنه جمادٌ فيها لا يستطيع شيئاً من دعاع وغيره» ولا في الآخرة؛ لأنه إذا 
أنشأه الله تعالى فيها حیواناً تبأ من الدّعاة إليه وين عَبّدته» وحاصله: حقٌّ أنْ ليس 

أو بمعنى: کُسّب؛ وفاعلّه ضميرٌ الدعاء السابق الذي دعاه قومّهء و«أن» مع 
ما فى حيّزها مفعولہ أي: كسب دعاؤكم إياي إلى آلهتكم أنْ لا دعوةً لهاء أي : 
ما حصل ین ذلك إلا ظھورُ بطلانِ دعوتها وذھابُھا ضَياعاً . 

وقيل: «جَرمً) اسم «لا» وهو مصدَرٌ مبنيٌ على الفتح بمعنى القطع؛ والخبرٌ 
(۲) سلف .۲٤/۷‏ 


2 ® ید , + 
E‏ ا 


«أنَ» مع ما في حيّزهاء على معنی: لا قَظُمّ لبطلان دعوة ألوهيّة الأصنامء أي: 
لا ينقطع ذلك البطلان في وقتٍ من الأوقات فينقلب حمّاء وهذا البطلان هو 
معنى النفي الذي يمهم من قوله تعالى: (لَيسَ لث مَعَوَهُ) إلخء وهلا جَرَمَ؛ على هذا 
مثل دلا بده فإنه من التبدیدِ وهو التفريق وانقطاعٌ بعض الشيء من بعض» ومن 
ثم قيل: المعنى: لا بدَّ ن بطلان دعوة الأصنامء أي: بطلائها أمرٌ ظاهِرٌ مقرّرٌء 
ونقل هذا القولڈ عن الفراء» وعنه أن ذلك هو أصلّ «لا جرم»» لكنه كثر استعماله 
حتى صار بمعنى حقاء فلهذا يجاب بما يجاب به القسم في مثل: لا جرم 
ا 

وفي «الكشاف»: وروي عن العرب: لا جرم أنه يفعل» بضمٌ الجيم وسکون 
الراء» أي: لا بده وفعْل وفَعّل أخوانء كرشد ورَشَّدء وغذم وعَدَم. وهذه اللغةٌ 
تؤيّد القول بالاسميّة في اللغة الآخری ولا تُعيّنها كما لا يخفى» وقد تقدّم شيءٌ من 
: الكلام في ١لا‏ جَرَّم) أبضاء :فة 9 , 

ولامُ «له» في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى الفاعل على ما سمعتٌ من 
المعنى» وجوّز أن يكون لنسبتها إلى المفعول: فَإنَّ الكمّارٌ كانوا يَذْعُون آلهتهمء 
فْتَمَّى في الآية دعاءهم إياها على معنى نَفي الاستجابةٍ منها لدُعائھم إياهاء 
فالمعنى : إِنَّ ما تدعولني إليه من الأصنام ليس له استجابةٌ دعوةٍ لمن يدعوه أصلاً» 
أو: ليس له دعوةٌ مستجابةٌ» أي: لا يُدْعَى دعاء يستجيبه لداعيه» فالکلامُ ما على 
حذفي المضافي» أو على حذفي الموصوف. 

وجوّز التجرّرُ فيه بالدعوة عن استجابتها التي تترنّبُ عليهاء وهذا كما سمي 
الفعل المجارّى عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان» وهو من باب 


2 سس يسم و- 


ون مردناً ای أل أي: مَرْجِعَنا إليه تعالى بالموت» وهذا عطفٌ على 


.۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
۔٦۲٤۹/۳ الكشاف‎ )۲( 
.۳۳ /۱۲ ینظر‎ )۳( 


الآية ٤٠١ - ٤٤:‏ سوال فل 
تجتجتص۔۔۔میسہپہپس س۔ہہأے-ےے-ے ‏ ےسہ طاللَلَلُلُلُلُلس2 ے سیینیییینٹییٹسس ٹس سس یٹ تس_س سج تا 


«أنما تدعونني» داخل في حکمہ؛ وكذا قولّه تعالی: «وأرك ارين هُمْ 
أمحَنبٌ السار © ٠*4‏ وفئر ابن مسعود ومجاهد «المسرفين» هنا بالسقاكين 
لساك بعر ا فيكونٌ المؤمنٌ قد حَنَم تعریضاً بما افتتح به تصريحاً في 
قوله: «أتقتلون رجلاً». 

وعن قتادةً أنهم المشركون. فإنَّ الإشراكَ إسرافٌ في الضلالة وعن عكرمة 
أنهم الجبّارون المتكبّرون”"2. وقيل: كل من غلب شرّہ خيرّه فهو مُسرف. 

والمراد ب «أصحاب النار؛ ملازموهاء فإن أريد ب «المسرفين» ما یدخُُل فيه 
المؤمن العاصي أريد بالملازمةٍ العرفیةُ الشاملةٌ للمُكث الطويل» وإن أريد بهم 
ما يحص الكَفَرّة فهي بمعنى الخلود. 

کرد وقرئ: «فستَذّكّرون بالتشدید"» أي: فسَیٔڈگر بعضّكم بعضاً عند 
عا العذائ هما اف ا هين اح وش آترت إلى الہ ليعصِمَّني 
ین کل سوہ لت لله تی يلياد 480 فيحرّس من يلود به سبحانه منهم ين 
المكاره» وهذا ئ0"( يكونَ جوابً توعّدِهم المفهوم من قوله تعالى: (وَمَا 
يد زمرت إلا فى مٌاپ): أو من قوله سبحانه: طفْرّدة ال سَیّْاتِ ما 
مَحكرْوا4: ويحتمل أن يكونّ متاركةٌ» والتفريمُ في «فستذكرون» على قوله الأخير : 
ايا قوم ما لي أدعوكم؛ إلخ» وجَعَّله من جعَل ذلك معطوفاً على «يا قوم“ الثاني 
تفریعاً على جملة الكلام. 

و«ما» فى «ما مکروا؛ مصدريةً» و«السيئات»: الشدائڈ أي : فوقاه الله تعالى 
شدائد کک 
)١(‏ تفسير الطبري ٢٥٣/٣۳۳ء‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ٥٢٦٦ء‏ والبحر .٦٦۸/۷‏ 
(۲) قول قتادة في تفسير الطبري ٢٥٢/٣۳۳ء‏ والنكت والعيون ۱٥۸/٥‏ وقول عكرمة في البحر 

 :.۸۷ 
أي: بتشديد الكاف وفتحها مع فتح الذال رسفا وليك لات مسعود وأبي عمران‎ )۳( 


الجوني وأبي العالية وابي ر رجاء وروي عن أبي وأيوب السختياني : «فستدًگرون» بفتح الذال 
والكاف وتشديدهما جميعاً . زاد المسیر ۷/ ٢٤۲۔- .۲٢٢-‏ 


اق َالِ رَد أي: بفرعونَ وقومه» فاستغنی بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك» ویجوز أن يكون آل فرعونٌ شاملاً له عليه اللعنة بأن يراد بهم 
مطلق كَفَرةِ القبط كما قيل فی قوله تعالى: اعملو ءال اود شک [سبا: 18]: إنه 
شامل لداود عليه السلام» وكانوا على ما حکی الأوزاعنٌ ‏ ولا أعتقد صحته ‏ ألمّى 
ألفٍ وست مئة ألفي. 

وعن ابن عباس: إِنَّ هذا المؤمنَ لَمّا أظهرٌ إيمائه قصد فرعون قتلّهء فهرب إلى 
ليأخذوه ذبّت عنه فأكلئهم. ومنهم من مات في الجبل عطشاء ومنهم من رجع إلى 
فرعون خائبا فاتهمه وقتله وصلبه» فالمراد ب «آل فرعون» هؤلاء الألف الذين بعثهم 

أي : فنزل بهم وأصابهم لسو اتاپ ©4 العَرَقُ على الأول» وأكلُ السباع» 
والموث عطشاًء والقتل والصلبٌ؛ على ما روي عن ابن عباس» والنارُ عليهماء 
وَلَعَل الأولىء وإضافة «سوء) إلى (العذاب) لاق أو يِن إضافة الصفة للموصوف . 
وَعَشِيًا» خبره» والجملة تفسيرٌ لقوله تعالی : «وحاق» إلخ. 

وجوز أن تكون «النار» بدلا ین «سوء العذاب»» وايعرضون» في موضع الحال 
منهاء أو من الال وأن تكون «النارٌ؛ خبرَّ مبتدأ محذوفي هو ضميرٌ اسوء 
العذاب»» كأنه قيل: ما سوءٌ العذاب؟ فقيل : هو النار وجملةٌ «يعرضون» تفسیٌ 
على ما مرّء وفي الوجه الأول من تعظيم أمر النار وتهويل عذابها ما لیس في هذا 
الوجه كما ذكره صاحبٌ ٦الکشاف؛”'‏ ومنشاً التعظيم على ما في «الكشف» 
الإجمال والتفسيرٌ في كيفية تعذيبهم» وإفادةٌ كل مِن الجملئَيْن نوعاً من التهويل: 
الاولی الأحاطة تاب يتس أن سى هر العذاب» والثانية النارٌ المعروضٌ هم 
عليها غدوًا وعشيًا . 
)١(‏ البحر ٤11۸/۷‏ . 
٣٣٣/۳ (Y)‏ 


والسرٌ في إفادة تعظيم النارِ في هذا الوجه دون ما تضمّنَ تفسير «سوء العذاب» 
وبيان كيفية التعذيب = أنك إذا فسَّرتَ «سوء العذاب» بالنار فقد بالغت في تعظيم 
سوء العذاب» ثم استأنفتٌ ب «يعرضون عليها» تتمیماً لقوله تعالى: «وحاق بآل 
ری رو یو مو بد مرو وت وإذا جثت جثت بالجملتين من غیرِ نظر 
إلى المفردين وأنٌ أحدّهما تفسيرٌ للآخر فقد قصدتٌ بالنار قصدّ الاستقلال حيثٌ 
جعلتها معتمّدٌ الكلام وعدت بالجملة انا واإبعناجا للأولى: كأنك قد آذنتٌ بأنّها 
أوضخ لاشتمالها على ما لا أسواً منه» أعني النارٌ؛ على أنَّ ِن موجباتٍ تقديم 
المستد إليه إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاءِ المقام له وهاهنا كذلك على ما لا يخفى» 
والتركيبٌ أيضاً يفيد التقرّي على نحو: زیڈ ضربته. 

a‏ لالس ساهو اھر ات کرات شت 
«النار»”'' بنا٤‏ على أنها ليست منصوبة ب : أخصٌ أو أعني» بل بإضمارِ فعل يفسّره 
«يُعرّضون» مثل: يُصلَوْنَ فان عرضهم على النار إحرائھم بها ِن قولهم: عرض 
الأسارى على السيف؛ يلوا بەء وهو من باب الاستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم 
بحال متاع دوز لفن كيك أخدم وفي اف جن النار كالطالب الراغب فيهم لشْدَّةٍ 
استحقاقهم الھلا . 

وهذا العرضٌ لأرواحهم؛ أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد عن 
هذيل بن شرحبيل أنَّ أرواح آل فرعون في أجواف طير سودٍ تغدو وتروحٌ على 
النارء فذلك عَوْضُها9' . 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك . 

وهذه الطيرٌ صُوَّرٌ تُخلّق لهم من صُوَرِ أعمالهم» وقيل: ذاك من باب التمثيل. 
ولیس بذاك . 
)١(‏ الکشاف ۳/ ٤٤٣٥ء‏ والبحر .٦٦۸/۷‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۴/ 157-176ء والزهد لهناد بن السري (٣٦۳)؛‏ وعزاه لعبد بن 


حميد السيوطي في الدر .۳٥٣/٥‏ ووقع في (م): «هزيل» بالزاي» وهو تصحيف 
)۳( تفسیر عبد الرزاق ۷ءء وعزاه لابن أبي حاتم قد E‏ 


۲٠, اقية‎ CAND 3 


وذكر الوقتين ظاهر : في التخصیص؛ بمعنى أنّهِم يُمْرَضُون على النارِ صباحاً مره 
ومساءً مره أي: فيما سو ومساءٌ بالنسبة إليناء ويشهَّدٌ له ما أخرجه ابن 
المنذر والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» وغیرّھما عن أبي هريرةً أنه كان له صرختان في 
كل يوم غدوةٌ وعشيَّة» كان یقول أوَّلَ النهار: ذهب الليل وجاء النهار وعُرِض آل 
فرعون على النارء ويقول أولَ الليل: ذهب النهارٌ وجاء الليل وعُرض آَل فرعون 
على النار. فلا يسمعٌ أحدٌ صوتّه إلا استعادً بالل تعالى من النار”" . 

والفصل بين الوقتين إمّا بتركِ العذاب أو بتعذيبهم بنوع آخرٌ غير النار. . وجڑز 
أن يكون المراڈ التأبيدَ؛ اکتفاء بالطرقيّن المحيطين عن لمع 

وأيّا ما كان ففي الآية دليلٌ ظاهرٌ على بقاء النفس وعذاب البرزخ ؛ لأنه تعالى 
بعد أن دُگر ذلك العرض قال جل شأنه: ونوم تقوم اعد دخا َال فرعو مد 
ألْمَدَاب 49 وهو ظاهرٌ في المغايرة فيتعيّنُ کون ذلك في البرزخ» ولا قائلَ بالفرق 
بيتهم وبين غيرهم» فيتم الاستدلال على العموم» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن 
عمر عن رسول الله بي «إنَّ أحدّكم إذا مات عرض عليه مقعدہ بالغداة والعَشِىٌ» 
إن كان ین أَهْلٍ الجنة فَمِنْ أهل الجنة» وإِنْ كان ین أهل النارِ فون آهل النارء 
فيقال: هذا مقعدك حتی يبعثك الله تعالى»” . 

و«یوم» على ما استظهره أبو حيان'" معمولٌ لقولٍ مضمّر؛ والجملةٌ عطفٌ 
على ما قبلّهاء أي: ويوم تقومُ الساعةٌ یُقال للملائكة: دغلا آلّ فرعون أشدً 
العذاب» أي: عذاب جهنم فإنّه أشدٌ مما كانوا فيهء أو أشدَّ عذاب جهنم فإنَ 
عذابھا ألوانٌ بعضها أشدٌ من بعض. 

وعن بعض: أشدٌ العذاب هو عذابُ الهاوية. 

وقيل: هو معمول: «أدخلوا». وقيل: هو عطفٌ على «عشيًا»» فالعامل فيه 
ايُعرّضون»» و« أدخلوا» على إضمارٍ القول. وهو كما ترى. 
)١(‏ شعب الإيمان »)5٠00(‏ وعزاه لابن المنذر وعبد بن حميد السيوطي في الدر ٠٠٠/١‏ . 


(۲) صحيح البخاري »)76١15(‏ وصحيح مسلم (٦۲۸۱)ء‏ وهو عند أحمد (4798). 
)۳( في البحر المحيط ا . 


الآية : ٤۷‏ ).۸۳۴۰ وال فل 


وقرأ علیٌ كرّم الله وجهه والحسن وقتادة وابن كثير والعربيان وأبو بكر: 
«ادْجُلواء على آنه أمرٌّ لآل فرعون بالدخول» أي: ادْخُلوا يا آل فرعون. 

وقوله تعالی : هو بسار ف اار4 معمولٌ ل : اذكرء محذوفاًء أي: واذگز 
وق تخاصّيهم في النارء والجملةٌ معطوفةٌ على ما قبلّها عطفت القصٌةِ على الق 
لا على مقدَّرٍ تقديرّه: اذز ما ثي عليك من قصَّةٍ موسى عليه السلام وفرعون 
ومؤمن آل فرعون» ولا على قوله تعالى: ثلا ر ان لبد [غافر: ٤]ء‏ 
أو على قوله سبحانه : SEI E‏ 2 لْآرْفَةِ» [غافر: ۸] لعدم الحاجة إلى التقدير في 
الأول» وبُعد المعطوفي عليه في الأخيرين. 

وزعم الطبريٌ أن «إذ» معطوفةٌ على «إذ العو قب لدَى الاجر [غافر: ]1١8‏ 
وهو مع بعده فيه ما فيه . 

وجوّز أن تون معطوفةً على «غدرًا»» وجملةٌ «يوم تقوم اعتراض بیتھماء 
مع كونه خلاف الظاهر قليلٌ الفائدة. 

و اشرت علق ما اتان اين عط وزغي لجميع كثار الائم 
ويتراءى من کلام بعضهم أنه لكمَارٍ قُریش. TT‏ 

وقوله تعالى : تيش الَا لیک أنتطبتا تفصيلٌ للمُحاجّة والتخاصّم 
في النار أي: يقول المرؤوسون لرؤسائهم : کا کاپ في الدنيا لک باي 
ټباعاً» فهو كحدّم في جمع خادم . 

>1 گ0۳0 الجمع ‏ إلى أن «نَبَعاً» مصدرٌّء إِمّا بتقد 0 أي : 
تا كنا لكم وي تبي أي: أتباعًء أو على التجوّزِ في الطرفي أو الإسناد للمبا 
بجعلهم لشدَّةٍ ت تبعيّيهم كأنهم عينٌ التبعية. 

هل اش فوس ا تيبا يِب ألثَارٍ €9 بدفع بعض عذابها أو بتحمله 


دكي 


2 


)١(‏ التيسير ص147١»‏ والنشر ۳٦٣٣/٢‏ عن ابن كثير وأبي بكر والعربيين» وهما أبو عمرو وابن 
عامر. 
(۲) تفسير الطبري ."41/75١‏ 
(۳) في المحرر الوجيز 4/ 077. 


عناء وامغنون) من العٌناء بالفتح بمعنى الفائدة» وانصيباً» ؛ : بمعنی حِصَّةٍ مفعولٌ لما 
دل عليه من الدفع أو الحملء آو له بتضمينٍ أحدهماء أي : دافعین أو حاملين عتا 
تيا ويجوز أن یکونَ انصيباً) قائماً مقامٌ المصدرِ ك «شيئاً؛ في قوله تعالى : لان 
قق عنم امو و ودم ين ا سا [المجادلة: ۱۷]» و«من النار» على هذا 
سائ کرت وعلى ما قبله ظرفٌ مقر 99 

کال 21 اس برد للضعفاء : لتا کی فيها) نحن وأنتم» فكيف ثُعُني 
عنكم؟! ولو قَدُرنا لدفَعنا عن أنفسنا شيئاً من العذاب» درخ 5و على الابتداء 
وهو مضافٌ تقديراً أن المراد : کنا وافیھا) خبره» والجملة حبر «إِن). 


ہے جس ہو ہی «كلا' بالنصب» وخرّجه ابن عطية 
والزمخشري على أنه توكيدٌ لاسم «إنّ» '» وكون «كل» المقطوع عن الإضافة يقمُ 
تأكيداً اكتفاءً بأنَّ المعنى عليها مذهبٌ الفراء: ونقله أبو حيان عن الكوفييه9 . 
وردّہ ابن مالك في شرحه ل «التسهيل». 

وقیل : هو حال من المستكنٌّ في الظرف . 

وتعمّب بأنه في معنى المضاف ولذا جاز الابتداء به» فكيف يكون حالاً؟ وإذا 
سلّم كفايةٌ هذا المقدار من التدكير في الحالية فالظرف لا يعمل في الحال المتقدّمة 
كما يعمل في الظرف المتقدّم نحو: كل يوم لك ثوبٌ. 

وأجيب عن أمر العمل بأنَّ الأخفش أجارٌ عمل الظرف في الحال إذا توسطت 
ہو لين سو زیڈ قائماً في الدار عندك؛ وما في الآية الكريمة كذلك» 
على أن , بعضّهم أجاز ذلك ولو تقدّمت الحالٌ على المبتدأ أو الظرف؛ نعم منّعّه 
332 لمخرّج لم يقلّده. 

وابنُ الحاجب جوّزہ في بعض كتبه ومنعه في بعض» قیل: وقد يوقّق بينهما بأنَّ 
المنعٌ على تقدیرِ عمل الظرف لنيابته عن متعلّقه: والجوارٌ على جعل العامل متعلّقه 


.۷ والبحر‎ ١/٤ والمحرر الوجیز‎ ٣۳٣/۳ الکشاف‎ )١( 
. البحر 14/۷ . والكلام وما بعذه منه‎ (٢( 


7 سیر سے 
الآية ٠۸:‏ فل 


المقدّر فيكونُ لفظيًا لا معنويّاء وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك» وأنشد له قول 


بعض الطائيين : 

دَغا قاج ينا رر باد ولد 0 كان الهم غ ف 
ول ئرله تناتی: ف والسملوات مطود كت سی [الزمر: ۷ في قراءة النصب 

على ذلك . 


وقال ابو حيان: الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أنَّ لہ بدلٌ من اسم 
بر لان كلد يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك» فكأنه قیل : إِنَّ كلا 
فيها E‏ ولا أكتماً: ازيوما أجمها > على البدل مع أنّهما 
لا يليان العواملء أن يُدَّعَى ذ في «كل» البدلٌ أولى., وأيضاً فتنكير «كلّ» ونصيّه حالاً 
في غاية الشذوذ نحو: مررث بهم كلاء :أي : مان 

ثم قال: فإن قلت : كيف تجعله بدلاً وهو بد كل من كل من ضمير المتكلّم » 
لا يجوز على مذهب جمهور البصريين؟ قلت : مذهب الأخفش والکوفیین جواژٌہ؛ 
وهو الصحیح؛ على أنَّ هذا ليس مما وقع فيه الخلاف» بل إذا كان البدلٌ يفيد الإحاطة 
جاز أن يبدل من ضمير المتكلّم وضمیرِ المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالی : 
تک اتا عِيدًا لَأَرَلِتَا کے الان : 114] وكقولىك : مررث بكم صغيركم 
وکبیرِکم؛ معناه: مررث بكم كلّكم» و: تکون لنا عيداً كلّناء فإذا جاز ذلك فيما هو 
بمعنی الإحاطة فجوازٌہ فيما دل على الإحاطة وهو اكل» أولی ؛ ولا التفات لمنع المبرّد 
البدلٌ فيه لألّه بدلٌ من ضمير المتكلّم ؛ ؛ لأنه لم ي يحقّق”" مناط الخلاف . انتهى 

و اس لساري ورد ابن مالك له لا يعرّل عليه. 

قد حكم بے الهبساد © € فاد َل آهل الجنة الجنة وأھل النار 

7و کرو وت ہم جو 


. ٤1۹/۷ البحر‎ )١( 

)٢(‏ وقع في الأصل: جمهور المتكلمين؛ وفي (م): جمهور النحويين. وفي مطبوع البحر: 
البصريين» سب رات والمثبت من النهر الماد لأبي حيان على هامش البحر 
۸۷. 

اقرف في النهر والبحر: يتحقق . 


لوَا این فى ارچ من الضعفاء والمستكبرين جمیعاً لَمّا ضاقت بهم الجيّلٌ 
وَعيّت بهم الملل دِلِحَرَبَةٍ جَهَئَّمَ» أي: للقُوّام بتعذيب أهل النار» وكان الظاهرٌ 
الخزنتها» بضمیرِ النار» لکن وضع الظاهرٌ موضعه للتهويل» فان جهنم أخصٌ من 
النار بحسب الظاهر؛ لإطلاقِها على ما فى الدنياء أو لأنھا فخا لأشدٌ العذاب 
الشامل للنار رقو ۱ ۱ 

وجوز أن کر للك اوی ا ار تو و ا ا 
من قولهم: بئرٌ چهنَامٌ: بعيدةٌ القعرء وفيها أعتى الگفرۃِ وأطغاهم. فلعل الملائكة 
المرگلین بعذاب اولنك اجب دعوة لزيادة قربهم من لله عر وجل فلھذا تعمّدهم 
أهل النار بطلب الدعوة منهمء وقالوا لهم: ادعو رع بت عتا بَڑما ہہ أي : 
مقدار يوم من أيام الدنيا يِن العَداب @4 أي: شيئاً من العذاب فمفعولٌ 
(یختٗف؛ محذوف» وہین؛ تحتمل البيان والتبعيض»› ویجوز أن يكو المفعول 
0 بحذف المضافي نحو: الم یو وامن العذاب» بيانه» والمرادٌ: يَذْفْع عنا 

من أيام العذاب. 


ووو 


'. جلا فت اف تيك مسلط اسي ٠‏ ي: ألم ثوا على هذا ولم تك 
تأتيكم رسلگ تی الدنیا علی الاستمرار اک الواضظة الذالة على رت 
ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي؛ كما في قوله تعالى : لالم يَأيَكمْ رُسُل يني نود 
يكم بيت يكم ويِرُويمْ لا يويكم هأ [الزمر: »]۷١‏ وأرادوا بذلك إلزامّهم 
وتوبیځهم على إضاعة أوقاتِ الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة. 

دالوا بَقْ» أي: اتؤنا بها فكدّبناهم» كما نطق به قول تعالى: ل َد جا 
تیر فبا وتا ما رل اد ین ىء إن اشر إل ف کل گی ری (السلك: ۹. 

والفاۂ في قوله تعالى: طتَالُاْ كَأدمُاُ» فصيحةٌ. أي: إذا كان الأمدٌ كذلك 
فادعوا أنتم» فن الدعاءَ لمن يَفْعَل فعلّكم ذلك مستحیل صدوره عنا. 

وقيل في تعليل امتناع الحَرّنة عن الدعاء: لأا لم تُؤدّن في الدعاء لأمثالكم . 

وتعقب باته مع عرائه عن بيان أن سه من قبل الكمرة كما يصح عنه الفاء رما 
وهم أن الإذن في حير الإمكانء وأنّهم لو اون لهم لفَعلواء فالتعليل الأول أولى. 


لآية "٠١‏ :ہے 22 


ولم یُریدوا بأمرهم بالدعاءِ إطماعَھم في الإجابة» بل إقناظهم منها وإظهار 
حَيْبَيهم حَسْبّما!'' صرّحوا به في قولهم: وھ دعتو الكَنْتَ إل فى حَكلٍ © > 
أي: في ضياع وبطلان» أي: لا يُجاب» فهذه الجملة ون کلام الخرَنة» وقيل: هي 
من كلامه تعالى إخباراً منه سبحانه لرسوله محمد ا 


واستدلٌ بها مطلقاً من قال: إن دعاء الكافر لا پُستجاب؛ وأله لامك فن 
الخروج في الاستسقاء. والحقٌ أنَّ الایةً في دُعاءِ الگفار يوم اة وان الكافر قن 
بقع في الت می ويطليه عن الله اي ر ثْرّ دعائه» كما يشِهّدٌ بذلك آياتٌ 
كثيرةٌء وأمًا أنه هل يقال لذلك إجابةٌ أم لا؟ فبحثٌ لا جدوى له. 


وقوله تعالی: «إنًا نص رشاکا وارب اماک إلخ > كلام مستا مسوقٌ ین 
جهيه تعالى لبيانٍ أنَّ ما أصاب الكَمّرةَ من العذابٍ المحکیٔ ین فروع حك كلي 
ات الف 0-2 ا شأئّنا المستمرً أنّنا تَنْصر رُسُلنا وأتباعهم «فى 008 
ادا بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكَمْرةٍ ة بالاستئصالٍ والقتلٍ والسَّبي وغير 
ذلك من العقوبات. ولا يقح في ذلك ما قد يق للكَفّرة من صُورة الغلبة امتحانًء 
إذ العبرةٌ إِنّما هي بالعواقب وغالب الأمرء وقد تقدَّم تمامُ الكلام في ذلك» فتذكر. 


ویو يفوم الْأننْهَدُ @€ أي: ويومَ القيامة» عبّر عنه بذلك للوشعار بکیفیة 
النُصْرةء وأنّها تكون عندٌ جَمْع الأوّلين والآخرين» وشهادةٍ الأشهادٍ للرسل بالتبليغ 
وعلى الكفرة بالتكذيب» سس موہ یہ بعد وھ اليد 
شریف؛ وقيل: جَمُع شاهدٍء بنا٤‏ على أنَّ فاعلاً قد ب يُجْمَع على أفعال؛ وبعض من 
لم يجوز يقول: هو جمع شهْدٍ ا 
بالسكون: اسم جمع لصاحب. دوكر يتفي رون بالجوارح؛ ولسن بذاك 
وهو عليهما من الشهادة» وقيل: هو من المشامّدة بمعنى الحُضور. 

وفي «الحواشي الخفاجية» أن النصرةً في الآخرة لا تتخلّتٌ أصلاًء بخلافها في 
الدنيا فإِنَّ الحربٌ فيها سِجَالٌ وإن كانت العاقبةٌ للمتّقينء ولذا دخلت «في» على 


010( في الأصل و(م): حيثما » والمثبت من تفسير أبي السعود ۷م" والكلام منه. 


«الحياة الدنيا» دون قرينِه» لأنَّ الظرف المجرورٌ ب «فى؛ لا يُستَوْعَبٍ كالمنصوب 
على الظرفية كما ذكره الأصولیون!''. انتهى» وفيه بحث. 

وقرأابن هرمزء واسماعیل؛ وهي رواية عن أبي عمرو: : اتقوما بتاء 
التائیٹ ٠‏ على ر معنی جماعة و 
ا ےت وتحتمل أن 
yT‏ : لا تقع معذرةٌ لتنفع» وفي «الكشاف» : يحتمل 
اهم يعتذِرون بمعذرق ولكنّها لا تنفُمُ لأنها باط وأنّهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن 
مقبولة لقوله تعالی : «إولا بوذن هم مدرد [المرسلات :4م20 . 

وأراد ۔ على ما في «الكشف» ‏ ۔ أن عدم النفع إا لأمر راح جع إلى المعذرة 
الكائنة وهو بطلانهاء وإما لأمر را جع إلى من يقبل العُذٌْ ولا نظرٌ فيه إلى وقوع 
الع 

والحاصل أن المقصوة بالنفي الصفةء ولا نظرٌ فيه إلى الموصوفي نفياً أو 
إثباناً» ليس في كلامه إشارة إلى إرادة نها عا من 

وقرأ غير الكوفيين ونافع : ل" تنفع) بالتاء الفوقية وو ھا ظاهر. وأما 
قراءةُ الياء فلن المعذرةً مصدرٌ وتأنيثه غيرٌ حقيقيّ مع أله نُصِل عن الفعل 
بالتشعول. 

وهم اللمَتَدُپ أي : البعد من الرحمة. ظوَلَهُمْ سو انار © » هي جہنم 
وسوءها ما يسوءٌ فيها من العذاب» فإضافيّه لاميةٌ» أو هى من إضافة الصفة 
للموصوف». أي الدار السَّؤْأى . 

ولا يخفى ما في الجملتين من إهانتهم والتهكم بهم 
)١(‏ حاشية الشهاب ۷/ ۳۷۷. 


)۲( المحرر الوجيز 5/5 والبحر ٤۷١/۷‏ . 
(۳) الکشاف ٤۳۲/۳‏ . 


€3 التيسير ص۱۹۲ء والنشر م 


وقد عائینا می ادى ما یھتدی به من المعجزات والصحُفِ والشرائع؛ 
فهو مصدرٌ تُجوّرٌ به عّا ذُكِرء أو جُعل عينّ الهدى مبالغةً فيه. 

روشا بن إِسرويل التب © 4 ترگنا عليهم بعد وفاته عليه السلام من 
ذلك التوراةء فالإيراتُ مجارٌ مرسلٌ عن التركء أو هو استعارةٌ تبعيّةٌ له. ويجوز أن 
يكو المعنى: جعلنا بني إسرائيل آخذين الكتابَ عنه عليه السلام بلا كسب»ء 
فيشملٌ من في حياته عليه السلام كما يقال: «العلماءٌ ورثة الأنبياء»""» وهو وجةء 
إلا أنَّ اعتبارٌ: بعد الموتء اوت في الإيراث» والعلاقةٌ عليه أتم . 

۹۶۷۴ی ۹ى9 انرق 
على أنبيائهم فيشمل التوراةً والزبورٌ والإنجيل. 

هذى وَنِحْرَئْ4 هدايةً وتذکرگ أي: لأجلِهماء أو هادياً ومذكّراًء فهما 
مصدران في موضع الحال لال الألبتب ©4 لذَّوِي العقول السليمة الخالصة : 
من شوائبٍ الوهمء وحُصُوا لانم المنتفعون به. 

صي أي: إذا عرفت ما قصَصُناه عليك للتأسّي فاصّير على ما نالك من 
أذيّةِ المشركين إت وَعْدَ و إيا والمؤمنين بالنصر المشار إليه بقوله سبحانه : 
«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» أو جميعَ مواعيده تعالى ‏ ويدخل فيه وعدّه سبحانه 
بالنصر دخولاً أوليًا ‏ «حَقٌ» لا يُخلِفه سبحانه أصلاًء فلا بذ من وقوع نصره جل 
شأنه لك وللمؤمنين» واستشهد بحالِ موسى ومن معه وفرعونً ومّن تبعه. 


وَاستَعْف دك أقبل على أمر الدين» وتلاف ما کن يفرط هذا ا 
بالنسبة إليك ذنباً وإن لم يكلْه» ولعلّ ذلك هو الاهتمامٌ بأمرٍ العِدًا بالاستغفار: 
فن الله تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر. 

وقيل: «لذنبك»: لذنب أمتِك في حمّكء قيل: فإضافةٌ المصدر للمفعول. 

رخ بحم رف يلمي انكر ©4 أي: ودُم على التسبيح والتحميدٍ 
لربّك» على أنه عبّر بالطرفين وأريد جميعٌ الأوقات. وجوّز أن يراد خصوص الوقتين. 


)١(‏ سلف ۱۹/ ۳۷۷۔ 


سحسحمسمس ‏ سس سے سج د و خث٘مخمم۰رأً۰م۱۰یيیےتےنتے-ے مس سے و ہے - 


والمراد بالتسبيح معناه الحقیقیُ كما في الوجه الأولء أو الصلاةٌ؛ قال قتادة: 
أريد صلاةٌ الغداة وصلاةٌ العصر. وعن الحسن : أريد ركعتان بكرةً وركعتان عشبًا . 
قبل لان الوا جت يمك كان ذلك وقد اکنا أن الخ لا يول بفرضية انظارات 
الخمس بمکةء فقيل: كان يقول بفرضية ركعتين بكرةً وركعتين عشي" . 

وقيل: إنه يقول: كان الواجبٌ ركعتين في أي وقتٍ اتفق. والكلٌ مخالتٌ 
للصريح المشهور. 

وجوّز على إرادةٍ الدوام أن يراد بالتسبيح الصلاةٌ ويراد بذلك الصلواتٌ 
الخمس. وحَكى ذلك في «البحر؛ عن ابن عباس وف . 

ول ارت میلو ن ايحت أنه دلائله سبحانه التي نَصَّبھا على توحيده 
ونه المنزّلة» وما أظهر على أيدي رُسُله من المعجزات مير سملن نيبي 
أي : بغير حك في ذلك أَتَنْهُم من جهته تعالى» والجارٌ متعلّق ب «يجادلون»» وتقیید 
المجادلةٍ بذلك مع استحالة إتيان الحُجّة؛ للإيذان بأنَّ المتكلّمَ في أمر الدين لا بد 
من استنادہ إلى حُجّوٍ واضحة وبُرهان مُبِيْنِء وهذا عام في كل مجاولِ مُبطلٍ وإن نزل 
في قوم مخصوصين» وهم على الأصحٌ مشركو مكة. 

وقوه تعالى: «إإن فى ورم إل ص خبرٌ ل دنه وإ نافيةٌ والمراذ 
بالصدور القلوبٌء أطلِقّت عليها للمجاوّرة والملابَسةء والكِبْرٌ: التكبّرٌ والتعاظم» 
أي : ما في قلويهم إلا تكبرٌ عن الحنٌ وتعاظمٌ عن التفگر والتعلّم أو هو مجارٌ عن 
إرادةٍ الرياسة والتقدّم على الإطلاق؛ أو إرادةٍ أن تكو النبرّةُ لهم؛ أي: ما في 
فلو :إلا :إراذة الرياسة» أو أن تكوة ار لت :دولك يدا ويفا حاار : 
هلولا ِلَ هلدا لوان عل جل ئن ایی عَم [الزخرف: ۴۱]ء وقالوا: فلز كان با 
مَا سبَقوا الیگ [الأحقاف: .]١١‏ ولذلك يُجادِلون في آياته تعالى» لا أنَّ فيها موقع 
جدال ماء أو أنَّ لهم شيا يُنَوَهُمُ صلاحیث لأن يكونّ مداراً لمجادّلتهم في الجملة. 


. ٤1۲۸-٤۲۷ /۲۰ ينظر‎ )١( 
. ٤۷١/۷ البحر المحيط‎ )۲( 
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وقوله تعالی : نّا ُم ية صفة ل «كِبْر»» أي: ما هم ببالغي موجب 
الكبر ومقتضيه» وهو متعلّقُ إرادتهم من دفع الآياتٍ» أو من الرياسة. أو النبوّة. 

وقال الزجّاج: المعنى: ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبْر 
عليك» وما هم ببالِغي مقتضى ذلك الكبر؛ لأنَّ الله تعالى اذل . 

وقيل: الجملةٌ مستانّفڈ وضميرٌ «بالغيه» لدفع الآياتٍ المفهوم من المجادّلة. 
وما تقدّم أظهر. 

وقال مقاتل: المجادلون الذين نزلت فيهم الآية اليهودٌ؛ عظّموا أمر الدجال 
صحيح عنه قال: إِنَّ اليهود نوا النبيّ ية فقالوا: إِنَّ الدجالٌ يكون منّا في آخر 
الزمان» ويكونٌ من أمره ما يكون. فعظموا أمرّه وقالوا: یصنّمُ كذا وكذاء فأنزل الله 
تعالی : (إنَّ الیک يجندِنْن) إلخ”". وهذا كالنصٌ في أنَّ أمرَ اليهود كان السببَ في 
نزولهاء وعليه تكونٌ الآيةٌ مدنية» وقد مرّ الکلام في ذلك» فتذكر. 

وفي روايةٍ أن اليهود كانوا يقولون: يخرج صاحبّنا المسيحٌ بن داود ‏ يريدون 
الدجّالَ ۔ ويبلغ سلطائه الب والبحرّء وتسير معه الأنهارٌء وهو آيةٌ من آيات الله 
فيرجع إلينا المُلْكُ. حكاها في «الكشاف»» ثم قال: فسمّى الله تعالى تمتيهم ذلك 
كبْراًء ونقّى سبحانه أن يبلغوا متمنّاهه”*؟. 


ويخطر لي على هذا القولِ أنَّ اليهود لم يُريدوا من تعظیم أمرٍ الدجَالٍ سوى 
ني أن يكونّ نبيّنا ل النبيّ المبعوٹ في آخر الزمانء الذي بر به أنبياؤهم» 
وزغم أنَّ المبشّر به هو ذلك اللعینُء ففي بعض الروايات أنهم قالوا للنبيّ عليه 
الصلاة والسلام: لست صاحبّنا ‏ یعنونٌ النبى المبشّر به أنبياؤهم» فالإضافة 
لأدنى ملابسةٍ ‏ بل هو المسيحٌ بن داودء يبلغ سلطاله البَرّ والبحرّء ويسير معه 
)١(‏ معاني القرآن ٤/۳۷۷ء‏ ونقله المصنف من البحر ٤١١/۷‏ . 
(۲) زاد المسير ۷/ ٣٣۲۳ء‏ والبحر ٤۷۲/۷‏ . 


(۳) عزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم السيوطي في الدر .۳٥٣/٥‏ 
(:) الكشاف ٤۳۲/۳‏ . 1 


١ 


A 


الأنھاڑ''“. وفي ذلك بزعمهم دفمُ الآيات الدالٍَ على نبوّۃ النبت بي والداعی 
لهم إلى ذلك الكِبْرٌ والحسدٌ وحبٌ أن لا تخرّجٌ النبرّةٌ من بني إسرائيل» فمعنی 
الآية عليه نحوٌ معناها على القول بكون المجادلين مشركى مكة. 

ثم إِنَّ اليهود عليهم اللعنةٌ كذّبوا أولاً بقولهم لنب عليه الصلاة والسلام: لست 
اتا ونان بقولهم : بل هو المسيح بن داود. يعنون الدجَالَء أما الكَذِب الأول 
فظاهرٌء وأما الثاني فلالّہ لم يُبْعَثْ نب إلا وقد حدر أمنّه الدجَالَ وأنذرهم إباہء 
كما نطقت بذلك الأخبار" ٠‏ وهم قالوا: هو صاحبنا. یعنون المبشَّرٌ ببعثيه آخرٌ 
الزمان» وكلّ ذلك من الجدال فى آيات الله تعالى بغير سلطان. 


اس تد باه أي : فالْتَجئْ إليه تعالى ین كيدٍ من يحسّدك ويبغى عليك» 
وفيه رمرٌ إلى أنه من هَمَزات الشياطين» وقال أبو العالية: هذا أمرٌ للنبت كله أن 
يتعوّدُ من فتنة الدجّال بالله عر وجل" . 


اک هو ألسَيِيم الْصِيرٌ 46 أي: لأقرالكم وأفعالكم» والجملة لتعليل 
الأمر قبلّها. 

وقوله تعالى : «لحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ من عَلق الاس تحقيقٌ للحقٌ» 
وتبِيينٌ لأشهّرٍ ما يجادلون فيه من أمر البعث الذي هو كالتوحيد في وجوب الإيمان 
به على منهاج قوله تعالى : لول ری لق اوت وَالأَْسٌ يقير عل أن ق 
تلهم [يس: ۸۱]ء وإضافةٌ «خلق» إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعولە(گ 
أي: لحَلْقُ الله تعالى السماواتٍ والأرض أعظمُ من عَلَيه سبحانه الناسَ لأنَّ الناسَ 
بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة كلا شيء» والمراد أنْ مَن قدر على خلق ذلك فهو 


> عى و 


ییپئ"ئٰئٰٰٰٰٰٰ ‏ الةو وإعاذة واف 


)١(‏ تفسير البغوي 2٠١١/4‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۳۷۸/۷۔ 

. منها ما أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۴۳)ء وأحمد(4١١١1١) عن أنس بن مالك طبه‎ (٢( 

. ٤۷۲/۷ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: وحكى في «البحر؛ عن النقًاش أن الإضافة في «خلق 
الناس؟ من إضافة المصدر إلى فاعلهء فتأمّل فيه. اه. 


الآية : (ar ٠۸‏ نوک 

وقال أبو العالية : الناسٌ : الدجّال"» وهو بنا٤‏ على ما روي عنه في المجادلین . 

ولعمري إن تطبيق هذا ونحوه على ذلك في غاية البعدء وأنا لا أقول به. 

ولک ڪڌ ألتّایں لا يَمَلَمُونَ 69 » وهم الكمّرة» ولَمّا كان ما قبل لإثباتِ 
البعث الذي يشهَدٌ له العقل وتقتضيه الحكمة اقتضاءً ظاهراً اسّبَ في العلم عمّن گفر 
به؛ لأنّهم لو كانوا من العقلاء الذين من شأنهم التدبٌرُ والتفگر فيما يدل عليه لم يصدٌرٌ 
عنهم إنكارّه ولم یکر للعلم مفعولاً؛ لأنَّ المناسبّ للمقام تنزيلّه منزلة اللازم. 

ول ارام لأ يمون أن علق الشارات والارضن هد من شلق الا 
أي: لا يَجْرُون على موجب العلم بذلك من الإقرار بالبعث» ومّن لا يجري على 
موجب علمه» هو والجاهل سواءٌ. 

وفي «البحر»”" أنه تعالى نبّه على أنه لا ينبغي أن یجاوِل في آیات الله ولا يتكبّر 
الإنسان بقوله سبحانه: «لَلْقُ؛ إلخ» أي: إِنَّ مخلوقاتِه تعالى أكبرٌ وأجل ین خلق 
البشرء فما لأحدهم یجاوِل ويتكبّرٌ على خالقه سبحانه وتعالى» «ولكنّ أكثرٌ الناس 
لا يعلمون»: لا يتأمّلون لغلبة الغفلةٍ عليهمء ولذلك جادلوا وتكبّروا. ولا يخفى أنه 
تفسيرٌ قليل الجدوّی . 

وما يسَتَوى الأقدى وَالصضِيِرٌُ4 أي: الغافل عن معرفة الحقٌ في مبدئه 
ومعاده» وِمّن كانت له بصيرةٌ في معرفتهما. وتفسيرٌ «البصير» بالله تعالی؛ 
و«الأعمى» بالصنم؛ غيرٌ مناسب هنا. 

اريت اما ووأ الضَلِحَت أي : المُحسن» ولذا قُوبل بقوله تعالى: لا 
الى وعُدل عن التقابّلٍ الظاهر كما في «الأعمى والبصير؛ إلى ما في النظم 
الجليل إشارةً إلى أنَّ المؤمنين عَلَّمّ في الإحسان» وقدُم «الأعمى» لمناسبةٍ العَمَى 
ما قبله من نمي العلم» وقدّم «الذين آمنوا» بعد لمجاوّرة «البصير» ولشَرَفھم؛ وفي 
مثله طوّقٌ: أن يجاورٌ كل ما يناسبه كما هناء وأن يقدّم ما يقابل الأول ويؤخَرٌ 


.۱٦٢ /٥ النكت والعيون‎ )١( 
/ارالاء.‎ )٢( 


ما يقابل الْآخَرّء كقوله تعالى: وما سنوی الا وَابْصِيرُ ٭ ولا الظلمث ولا النور 
٭ ولا الیل ولا الور [فاطر: ۱۹-:]ء وأن یر المتقابلان ك : الأعمى 
والأصمّ والسميع والبصير» وكلٌ ذلك من باب التفّن في البلاغة وأساليبٍ الكلام. 

والمقصودٌ من ني استواءِ مَن ذُكر بيان أنَّ هذا التفاوْتَ مما يُرشِد إلى البعث» 
كأنه قيل: ما يستوي الغافلٌ والمستبصِرٌء والمحسنٌ والمسيء»ء فلا بد أن يكون لهم 
حالٌ أخرى يظهّرٌ فيها ما بين الفریقیٔن من التفارت وهي فيما بعد البعث. 

وأعيدت «لا» في «المسيء» تذكيراً للنفي السابقء لما بيتهما من الفصل بطول 
الصلةء ولان المقصود بالنفى أن الكافرٌ المسىءَ لا يساوي المؤمنّ المحيين» وذكرٌ 
عدم مساواة الأعمى للبصير توطةًٗ له ولو لم يُعَدِ النقّْ فيه فربّما ذُهل عنه وظنَّ أنه 
ابتداء كلام» ولو قيل: ولا الذين آمنوا والمسي» لم يكن نصًا فيه أيضاً؛ لاحتمال 
أنه نس و«قليلاً ما تتذكرون» خبره» وججمع على المعنی . قاله الفا وهو 
إن تمّ فعلى القراءة بياء الغيبة”" . 

وقيل : لم يقل: ولا الذين آمنوا والمسيء؛ لأنَ المقصود نمي مساواة المسيء 
للمحسن: لا نمي مساواة المحسن له» إذ المرادٌ بيان خسارته. ولا يصفو عن كَدَرِء 
فتدبّر . 

والموصول مع ما عُطف عليه معطوف على «الأعمى» مع ما غُولف عليه عَظْفَ 
المجموع على المجموع؛ كما في قوله تعالى : هو الأول الجر والظهر وَالبايلن» 
[الحديد: ] ولم يُترك العطث بينهما ‏ بناء على أنَّ الأول مشبَّةٌ بەء والثاني مشبّهء 
وهما متّحدان مآلاً ‏ لأنَّ كلا من الوصمَيْن الأوَلَیْن مغايرٌ لكل من الوصفين 
الأخيرين» وتغايرٌ الصفاتِ كتغاير الذوات فى صحة التعاطف . 

ووجهُ التغاير أنَّ الغافل والمستبصر والمحسنٌ والمسيءَ صفاتٌ متغايرةٌ المفهوم 
بقطع النظر عن اتحادٍ ما صدقهما وعدمه . 

اوو 5 0 : ور ےو کر ہے سے 

وقیل : التغايرٌ بين الوصفين الأوّلين والوصفین الأخيرين من جهة أن القصد في 
)0( في حاشيته على تفسیر البیضاوي ۳۷۹/۷ . 
(۲) سترد قریباً. 


الأوَلین إلى العلم؛ وفي الأخيرين إلى العمل. وهو وجه لا بس به. 

وقيل: هما وإن اتحدا ذاتاً متغايران اعتباراً من حيث إِنَّ الثاني صريحٌ والأولَ 
مذكورٌ على طريق التمثیل. وثُظر فيه بأنّه لو اکتفِي بمجرّدِ هذه المغايرة لزم جوازٌ 
عطفِ المشبّه على المشبّه به وعكسه. 

لیا ما تتَدَكَرُونَ © » أي : تذگُراً قليلاً تتذكرون. 

وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغیبة*'. والضميرٌ 
للناس أو الكمّار. 

قال الزمخشريٌ: والتاء أعه”". وفكله اس ال ت ناد قله غیت 
الات عة 

وقال القاضی : إِنَّ التاء للتغلیب أو الالتفات أو أمْر الرسول ية بالمخاطبة . 
أي : بتقدير دقل قبله. ۱ 

وآثر العلامةٌ الطيبيٌ الالتفات؛ لأنَّ العدول من الغیبة إلى الخطاب في مقام 
التوبيخ يدل على العُنفِ الشديدٍ والإنكارٍ البليغ» فهذه الآية متصلة ب «خلق 
السماوات» وهو كلام مع المجادلين. 

لاحب «الكشف »باه يجوز ان يُشعل ها ڈور نك التغليب فيكؤن ارلی 
لفائدةٍ التعميم اشا لِيمُهُم . 

والظاهرٌ أنَّ التغليبَ جارٍ على احتمال كون الضمیر للناس واحتمالٍ كونه 
للكمّار؛ لأنَّ بعض الناس أو الكفارٌ مخاطبٌ هنا؛ والتقليلٌ أيضاً يصح إجراؤہ على 
ظاهره لأنَّ منهم من يتذكّر ويهتدي. 

وقال الجلبي: الضميرٌ إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقيٌ» والمستشنى 
هم المؤمنون» وإذا كان للكقار فهو بمعنى النفي . 


)١(‏ التيسير ص 2.157 والنشر ۳٦٣/٢‏ عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر 
ويعقوب» والكلام من البحر ٦۷٤-٣۷۲/۷‏ . 

.٣٤٤ |۳ الكشاف‎ )۲( 

(*) تفسير البيضاوي مع حاشیة الشهاب ۳۷۹/۷۔ 


ٹر لاعت أن العخاظت مز خا كله مو رس کر فال المتقاط سر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام لقوله تعالی : «فاصبر» ولا يناسِبٌ إدخاله فيمن لم 
يتذكر = فقد سها ولم يتذكر. 

لا ألسَامَةَ َة لا رَيْبَ فيها# أي: في مجيئهاء أي: لا بدَّ ین مجیٹھا 
ولا محالة؛ لوضوح الدلالة على جوازها وإجماع الأنبياء على الوعد الصادق 
بوقوعها. ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنها آنية وأنها ليست محلا للریب؛ أي : لوضوح 
الدلالة. . إلى آخر ما مر والفرقٌ 9 تعلو الریب على الأول المجي٤‏ وعلى هذا 
الساعة والحمل عليه أولى . 

لوَلكنَ أك الئاس لا یو ©4 لا يصدّقون بها لقصورِ نظرهم على 
ما يدركونه بالحوامنٌ الظاهرة واستیلاء الأوهام على عقولهم. 

ويال رَيْحَكُمْ ادون أَسْتَحِبَ لک أي: اعبدوني أَنْبْكم» على ما رُوي عن 
ابن عباس والضحاك ومجاهد وجماعة. 

وعن الثوريّ أنه قيل له: ادْعٌّ الله تعالى» فقال: إِنَّ ترك الذنوب هو الدعاء. 
يعني أن الدعاء باللسان ترجمةٌ عن طلب الباطنء وأته إِنّما يصح لصحة التوجُو 
ورك المخالفة» فمن ترك الذنربَ فقد سال الحقٌ بلسان الاستعداد وهو الدعاء 
التی يلرم الاجا ری لأ عركيا فلس اقل وإن دهاء خان ال 
وما دُگر مؤيّدٌ لتفسير الدعاء بالعبادة ومحدّقٌ له فإنَّ ترك الذنوب من أجل 
العبادات» وينطبق على ذلك كمال الانطباق قولّه تعالى: له اديت كرون عَنْ 
مادق سَيَدْحْلنَ جَهَم دايخريت 469 أي : صاغرين أؤلاء. 

ا مہ 0 78 0 رض 5 

وجڑز أن يكوك المعنی: اسألوني أغطكمء وهو المروي عن السدي "سی 
)١(‏ قول ابن عباس في زاد المسير ۷/٣۲۳ء‏ وقول الضحاك في البحر 7/ 477 بلفظ : آنکم 

وقول مجاهد في الكشاف ”/ ”57. وقول الثوري في تفسير الطبري .۳٥٣/٥٢‏ 
(۲( ورد في هامش الأصل ما نصه : وإطلاق الدعاء على العبادة مجارٌ وجَعْل الإثابة ة مها عليها 


استجابڈ مجاز أو مشاكلة. آھ. وینظر حاشیة ۔ شية الشهاب ۸۷ وما سيأتي ص ۹۸-۹۷ . 
(۳) النکت والعيون ۱١۲/١‏ . 


7 سٹیر سک 
اقیة : ٦٦‏ 22 


قوله تعالی : (يسْتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ) يستكبرُون عن دُعائي؛ لأنَّ الدعاءً نوعٌ من 
العبادة وین أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر والحاكم وصحّحه عن ابن عباس 
أنه قال: أفضلٌ العبادة الدعاءء وقرأ الآی'''. 

والتوعّد على الاستكبار عنه؛ لأنَّ ذلك عادةٌ المترفين المسرفين» وإنما المؤمیُ 
يتضرَّحٌ إلى الله تعالى في كل تقلبايه. وفي إيقاع العبادة صلةً الاستكبار ما يُؤْذِن بأنَّ 
الدعاء باب من أبواب الخضوع؛ لأنَّ العبادهً حُضوعٌء ولأنٌ المراد بالعبادة الدعاۂء 
والاستكبارٌ إنما يكون عن شيء إذا أتى به لم يكن مستكيراً . 

قال في «الكشف»: وهذا الوجهُ أظهرٌ بحسب اللفظ وأنسبٌ إلى السیاق؛ لأنه 
لما جعل المجادلةً في آيات الله تعالى من الكبّر جَعَل الدعاءَ وتسليمٌ آياتِه من 
الخضوع» لأنَّ الداعي له تعالى الملتجئ إليه عر وجل لا يجادل في آياته بغیرِ 


والعطف في قوله تعالى: «وقال» ین عطفِ مجموع قصَّةٍ على مجموع أخرى 
لاستوائهما في الغرض؛ ولهذا لَمَّا تَمّمِ هذه القصّةٌ أعني قولّه سبحانه: 9وَبَالَ 
رکم إلى قوله عر وجل: ہلک فک [غافر:18] صرّح بالغرض في قوله 
تعالى: آل کر لل الین یلو ف ايت او [غافر: ۹٦]ء‏ كما بنى القصّة أولاً 
على ذلك في قوله تبارك وتعالى: (إنَّ الب يجِلُونَ نه ايت الہ بعر سُلطن) 
ولو تُؤْمّلَ في هذه السورة الكريمة حمق التأمّل وُجد جل الکلام فيها مبنيًا على رڈ 
المجادلين في آيات الله المشتملة على التوحيدٍ والبعثِ وتبيين وجو الردٌ في ذلك 
مرو ارت انظ زان سا اض مد ارد كيت الطايق رت مين و 
سبحانه : (للا بقل تَعبّهُمْ)» وكيف صرّح آخجراً بما رمز إليه أولاً لتَقْضِي منه 
العجبّ» فهذا وجه العطف . انتهى . 

SNES دوي الفط فا‎ E 
من ارتكاب خلافِ الظاهر قبل الحاجة إليه في موضعیٔن: في الدعاء حيث‎ 


مم اخ هس 


(١)‏ المستدرك )۲ءء وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ۵٥‏ .۔ 


ول فل الآية : ٦٦‏ 


تجوز به عن العبادة لتضمٌّيها له أو لأنه عبادةٌ خاصّةٌ أريد به المطلقء وفي 
الاستجابة حيث جُعلت الإثابةٌ على العبادة لترنُھا عليها استجابۃً مجازاً أو 
مشاكلةء بخلاف الثاني فإِنَّ فيه ارتكاب خلاف الظاهر ‏ وهو التجرُرٌ ‏ في 
موضع واحدٍ وهو اعن عبادتي»؛ ومع هذا هو بعد الحاجدّء فلم يكن كنزع 
الخف قبل الوصول إلى الماءء بل قيل: لا حاجة إلى التجرّز فيه؛ لن 
الإضافة مراد بها العهدٌ هنا فتفيد ما تقدّم. لكنَّ كوته أنسبٌ بالسياق أيضاً 
مما لا 8 في نظري . 

وأيّاما كان ف «أشَجب» جزمٌ في جواب الأمرء أي: إِنْ تدعوني أستجبٌ 
لكم» والاستجابةٌ على الوجهين مشروطةٌ بالمشيئة حسبّما تقتضيه أصولّناء وقد 
صرّح بذلك في استجابة الدعاء؛ قال سبحانه: لامک ما يعون لَه إن سا 
[الأنعام: .]٤١‏ 


والاستكبارٌ عن عبادة الله تعالى ‏ دعا٤‏ كانت أو غيرّه ‏ كفرٌ يترَّثُ عليه ما ذُکر 
في الآية الكريمة. وأما ترك ذلك لا عن استكبار فتفصیلُ الکلام فيه لا يخفى. 
والمقاماث في ترك الدعاء فقيل: متفاوتةٌ» فقد لا يحسّنء كما يدل عليه 
قوله يكلِِ: «مَن لم يَذْعَ الله تعالى يعُضَبْ عليه»ء أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً'''. وقد يحسّن كما يدل عليه ما رُوي من تَرْكِ 
الخليل عليه السلام الدعاء يوم الي في النارء وقوله: عِلمُه بحالي يمُني عن 
سؤالي'''. وربّما يقال: ترك الدعاء اكتفاءً بعلم الله عرٌ وجل دعاء. والله تعالى 
أعلم . 
7 5 ۶ 1 1 ەر 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر وزيد بن علي وأبو جعفر: ٢‏ سیُذْحَلُون؛ مبنيًا للمفعول 
من الإدخال» واختلفتِ الرواية عن عاصم وأبي و 
)١(‏ مسند أحمد (۹۷۱۹)ء ومصنف ابن أبي شيبة ۰ء والمستدرك ٤۹41/١‏ . وإسنادہ 
ضعيف من أجل أبي صالح الخوزي» ينظر: ميزان الاعتدال ٥٤۸/٤‏ . 
(۲) سلف .۲٣۲/۱۱‏ 
(۳) التيسير ص۹۷ء والمحرر الوجيز /٤‏ ٦٦ء‏ والبحر ۷/ ٤٤۷٣ء‏ والنشر .٠٠۲/۲‏ 


اله لَِى َكل لک ايل كوا فيه لتستريحوا فيه» أن أغابّ سبحانه 
فيه الشمس فجعله جل شأنّه بارداً مُظلِماً» وجَعَل عر وجل برده سبباً لصَعْفِ القُوَی 
المحرّكة وظلمكه سبباً لهُدُوء الحواسٌ الظاهرة» إلى أشياء أخرى جَعَلھا أسباباً 
للسكون والراحة. 

«والتهار مب منص يُبْصَر فيه» أو به» فالنهارٌ ما ظرف زمانٍ للإبصار أو سببٌ 

له. وأيّا ما كان فإسنادٌ الإبصار له بجعله مُبْصِراً إسنادٌ مجازِي لما بيتهما من 

الملابسةء وفيه مبالغةٌ وأنّه بلغ الإبصارٌ إلى حدٌ سَرَى في نهار المُبصِرء ولذا لم 
يقل: لمبصِروا فيه» على طزز ما وقع في قرينه''". 

فإن قيل: لِمَ لَمْ یقل : جعل لكم الليل ساكناًء لیکو فيه المبالغةٌ المذكورةٌ» 
وتَخرّج القرينتان مَخْرجاً واحداً في المبالغة؟ 

قلت: أجيبَ عن ذلك بأنَّ نعمةً النهار ا واعظٌ من نعمة الليل فلك مسلك 
المبالغة فيهاء وتّركت الأخرى على الظاهر تنبيهاً على ذلك. 

وقيل: إِنَّ النعمتين قَرّسَا رهان» فدلّ على فضل الأولى بالتقديم وعلى فضل 
الأخرى بالميالقة, وهو كما توق 

وقيل: لم يقل ذلك؛ لأنّ الليل یُوصَۂ تی سی سیت فيقال: ليل 
ساكنٌ» أي: لا ريح فيه» ولا یبد أن يكونٌ السكونُ بهذا المعنى حقیقةً عُرفيّة» فلو 
قيل : ساكناًء لم يتميّز المرادٌ نظراً إلى الإطلاق» وإن تميّرٌ نظراً إلى قرينة التقابل. 

وكأنَّ رجحانً هذا الأسلوب؛ لأنَّ الکلامَ المحکُمٌ الواضح بنفسه من أُوَّلٍ 
الأمر هو الأصلء لاسا في خطاب وَرَدَ في معرض الامتنان للخاصًّة والعامّةِ 
وهم متفاوتون في الفهم والدراية الناقصة والتامّة. 

وفي «الكشف»: لما لم يكن الإبصارٌ علَّة غائيّةٌ في نفسه» بل العلَّةٌ ابتغاء 
تع كنا رك اساسا و سور ار بخلافي السكون والدَّعَةٍ في 


. في الأصل: قرينته‎ )١( 
الآية: (۷۳)۔‎ )۲( 


الليل = صرح بذلك في الأول وريز في الثاني مع إفادةٍ نکتو سَرِيّةِ في الإسناد 
المجازي. 

وقال الجلبي: إذا حملت الآيةٌ على الاحتباك" وقيل: المراد: جَعَل لكم 
اللیل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مُبصِراً احور فيه را نعل انه ای 
فحْذِف من الأول بقرينة الثاني » ومن الثاني بقرينة الأول = لم ي حى يحتَج إلى ما در في 
تعليل ترك المبالَّْةٍ في القرينةٍ الأولى؛ وهذا هو المشهورٌ في الآية والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

۷" اچ و اج سا .ا 
لك م قا ملل مرج 3 الظاهر - موضع م الضمير الدان على أله 

ےچ 02 بالصفاتٍ المذكورة المقتضية للألوهيّة ية والربويية 0 
وو لا إله له الا هر4 أخبارٌ مترادفةٌ تخصّصٌ اللاحقة ة الشابقة 
وتقلل اشتر 7807 إن ال الوضع وره وجوز في بعضها 
TT‏ 1و : «خَللقٌ ڪل سیو عن ل إِلَ إلا ہو في آية سورة 
الأنعام [الآية: ؟١٠]‏ وقدّم هنا؛ لِما أن المقصود هاهنا ‏ على ما قيل ۔ الردٌ على 
منكري البعثِ فناسّبٌ تقديمَ ما يدلٌ عليهء وهو أنَّه منه سبحانه وتعالی مبدأ كل" 
شيءء فكذا إعادثه. 


وقرأ زيد بن عليّ: «خالقٌ» بالنصب على الاختصاص ٣‏ ای أعني » أو: 


)١(‏ الاحتباك: من أنواع البدیعء وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني 
ما أثبت نظيره في الأول. الإتقان ۸۳۱/۲. 

(؟) في الأصل و(م): المفضلء والمثبت هو الصواب. ينظر الكشاف ٣۳٤/٣‏ وتفسير 
البيضاوي ۷/ ۳۸۰. 

(۳) البحر المحيط ٤۷۳/۷‏ . 


8 


الآية : ٠٦‏ - ی٦‏ ل١١٠‏ کال 
احص خالقٌ کل شیءء فيكون «لا إله إلا هو» استثنافاً مما هو كالنتيجة للأوصافٍ 
تھی فكأنه قيل: | الله سی ہت مہ 00 إله 31 وم 
سبحانہ إلى 7 غيره عر وجل. 

وقرأ طلحة في رواية: «يؤفكون» بياء العَيبة” . 

کلت برك اليرت کا بات الہ يجْسَدُوَ 46 أي: مل ذلك الإِفْكِ 
یی کو وسر ما و 1 
كانت» سو ص تی 


اه ای جع گم الس کیہ أ : مستقّرًا لوک بآ أي : 
فة وت اة العرب لقبابهم التي تُضرّب a‏ ذلك على السماء علی. سبیل 
التشبيه» وهو تشبية بليعٌ» وفيه اا لكريتهاء وهذا تيان لفل تعالى المتعلّق 
بالمكان بعدّ بيان فضله المتعلّق بالزمان. 

.- 8 ي مسر ہے 2 4 

وقوله سبحانه: فلا وصوَركم دَأَحسن صوَرَكُةٌ» بيان لفضله تعالى المتعلق 
بأنفسهم . والفاءُ فى «فأحسّنّ» ہت فالمراد: صوّرکم أحسنَ ٹیر یر شی علق 
كلا منكم منتَصِبٌ القامةء بادي البَشَرَة متناسِبٌ الأعضاء والتخطیطات: متهيّناً 
لمزاولة الصنائع واكتساب الكماللات. 

وقرأ الأعمش وأبو رزين: «صِوَّرَكم» بکسر الصاد“ فراراً من الضمَّةٍ قبل 
الواوء وجَمْمُ فُعْلَةٍ بضمٌ الفاء على فِعَل بكسرها شاد ومنه: قُرَةٌ وقرّى بكسر القاف 
في الجخ : 

وقرأت فرقة : : (اصؤركم» بذ بضم الصاد وإسكان الواوء على نحو : E‏ 
(۲( القراءات الشاذة ص۱۳۲ء والمحرر الوجیز ٤ء‏ والبحر لا الا والكلام وما بعذه 


مله . 


(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ٥۷٦٦ء‏ والبحر ٤۷۳/۷‏ . 


€ 


رز ین أَلطََبَتِ 4 أي : المسلدات طا لات وغيرّهماء وقیل : الحلالٍ. 


َلك الذي توت ہما دُكر من اللُعوت الجليلة اگ رَيُحَكُمْ» خبران ل «ذلكم؛ 
7 تعالى بذاته هرمث اللي 4 أي: مالگهم ومربٔیھم: والكل 
تحت ملكوته مفتقرٌ إليه تعالى في ذاټه ووجوده وسائر أحواله جميعهاء بحت لو انقطع 
جا كانه عنه آنا لیم بالكلية. 


سر ر 


هِهْرٌ الک المنفردٌ بالحياة الذاتية الحقيقيّة لا إِلَنْهَ الا هو إذ لا موجود 
يُدانِيه في ذاتِه وصفاته وأفعاله عر وجل #قادعوهة» الوم اة لا ختصاص 
ما يوجب ذلك به تعالى. 

وتفسيرٌ الدعاء بالعبادة هو الذي يقتضيه قولّه تعالى: ظتُخلِصِنَ لَهُ اليب أي : 
الطاعةً من الشرك الحَفِيَ والجَلِيء وائّه الأليقُ بالترثبٍِ على ما كر من أوصافي 
الربوبيّة والألوهيّة» وإنما دُكرت بعنوان الدعاء؛ لأنَّ اللائقّ هو العبادةٌ على وجو 
التضرع والانکسارِ والخضوع. 
ي €6 أي : قائلين ذلك؛ أخرج ابن جرير وابن المنذر 
والحاكم وصخُحه والبيهقئُ في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال: من قال : 
لا إله إلا ا فليقل على أثرها: الحمد لله ربٌ العالمين» وذلك قوله تعالى: 
(فَادَعْوَه ملِضِيتَ) إلخ . 


وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير نحو ذلك . وعلى هذا ف «الحمد لله؛ إلخ 
من كلام المأمورين بالعبادة قبلّه. 

وجوّز كونه من كلام الله تعالى على أنه إنشاءٌ لِحَمِْ(" ذاته سبحانه بذاتّه جل 
شأنه . 


)١(‏ تفسير الطبري ۰ والمستدرك ٣۳۸/۲‏ والأسماء والصفات (١۱۹۰)ء‏ وعزاه لابن 
المنذر السيوطى فى الدر /o‏ 0¥ . 

0 را لعيد بن حميد السيوطئ ف الدر ٠۴٥۷/6‏ 

(۳) في الأصل و(م): حمدء والمثبت من حاشية الشهاب ۳۸۱/۷. 


ا الفا 0-7 
ايرث أن أسَیمَ رب الككييت 46 أي: بان انقاد له تعالى» وأُخلِصٌ له عر 


ہو زی عَلقَ 2 من راب في ضمن حلت آدم عليه السلام منه حسبّما م 
تحمقيقه 8 تحقیللہ طم ين نو أ ي: : ٹم حلقكم خلقاً تفصيليًا من نطفقء أي: من من 9 
: ِنْ علق قطعةٍ دم جامد م مک لفلا» أي : أطفالاً» وهو اسم جنس صادقٌ 
على القلیلِ والكثير . 

وفي «المصباح؛: قال ابن الأنباري: يكونُ الطفلٌ بلفظ واحدٍ للمذگرٍ والمؤنّثِ 
والجمعء ويجوز فيه المطابقةٌ أيضم”" . 

ef. -.‏ 5 ہے 1 ٠‏ وه , ہت 

وقیل : إنه أفرد بتأويل : تلق کل فر من هذا النوع. ثم يُخرج كل فرو منه 

فلخ بلغا بغرا کپچ اللام فيه متعلّقةٌ بمحذوي تقديره : و 
را الارن تلت على ۶ھ وجوّز أن يكون «لتبلغوا» عطفاً على علد 
مقدَّرةٍ ل «يُخُرجكم؛ كأنه قيل: ثم يخرجكم لتكبْرُوا شيئاً فشيثاً ثم لتبلغوا أَشُذّكم 
وكمالكم في القرَّةِ والعقلء وكذا الکلامُ في قوله تعالى: ثم لِتَکووا شيوا 
ويجورٌ عطفه على «لتبلغوا». 

وقرأً ابن كثير وابن ¿ ذكوان وأبو بكر وحمزة والکسائٔ ن : اشيوخا» بكسر 
الي 

وقرئ : «شیخاً» كقوله تعالى: «طفلاً»9” . 


1 


.1/۲ التیسیر ص۱۹۲ء والنشر‎ (٢ 
. ٤۳۹٦/۳ الکشاف‎ )۳( 


«وَوِدكم من موق ين كَل أي: من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشدّء أو قبله 


نر 


وبا متعلّقٌ بفعلِ مقدَّرٍ بعده. أئ : ولتبلغوا لبلا مُسَىّ» هو يوم القيامة 
كَل ذلك لحان من اواو الأطرارج وهو عطفٌ على «خلقكم»» والمرادٌ 
من يوم القيامة ما فيه من الجزاءء فن الحَلْقَ ما حُلِقُوا إلا ليَعْبدُوا ثم يلوا الجزاء. 
وتفسيرٌ الأجل الل بذلك مزوئ عن :الحس'''. وقال بعض : هو يوم 
الموت. وِتُعقٌب بأنّ وقتّ الموت فُهم من گر التوّفّي قبلّهء فالأولى تفسيره 
بما تقدّمء وظاهرٌ صنيع الز مخشري ترجيح هذا" على ما بين في ہا لکشف» . 
ولڪ و > 40 ولكي تعقلوا ما في ذلك التثُلِ في الأطوار من فنون 
الجكم والعبر. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: أي : ولعلّكم تقون عن 
ربكم أنه يخيبكم كما أمائکم'”. 
ھی الى ي الأموات يت الأحياء أو: الذي يفعل الإحياءً 
ودا کی أمرا» أراد بُرورٌ أمر من الأمورِ إلى الوجود الخارجيٌ لَه 
کر ین فد © من غير توفت على فيو من الائیاء اصلا: 
Ss‏ ُدريِه تعالى في المقدورات عند تع إراديه 
سبحانه بهاء وتصويرٌ لسرعة ترت المكوّناتٍ على تكوينه من غير أن يكون هناك آمِرٌ 
ومأمورٌ. وقد تقدّم الکلامُ في ذلك . 
والفا الأول للدَلالةٍ على أن ما بعدّها من نتائج ما قبلّها من حیث إن يقتضي 
قدرة ذاتية غير متوقفة على العُدَّدٍ والمواكة رھت تھا کر تھا تما ونع يفا 


فتدبّر . 


.711 /۲٢ مجمع البيان‎ )١( 
وأما «ولتبلغوا أجلاً‎ : ٦٣٤٤/٣ (؟) أي: ترجيح القول الثاني وهو وقت الموت» فإنه قال في الکشاف‎ 
مسمٌٗی؟ فمعناہ: ونفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمی؛ وهو وقت الموت . وقيل: يوم القيامة. اه.‎ 

(9) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر .۳٥۷ /٥‏ 


الآية ۷١ - ٦۹٦۰:‏ وا کن 


«ألرَ کر إِلَ الین بحيو ف اكت الہ أن بضر 469 تعجيبٌ من أحوالهم 
الشنيعة وآراؤ سٹو سا سس 
الكتُبٍ والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك» كما أنَّ ما سبق من قوله تال | 
الذين يجادلون» إلخ» بيان لابتناء جدالِهم على مبئّى فاسد لا يكاد a‏ 
الوجودہ فلا تكريرٌ فيه . كذا في «إرشاد العقل السليم»”" . 

وقال القاضي : تكريرٌ ذکر المجالةٍ لتعدُِ المجادل بأن یکو هناك قوماً وهنا 
قوماً آحَرِينَء أو المجادّل فيه بان يُحمّل في كل على معتى مناسب» ففیما مرّ في 
البعث؛ وهنا في التوحيد» أو هو للتأكيدٍ اهتماماً بشأن زی 

وأختارٌ ما في «الإرشاد»» أي : انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته 
تعالى الواضحة الموچبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدالٍ فيهاء كيف يُصْرَقُونْ عنها 
مع تعاضّدٍ الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصَّوارِف عنها بالكلية. 

وقوله تعالی : ان دوا كنب أي: بكلّ القرآنء أو بجنس الكَئّب 
السماوية؛ فإنَّ تكذيبّه تكذيبٌ لها في محل الجر على أنه بدلٌ من الموصولٍ 
الأرَّلِء أو بیانء أو صفةٌ له» أو في محل النصب على اللمٌء أو في محل الرفع 
على أله حبر محذوفيء ااا ب «افسوفٍ بعلمو - یل الموضول 
الثاني بالتكذيب دون المجادّلة؛ لأنَّ المعتاد وقوع المجادلة في ب بعض المواڈ لا في 
الک وة اقاقی لالم اي كما أنَّ صیغةً المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجُدِ المجادّلةٍ وتكرّرها . 


ليما سلتا ہو مشلا من سائر الكُتّب على الوجه الأول في تفسير 
«الكتاب»» أو مطلَقِ الوخي والشرائع على الوجه الثاني فيه. 

ا © 4 كُنْهَ ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشامَّدیھم لعقوباته. 

«إز الكل ف أَعَتَقهمَ» ظرف ل «يعلمون» والمعنی على الاستقبال» والتعبير 


TAV )١( 
. TAY /۷ تفسير البيضاوي مع حاشیة الشھاب‎ (٢ 


بلفظ المُضِيٌ للدلالة على تحةٌ 


و«إذ؟. 


تحفّقه حتى کالہ ماض حقیقة فلا تناقرٌ بِينَ اسوف» 


٭َرَأَكَكَي لہ عطث على «الأغلال». 
والجارٌ والمجرورٌ في نية التاخیرء كأنه قيل: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم . 
وقوله تعالى: ٭ حون © 4 أي : یُجرُون فی لیو حال من ضمیرِ 
«يعلمون»؛ أو ضمير «في أعناقهم», أو عخملة متام لبيان حالهم بعد ذلك . 
وَج کون «السلاسل» مبعداً: وجملة (ایسحبون) خبره» والعائد محذوف» 
: يسحبون بها. 
وجوّز کون «الأغلال؛ مبتداً «والسلاسل» عطف عليه والجملة خبرُ المبتدأء 
وافيی أعناقهم» في موضع الحالٍ» ولا فال 


أي 


وقرأ ابن مسعود وابن ن¿ عباس وزيد بن عليٌ وابن وثاب: «والسلاسل يَسْحَبُون؛. 
۱ +« العلا وبناء ا١يَسحَبُون»‏ للفاعا » فيكون «السلاسل» مفعولا * مقدّماً 
ار را ل ا 


04 


5 فرقةٌ منهم ابن عباس في رواية: «والسلاسل» بالجر وحَرٌّج ذلك 
الزججاخ””" على الجر بخافض محذوفي» كما في قوله: 
أشارّث كُلَيْب بالات الأصَابه» 
أي: وبالسلاسل كما قرئ به أو: وفي السلاسل كما في ميدق ان 


. ٤۷٥-٤۷٤/۷ والبحر‎ ء۲٤٤٢‎ /٢ القراءات الشاذة ص”77١» والمحتسب‎ )١( 
. ٤۷٥/۷ والبحر‎ ٤۳٦/۳ الكشاف‎ )۲( 
. ۳۷۸/٤ في معاني القرآن‎ )۳( 
: وتمامه‎ 247١/17 وقد سلف‎ »47١ /١ نظ بيت ادى وهو في ديوانه‎ (€) 
إذا قيل: أي الناسٍ شر قبيلةً اشارّث كُلَيْب بالاگٹ كف الأصابعٌ‎ 
وای ال الوجيز‎ ٦۷٥/۷ والبحر‎ ٤۳٦/۳ قراءة: «وبالسلاسل» في الكشاف‎ )٥( 
.014/ ٤ 


والفراء على العطفِ بحسّبٌ المعنی؛ إذ «الأغلالُ في أعناقهم»» بمعنى: اعنائهم 

في الأغلال؛ EA‏ 

مشائيمٌ ليسوا مُصْلِحين عشيرةً ‏ ولا ناعب إلا بِبَيْنٍ عُرابُها"" 
ويسمّى في غير القرآن عطف التوهّم» وذهب إلى هذا التخريج الزمخشري وابن 

e 

وابن الأنباري بعد أن ضعَّفَ تخريجٌ E a‏ 
قال: وهذا كما تقول : خاصَمَ عبد الله يدا العَاقِلَيْنِ؛ بنصب العاقِلَيْنٍ ن 
أحدّهما إذا خاصم باضه فقن خاضعة مه ال , رش الال لا عرد عند 
البصريين» ونْقّل جواڑُھا عن محمد بن سعدان الكوفيٌ قال: لأنَّ كل واحدٍ منهما 
فاعلٌ و ا 

ثم في ألَار نكرو 469 بُحرَقُون ظاهراً وباطناًء من سجر التثورٌ: إذا ملأه 
إيقاداًء ويكونُ بمعنی : ملأه بالحطب ليحويّهء ومنه: السَّجِيْرٌ للصديق الخليل» 
كأنه سجر بالحبٌء أي: مُلَِ» ويُفْهَمُ من «القاموس' أن السجْر من الأضداد“» 
وكلا الاشتقائَين مناييبٌ في السَّجِيْرء أي: مُلِىَ من حُبّكء أو فُرَعْ من غيرك إليك؛ 
والأول أظهر. 

والمراد بهذا وما قبله أَنَھم نیرت بأنواع العذاب» سَحِْهِم على وجوههم في 
النار الموقدق ٹم تسلبط الار على بإطنهيم: وأنهم تددو قاهرا وناظياء 
فلا استدراكٌ في ذكر هذا بعد ما تقدّم. 

ا یل كم ان ما شر شر بن © ين دون ال الوأ سوا نا أي: يقال 
لهم ويقولون» وصيغةٌ الماضي للدلالة على تحفّقِ الوقوع؛ والسؤالٌ للتوبیخ؛ 
(0١)‏ معاني القرآن ۱۱/۳ء والبيت قد سلف ۱۷/۱۲. 

(۲) الكشاف */5757» والمحرر الوجيز 659/4. 
(۳) إيضاح الوقف والابتداء ٤/٢‏ ۸۷. 


e البحر‎ €3 


رضلائیم عتهم يمعتى نه ن ضلت داب إذا لم مغرف مكائيهاء وهذا 
لا ينافِي ما يُشْعِرٌ بأنّ آلهتهم مقرُونُونَ بهم في النارء لأنَّ للنار طبقاتِ ولهم فيها 
مواقثء فيجوز غَييتھم عنهم في بعضها واقترائھم بهم في بعض آخَر. 

ويجوز أن یکو ضلالُهم استعارةً لعدم النفع» فحضورُهم كالعَدم» فذُكِر على 
حقيقته في موضع وعلى مجازه في آخحر. ۰ 

جيل آر تكن تنشو ين َل کے أي : اجن :نكن ھا الو اال تكن نيد في 
الدنيا شيئاً يعد بەء وهو إضرابٌ عن كون الله الباطلةٍ ليست بموجودةٍ عندهم أو 
ليست بنافعةٍ إلى أنّها ليست شيئاً بُعتَدُ به. وفي ذلك اعترافٌ بخطيهم وندمٌ على 
قبيح فعلهم حيثٌ لا ينفع ذلك . 

وجعل الجلبي هذه الآيةَ كقوله تعالى : «إوَسٌَه ربا ما گا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: ]۲٢‏ 
يَفْرَعُون إلى الگذٍب لحيرّتهم واضطرابهم؛ ومعنى قوله تعالى: « ذلك مضل الله 
لْكَفِنَ 469 أنه تعالى يُحَيرّهم في أمرهم حتی يَفْرَعُونَ إلى الكذب مع علمهم بألہ 
لا ينفعهم. ولعل ما تقدّم هو المنايِبُ للسياق. 

ومعنى هذا : مِثْلَ ذلك الإضلالٍ يُضِل الله تعالى في الدنيا الكافرين حتى إِنَھم 
يتَعُون فيها ما يتبيّنُ لهم أنه لیس بشيءء آو: ِثْل ضلالٍ آلهتهم عنهم في الآخرة 
تُضِلْهِمٍ عن آلهتهم فيها حتى لو ظَلَبُوا الآلهةً وَلَبئْهم لم يلق بعضهم بعضاًء آو: 
ِئْلَ ذلك الضلالٍ وعدم النفع يُضل الله تعالى الكافرين حتى لا يهتدوا في الدنيا إلى 
ما ينفَعهم في الآخرة. 

وفي «المجمع»: كما أضَلّ الله تعالى أعمالَ ھؤلاءِ وأبطل ما كانوا يُوّمّلونه 
كذلك يفعَلٌ بأعمالٍ جميع مَن يتديِّنُ بالگفر فلا ينتفعون بشيء منها. فإضلال 
الكافرين على معنى إضلالٍ أعمالهم» آي : إبطالهاء ونقل ذلك عن الحسن. 

وقيل في معناه غيرٌ ذلك. 

وقوله تعالى: ذلك إشارة إلى المذكورٍ من سَحْبھم في السلاسل والأغلال 


.۲٦٢/٢٢ مجمع البيان‎ )١( 


کے امہ ںہ 


وتسجيرهم في النار وتوبيخهم بالسؤال. وجوّز على بعض الْأَوْجُهٍ أن يكون إشارۃً 
إلى إضلال الله تعالى الكافرينَ» وإلى الأول ذهب ابن وروز أي : ذلكم العذابٌ 
الذي أنتم فيه وتا كن تر ف الہ پچ تَبْطرون گار وکا قال 
مجاهد”' بير لَلقَ پچ وهو الشرڈ والمعاصي» أو بغيرٍ استحقاتي لذلك» وفي ذکر 

: 5 4 ر م 7 جد ر 
«الأرض» را تقطن للع لوَيمَا کت کن حون €9 4 تتوسّعون في الفرح. 

وقیل: المعنى: ہما كنتم تفرحون» بما يصيبٌ أنبياء الله تعالى وأولياء» من 
المكاروء وبما تتوسّعُون في القَرّح ہما أُوتيكُم حتى نیتم لذلك الآخرة؛ واشَعَلم 
بالنعمة عن المُنْعم. وفي الحديث: «الله تعالی يُبِغْض ا لبَذِحِين الفَرِچین روک 
۲ 7 ۳( 
قب حزين» '". 

وبين الفَرّح والمَرح تجنيسٌ عَسَنٌء والعدول إلى الخطاب للمبالّخةٍ في التوبیخ؛ 
بوہ یت ولذا قیل : عو تی 
۴۳ ا ©4 عن الح جهن e‏ 
الجليل عت صُدٌر ب «ادخلوا» أن يقال: فيس مذخل المتكبرين » ليتجاوت الصدرٌ 
والعَجُدُء لکن لما كان الدخولٌ المقيِّدُ بالخلود سببّ الثواء عُبّر بالمثوى وصح 
التجاوتث معنّى . 


وهذا الأمرٌ على ما استظهره في «البحر» مَقُول لهم بعد المحاوّرة السابقةٍ وهم 
فى الناں مطح النظز ت ارق امهو فهو أمرٌ بقیدِ الخلود لا بمطلَقِ الدخول» 


. 8/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

.۳٦٦/٥٢ تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ طبه كما في فيض القدير للمناوي 
7۲. وفيه ‏ كما ذكر المناوي ۔ إسماعيل بن ابی زياد الشامي» قال عنه الدارقطني: 
متروك يضع الحديث. وجزءه الثاني أخرجه البزار ۳٦٣ ٣(‏ - کشف)ء والحاكم في 
المستدرك ٠١/٤‏ والبيهقي في الشعب (۸۹۲) و(۸۹۳) من طريق ضمرة بن حبيب عن 
ان الدرداء مرفوعاً. وهذا إسناد منقطع لأن ضمرة لم يلق أبا الدرداء. 


وا فل ١١,2‏ الآية : ۷۷ 
ويجوز أن يقال: جيعد الدخرل ليها اروا أن یدخُلوا الأبوابَ المقسومة لهم. 
فكان أمراً بالدخول بقيدٍ التجزئة لكل باب . 

وقال ابن عطية: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول الأمر: «ادخلوا»" . 


ضير إِنَّ وَعَدَ آلو بتعذيب أعداثك الكَمّرة حى کائنٌ لا محالة. 


تنَا ريك أصلّه : فإِنْ نُرِكَ فزیدت «ما» لتوكيدٍ «إن» الشرطيةء ولذلك 
جارٌ أن یلحَق الفعلَ نون التوكيد على ما قيل. وإلى التلازم بين «ما» ونون التوكيد 
بعد «إن» الشرطية ذهب المبرّد والرْجاجُ””». فلا يجوز عندهما زيادةٌ «ما» بدون 
إلحاقٍ نون ولا إلحاقٌ نون بدون زيادةٍ «ما»» ورد بقوله : 
جانا کے یش :رادي اتا کا0س روک اض رب ال 

ونَسَب أبو حيان ‏ على كلام فيه جوارٌ الأمرَيْن إلى سیبویہ“ء والغالبُ أنَّ 
«إن» إذا أكدت ب «ما» يلحق الفعلَ بعدها نون التوكيد على ما نصّ عليه غير واحد. 

بص الى نپ وهو القتل والأسرٌ از نونك قبل ذلك هّنا 

يحَعُوتَ €9 يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جوابُ «نتَوفْينّك»» وجوابُ 
«نرينك» محذوفٌ مثل : فذاك. 


فإنًا تُعذّيُهم في الآخرة أشدّ العذاب» ويدلٌ على شدَّته الاقتصارٌ على ذكر الرجوع 
فى هذا المعرض. 
والزمخشري آثّرَ في الآية هنا ما ذُكر أولاً ودگر في «الرعد؛ في نظيرها 


)١(‏ البحر المحيط ٣۷٤/۷‏ والنهر الماد بهامش البحر 7/ 6414 وتصحف في البحر «بقيد» 
إلى «يفيد» . 

(۲) المحرر الوجيز ٥۷١/٤‏ . 

(۳) سلف عند تفسير الآية )۳٥٣(‏ من سورة الأعراف. 

(5) البيت للأعشى ميمون» وقد سلف عند تفسير الآية )۳٥٣(‏ من سورة الأعراف. 

. ٥۱١/۳ والكتاب‎ » ٤۷۷ /۷ البحر المحيط‎ )٥( 

. ٤۳۷/۳ الکشاف‎ )٦( 


رر ے اص باصت رر م 


أعني قولّه تعالى: «وإن ما ريتك بعص الى تَلھُمْ أو ويك نما ليك البلع » 
[الآية : ٠‏ ما يدل على أن الجملةً المقرونةً بالفاء جوابٌ على التقديرئن قال في 
«الكشف»: والفرقٌ أنَّ قوله تعالى : «فاصبر إن وعد الله حق» عِدَةٌ للإنجاز والنصرء 
وهو الذي همّه عليه الصلاة والسلام؛ ومّم م المؤمنين معقودٌ به لمقتضى هذا 
السياق» فينبغي أن يقدّر: فذاكء هناك» ثم جيء بالتقدير الثاني ردا لشماتتهم وان 
منصورٌ على كل حال وإتماماً للتسلّي» وأا ساف التي في «الرعد» فلاٍیٔجابِ التبليغ 
وأنّه لیس عليه غير ذلك كيفما دارت القضيةٌ» کمن ذهب إلى إلحاقی ما هنا بما في 


«الرعدٍ» دعب عنه مغرّى الز مخشري . انتهى » فتأمّل ولا تغفل . 


قرا أب و خد لتخي توشر با حر يم ا ا وطلحة بن مصرّف 
تہ الوليد بن حسان بفتح تاء الخطاب . 


وَلَفَدٌ سم ~~ 


رَسَلْنَا رساد د ذوي حطر وكَثْرةٍ هين بلك من قبل إرسالك #منهم من 

فصا أخبارهم وآثارّهم فلعَلَكَ٭ کنوح وإبراهيم وموسی عليهم السلام 
وَینهُم گن لم تقضس عي وهم أكثرٌ الرسّل عليهم الصلاة والسلام؛ أخرج 
الإمام أحمد عن أبى ذرٌ ظلل قال: قلتٌ: يا رسول الله كم عِذَّةٌ الأنبياء؟ قال: 
امئة الف 007 وعشرون ألفاًء الرّسْلُ من ذلك ثلاث مئة وة عشر» ےت 
غفيرا آ5 والظاهرٌ أنَّ المراد بالرسول في الآية ما هو أخص من النبيّ» ورہما 
يُوهِم صنيعٌ القاضي أنَّ المراد به ما هو مساو للنبع”” . 

وأيّا ما كان لا دلالة في الآية على عدم علمه ية بعدَّدٍ الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاةٌ والسلامُ كما توهّم بعض الناس»› ورد لذلك خبر الإمام أحمدء 
وجَرّى بینٹا وبيئّه من النزاع ما جری؛ وذلك لأنَّ المنفيّ القص» وقد علمتٌ معناه» 
)١(‏ الكشاف .۳٦٣٣ /٢‏ 
زفق النشر ۸/۲ ۲۰ عن يعقوب» والكلام من البحر ۷  .‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٤‏ / ٥۷٥٦ء‏ والبحر ٤۷۷/۷‏ . 


.۳٥۹/۱۷ مسند أحمد (۲۲۲۸۸)ء وإسنادہ ضعیف جدَّاء وسلف‎ )٤( 
.۸۷ ينظر تفسیر البيضاوي مع حاشیة الشھاب‎ )٥( 


افا ت١١۱‏ لایة : ۷۸ 


فلا يلزمٌ ین نفي ذلك نفٔیْ ذكر أسمائهم» ولو سم فلا يلزم من نفُي ذكر الأسماء 
نمي ذكر أن عدَّتّهم كذا من غير تعرّض لذكر أسمائھم؛ على أنَّ النفْيَ ب «لم»» وهي 
على الصحيح تقب المضارع ماضیأء فالمثفي الق في الماضي ولا يلزم من ذلك 
استمرارٌ النمي» فیجوز أن يكون قد م ُصوا عليه عليه الصلاة والسلام جميعاً بعد 
ذلك ولم زل ذلك قرآناً» وأظهرٌ يِن ذلك في الدلالة على عدم استمرارِ النفي وله 
شعتالى: ورش مد 7 ہآ َك من بل ج نی م ع4 [النساء: 
٤‏ لتبادُرٍ الذهن فيه إلى أنَّ المرادٌ: لم نَفْصّضصْهم عليك من قبل؛ لمكان: 
I)‏ 4 من قلُ). 

0صیییئٰ)۹ٌٰٔپ“ 
السلام ولا عَلِمَها بعدٌ = جهل عظيمٌ بل يِذْلانْ جسیمٌء نعوذ بالله تعالى ین ذلك. 

نو و رسای وابنُ مردويه عن علي كرّم الله تعالى وجهّه في 
لا (وَينْهُم کن لم 1 وس عھھکا تال يف اعمال عبرا حي نا 
فهو ممن لم ية يَقصْصُ على محمد کا . 

وعن ابن عباس بلفظ : إن الله تعالى بعث نيا أسود في الحبش» > فهو ممن لم 
يقصص عليه عليه الصلاة والسلاء”" . 

والمرادٌ بذلك على نحو ما مرّ أنه لم تذکر له ٍي قِصَصّه وآثارُه ولا اورت 
علي احزالة وأخباره كما كان في شأن موسى و عيسى وغيرهما من المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يُذْكّر له يل بعثةٌ 
شخص موصوفي بذلك» إذ لا يساعِدٌ عليه اللفظء وأيضاً لو أريد ما ذُكر فمن أين 
عَلِم عليٌ كرّم الله تعالى وجهه أو ابنُ عباس ذلك؟ وهل يعوّل”" باب مدينة العلم 
(١)‏ المعجم الأوسط (۹۳۱۵)ء وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ه/ ۰۷٥۳ء‏ واا 

الطبري ۳1۸/٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٠١7‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف . 
(۲) نقله المصنف من البحر ۷/ ٤۷۸-٤۷۷‏ وهو في المحرر الوجيز ٠۷١ /٤‏ بلفظ مختلف» 
(۳) في (م): يقول. وهو تصحيف. 


8 ۔ 
> 
2 


ا عليه من تلك المدينة؟ حاشاه ثم حاشاه» وکذا ابِنُ عمه 


رکز تا ات2 أذ رتال السك ردقال الل کرت ملا 
وأجيب بأنَّ العبد فيه ليس بمعنى المملوك؛ وهو الذي لا يكون رسولاً لنقصان 
تصرّفه ونفرةٍ النفوس عن اتّباعهء بل هو أحدٌ العبيد بمعنى السودان عُرْفا . 

ولو قيل: إِنَّ العبدَ بهذا المعنى لا يكون رسولاً أيضاً لنفْرةٍ النفوس عن اتباعه 
کنفرتھا عن اتباع المملوك. 

قلنا: على تقدير تسليم النفرة إنما هي فيما إذا كان الإرسال لغير السودان» 
وأما إذا کان الإرسال للسودان فليست هناك نفرةٌ أصلاً . 

را لفط ان عباس أن لاك الا سرة نها بعت فن الحبن 2 والترام آنه 
كرد مر ت وریہ می لأنّه إن كانت 
النفرةٌ مانعةً من الإرسال فهي لا تتحمّقٌ فيما إذا كان الإرسالٌ إلى بني صِفه» وإن 
كان المانعٌ أنه لا يوجَدٌ متأهّل للإرسال في بني حام لنقصان عقولهم وقلَّةِ كمالهم» 
فدعوّى ذلك جهلٌ» والله تعالى أعلم حيثٌ يجعل رسالته» وكم رأينا في أبناء حام 
مَن هو أعقل وأكمل من كثير من أبناء م ويافث». وإن كان قد ورد 2 
با أنه لا يكون من اولئك رسول» فليُذْكرَء وائی به ثم إِنَّ أمرَ النبوّة فيمن 
ذكر أهونٌ من أمر الرسالة كما لا یخفی؛ وكأنه لمجموع ما ذَكَرْنا قال الخفاجئٌ 
عليه الرحمة: في صحّة الخبر نظ . 

رتا کان لِرَسُولِ» أي: وما صح وما استقام لرسولٍ من أولئك الرسّل أن 
نک اة بمعجزة إلا يِذ أ فالمعجزات على تشعّبٍ فنونها عطايا من اله 
تعالى قَسَمها بينهم حسبّما اقتضَيْه مشيئتّه المبنية على الجكم البالغقء كسائر القِسَم 
ليس لهم اختیارٌ في إیثارِ بعضها والاستبداد بإتيان المقترح بها. 


.۳۸۲۱/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 


سول افا CED‏ الآية ۰ ۷۹ 

ودا ج آنر ا بالعذاب في الدنيا والآخرة فى یل بإنجاء المحق 
وإثابته وإهلاك المبطل وتعذيبه ير شالك أي: وقتَ مجيء أمر الله تعالی؛ 
اسم مكان استَّعِيرٌ للزمان. 

ابا 469 المتمسّكُون بالباطل على الإطلاق فيدحُلُ فيهم المعایدُون 
المقتَرحُون دخولاً أوَّليًا . 

ومن المفسّرين من فسّر المبطلين بهم» وفسّر أمرّ الله بالقيامة» ومنهم من فسّره 
بالقتل يوم بدر» وما ذكرنا أولى. 

وأبِعَدٌ ما رأينا في الآية أن المعنى: فإذا أراد الله تعالى إرسالَ رسولٍ وبعثةٌ نبي 
قَضَى ذلك وأنفدّه بالحقٌ وسر کل مُطل وحَصّل على قُسادٍ آخرټه . 

ا ای حم ل الأ المرادُ بها الإبل خاصّة كما حُکي عن الزجّاج؛ 
واختارہ صاحبُ (الکشاف+”'ء واللامُ للتعليل لا للاختصاصء فان ذلك هو 
المعروف في نظير الآية» أي: عَلَقھا لأجلكم ولمصلحَیکم . 

وقوله تعالى: ركبا یتہاچ إلخ» تفصيلٌ لما دلّ عليه الكلامٌ إجمالاًء ومن 
هنا جَعَل ذلك بعضّهم بدلا مما قبله دل مفصّلٍ من مجمّلٍ بإعادة حرفي الجر 
و«من» لابتداءِ الغاية» أي: ابتداء تعلّق الركوب بهاء أو تبعيضيةٌ» وكذا «من» في 
قوله تعالی : «ويبًا ناو 69> . پر ہیں ا ہی 
الركوب والأكلٍ مختصٌ ببعض معي منها بحیث لا يجوز تعلہ بما تعلّقَ به الآحَرُ 
ل على اذ كل غرم الت لكر ا ات فا 
الإبلٍ للركوب . 

والجملة على ما ذهب إليه الجلبي عطفٌ على المعنى» فإنٌ قولّه تعالی: 
«لتركبوا منها» في معنى: منها تركبون» أو أنَّ «منها تأكلون» في معنى : لتأكلوا 
منهاء لکن لم يوْتَ به كذلك لنكتة. 

وقال العلامة التفتازاني : إل هذه الجملةً حاليةٌ» لکن يَرِدُ على ظاهره أنَّ فيه 


. ٤۳۸/۳ معانی القرآن ٤/۳۷۸ء والكشاف‎ )١( 


لازا گا س 
عطف الحال على المقعول له ولا مَحیص عنه سوى تقدیرِ معطوفي» ای خلق 
لكم الأنعامٌ منها تأكلون» ليكونَ من عطفِ جملةٍ على جملةٍ. 

وتعمّبه الخفاجی”'' بقوله: لم يِلّحْ لي وجُ جغل هذه الواو عاطفةٌ محتاجةً إلى 
التقدير المذكورء مع أنَّ الظاهرٌ أنها واو حاليةٌ سواءٌ قلنا: إنها حال من الفاعل» أو 
المفعول. 

والمنساقٌ إلى ذهني العطفٌ بحسب المعنى» ولعل اعتبارّه في جانب المعطوف 
ایس فيُعْتبر أيضاً في قوله تعالی : ظوّلَكُمْ فيهكا مَتنِمُ» أي : غيرٌ الركوب والأكل 
كالألبان والأوبارٍ والجلود ويقال: إنه فى معنى : ولتَنْتَفِعوا بمنافع فيهاء أو نحو ذلك. 


گے 


لتبوا ما حَابَةٌ فى مثویۓن 4 أي : أمراً ذا بال تهتمُون به» وذلك كحَمْل 
الأثقال من بلب إلى بل وهذا عطفٌ على لتركبوا منها» جار" على نمطه. 

وكان الظاهرٌ المزاوَجۃةً بين الفوائدِ المحصّلةٍ من الأنعام» بأن يُؤْتى باللام في 
الجميع أو ثُثْرّك فیەء لکن غُیل إلى ما في النظم الجليل لنكتة؛ قال صاحبٌ 
«الكشف»: إن الأنعام هاهنا لگا أرِيدَ بها الإيلٌ خاصّةٌ جُعل الركوبٌُ وبلوغ الحاجة 
من أت الغرض منهاء لأنَّ جُلَّ منافِها الركوبُ والحمل عليهاء وأما الأكل منها 
والانتفاٌ بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى ذينكِ الأمرینِ فتزرٌ قليلُ» فأدخل اللامُ عليهما 
وجلا مكمَيفَينٍ لما بينهما تنبيهاً على أنه أيضاً مما يصلّح للتعلیل ولكن قاصراً 
عنهماء وأما الاختصاصٌ المستفادٌ من قوله تعالى: «ومنها تأكلون» فلأنها من بين 
ما يُقصّد للركوب ويُعَدٌ للأكل؛ فلا ينتَقِضُ بالخيل على مذهب مَن أباح لَحمّهاء 
ولا بالبقر. 

وقال صاحبٌ «الفرائد»: إنما قيل: «ومنها تأكلون ولكم فيها منافع» ولم يمل : 
لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع ؛ لأنّهم في الحال آكِنُون وآخدُون المنافعَ» وأما 
الركوبُ وبلوعٌ الحاجة فأمران متتكلران» فجيء فيهما بما يدل على الاستقبال. 


)١(‏ في الحاشية ۷/٣۳۸ء‏ وما قبله منه. 


وتعقّب بأنّ الكل مستقبلٌ بالنسبة إلى رَمَنٍ الحلّق . 

وقال القاضي : تَْيرٌ النظم في الأكل؛ لألہ في حيّر الضرورة“ 

وقیل في توجيهه: يعني أن مدخولَ الغرض لا يلزم أن يترنّبَ على الفعلء 
فالتغييرٌ إلى صورة الجملة الحالیة مع الإتيان بصيغةٍ الاستمرار للتنبيه على امتيازه 

عن الركوب في كونه من ضروریاتِ الإنسان» ویرد هذا الوجه في قوله تعالى: 
اولکم فيها منافع' لن المراد منفعةٌ الشرب واللبس؛ وخا مما یکی بالضروريات 
وهو لا یضرٌ. نعم فيه دغدغةٌ لا تخفى . 

وقال الزمخشريٌ : إن الرکوبّ وبلوعٌ الحاجةٍ يصح أن يكونا غرضّ الحكيم جل 
شأنه لما فيهما من المنافع الدينية كإقامةٍ دين وطلبِ علم واجب أو مندوب؛ فلذا 

جيء فيهما باللام» بخلافي الأكل وإصابة المنافع نا فن جس الاعات التي 
كر قر ق اكع 3 

وهو مبنيٌ على مذهبه من الربط بين الأمر والإرادةء ولا يصح أيضاً لأنَّ المباحاتِ 
التي هي نعمةٌ تصِحٌ أن تکونٌ غرضّ الحكيم جل جلالّه عندھمء ويا ليت شعري ماذا 
يقول في قوله تعالی : هو لی جَمَلَ لك اَل نكا ذيد» [يونس: ۷٠]؟!‏ 

نعم لو دکر أنه لاشتماله على الغرض الدينيٌ كان أنسبّ بدخولٍ اللام» لكان 
وجھاً إن تمٌ. 

وقيل: : تغييرٌ النظم الجلیلِ في الأكل لمُراعاةٍ الفواصل كما أن تقديمَ الجارٌ 
والمجرورٍ لذلك» وأما قولّه تعالى: «ولكم فيها منافع) فكالتابع للأكل فأجري 
مُجراہ. وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: ويها توطئةً لقولِه سبحانه: وَل الثلب مثو © » 
ليجمّعٌ بين سفائن الب وسفائن البحرء فكأنه قيل: وعليها في البرٌ وعلى القلك في 
البحر تحملونء فلا تكرار. 


.۳۸۱/۷ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. ٤۳۹-٤۳۸/۳ الکشاف‎ )۲( 


الآية : CV? ۸١‏ لعافلا 


وفي «إرشاد العقل السليم»: لعل المراد بهذا الحمل حمل النساء والولدان 
عليها بالهودّج» وهو السرٌ في فصله عن الركوب”" . 

وتقديم الجارٌ ۔ قيل - لمراعاة الفواصل كتقديمه قبل. وقيل: التقديم هنا 
تقڈُم للاهتمام . 

وقيل: «وعلى الفلك» دون: في الفلك كما في قوله تعالی : #أخمل فا من 
ڪل رين انی نچ [هود: مس را ا 
من العبارتين» والمرججحٌ ل «على» هنا المشاكلة. 

وذهب غيرٌ واحلٍ إلى أن المراد بالأنعام الأزواجُ الثمانية» فمعنى الركوب 
والأكل منها تعلّھما بالكل لکن لا على أنَّ كلا منهما مختصٌ ببعض معيّنٍ منها 
بحيثُ لا يجوز تعلّقُهِ ہما تعلّق به الآخرٌء بل على أنَّ بعضّها يتعلّقُ يتعلّقُ به الأکل فقط 
كالغتم؛ وبعضّھا يتعلّقُ به كلاهما كالإيل. 

ومنهم من عدَّ البقرّ أيضاًء وركويه معتادٌ عند بعض أهل الأخبية. 

وأدرَجّ بعضّهم الخیل والبغالَ وسائر ما يُنتَقَعُ به من البهائم في الأنعام» وهو 
ج ضعيفٌ . 

ور ججح القول بأنَّ المراد الأزواجُ الثمانية على القولِ المحكيّ عن الزمّاج من 
أن المرادّ الإبلُ خاصّة”" = بن المقامَ مقام امتنان» وهو مقتض للتعميم . 

والظاهرٌ ذاك"» وكون المقام مقامَ امتنان غيرٌ مسلّمء بل هو مقامُ استدلالٍ 
كقوله تعالى: لأأنلَا برو إلى الإبل حَيْتَ حُلقت ہچ [الغاشية: ۱۷] كما يشعر به 
السياق» ولا يأباه ذكرٌ المنافع فإنه استطرادي. 

رکم ءَاينتِ» أي : دلائله الدالّةَ على كمال شؤونه جل جلاله ر3 ا 
ریچ أي : فاي آي من من تلك الآياتٍ الباهرة كرود ©4 فان كلا منها من 


.۳۷۸ /٤ معاني القرآن‎ )٢( 
.۳۷٣/۷ أي: ما ذهب إليه الزجاج. ينظر حاشية الشهاب‎ )۳( 


الظهور بحيث لا يكاد يَجِتَرِئُ على إنكارها من له عقل في الجملة. ف «أي» 
للاستفهام التوبيخيٌ وهي منصوبةٌ ب «تنكرون»» وإضافةٌ الآيات إلى الاسم الجليل 
07+ وتهويل إنكارهاء 70ھ ر «أيّ» في مثل ما در هو الشائمُ المستفيض » 
والتأنيث قلیل ومنه قوله : 
باأيّكتابآمبائيَّةَسُئَةٍٍ 2 ترى حبّهم عاراً على ود 

قال الزمخشریٔ: لأنَّ التفرقةً بين المذگر الو في الاسماء غير الصفات 
نحو : : حمار وحمارة» غريبٌ» وهي في «أي» أغربٌ لإبهامه9) ؛ لاله 3 استفهام 
عمًا هو مبهم مجهول عند السائل» والتفرقةٌ مخالفةٌ لما ذكر؛ لأنّها تة تقتضي التمييرٌ 
وها هو مون و کون معلوما لد 

أف يروا أي : افَعَدُ َعَدُوا فلم یسیروا؟ على أحدٍ الرأيين «فى حا 
کف کان عَقبَة الیک من هد4 من الأمم المهكةء وقولّه تعالی : كنا كر 
مهم وا ب وَمَامَارًا فی الَْرضِ یہ إلخ استئناف نظيرَ ما مر في نظيره أو کک بل 
أكثرٌ الكلام هناك جار هاهنا . 

و 23 عنم ھا کاو 55 کو 8> (ما٤‏ الأولى تاف أوا ستفهاميةٌ في 

0 ل كن والثانيةٌ موصولةٌ في موضع رفع بهء أو 
ےو سس وت ای لم يغن عنھم کا أي 
شيء أعْنَى عنهم» الذي كُسَبوه أو کَسْبُھم. 

طقلم جَآدَنْهُمْ سهم لكت بالمعجزاتء أو بالآيات الواضحاتٍ الشاملة 
لذلك فرحا يما مِندَھُم يِنّ الیلر٭ ذكر فيه ستةٌ وجو : 

الأول: أنَّ المرادّ ب «العلم» عقائدهم الزائغة وشُبَھھم الداحضة فيما يتعلّقُ بالمبدأ 
والمعادٍ وغيرهماء أو عقائدهم المتعلّقة بأحوالٍ الآخرة كما هو ظاهرٌ كلام 
«الكشاف»" والتعبيرٌ عن ذلك ب «العلم» على زعوهم ؛ للتھگم كما في قوله تعالى : 
)١(‏ البيت للكميت بن زيد الأسدي» وهو في ديوانه ص٦٠٥‏ . 


(؟) الکشاف ۹۱۳۲ء" 3 وما بعدہ من كلام الشهاب في الحاشية ۷/ Ao‏ . 
)۳( 4/۳ : 
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ل ادر مهم في انرڈ [النمل ]٦٦:‏ والمعنى أنّهم كانوا يفرّحون بذلك 
ویستَحُقّرون له علمَ الرّسُل عليهم السلام ويدفعون به البيّناتٍ. 

الثاني: أنَّ المرادّ به علمٌ الفلاسفة والدهريّين من بني ینان“ على اختلافي 
أنواعه» فكانوا إذا سمعوا بوخي الله تعالى دفعوه وصغّروا علمٌ الأنبياء عليهم السلام 
إلى ما عندهم من ذلك . وعن سقراط أله سمع بموسى عليه الصلاةٍ والسلام؛ وقیل 
له: لو هاجرتٌ إليه» فقال : نحن قومٌ مهذّبون فلا حاجة لنا إلى مَن يهذّبنا. 

موب سرس سك سسا 
الانتساب إلى شريعة أحدٍ منهم فَرَحاً بما لَّحِسَ مِن فَضُلات الفلاسفة» وقال: إ 
العلمَ هو ذاك دون ما جاء به اسل صلواث الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

الثالٹ : أنَّ أصلّ المعنى : فلا جاءتهم رسلّهم بالبيناتٍ لم يفرَحُوا ہما جاءهم 

من العلم» فوْضِع”" موضعّه: فرحوا بما عندهم من الجھل؛ ھ۶ 
علماً لاغتباطهم به» ووّضعهم إياه مكانّ ما ينبغي لهم من الاغتباط بما جاءهم من 
العلم . وفيه التهكم بفرط جهلهم والمبالغة في خلوھم من العلم . 

وضميرٌ «فرحوا» و«عندهم» على هذه الأوجهِ للكمّرة المحدَّثِ عنهم . 

الرابع : أنْ يُجعَل د ضميرٌ «فرحوا» للكَمّرة وضميرٌ «عندهم» للرسّل عليهم السلام؛ 
والمراڈ ب «العلم ال التي جاء المرسّلون به آي: فرحوا بما عند الرسل من العلم 
رح صك مته واستهزاء به» وخلاص اهم استهزؤوا بالبيناتٍ وبما جاء به الرسل 
من لم الوځي» ويؤيّد هذا قوله تعالى : واف يهم گا انوأ پو يجْرمُوتَ © ». 

الخامس: أن يجعل الضميران للرسّل عليهم السلام» والمعنى أن الرسل لما 
رأوا جھُل الکفُرة المتمادي واستهزاءهم بالحقٌ» وعَلِموا سوٰه عاقبتهم وما يلحَمّهم 
من العقوبة على جهلهم واستهزائهم» كَرِحُوا بما ونوا من العلم وشگروا الله تعالی؛ 
وحاق بالكافرين جزاءُ جهلهم واستهزائهم» وحكي هذا عن الجبائي”" . 


)۱( ورد في هامش الأصل : «يونان؟ بفتح الياء. 
)۲( وقع في الأصل و(م): فوضعواء والمثبت هو الصواب› ينظر الكشاف ۳4/۳ . 
(۳() مجمع البيان .۲۱۹/۲٢‏ 


السادس: أن يُجعل الضميران للكمّار» والمرادٌ ب «ما عندهم من العلم»: 
علمهم بأمور الدنیا ومعرفتهم بتدبيرها كما قال تعالی : فابعَلَمْنَ ظلهرًا من لور لديا 
وهم عن الف هر عَيَانَک [الروم: ۷]» وديك مبلتهر من الیلر کہ [النجم : ٠‏ فلنا 
جاءهم الرسّل بعلم الديانات وهي أبعدُ شيء من عليهم ۔ لبَعْئْها على رفض 
الدنيا والظلف عن الملا والشهوات - لم يلتفتوا إليها وصكّروها واستھزوُوا بهاء 
واعتقدوا أنه لا علمَ أنفم و وأجلبٌ للفوائد من علمهم فمَّرحوا به. 

قال صاحبٌ «الكشف» کے تو بار هده الأوججه الستة الثالتُء ففيه 
التهكم والمبالغةٌ في خلرّهم من العلم؛ ومشتّول على ما يشكول عليه الأول وزیادق 
سالم عن عدم الطباق للواقع كما في الثاني» وعن فُصُورٍ العبارة عن الأداء 
کالرابع» وعن فك الضمائر كما في الخامس» والسادسٌ قريبٌ لکلّه .قاصِرٌ عن فوائد 
الثالث . انتهى» فتائَله جدًا . 


وأبو حيان استحسَنٌ الوجة السادسَء وتعقّبَ الوجة الثالتٌ باه لا يعر بالجملة 
الظاهر کوٹھا مُِبتةٌ عن الجملة المنفية إلا في قلیلِ من الكلام» نحو: شر اهر ذا 
ناب على خلاف فيه» وما آل أمرّه إلى الإثباتٍ المحصور جاز» وأما الآية فينبغي 
اوم على القلیل لأنَّ في ذلك تخلیطاً لمعاني الجْمَل المتباينة فلا يوثق 
نعيء مه 

وأنتَ تعلم أنه لا تباينَ معتّی بينَ «لم يفرحوا بما جاءهم من العلم) و(مَرِحُوَأْ يما 
عِندَهم من اَلَيلر) على ما قرّر. 

نعم هذا الوجه عندي مع ما فيه من حسن لا يخلو عن بعد وكلامٌ صاحب 
«الكشف» لا يخلو عن دعَدَعَة. 
الما رأ اسا شدّة عذاپناء ومنه قول تعالی : اعاب بَييٍ4 [الأعراف: ]۱٦١‏ 
ولوأ ءامنا باه ودم کا يما کا يو مركن 4©9 يعنونٌ الأصنامً؛ أو سائرٌ 
آلهتهم الباطلة . 
)١(‏ البحر المحيط ۷۹/۷٦ء‏ وتحرف «الإثبات» ذ في البحر إلى : «الإيثئاء»» والمثبت من الدر 

اللقيط بهامش البحر. 


الآية : 486 iD‏ یکن 

قز يك يَفَمْهُمَ إیکٹم لگا رآڑا اسا أي: عند رؤية عذاہنا؛ لأنَّ الحكمة 
الإلهية قَضَتٌْ ت أن لا يُقْبلَ مثل ذلك الإيمان» و«إيمانهم » رَفِع ب «يك» اتا لهاء أو 
فاعل «ينفعهم» وفي «يك» ضميرٌ الشأنء على الخلافي الذي في: كان یقومُ زيدٌ. 
ودخل حرف النفي على الكون لا على النفع لإقادة على تفي الصحة؛ ٠‏ فكأنه لم 
يصح ولم يستقم حكمة نمع إيمانهم إياهم عند رؤية العذاب. 

وهاهنا أربعة فاءات: فاء: «فما أغنى»» وفاءٌ: «فلما جاءتھما؛ وفاء: «فلمًا 
رأوا»» وفاء: «فلم يك»» فالفاء الأولى مثلّها في نحو قولك: :ررق الخال امم 
المعروفت» فما بعدھا نتيجةٌ مآليةٌ لما کانوا فيه من التكائر بالأموالٍ والأولادِ والتمّع 
بالخصون ونحوها. 

والثانية تفسيريةٌ مثلُها في قولك: فلم يُحسِن إلى الفقراء؛ بعدّ: فَمَئَعَ المعروف» 
في المثال: فما بعدها إلى قوله تعالی : (وَعَافَ بهم) إيضاح لذلك المجمّل؛ وأنه 
كيف انتهى بهم الأمرٌ إلى عكس ما أمّلوه» وهم كيف جَمَعوا واحتّشَّدوا وأوسَعُوا 
في إطفاء نور الله» وكيف حاقٌ المكرٌ السيئٌ بأهله, إذ كان في قوله سبحانه : (هَمَآ 
أغْقّ عَتہُم) إیماء باتهم زاوا أن يجعلرها مثية: 

والثالثةُ للتعقيب» وجَعْلِ ما بعدھا تابعاً لما قبلّها واقعاً عقيبّه» ف «لما رأوا 
بأسنا» مترئّبٌ على قوله تعالی : «فلما جاءتھم؛ إلخ تابعٌ له؛ لأنّه بمنزلة: فَكَمَرواء 
إلا أن «فلما جاءتھم؛ الآيةً بیان كفرٍ مفصّلٌ مشتمل على سوہ معاملتهم وكفرانهم 
بنعمة الله تعالى العظمّى من الكتاب والرسول» فكأنه قیل : ہپ سس 07 
ا 

ومثلها الفاۂ الرابعةٌء فما بعدها عطفٌ على «آمنوا»؛ دلالةً على أن عدم نفع 
إيمانهم ورڈ عليهم تابعٌ للإيمان عند رؤية العذاب» كأنه قيل: فلمًا رأوا بأسّنا 
آمنواء فلم ينفغهم إيمائهم» إذ النافعٌ إيمان الاختيار. 


7 ہے دم e‏ 


ست الو ألَّى قد حَلَتْ فى عبارو أي: سن الله تعالى ذلك أعني عدم نفع 
الایمان عند رؤية الباس - سنةً ماضیةً فی العباد» وهي من المصادرِ المؤكدة ک 


سی 9ک سا222 


#وعد ان [الروم:٦]ء‏ و: «#صبَعَة ا [البقرة: ۱۳۸]ء وجِوّز انتصابها على 
التحذيرء أي: احذروا يا أهل مكة سنةً الله تعالى فى أعداءٍ الرْسّل. 
َير هتالك الْكفرونَ © أي: وقتّ رؤيتهم الباسَ» على أنه اسم مكان 

قد استُّعِيرَ للزمان كما سلف آنفاًء وهذا الحكم خاصٌ بإيمان البأس» وأمّا توب 
البأس فهي مقبولةٌ نافعةٌ بفضل الله تعالى وكرمهء والفرق ظاهرٌ. 

وعن بعض الأكابر أنَّ إيمانَ الباس مقبولٌ أيضاًء ومعنى «فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا» أنَّ نفس إيمانهم لم ينفغهم» وإنما تَمَعهم الله تعالى حقيقةً 
به» ولا يخفى عليك حال هذا التأويل» وما كان من ذلك القبيل» والله تعالى 
أعلم . 

2 1 1 


ومن باب الإشارة في بعض الآيات على ما أشار إليه بعض السادات: لحم 
إشارةٌ إلى ما أفيضٌ على قلبٍ محمد گل من الرحمن؛ فإِنَ الحاء والميمَّ من وَسَط 
الاسمّيْنِ الكريمَيْنِء وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشمُهء ولما صُدّرت السورةٌ 
با سار إلى الرحمةة واا وسنت ال دو ا ساس مات 
المدعوٌ إليه - وهو الله عزٌ وجل ما يدل على عِطَلم الرحمة وسَبْقِهاء وفي ذلك من 
بشارة المدعو ما فيه. 


0 


امنأ © إلخ فيه إشارةٌ إلى شرف الإيمان وجلالة قَذْرٍ المؤمنين» وإلى أنه ينبغي 
WV...‏ ۳ الو تن خا مر یھ : وضو أ ؟ 8 0 
للمؤمنين من بني آدم أن یستغُفْرَ بعضهم لبعض» وفي ذلك أيضا من تأكيدٍ الدلالة 
على عِظم رحمة الله عر وجل ما لا يخفى. 
شیا اله علص له ان بان یکود غير مشوب بشيء من مقاصدٍ 
الدنيا والآخرة. 


. كلمة «للمؤمنين» سقطت من الأصل‎ )١( 


التفسیر الإشاري )٦٦-٦(‏ ہے وا فل 
س ي ن 
نی الح ين أترو. عل من ياء بن ادو قیل: في إطلاقِ «الروح؛ إشارة 
إلى روح النبوة» وهو يلقَى على الأنبياءء وررح الولاية ويلقّى على العارفين» وروج 
الڈرایة ويْلقّى على المؤمنين الناسكين . 
لیر الل قیل: التلاقی مع الله تعالى ولا وجوة لغيره تعالى» وهو 
مقا الفناء المشارٌ إليه بقوله سبحانه: م هم برك من قبورٍ وجودهم لا 


۹ ہیر 1 رو ہے 0 1 EH‏ مر يه مہ 22 0 ۰ .ات 
عى عل الہ مهم سىء لمن الملك الوم يِل الود ألقهار إذ لیس في الدار غيره 
اد 

ديار. 

يار 


م 


وا يجرّى کل تفي من التجلّي با كَسَبَتْ» في بذل الوجود للمعبود 
لا لم اچ فتنالُ كل نفس من التجلّي بقَدْرٍ بذلِھا من الوجود لا أقل من ذلك. 

ويره يى الزمة إز أرب لى الاجر كيني هذه قيامةٌالعوامٌ 
المؤجّلةٌُ: ويُشير إلى قيامةٍ الخواصٌ المعجّلةِ لھم؛ فقد قيل : إِنَّ لهم في كل نفُسٍ 
قيامةٌ من العتاب والعقاب والثواب والبعادٍ والاقتراب» وما لم يكن لهم في 
حساب» وَحْمَعَانَ القلب ينطق والتسول تحير واللونُ يُفْصِحء والمَشُوقٌ يسترء 
ولكنّ البلاء يظهّرء وإذا أزف فناء الصفات بلغت القلوث الحتاجرٌء وشهدت العيون 
بما تُخفي الضمائر. 

وين عة افش وما شی الصُدُودُ» خائنةٌ ائینِ المحبّين استحساُھم!'' تعمد 
النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاؤ» وما تخفيه الصدور من متمنّياتٍ 
النفوس ومستحسّنات القلوب ومرغوباتِ الأرواح. 

فوَفَال رَبٔکم ارج َيب ٤‏ قيل: أي : ترق سس اک فتجدوني» 
ومن وَجُدني وجدّ كل شيء» فالدعاء الذي لا يرد هو هذا الدعاء» ففي بعض 
الأخبار: من طلبني وجدني”". 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰ من كلام سهل بن عبد الله» وذكره الغزالي في الإحياء 
٤‏ مرفوعاً من حديث أبي الدرداء دنه . 


۱٢٤,7 3‏ التفسیر الإشاري (4-1) 


0 


ا ات مكرك عَنْ عاذي دعائي وطلبي «سَيَدُْلون جن الحرمان 
والبعدٍ متي «دايفريت 4 ذلیلین مهينين. 

اک الى جل لك ايل لكا فب کا2 بيأ فيه إشارةٌ إلى ليل 
البشرية ونهارٍ الروحانية» وذكر أن سكونٌ الناس في الليل المعروفي على أقسام: 
فأهل الغفلة يسكُنُون إلى استراحة النفوس والأبدان» وأهلُ الشهوة يسكنون إلى 
أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوانء وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم 
وقرّة آمالهم. وأهل المحبة يسكنون إلى أنينٍ النفوس وحَنین القلوب وضراعة 
الأسرار واشتعالٍ الأرواح بالأشواق التي هي أحرّ من النار. 

اک از صل سکم ارس کی يُشير إلى آله تعالى جعل أرض البشرية 
مقرًا للروح طوَالَمَةَ رکآ یچ أي: سماء الروحانية مبنيةً عليها ورم اخس 
صَوَرِكُمَ» بان جَعَلكم مرايا جماله وجلالِه» وفي الخبر: «خلق الله تعالى آدم على 
صورتہہ''' وفي ذلك إشارةٌ إلى رڈ: احمل فا من فيد فيا وَيَمْفِكَ الما 
[البقرة: ]'١‏ ولله تعالى من قال: 
ماحظّك الواشون عن رتبة دى ولا سيرك ات 
ا ا ا و ا 

والكافرٌ لسوء اختياره الْتَحَقِّ بالشياطين وصار مظھراً لصفاتِ القهر من ربٌ 
العالمين؛ وما ظلمهم اله ولكن كانوا هم الظالمين. 

تم الكلامٌ على سورة المؤمن؛ والحمدٌ لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً . 


.۹۰/۲ سلف‎ )١( 
. ٤٤٥/۱۰ سلف‎ )۲( 


و 2 ا 


سبو( اد 


7 سورة السجدة» وسورة (حم) السجدة» وسورة المصابیح؛ وسورة 
الأقوات. 

وهي مكية بلا خلافي» ولم أقف فيها على استثناء . 

وعدد آياتها ‏ كما قال الداني ‏ خمسون وآيتان بصريّ وشاميٌ» وثلاثٌ مکی 
ومدنىٌ» وأربعٌ كوف . 

ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل : ألم يروا فى الْأَرَضٍِ» إلخ [غافر: ۸۲] 
yT‏ کک 
والتقريع لھم؛ وخصّهم بالخطاب في قوله تعالی : قن عضو فَقُلْ آندربُم صَِفَةٌ من 
سوہ e e‏ 
قوله تعالی : أَفلَمَ يبروأ الآية [غافر: ۸۲]ء وبينهما أوجةٌ من المناسبة غير ما ذكر. 

وأخرج البیھقیُ في «شعب الإيمان» عن الخليل بن مرّة أن رسول الله به كان 
لا ينام حتى يقرأ «تبارك؛ و«حم السجدة»”" . 


«حر 5200 ار ا ا 01 قي ا ا لحرت ار ا 


. البيان فی عد آي القرآن ص۲۲۰‎ )١( 
شعب الإيمان (۷۹١۲)ء وإسناده منقطع كما قال البيهقي. والخليل بن مُرَّة توفي سنة‎ )٢( 
وينظر ما سلف ص۷ من هذا الجزء.‎ .)ھ٦٦١(‎ 


۳ - ٢: الآية‎ GEE ماپ‎ 


خبره: زي4 على المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الأول خبر بعد خبر» ' 
وخبر مبتدأ محذوني إن جعل (حم؛ مسروداً على نمط التعديد ۔ عند الفاء 


وقوله تعالى : من الین 000 سے سرت التنوين من الفخامة 
الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة» أو خبرٌ آخرٌ للمبتدأ المحذوف. 


أو اتنزيل؛ مبتداً لتخصّصه ہما بعده» خبرٌه: كدب وحُکي ذلك عن الزجّاج 
والحوفي”'"'. وهو على الأوجه الأول يذل علي أو خبر اخ أو خبرٌ لمحذوف. 


رر ماس م 


وجملة فلت ءاد على جميع 0 في موضع الصفة ل «كتاب». 


وإضافةٌ التنزیل إلى «الرحمن الرحیم) ن نيك اسا فال لان ان عدار 
للمصالح الدينية وا واقمٌ بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبئ عنه قل 


floes 


تعالى : وما سالک إِلا رة علي [الأنبياء: ۱۰۷]. 


وتفصيل آياته : تمييزها لفظاً بفواصلها ومقاطعها ومبادي السور وخواتمهاء 
ليس في بذء الخلق كتابٌ اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة عبارةً وإشارة 
مثل ما في القرآن. 

وعن السدي : «فصّلت آیاته» أي : بيّنت ؛ ففُصل بين حرامه وحلاله» وزجره 
وأمره» ووعدہ ووعیدہ. وقال الحسن: فصّلت بالوعد والوعيد. وقال سفيان: 
بالثواب والعقاب . 

وما ذكرنا أولاً اعم ولع ما ذكروه من باب التمثيل لا الحصر. 

وقيل : المراد: فصّلت آيائّه في التنزيل» أي : لم تُُوّل جملة واحدةٌ. وليس بذاك. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ٤٠٤/۲‏ . وينظر الكشاف ٤٤١/۳‏ . 
زفق معاني القرآن للزجاج ٤‏ والكلام من اجر ۲/۷ روود هد في هامش الأصل 

ما نصّه: وجرّز أبو البقاء أن يكون «كتابٌ» مرفوعاً ب «تنزيل»» آي : رل كتابٌ. اه منه. 


وکلام أبي البقاء في الإملاء ۲٤‏ 
(۳) قوله: وجملةء لیس في الأصل. 


7 رصن مال ۶ اج٤‏ 


وقرئ : «فُصَلت» بفتح الفاء والصاد ا أي : فرقت بين الحق والباطل”'' . 
وقال ابن زيد: بين النبيّ بل ومن خالفه"» على أنَّ «فَصَل؛ متعڈ. أو: مَصَل 
بعضّها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني؛ على أن فَصّل لازم بمعنى انفصل 


سرے سے 


كما في قوله تعالی : #فصلتِ البرک [يوسف : 45]. 


وقرئ: «فُصِلت» بضمٌ الفاء وكسر الصاد مخلَفٌا٣‏ على أنه مبنيٌ للمفعول» 
رال غل 0 

لاتا عَريًا) نصبٌ على المدح» بتقدير: أعني» أو: أمدح» أو نحوه؛ أو 
على الحال» فقيل: من «كتاب» لتخصصه بالصفة. وقيل: من «آياته». وجوّز في 
هذه الحال أن تكون مؤكّدة لنفسهاء وأن تكون موطّبئةً للحال بعدها. 

وقیل : نصبٌ على المصدرء أي: يقرؤه قرآناً . 

وقال الأخفش”* : هو مفعولٌ ثان ل «فْصّلت»» وهو كما ترى إن لم تكن أخفش . 

وأيّاما كان ففي «قرآناً عربيًا» امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان مَن نزل 
بين أظهرهم . 

لیر وى © أي: معانيّه لكونه على لسانھم؛ على أنَّ المفعول 
محذوفٌ, أو: لأهل العلم والتظر» علی أن الفعل منزّلٌ منزلة اللازم . 

ولام القوم» تعليليةٌ» أو اختصاصيةء وخصّهم بذلك لاهم هم المنتفعون به 
والجارٌ والمجرورٌ إما في موضع صفة أخرى ل «قرآنًء أو صلةٌ ل «تنزيل» أو 
ل «فْصلت»» قال الزمخشريٌ: والأجود أن یکونٌ صفةً مثل ما قبله وما بعده» 
أي : قرآناً عربيًا کائناً لقوم عرب» لئلا يفرق بين الصلات والصفات. 


. ٤۸۳/۷ والبحر‎ ء٦٤٤١‎ /٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ٥/۸٦۱۔‏ 

(۳) حاشية الشهاب ۷/ ۳۸۷۔ 

. ٤۸۳/۷ كما في البحر‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في الأصل و(م) إلى: لا يجوز. والمثبت من الکشاف ٠٤٤١/۳‏ وينظر تفسیر 
البیضاوي مع حاشیة الشھاب ۷/ ۳۸۷ . 


ولعله أراد: سو ہس بت العا و سرت ییا وہ 
وموصوفها وهو «قرآناً) ناء غلق آنه ضفة بالصلة وهي «لقوم) على تقدير تعلقة 
ب «تنزيل» أو ب «فصّلت». وبين الصلة وموصولها بالصفة» اق «تنزيل» أو «فصّلت» 
و«لقوم». والجمع”'' للمبالغة على حدّ قولك لمن يفرق بين أخوين: لا تفعل» فإن 
التفريق بين الإخوان مذموم. 

أو أراد: لئلا يفرق بين الصلتين في الحكم مع عدم الموجب للتفريق» وهو أن 
یتصل «من الرحمن» بموصوله» ولا يتصل القوم»» وكذلك بين الصفتين» 
«عربيًا» بموصوفه» ولا يتصل «بشيراً»» والجمعٌ لذلك أيضاً. 

واختار أبو حيان کون الجارٌ والمجرور صلة «فصّلت». وقال: ينه سا 
ب «تنزيل» لكونه وصف قبل أَخْذِ متعلّقه إن كان «من الرحمن» في موضع الصفةء أو 
أبدل منه «كتابٌ» أو كان خبراً ل «تنزيل»» فيكون فی ذلك البدلُ من الموصول أو 
الإخبارٌ عنه قبل أَخْذِه متعلّقه وهو لا يجوز . ولعل ذلك غير مجمّع عليه. 

وكون «بشيراً» صفةً «قرآناً» هو المشھوں وجوز أن یکوں مع ما عُطف عليه 
حالاً من «كتاب» أو من «آياته» 

وقرأ زيد بن علي : «بشيرٌ ونذيد) برها وهي رواية شَادَةٌ عن نافه©) 
على الوصفیّة ل «كتاب»» أو الخبريّة لمحذوفي. أي: هو بشيرٌ لأهل الطاعة ونذیرٌ 
لأهل المعصية. 

همض كرشم عن تدبّره وقبوله» والضميرٌ للقوم على المعنى الأول 
ل (یعلمون)؛ وللكفار المذكورين حکعاً على المعنى الثاني » ويجور أن يكون للقوم 
عليه أيضاً بأن يراد به ما من شأنهم العلمُ والنظر. 
)١(‏ أي: في قول الزمخشري: بين الصلات والصفات. 
(۲) البحر ۷/ 487 . 


(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ حاشية الشھاب ۷/ ۳۸۷. 


e, ±‏ يه )ا 


«نَهُمَ لا معو ©» أي: لا يقبلون ولا يُطيعون» من قولك: تشفعت إلى 
فلان فلم يسمع قولي» ولقد سمعه» ولكنه لمّا لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم 
يسمعه» هو مجارٌ مشهور. 

وفي «الكشف» ان قوله تال «فأعرض» مقابل قوله تعالی : «لقوم يعلمون»» 
وقوله شاه تھے لا بعرت قال قولة جل اما می آرنئیران ائ: 
أنكروا إعجارّه والإذعانَ له مع العلمء ولم يقبلوا بشائره ودره لعدم التدبْر. 

واوا َا ن کیہ أي : أغطية متكائفة «ِمّمًا توآ إو من الإيمان بالله 
تعالى وحدّه وترك ما ألفينا عليه آباءناء و«من» على ما في «البحر» لابتداء الغاية. 

َف َادَنَا وق أي: صَمَمٌ وأصلّه: التَقَل. وقرأ طلحةٌ بكسر الواو 
وقرئ بفتح القاف”" . 

وی بيا وبك تاب غليظ يمنعنا عن التواصل» و«من» للدلالة على أنَّ 
الاب مهدا من الجا بنك اص ها هان ااه لت لہ رت 
يبقّ ثمة فراع أصلاً . 

وة أن ال سس الرظظ كردا وإذا قبل ا رك ات 
صدق على حجاب كائن بينهماء استوعَبَ أو لاء وأما إذا قيل: مِن بينناء فيدلٌ على 
أن مبتداً ل أعني طرقه الذي يلي المتكلّم» فسواءٌ أعيد «من» أو 
لم يُعَدْ يكون الطرف الآحَرٌ منتهّى باعتبارٍ ومبتداً باعتبار» فيكون الظاهرٌ الاستيعابَ؛ 
لأنَّ جميمَ الجهة ‏ أعني البِينَ ۔ جيل مبتداً الحجاب فالمنتهّى غيرٌه ألبتة» وهذا كافي 
في الفرق بين الصورتين» كيف وقد أعيد البِينُ لاستئنافي الابتداء من تلك الجهة 
أيضاًء إذ لو قيل: ومن بيننا حجاب”" بتغليب المتكلّم لكفى. ثم ضرورة العطف 
على نحو: بيني وبينك ‏ إن سُلُمت ۔ لا ثُنافي إرادةً الإعادة له فتدبّر. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۳ء والبحر ٤۸۳/۷‏ . 


)۲( تفسير أبي السعود ۸۸ 
(۳) كلمة: حجاب» سقطت من (م). 


سے روب a‏ ہے ھھ* 
مسُٛس-ٰسپچمسج" ےس ب -تتتتتتتلدد<<<<”ا)؟ا<<-<_”_”_”7<+_”_ائ<”_-”_”__اا_____”_/+<ا<اا”ت؟تت يبي 


وما ذكروه من الجمل الثلاث تمثیلاتٌ لتَبْو قلوبهم عن إدراك الى وقول 
ومجٌّ أسماعهم له» وامتناع مُواصلَيِھم وموافقّتهم للرسول يِه وأرادوا بذلك إقناطه 
عليه الصلاة والسلام عن اتباعهم إياه عليه الصلاة والسلام حتى لا يَدُعوهم إلى 
الصراط المستقیم . 

وذكر أبو حیان''' أنه لَمّا کان القلبُ محل المعرفة والسمعٌ والبصرٌ مُعِينان على 
تحصیل المعارف ذَكَرُوَا أن هذه الغلاثة محجوبةٌ عن أن یل إليها مهنا يُلقيه 
الرسول گلا شيء. 

ولم يقولوا: على قلوبنا أكنةء كما قالوا: «وفي آذاننا وقر»؛ ليكون الکلامُ على 
نَمَو واحدٍ في جعل القلوب والآذان مستمَّرٌ الأكنّةٍ والوقرء وإن كان أحدھما 
استقرارٌ استعلاءء والثاني استقرارٌ احتواءء إذ لا روا ای بِينَ : قلوبّنا في 
0 و: على قلوبنا أكنّةٌ والدلیلُ عليه قولّه تعالى: إا جملا ڪل لوبهم أححكِنَّة 

ن يفقو [الكيف: ۷ ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة» لم يختلف المعنى» 
وس کوک من العرب لا يُراعُون الطباقٌ 
والملاحظة إلا في المعاني. واختصاصٌ كل مِن العبارتين بموضعه للتفئن» > على أنه 
ّا كان منسوباً إلى الله تعالى في سورة بني إسرائیل'' والكهف كان معنى 
الاستعلاءِ والقهر أنسبّء وهاهنا لَمّا كان حكايةٌ عن مقالهم كان معنى الاحتواء 
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أقرب. كذا حقّقه بعض الأجلّة ودغدغ فيه. 
وتفسير الأكنّة بالأغطية هو الذي عليه جمهورٌ المفسّرين» فهي جمعٌ كنانِ 
وقیل : هي ما يجِعَل فيها ری أخرج عبد بن حمید وابن المنذر عن مجاهد 
أنه قال في قوله تعالی : وهالو فا ي أحِنَّةٍ» قالوا: كالجَغبة للتبل . 
ماعل على دينك» وقیل: في إبطال أمرنا ٭إِتًا عَنِلُنَ © » على دينناء 


. ٤۸٤/۷ في البحر‎ )١( 
.)٤١( الآية‎ )٢( 


(۳( عزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي في الدر +۶۵٥‏ 


الآية BIRA GD ٦٦‏ 
وقيل: في إبطال أمرك. e‏ 
والسلام» ومقصودهم : : «إنّنا عاملون»» والأول توطئة له» وحاصل المعنى: ! 

لا نترك ديئّنا بل نثبّت عليه كما تعبت على دينك. وعلی الثاني هو مبارزةٌ بالخلاف 
والجدال. 


وقائلُ ما دُكر أبو جهل ومعه جماعةٌ من قريش» ففي خبر أخرجه أبو سهل 
السريٌ من طريق عبد القدوس عن نافع بن الأزرق عن ابن عمر عن عمر وا أنه 
قال في الآية: أقبلت قريشٌ إلى رسول الله يل فقال لهم : سا يمتعكم من الإسلام 
an‏ : يا محمدء ما نفقَهُ ما تقول ولا نسمعه» وإِنَّ على قلوبنا 
لعْلْفاً. وأخذ أبو جهل ثوباً فمدّه فيما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فقال: يا محمدء قلوبّنا في أكنّةٍ مما تَدُعونا إليه» وفي آذاننا وقرّء ومن بيننا وبينك 


ىو 


جات 


وفيه: فلمًا كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى النبيّ ككل فقالوا: 

يا محمد إغرض علينا الإسلام: فلمّا عرض عليهم الإسلامٌ أسلموا عن افر 

ہہ الب س یو سو یرہ ا 

قلوبکم غُلفا وقلوبكم في أكنّةٍ مما أدعوكم إليهء وفي آذايکم وقرأء وأصبحتم 

الیومَ مسلمين». فقالوا: يا رسول اللہ کذبنا والله بالأمس» لو كان كذلك ما اهتدينا 

أبداً» ولکن الله تعالى الصادق» والعبادُ الكاذبون عليه» وهو الغنيٌُ ونحن الفقراء 
آ۲ 


کر کے ہد 


و ہے رر جح سو وهو رد 

وہ ا انآ لھگ إل جد أي : ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول؛ 
وإنما أدعوكم إلى التوحيد الذي دلّت عليه دلائل العقل» وشهدت له شواهد 
السمع؛ وهذا جوابٌ عن قولهم : «قلوينا في أكنّة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَكر». 


.۳٦٣ /٥ عزاه لأبي سهل السيوطي في الدر‎ )١( 


تق موا ار فاستووا إليه تعالى بالتوحید وإخلاص العبادة» ولا تتمسّكوا 
بعرى الشرك» وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا في أكنة. . إلخ . 


اوعفرو مما سلف منكم من القول والعمل. 


وهذا وجه لا يخلو عن حسن في ربط الأمر بما قبله» وفي «إرشاد العقل 
السليم»: أي: لست من جنس مغایرِ لكم حتى يكول بيني وبينكم حجابٌ وتباينٌ 
مصحححٌ لتبايْنِ الأعمال والأديان كما يُنبئ عنه ۾ قولكم : «فاعمّل إِنَّنا عايلون»» بل 
إنما آنا بشرٌ مثلكم مأمورٌ ہما مرکم به حيث أَخيرْنا جمیعاً بالتوحيد بخطاب جامع 
بيني وینکم ٠‏ فان الخطاب في «إلهكم» محكيٌ منتظم للكل» لا أله خطابٌ منه عليه 
الصلاة والسلام للكمّرة ة كما في «مثلكم»”"2. وهو مبنينٌ على اختيار الوجه الأول في 
«فاعُمّل نا عاملون». ولا بأسَّ به به من هذه الجهةء نعم فيه قصورٌ من جهة أخرى. 


راو ام (الفرائدة: : ليس هذا جواباً لقولهم» e‏ 
جوابٌ. وحاضله: : لا تترگهم وما يدينون لقولِھم ذلك المقصود منه أن تثر 
ساوت أنه جوابٌ لكنّ المراد منه: إني بشر فلا أقیر أن أخرج يكم من الاك 
وأرفعَ الحجابّ من البين» والوقرٌ من الآذان» ولكني أُوحِيَ ای وأمرْتُ بتبليغ : 
«أنّما إلهكم إله واجد». 

وللإمام كلام قريبٌ مما ذكر في حيّز التسلیم”' وكلا الكلامين غيرُ وافي 
بجزالة النظم الكريم » وجعله الزمخشريٌ”" جواباً من أنَّ المشركين طالما يتمسّكون 
في رد النبوة بان مُدَّعيها بشرّء ويجب أن يكون ملكا ولا يجوز أن یکوت بشراًء 
ولذا لا يُصِعُون إلى قول الرسول ولا یتفگرون فيه» فقوله عليه الصلاة والسلام: إِنُي 
لست بملّكِ وإنّما آنا بشرّء من باب القلب عليهم. > لا القول بالموجب ولا من 
الأسلوب الحكيم في شيء كما قيل» كأنه یل قال: ما تمسّكتم به في رڏ نبرّتي من 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۳/۸. 


() ينظر التفسير الكبير ۹۸/۲۷ . 
زفق في الكشاف ٤٤۳/۳‏ . 


أنّي بشرٌ هو الذي یصحٌح نبوتي؛ إذ لا یحشن في الحكمة أن يُرسَل إليكم الملكء 
فهذا يُوجب قبولكم» لا الرد والغلرٌ في الإعراض . 

وقوله: «يوحى إلي أنما إلهكم» تمهيدٌ للمقصود من البعثة بعد إثبات النبرّة أولاً 
مفصّلاً بقوله تعالى: (حمّ) الآيات» ومجمَّلاً ثانياً بقوله: «يوحى إلي»» ثم قيل : 
«أنّما إلهكم؛ بياناً للمقصودہ فقوله: «يوحى إليّ» مسوقٌ للتمهيدء وفيه رمز إلى 
إثبات النبرّة» وهذا المعنى على القول بأنَّ المرادٌ من «فاعمل» إلخ: فاعمل في 
إبطال أمرنا إِذَّنا عاملون في إبطال أمرك = ظاهرٌء وأما على القول الأول فوجھُه أنَّ 
الدِينَ هو جملة ما يلتزمه المبعوثٌ إليه من طاعة الباعث تعالى بوساطة تبليغ 
المبعوث» فهو مسبّب عن نبرّته المسبّة عن دليلهاء فأظهروا بذلك أنّهِم منقادون لما 
رر لديهم آباؤهم من منافاة النبرّة للبشریةء وأنّه ديهم فقيل لهم ما قيل» وهو على 
هذا الوجه أكثر طباقاً وأبلعُ. 


وهذا حَسَنٌ دقيقٌ» وما دُكر أولاً أسرعٌ تبادراً. 

وفي «الكشف' أنَّ «قل إِنَّما أنا بشرٌ مثلُکم يُوحى إليَّ» في مقابلة إنكارهم 
الإعجارٌ والنبرّة» وقولّه: «فاستقيموا» يقابل عدمٌ القبول» وفيه رمرٌ إلى شيء 
مما سمعت: فتأمّل. 

وقرأ ابن وئاب والأعمش : «قال إِنَّما» فعلة ا 

وقرأ النخعى والأعمش ایُوجی) بکسر الاو على أنه مبنىٌ للفاعل» أي : 
يُوحِي الله إليّ أنّما إلهكم إلهٌ واجد. 

َل اتر ©4 من شركهم برهم عرٌ وجل لان لا بش ألركَرة» 

لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلقء وذلك من أعظم الرذائل رهم بالكخرة هم 
كرُونَ ©)» مبتدأ وخبرّء ف «هم الثاني ضميرٌ فصل» و«بالآخرة» متعلقٌ 


. ٤۸٤/۷ البحر‎ )١( 


ب «كافرون»ء والتقدیعُ للاهتمام ورعاية الفاصلة» والجملة حالٌ مُشورةٌ بان امتناعهم 
عن الزكاة لاستغراقهم في الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

وحمل الزكاة على معناها الشرعيّ مما قاله ابن السائب» وروي عن قتادة 
والحسن والضحاك ومقاتل . 0 

وقيل: الزكاة بالمعنى اللغویء أي: لا يفعلون ما يُزكّي 0 
الإيمان والطاعة. وعن مجاهد والربیع : لا يركون اعمال . وأخرج _ ابن جرير 
وجماعة عن ابن عباس أنه قال في ذلك: أي: لا يقولون: لا إله إلا اش" . 
وكذا الحكيم الترمذي وغيره عن عكرمة"» فالمعنى حینثل: لا يطهّرون أنفسَهم 
من الشرك. 

واختار ذلك الطيبنُ» قال: والمعنى عليه: فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص 
العبادة له تعالی؛ وتوبوا إليه سبحانه مما سبق لكم من الشرك؛ وويل لكم إن لم 
تفعلوا ذلك كلّه. فوْضِع موضعه من إیتاء الزكاة لیُوذن بن الاستقامة على التوحيد 
وإخلاصٌ العمل لله تعالى والتبرّي عن الشرك هو تزكيةٌ النفس» وهو أوفقٌ لتأليف 
النظم» وما ذهب إليه حبرٌ الأمة إلا لمراعاة النظم. وجَعَل قولّه تعالی : لن ان 
ءامَنواً وَعَیلوا الضَّلِحَتِ لَه اجر عر مون یا 40 أي : غير مقطوع. مذكوراً على جهة 
الاستطراد تعریضاً اا را م حيث ام لگ انفسھم كما زُگُواء 
واستدَلٌ على الاستطراد بالآية بعد . 

وفي «الكشف»: القولٌ الأول أظهرٌء والمشركون بات على عمومه» لا من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمّر كهذا القول؛ وأنَّ الجملةً معترضةٌ كالتعليل لِمَا أمرهم به» 
وكذلك «إِنَّ الذين آمنوا» الآية؛ لأنّه بمنزلة: وويلٌ للمشركين وظوبى للمؤمنين» 
وفيهما من التحذير والترغيب ما يؤد أنَّ الأمر“ بالإيمان والاستقامة مةٍ تأكيداً لا يخفى 


.۲٤٤ /۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۷۹/۲۰ء والأسماء والصفات للبيهقي .)۲۰٢(‏ 

(۳) نوادر الأصول ص٤٣۳‏ دون نسبة» 0 یٰ۸ ۵. 
)٤(‏ كذا في الأصل و(م)ء ولعل الصواب: أن في الأمرٍ. 


حاله على ذي لب وكذلك الزكاةٌ فيه على الظاهرء وحص من بين أوصاف الكفرة 
منٹھا ليما أنّها معيارٌ على الإيمان المستكنٌ في القلب» كيف وقد قيل: المال شقيق 
الروحء بل قال بعض الأدباء: 

وقالوا شقيقٌ الروح ماك فاحتفِظ به فأجَبْتٌ المال حير مِنَ الرّوْح 
:ع N)‏ 
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أرى حِمْظَه يَقْضِي بتحسين خَالَّتي وتَشْیِیہه يُقْضِي لتسآل مَقُبُو 

والصرفٌ عن الحقيقة الشرعية الشائعة من غير مُوجب لا يجوز» كيف ومعنى 
الإيتاء لا يقر قراره؛ نعم لو كان بدله: یاتون؛ كما في قوله تعالى: «إوا ياو 
الصاو إلا وَهُمْ سالک [التوبة: ]٥٥‏ لکَسُن . 

لا يقال: إِنَّ الزكاةً ُرضت بالمدينة والسورةٌ مكية. لأنا نقول: إطلاق الاسم 
على طائفةٍ مخرّجةٍ من المال على وجو من القربة مخصوص كان شائعاً قبل فرضيتها 

یبارت لحاسو سر انا 

على أنَّ هذا الحقٌ على هذا الوجه المعروف فُرض بالمدينة» وقد كان في مكة 
فرض شيءٍ من المال يُخرّجٍ إلى المستحقٌ لا على هذا الوجهء وكان يسمّى زكاةً 
ومنه يُعلّمٍ سقو ما قاله الطيبي. بقي مخالفةٌ الحبر وهي لا تتحفّق إلا إذا 

تحقّقت الروايةٌ عنه» وبعدہ الأمرُ أيضاً سهلٌ» ولعلّه ظلل كان يقرأ : جات ئن 
الإتيان» إذ القراءةٌ المشهورةٌ تأبى ذلك إلا بتأويل شوہ راتس فی ئن 
الحبر في «البحر»”" إلى الجمهور أيضاًء وحمل الآية على ذلك مخلّصٌ بعض ممن 
لا يقول بتكليف الكفار بالفروع» لکن لا يخفى حال الحمل» وهي على المعنى 
)١(‏ لم نقف على قائل البيتين» وهما في البحر .٦۸٥/۷‏ 
(۲) ديوان أمية ص٠”ء‏ وسلف .١5/١8‏ وتمامه: 


المطعمون الطعام في السنةالأز مةوالفاعلون للزكوات 
A/V )۳(‏ . 


00 


جک 


المتبادر دليلٌ عليهء وممن لا يقول به قال: هم مكلّفون باعتقاد حمّيّتها دون إيقاعهاء 

والتكليفٌ به بعد الإيمان. فمعنی الآية: لا يؤتون الزكاءً بعد الإيمان. وقيل: 

المعنى : لا یرون بفرضيتها . والقولٌ بتكليف المجنون أقربُ من هذا التأويل. 
وقيل: كلمة «وَيْل؛ تدلٌ على الذمٌ لا التكليف. وهو مذمومٌ عقلاً. وفيه بحت 


ليشن 

هذا وقيل في «ممنون»: لا يمن به عليهم» من المنٌ بمعنى تعداد النعم» وأصل 
معناه القَقَلُء فأطلق على ذلك لِٹقّله على الممنون عليه» وعن ابن عباس تفسيرٌه 
97ب وأنشدوا لذي الإصبع العدواني: 
ان لعمرك ما بابي بذي علق عن الصّدِيق ولا زاوي بمَمُنون“ 

والآية على ما رُوي عن السدّي نزلت في المَرْضَّى والهَرْمَى؛ إذا عجزوا عن 
كمال الطاعات كيب لهم من الأجر في المرض والهرم مثلّ الذي كان يُكتّب لهم 
وهم أصِحََاء وشبانَء ولا تَنقّص أجورّهم”". وذلك من عظيم کرم الله تعالى 
ورحمته عر وجل. 

لفل اينک لتكفروة الى حَلَنَ الس فى يمين إلى آخر الآيات» والکلامُ فيها 
كثيرٌء ومنه ما لیس بالمشهور» ولنبدأ بما هو المشھورُء وبعد التمام نذكر الآخرّ 
فنقول : 

هذا إنكارٌ وتشنيعٌ لکفرھمء و«إِنَّ واللام إا لتأكيد الإنكار وتقديمٌ الهمزة 
لاقتضائها الصدارةً» لا لإنكار التأكيدء وإمّا للإشعار بأن كفرّهم من البعد بحيث 
يُنكر العقلاء وقوعّه فيحتاج إلى التأكيد. وعلّق سبحانه كفرّهم بالموصول لتفخيم 
شأنه تعالی واستعظام كفرهم به عژٌ وجل . 

والظاهرٌ أنَّ المرادّ بالأرض الجسم المعروف. وقيل: لعل المرادٌ منها ما في 
)١(‏ النکت والعيون .١597/6‏ 
(۲) البيت في الأغاني */ 2٠١6‏ والمفضليات ص؛١7١»‏ وتفسير القرطبي ۳۹۳/۱۸ والبحر 


 . ۷‏ وروایة الجمیع : ولا خير. دون: ولا زادي. 
)۳( البحر ۷/ 586 . 


ے٭ سکیٹ و يا 


جهة السفل من الأجرام الكثيفة واللطيفة من التراب والماء والھواء تجوّزاً 
باستعمالها في لازم المعنى ‏ على ما قيل ‏ بقرينة المقابّلة» وحملت على ذلك لثلا 
يخلو الکلام عن التعرّض لمدَّة خلت ما عدا التراب. ومن كلها“ في يومين أنه 
سبحانه عَلّق لها أصلاً مشتركاً ثم حَلّق لها صُوّراً بها تنوّعت إلى أنواع . 

واليوم في المشهور عبارةٌ عن زمان کون الشمس فوق الأفق» وأريد منه هاهنا 
الوقت مطلّقاً ؛ لأنه لا يتصوّر ذلك قبل خلق السماء والکواکب والأرض نفسها. ثم 
إِنَّ ذلك الوقت يحتمل أن يكو بمقدار اليوم المعروف» ويحتمل أن يكون أقلَّ منه 
أو أكثرء والأقلٌ أنسبُ بالمقام» وأيّا ما كان فالظاهرٌ أنَّ اليومين ظرفان لحلّق 
الأرض مطلقاً من غير توزیع . 

وقال بعضٌ الأجلة: إنه تعالى خَلّقَ أصلّها ومادّتها في يوم؛ وصَوَّرَها وطبقاتها 
في آخر. 

وقال في «إرشاد العقل السليم»: المراد بخلق الأرض تقديرٌ وجودهاء أي: 
حکم بأنها ستُوجّد في ومین" مثله في قوله تعالى: ك مکل یی عند أله 


د 
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کمشل ادم کلک من راپ تر قال کٹ کن یکن [آل عمران:۹٥].‏ 

والمراد بكفرهم به تعالی إلحادُھم في ذاته انا ر فاته هر وجل 
وخروجهم عن الحقٌّ اللازم له جل شأنه على عباده من توحيده واعتقادٍ ما يليق بذاته 
وصفاته جل جلاله» فلا ينزّهونه تعالى عن صفات الأجسام ولا يشتون له القدرة 
سبحانه الأموات» حتى كأنهم يزعمون أنه سبحانه حَلَقَ العباد عَبََاً وتركهم سُدّى . 

2 ےھ کو کہ 7 سار شر ا کو اہ : 

وقوله تعالى : :9 ويجحعلون له أندادا 4 عط على «تكفرون» داخل معه فی حكم ' 
الإنكار والتوبيخ» وجَلَه حالاً من الضمير في 'خَلَق لا يخفى حاله» وجمعٌ 
الأنداد باعتبارٍ ما هو الواقمٌ» لا بأن يكونَ مدارٌ الإنكار هو التعدّدء أي: وتجعلون 


. قوله: ومن خلقهاء عطف على «منها» في قوله: لعل المراد منها ما في جهة السفل..‎ )١( 
. ٤/۸ تفسير أبي السعود‎ )٢( 


له تعالى أنداداً وأكفاء من الملائكة والجنٌ وغيرهم» والحالٌ أنه لا يمكن أن یکونَ 
له عات لد واد 

ذلك إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز الصلةء وما فيه من معنى 
البّعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته في العظمة» وإفرادٌ الكاف لما أنَّ 
المرادً ليس تعبينَ المخاطبين؛ وهو مبتداً خبرٌه ما بعده. أي: ذلك العظيم الشأن الذي 
فعل ما ذُكر في مدو يسيرةٍ فرب اَلَکِینَ © » أي : خالق جميع الموجودات ومربيها 
دون الأرض خاصّة؛ فكيف يضور أن يكونَ شيءٌ من مخلوقاته نذا له عوٌ وجل! 

وقوله تعالى: ول فِہا رَوسَ» على ما اختاره غير واحد عطفٌ على «حَلَقَ 
الأرضن)ء داخل في حكم الصلة؛ ولا ضيرٌ في الفصل بينهما بالجملتين 
المذكورتين؛ لان الأولى متَّحَدةٌ بقوله تعالى: «تكفرون» بمتزلة إعادتهاء والثانيةٌ 
معترضةٌ مؤكدةٌ لمضمون الكلام» فالفصل بهما گلا مضه وفيه بلاغةٌ من حيث 
المعنى لدلالته على أنَّ المعطوف عليه أي: «حَلَقَ الأرض» ‏ كاف في كونه تعالى 
رب العالمين» وأن لا يُجمّل له نڈ فكيف إذا انضمّت إليه هذه المعطوفات. 


وتعمّبٍ بأنَّ الاتحادٌ لا يخرجه عن كونه فاصلاً مشوّشاً للذهن مُورثاً للتعقيد 
فالحق والأقربٌ أن تُجِعَل الواو اعتراضیةً وكلٌ من الجملتين معترضٌ ليندفع 
بالاعتراض الاعتراض. أو یُجِعَل ابتداءَ كلام بنا على أنه يُصدّر بالواو. أو يقال: 
هو معطوف على مقذر ک «خلق». 

واختار هذا الأخيرٌ صاحبٌُ «الكشف» فقال: أَوْجَهُ ما ذكر فيه أنه عطفٌ على 
قز ابعل «رَبٌ العالمين»» أي : خَلَقَها وجَعَل فيها رواسي. فكأنه ساق قولّه تعالى: 
(حَلقَ آلأرض فى يَميِ) أوّلاً ردا عليهم في كفرهم» ثم ذكره ثانياً تتميماً للقصة 
وتأكيداً للڑإنکار ولیس سبيل قوله سبحانه : (دَلِكَ رب الْمَلْبِينّ) سبیل الاعتراض حتى 
تجعل الجملة عطفاً على الصلةء عدر عن تخل «تَجْعَنُونه عَظفاً على «تكفرون» 
9 على 9 ع ميل :رپ اليد اله 
[البقرة:117] وذلك لأنه مقصودٌ لذاته في هذا المساق وهو ركنٌ للإنكار» مثل قوله 


رم مح مه 


تعالی : (الذي حَلَقَ الْأَرَسَ) وآكَدٌ. على ما لا يخفى على ذي بصيرة. 


والرواسی : الجبالٌء من «رسا»: إذا ثبت» والمرادُ بجعلها إبداغھا بالفعل: 
وفي «الإرشاد»: المرادُ تقديرٌ الجعل لا الجعلٌ بالفعل”. 

وقوله تعالى: فإين فَوْقِهَا» متعلقٌ ب اجَعَل؟ أو بمحذوفي صفةٍ ل «رواسي»؛ 
أي : کائنةً من فوقهاء والضميرٌ للأرض» وفي ذلك استخدام على ما قيل في المراد 
منها؛ لأنَّ الجبالَ فوق الأرض المعروفةء لا فوق جميع الأجسام السفلية والبسائط 
العنصرية. 

وفائدةٌ امن فوقها» الإشارةٌ إلى أنها جُعلت مرتفعة عليها لا تحتّھا كالأساطين» 
ولا می سن کرو لور 0 ےج 8 
ا ا e‏ 
جبالاً كما لا یخفی؛ والله تعالى أعلم . 

ررك ہا أي: كثَّر خيرّهاء وفي «الإرشاد» قدّر سبحانه أن يُكثر خيرها بأن 
يكثر فيها أنواعَ النباتات وأنواعَ الحيوانات التي من جملتها الإنسان”". 


r 


#وقدر فبا فبا ابا أ ي: بين كمّيتها وأقدارهاء وقال في «الإرشاد؛ E‏ 
بالفعل بأن یوجّد ۔ فيما سيأتي ‏ لأهلها من الأنواع المختلفة أقوائها المناسبة لها 
على مقدارٍ معيّن تقتضيه الحكمةٌ”*». والكلامٌ على تقدير مضاف. 

وقيل: لا يحتاج إلى ذلك والإضافة لأدنى ملابسء وإليه يشير كلام السدّي 
حيث قال: أضاف الأقواتٌ إليها من حيث هى فيها وعنها برزت. 


وفسّر مجاهد الأقواتٌ بالمطر والمیاہ!“. 


. ٤/۸ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) قوله: معرضة؛ بوزن اسم نوہ دس مس من أَغْرَّضّه لك: : إذا أظهره ومكّنك من 
أخذه» أو من التفعيل وهو قريب منه معئّى. حاشية الشهاب ۳۹۰/۷. 

(۳) إرشاد العقل السليم ١/۸‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ۱۷١/١ والنکت والعيون‎ ۳۸٦/۲۰ تفسير الطبري‎ )٥( 


وفي روایة أخرى عنه ‏ وإليه ذهب عكرمة کت 
من الملابس والمطاعم والنباتات؛ ليكون الناسٌ محتاجين بعضهم لبعض» 
مقتض لعمارة الأرض وانتظام أمور العاله” ها قراءةٌ بعضهم : «وقسّم 
فيها آقواتها». 

لف رة أي متعلّق بحصول الأمور المذكورة لا بتقديرها على ما في «إرشاد 
العقل السليم»", والکلام على تقدير مضاف» أي: قدّر حصولها في تتمّة أربعة 
أيام. وكان الوجاج''' يعلّقه ب «قَدّره كما هو رأي الإمام أبي حنيفة في القيد إذا وقع 
بعد متعاطفاتٍء. نحو: أكرمتٌ زيداً وضربتٌ عَمْراً ورأيت خالداً في الدار” . 
والشافعي يقول: المتعقٌب للجمل يعود إليها جميعاً” ؛ لأنَّ الأصل اشتراكٌ 
المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات» فيكون القيدٌ هنا عائداً إلى جعل الرواسي 
وما بعده» وهو الذي يتبادر إلى فهمي . 


ولا بد من تقدير المضاف الذي سمعتٌء وقد صرّح الرْجََاجٌ بتقديره» ولم يقدّره 
الزمخشري وجَعَل الجارٌ متعلّقاً بمحذوفٍ وقع خبراً لمبتدأ محذوفي» أي: كل ذلك 
من علق الارن نوما بعده كائنٌ في أربعة أیام؛ على أنه فذلّكة» أي: كلام منقطع 
أي به لمجمّل ما دُكر مفضّلاًء ؛ مأخوذةٌ من فذلكةٍ الحساب وقولهم: فذلِكَ کذاء بعد 
افر ار الج ماس فيه الع لف اتا تعمل تن امھ سای و 
بر سی ریت لأنْ الربط المعنویٌ كافي. 

والقول بان الغذلكة ةة تقتضي التصريمٌ بذكر الجملتين مثل أن يقال: سرت من 
البصرة إلى واسط في يومين» ومن واسط إلى الكوفة في يومين» فذلك أربعة أيام. 


. ٠/١ تفسير الطبري ۳۸۷/۲۰۔۳۸۸ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن مسعود كما فی الكشاف ٤٤٤/١‏ والمحرر الوجيز 1/١‏ . 
١ . (۳)‏ 

.۳۸۱-۳۸۰ /٤ فی معانی القرآن‎ )٤( 

)0( سلفت المسألة ٤--٣٣۲‏ ٢۲۔.‏ 

.0۳/۲ ونقله عنه صاحب الإبهاج‎ )٦( 

. ٤٤٤/۳ الكشاف‎ )۷( 


وهاهنا لم ينص إلا على أحد المبلغین = غيرٌ سديد؛ مو ہے 
الفذلكة كافي» على أن المراد أنه جار مجراها. 

وإنما لم يَجز الحمل على أن جَعْل الرواسي وما ذكر عقيبّه أو تقديرٌ الأقوات 

في أربعة أيام؛ ؛ لأنّه يلرّم أن يكون خلقٌ الأرض وما فيها في ستة أيام» وقد ذکر 
بعده أنَّ خلق السماوات في يومين فيكون المجموع ثمانية أیام؛ وقد تكرّر في 
كتاب الله تعالى أنَّ حَلْقَهما ‏ أعني السماوات والأرض - في ستة أیام. 

وفيّدت الأيام الأربعة بقوله تعالى : : سرک فاته مصدّر مؤگد لمضمّر هو صفةٌ 
ل «آيام»» أي : انكو سوا ای : امقراف كما يدل عليه قراءة زيد بق علي 
والحسن وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبید وعيسى ويعقوب: : «سَواء» بالجر فاته 
صريح في الوصفية» وبذلك يضعف القول بكونه حالاً من الضمیر في «أفُواتها»» مع 
فة اتحال :من النضافت إليه في غير الصور الثلاث» ولزوم كال 80 
الي يُعلم من ذلك أنه على قراءة أبي جعفر بالرفع؟" يُجمّل خبراً لمبتدأ 
محذوفي» أي: هي سوا وتجمّل الجملةٌ صفةً ل «أيام» أيضاً لا حالاً من 
0 = لدفع التجرّز”" فإنّه شائعٌ م في مثل ذلك مرد في رفي العرب والعجم؛ 
فتراهم يقولون: فعلته في يومين. . ویریدون في يوم ونصف مثلاًء و: کت أربعة 
أيام . ويريدون ثلائةً ونصفاً مثلاًء ومنه قوله تعالی : «#الحَحٌ أشهر معلو مث 
[البقرة ۷۰ فل المراد بالأشهر فيه شوال 0 وتسع من ذي الحجة وليلةٌ 
النحر. وذلك لأنَّ الزائد جُعل فرداً مجازاًء ثم أطلق على المجموع اسم العدد 
الكامل» فالمعنى هاهنا: في أربعة أيام لا نقصانٌ فيها ولا زیادةء وكأنه لذلك أُوثر 
ما في التنزيل على أن يقال: : وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها 
أقواتها في يومين» كما قيل أولاً: «خلق الأرض في يومين». وحاصلّه أنه لو قيل 
ذلك لكان يجوز أن يراد باليومين الأوّلين والأخيرين أكثرهما. 


E 


. ٤۸1/۷ عن يعقوب» والكلام من البحر‎ ۳٦٦/۲ النشر‎ )١( 
.۳١١/۲ النشر‎ )۲( 


١١ ١ الآية‎ GED 02 


وإنما لم يقل: خَلَقَ الأرضّ في يومين کاملین وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في يومين كاملين. أو: حَلّقَ الأرضّ في يومين وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في يومين» تلك أربعةٌ سواء. 
لاد ما أورده سبحانه أخصرٌ وافصخ وأحسنٌ طباقاً لِمَا عليه التنزيلٌ من مغاصات 
القرائح ضا الزكية لخم الفاضل من الناقص والمتقَدُمُ من الناكقص» وترتفع 
الدرجاتٌ وتتضاعف المثوبات. 

وقال بعض الأجلة: إِنَّ في النظم الجليل دلالةٌ ‏ أي: مع الاختصار ‏ على أنَّ 
اليومين الأخيرين متصلان باليومين الأرّلين لتبادره من جَفْلِھما جملةً واحدةً 
واتصالهما في الذكر. 

وقوله تعالی : سبلن لي 49 متعلّقٌ بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوفي» أي : 
هذا الحصر في أربعةٍ كائنٌ للسائلين عن مدَّة خَلْقَ الأرض وما فيها. ولا ضيرٌ في 
توالي حذفي مبتدأين» بنا٤‏ على ما آثره الزمخشري في الجارٌ والمجرور قبل . 

وقيل: هو متعلّقٌ ب ّدر السابق» أي: وقدَّر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها 
المحتاجين إليها من المقتاتين. وقيل: متعلّقٌ بمقدّرِ هو حالٌ من الأقوات. والكل 
لا يستقيم إلا على ما آثره الجا دون ما آثره الزمخشريء لأنَّ الفذلكة كما يُعلّم 
مما سبق لا تكون إلا بعد تمام الجملتين» فلا يجوز أن تتوسّط بين الجملة الثانية 


وبعض متعلقاتها . 
وقيل: ملق واج خال من الس والمحق 4 مر هاا 


أو به على قراءة الرفع وجَعْلِه خبر مبتدأ محذوفِ؛ أي : فود أى: أمرّ هذه 
المخلوقات ونفٹھا ۔ مستو مهيا للمحتاجين إليه من البشر. وهو كما ترى. 


م نکر |1 لَه أي : قصد إليها وتوجّه دون إرادة ة تأثير في غيرهاء من 
قولهم: استوی إلى مكان كذاء إذا توجّه ليه لا يلوي على غيره. 


. ۱٤۹ص سلف‎ )١( 


وذكر الراغب''' أنَّ الاستواة متى عدي ب اعلی؟ فبمعنى الاستيلاء كقوله 
تعالى : #الرحن عَلَ لمش سنو [طه: ه]ء وإذا عدّي ب «إلى» فبمعنى الانتهاء إلى 


aad 


الشيءء إما بالذات أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله تعالی : لئاسو انی إلى ألمَو) الآية. 


وکلام السلف في الاستواء مشهورء وقن 3ك نا قا ساف نا 0 
ظاهرٌ كلام البعض أنَّ في الکلام مضافاً محذوفاًء أي: ثم استوى إلى خلق 
السماء. 

وض مانب أمرٌ ظُلمانئٌ» ولعلّه أريد به مادنا التي منها تركبت» وأنا لا أقول 
بالجواهر الفردة لقرّة الأدلة على نفيهاء ولا يلزم من ذلك محذورٌ أصلاً كما لا يخفى 
على الذكيٌ المنصف. 

و إل عرشّه تعالى كان قبل حل السماوات والأرض على الماء؛ 
فأحدث الله تعالى في الماء سخونة فارتفع رَيَدٌ ودخانٌ» فأما الربّد فبقي على وجه 
الما فخلق الله تعالى فيه اليبوسة راحدث ستخانه هة الارضٹش وأما الدخان 
فارتفع وعلا فخلق الله تعالی منه السماوات. 

وقیل : کان هناك ياقوتةٌ حمراء فنظر سبحانه إليها بعين الجلال فذابت وصارت 
ماءًء فأَزیّد وارتفع منه دخان فكان ما كان. 

وأنّا ما كان فليس الدخانٌ كائناً من النار التي هي إحدى العناصر؛ لأنها من 
توا بع الأرض ولم تكن موجودة إذ ذاك على قولٍء كما ستعرف إن شاء الله تعالی؛ 
وغل القول بالوجود لم يذهب أحدٌ إلى تكرّن ذلك من تلك النار» والحقٌ الذي 
ينبغي أن لا لفت إلى ما سواه أن كرة النار التي يزعمها الفلاسفة المتقدّمون 
ووافقهم كثيرٌ من الناس عليها ليست بموجودة؛ ولا توت لحدوث الشّهُبِ على 
وجودهاء كما يظهر لذي ذهنِ اقب . 


سے ر 


َمل ا وََِدَرْضِ انيا ہما خلقتٌ فيكما من المنافع» فليس المعنى على إتيان 
ذاتهما وإيجادهماء بل إتيان ما فيهما مما ذُكر , بمعنى إظهاره والأمر للتسخير» قيل: 


)١(‏ في المفردات (سوا). 


ولا بد على هذا aT‏ وس سو 
الجمل المذكورة بعد الفاءء وإلا فالأمرٌ بالإتيان بهذا المعنى مترثّبٌ على خلق 
الأرض والسماء. 

وقال بعض: الكلام على التقديم والتأخيرء والأصل: ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقضامنٌ سبع سماوات. . إلخ» فقال لها وللأرض: ائتيا. . إلخ. وهو 
أبعدٌ عن القيل والقالء إلا أنه خلاف الظاهر. 

أو: كُونا واخُْثا على وجو معیّن وفي وقتٍ مقدّرِ لكل منكما. فالمراد إتيانٌ 
ذاتهما وإيجادُهماء فالأمر للتكوين على أنَّ حل واجَعَل» و«بارَك؛ واكدّرا 
بالمعنى الذي حكيناه عن «إرشاد العقل السليم»: ويكون هذا شروعاً في بيان كيفية 
التكوين إِثْرَ بيان كيفية التقدير. 

ولعل تخصيصٌ البيان ہما يتعلّق بالأرض وما فيها لِما أنَّ يان اعتنائه تعالى بأمر 
المخاطبين وترتيب مبادي معايشهم قبل خلقهم مما يحولهم على الإيمان ويزجرهم 
عن الكفر والطغيان. 

وحص الاستواء بالسماء مع أنَّ الخطاب المترتّبَ عليه متوجّةٌ إليهما معاً اكتفاءً 
بذكر تقدير الأرض ہی > كأنه قيل: فقيل لها وللأرض التي قُدّر وجوڈھا 
ووجودُ ما فيها: كُونا واخْدُ 

وهذا الو ' هو الذي قدّمه صاحبٌ «الإرشاد؛ ‏ وڈگرہ غير احتمالاً - وجَعل 
الأمرّ عبارةٌ عن تعلّق إرادته تعالى برعا انا قعل يطريق التمثيل» من غير أن 
يكون هناك آمرٌ ومأمورٌ كما قيل في قوله تعالى: كن [البقرة: ۱۱۷]. وقولّه 
تعالى: طلطَوَعًا أو گرا تمثيلاً لتحم تأثيرٍ قدرته تعالى فيهما واستحالةٍ امتناعهما 
2 لا إثبات الطوع والكره ليما وهنا مضدران وا موقع الحال» أي : 
طائعتين أو كارهتين. 


.۳۹۱/۷ يعني في قوله : «فقضاهن» إلخ. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
. یعنی کون «اثتيا» بمعنی : كونا واحدثا.‎ )٢( 
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الآية ۰ ٠١‏ سو ہت 2 
وقوله تا 6ا 80 طَأبِعينَ 4 أي: منقادين » تمثيلاً لكمال ٹاٹرعیا 
yT‏ وتصويراً لكون وجودهما كما هما عليه 
جارياً على مقتضى الحكمة البالغة» فإنَّ الطوعَ مُنبىعٌ عن ذلك والكره مُوهِمٌ لخلافه. 
وقيل: «طائعين» ‏ بجمع المذگر السالم مع اختصاصه بالعقلاء ‏ باعتبار كونهما في 
معرض الخطاب والجواب» ولا وجة للتأنيث عند إخبارهم عن أنفسهم؛ لكون 
التأنيث بحسب اللفظ فقط. 
وقوله تعالى: «إفقضلهن سَبْعَ م سَمَوَاتٍ فى بوم تفسيراً وتفصيلاً لتكوين السماء 
المجمّل المعبّر عنه بالأمر وجوابه» لا أنه فعل مترتت على تكوينهماء أي :. خلقهنٌ 
لقا إبداعيًا وأتقن أمرّهنّ حسبما: تقتضيه الحكمة فی وقي" . 
وضميرٌ «هَنَّ» إما للسماء على المعنی؛ لأنه بمعنى السماوات؛ولذا قيل: هو 
اسم جمع؛ ف «سبع سال ایر وإما مبهم يفره و ال 
فهو له وإن تأر لفظاً ورتبة؛ لجوازہ في التمییز نحو: ربّه رَجُلاً. وهو وجه عربي . 
وقال أبو حيان: انتصب اسَبْع؛ على الحال”". وهو حال مقدّرة. وقال 
بعضھم: بدلٌ من الضمير. وقيل : مفعولٌ به» والتقدير: قَضَّى منھنٌ سبع سماوات. 
وقال الحوفي: على أنه مفعولٌ ثان» على تضمين القضاء معنى التصيير“ . 
ولم يذكر مقدار زمن حَلْقٍ الأرض وخَلَقِ ما فيها اكتفاءً بذكره في بيان تقديرهما . 
۳ء تا ': ٭وازیٰ فى گی با نا عطفاً على ١تَضَامُنٌ)‏ ا حَلّقَ في 
كل منها ما استعدّت له واقتضت الحكمةٌ أن يكون فيها من الملائكة والنيّرات وغیر 
ھ تو ہو جو ود فالوخي عبارةٌ عن 
التكوين كالأمر مقيّدٌ بما فيد به المعطوف عليه من الوقت» أو: أوحى إلى آهل كل 
)١(‏ أي: وجَعَل صاحبٌ الإرشاد قولّه تعالى. . . إلخ» وكذا فيما سيأتي من كلام. 
(۲) إرشاد العقل السليم ٥/۸‏ . 
(۳) البحر ٤۸۸/۷‏ . 


)٥(‏ عطف على ما قبله من کلام صاحب الإرشاد. 


منها أواِرّہ وكلّفهم ما يليق بهم من التكاليف كما قیل؛ فالوحي بمعناه المشهور من 
بين معانيه» ومطلّقٌ عن القيد المذكور”''. أو مقیّدٌ به فيما أرى . 

واحتمالٌ التقييد والإطلاق جار في قوله تعالى: وريت الس ایا لييح 
أي : من الكواكب» وهي فيها وإن تفاوتت في الارتفاع والانخفاض على ما يقتضيه 
الظاهرٌ. أو بعضّها فيها وبعضها فيما فوقهاء لكنّها لكونها كلّها تُری متلالئة عليها 
صحٌ کو تزيبنها بهاء والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية. 

وأما قوله تعالى: لوَحِمْظًا عا فهو مفعولٌ مطلقٌ لفعل مقدّرٍ معطوفي على قوله 
تعالی : (وَرَيَن) أي : وحتظناها ظا + الف“ الشساف وة بای الافات 
أو من الشياطين المستّرقة للسمع؛ وتقدّم الكلامُ في ذلك. وقيل: الضمير 
للمصابيح . وهو خلافٌ الظاهر. 

وجوّز كونه مفعولاً لأجله على المعنى» أي: معطوفاً على مفعولٍ له يتضمّنه 
الكلام السابقء أي : ضا وا ول سی اکٹ بعد لا ينغي القول اعم 
ظهور الأول وسهولته كما أشار إليه في «البحر»”" . 

وجَعّل”" قولّه تعالى: َلك إشارةً إلى جميع الذي ذكر بتفاصيلهء أي: ذلك 
المذكور «تََدِير الْعَزيزٍ لير © » أي : البالغ في القدرة والبالغ في العلم . 

ثم قال صاحب «الإرشاد» بعد ما سمعتٌ مما حُکي عنه: فعلى هذا لا دلالة 
في الآية الكريمة على الترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماءء وإنما الترتيبٌ بين 
التقديرء أي : تقدير إيجاد الأرض وما فيها وإيجاد السماءء وأما على تقدير کون 
الخلق وما عُْطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة فهي تدلّ على تقدّم 
تَلّقَ الأرض وما فيهاء وعليه إطباق أكثر أهل التفسير . 
اکسا غنيك ا سمل سان ا7فال نما تلاح فلات الساهر 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ٠-١/۸‏ . 


(۲) ۱۸۸/۷. 
(۳) أي: أبو السعود في الإرشاد ۷/۸. 
)٤(‏ إرشاد العقل السلیم 4 . 


كما هو مقر به» وعدم التعرّض لخلق الأرض وما فيها بالفعل كما تُعرْض لخلق 
السماوات كذلك لا یلائم دعوى الاعتناء التي أشار إليها في بيان وجه تخصیص 
البيان بما یتعلّق بالأرض وما فيهاء على أنَّ خلّقَ ما فيها بالفعل غيرٌ ظاهر من قوله 
تعالى : َل ا رارض انتا ما أو كرما مالآ ابا طَلپینَ)ء لاسيما وقد كرت 
الأرضٌ قَبْلُ مستقلّة وڈکر ما فيها مستقِلّاء فلا يتبادر من الأرض هنا إلا تلك 
الأرض المستقلّة لا هي مع ما فيها. وأمرٌ تقدّم خَلْق الأرض وتأئُرہ سيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام فيه. 

وقیل : إِنَّ إتيانَ السماء حدوثهاء وإتيانَ الأرض أن تصيرٌ مدحرّة. وفيه جمعٌ 
بين معنییْنِ مَجِازِيَيْنِء حيث شبّه البُرُورٌ من العدم وبس الأرض وتمھیڈھا بالإتيان 
من مكان آخرء وفي صحة الجمع بينهما كلامٌ» على أن في کون الدخو مؤخّراً عن 
جعل الرواسي كلاماً أيضاً ستغرفه إن شاء الله تعالی. 

وقيل: المراد: لِتأتِ كل منكما الأخرى في حدوث ما أرِيدَ تولیڈہ منكما. وأيّد 
تقراءة ابن عباس راہن عو روماه + أي :وقالع آل على أن ذلك من 
المواتاة بمعنى الموافقة» قال الجوهريٌ: تقول: آنْينُه على ذلك الأمر مواتاةً: إذا 
وافقتہ وطاوعته؛ لأنَّ المتوافقیْنِ يأتي كل منهما صاحبّه» وجعِلَ ذلك من المجاز 
المُرْسّل وعلاقتّه اللزوم. 

وقال ابن جني : هي المسارعة» عو تخت اها 

ولم يجعله أكثر الأجلة من الإيتاء لأنه غيرٌ لائح» وجعله ابن عطية منه وقدّر 
المفعولَء أي: أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردثّه منکما!“. وما تقڈم أحسن» 
وما أسلفناه في أول الأَوْجُه من الكلام يأتي نحوه هنا كما لا یخفی. 


واختلف الناسسٌ في أمر التقدُم والتائُر في خلق كل من السماوات وما فيها 


e 


١ 


. ٤۸۷/۷ المحتسب ؟/556» والمحرر الوجيز ٥/۷ء والبحر‎ )١( 
الصحاح (أتي).‎ )۲( 

(۳) في المحتسب .۲٤٤/٢‏ 

.۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


CVAD 200‏ الآية : ١١‏ 
والأرض وما فيهاء وذلك للآيات والأحاديث التي ظاهرُھا التعارضّ» فذهب بعض 
إلى تقدّم خلق الأرض؛ لظاهر هذه الآية حيث ذگر فيها أوَّلاً خلَقَ الأرض وجغل 
الرواسي فيها وتقديرَ الأقوات: ثم قال سبحانه: «ثم استوى إلى السماء» إلخ» وأبَى _ 
أن 00006 درسي أمرَ تكوين» ولظاهر قوله تعالی في آية البقرة: لق 
کم کا فی الْأَرْضٍ جیما شم اتو کے إل السار فش ونون سم سمو [البقرة : 19]. 
ا سر تعالی : ام أَمَدُ علا ار اش ب © رم 
سَتَكَهَا صما © و غطش للها واج ضا (©) رای بَعْدَ ديك محنهآ © ت یج 
وَمرَعَنْهَا 9 09 وبال اسا وہ لہ لہ ولاچ [النازعات: ٣٣-۷‏ لما أن ظاهره 
يدن على تاشر E‏ عامس الات لأنَّ ذلك إشارةٌ 
إلى السابق وهو رفع السّمْك والتسوية؛ و«الأرض» منصوبٌ بمضمر على شريطة 
التفسيرء أي: ودّحا الأرض بعد رفع السماء وتسويتها دَحاھا. . إلخ = بأن الأرض 
e‏ تذگز تدز أو#'اذكن الأرقی بغ ذلك .لا برغل 
شريطة التفسیرء أو به“ و«بعد ذلك» إشارةٌ إلى المذكور سابقاً من ذكر خلت السماء 
لا حلت السماء نفسه؛ لیدلّ على أله متأخّر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه 
قاصرٌ في الأول» لكنه تتميمء كما تقول جمّلاً ثم تقول: بعد ذلك كيت وكيت». 
وهذا كثيرٌ في استعمال العرب والعجم؛ وكأنَّ «بعد ذلك» بهذا المعنى عكسه إذا 
استغول لتراخي الرتبة والتعظیم؛ وقد تستعمل «ثم» أيضاً بهذا المعنى وكذا الفاء. 
وبعضهم يذهب في الجواب إلى ما قاله ابن عباس؛ فقد روى الحاكم والبيهقيٌ 
باسنا د صحيح عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس و فقال: رأيتٌ 
أشياء تختلف علي في القرآن. قال: هاتٍ ما اختلف عليك من ذلك. 
أسمّعٌ الله تعالى يقول: (أينم كرو بای حل الأرسش) حتى بلغ : (طَيَ) 
بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماءء ثم قال سبحانه في د 
لیر اکا بكها) * ثم قال: و جر تام بلق الماك قبل علق 
الأرض؟ 0 عباس وا: أما خلقٌ الأرض في يومين فإك الأرض لقت قبل 


)١(‏ أي: أو بمضمر على شريطة التفسير. ينظر ما سيرد عند تفسير الآية )٥٣(‏ من سورة النازعات. 


السماءء وكانت السماء دخاناً فسواهنٌ سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» 
وأما قوله تعالى : (وَالايضَ بعد َلك دَحَنهَ) يقول: جعل فيها جَبَّلاً» وجعل فيها نهراً» 
وجعل فيها شجراًء وجعل فيها بحور”"". انتهى . 

قال الخفاجي: يعني أن قولّه تعالى: (أَخْيَ یا 05 بدلٌ أو عطف بيان 
ل «دحاها» بمعنى بسطهاء مبیْنٌ للمراد منہ؛ فيكون تأخُرُها في هذه الآية ليس بمعنى 
تأخُرِ ذاتها > بل بمعنى تخر حَلْقٍ ما فيها وتكميله وترتيبه ) بل عَلق المع والانتفاع 
به» فإنٌ البعديّة كما تكون اا ا ء تكون باعتبار جزئه الأخير وكَيْدِه 
المذكورء كما لو قلتٌ: بعثث إليك رسولاً؛ ثم کنث بعثث فلاناً لينظر ما يُبلّغْه . 
فبَعْتُ الثاني وإن تقڈُم لکن ما بُِثْ لأجله متأخُرٌ عنه» فجعِلَ نفسه متآخراً. 


فإن قلت: كيف هذا مع ما رواه ابن جرير وغيره وصبّحوه عن ابن عباس أيضاً 
أنَّ اليهود أتت النبي يكل فسألئه عن حلت السماوات والأرض» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبالَ وما فيهنّ من 
المنافع يومَ الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماءَ والمدائنَ والعمرانٌ 
والخرابٌ» فهذه أربعة» فقال تعالى: (أَپتَک كرو ازى خاق الا فی بومين 
ولون لد انام كلك رب الكَکِینَ ٭ وحمل فبا رى ون فوقها ورك کہا وقدّر فيا افا 
ف اربع آیار سواه ََِْإِنَ؛ وَخَلَق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمسّ والقمرٌ والملائكة». فإته يخالِف الأول لاقتضائه عَلَقَ ما في الأرض 
من الأشجار والأنهار ونحوها قبل خلق السماء. 


قلت: الظامر حمله على أنه خلق قيما:ذكر هادة ذلك واصولۃ؟ اذ لا يتصور 


)١(‏ المستدرك ۲/٣۳۹۔-٥۳۹ء‏ والأسماء والصفات (۸۰۹)ء وأخرجه أيضاً البخاري بعد 
الحدیث رقم .)581١5(‏ وهو حديث طویل؛ ولم یرد موضع الشاهد في المستدرك. 

(؟) تفسير الطبري ۲۰/ 787-787, وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۱/۳ء وأبو الشيخ 
في العظمة (۸۸۱)ء والحاكم في المستدرك ۲/ ٥٤٦٤ء‏ وصححه. وفيه أبو سعد البقال» قال 
الذهبي في التلخيص: قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اه. وفي تهذيب الكمال ٤٥/١١‏ : 
وقال البخاري : منكر الحديث. وتحرف «أبو سعد» فی المستدرك والتلخيص إلى : 
ایی سیب بطر هديب الال 1۷ 99. ۱ 


0 والخرابٌ قبل خلق السماءء فعطفه عليه قرينة لذلك» فلا تعارّضٌ بين 
الحديثين» كما أنه ليس بين الآيات اختلا'''. انتهى کلام الخفاجي . 


ولا يخفى أنَّ قول ابن عباس السابقٌ نص في أنَّ جعلّ الجبال في الأرض بعد 
خلق السماء» وهو ظاهرٌ آية (النازعات)ء إذا کان 9ھ ذلك [النازعات: ۰] 
معتبراً في قوله تعالی : وَائْبَالَ اہاچ [النازعات: ٢۴]ء‏ وآيةٌ «حم السجدة» ظاهرةٌ 
في أن جعْل الجبال قبل خلق السماوات ثم 95 رواية ابن جرير المذكورة عنه 
مخالفةٌ لخبر مسلم عن أ بي هريرة قال: أخذ رسول الله ييه بيدي فقال: «خلق الله 
تعالى التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد. وحَحلّق الشجرّ يوم 
الائئینء وحَلّقَ المكروة یومٌ الثلاثاء. وحَلّق النورٌ يوم الأربعاء» وب فيها الدوابٌ 
يوم الخميس» وخلق آَدمٌ بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعةٍ 
من النهار فيما بین العَضر إلى الليل»”". 

واستدلٌ في «شرح المهدّب”" بهذا الخبر على أنَّ السبتٌ أولُ أيام الأسبوع 
دون الأحد» ونقله عن أصحابه الشافعية. وصحّحه الإسنوي وابن عساکر؛ وقال 
العلامة ابن حجر: هو الذي عليه الأكثرون» رد جا . يعني الشافعيةً» كما في 
«الروضة»» وأصلهاء > بل قال السهيلئٌ في «روضه»”* ؟: لم يقل بان أوُلّهالأحدُ 
إلا ابن جرير. 

وجری النوويٌ في موضع على ما يقتضي أنَّ أوَلّه الأحدء فقال: في يوم 
الاثنين: سمي به؛ لأنه ثاني الأيام”" . 

وأجيب بأنّه جرى في توجيه التسمية المُكْتَمّى فيه بأدنى مناسبةٍ على القول 
الضعيف . 


. ١١١-١١١ /۲ حاشية الشهاب‎ )١( 
.)۲۷۸۹( صحیح مسلم‎ (۲) 

(؟) المجموع ٤١١-٤١۱/۸‏ . 

. ۲٠۹/۱ في الكوكب الدري‎ )٤( 
. ۱۹۸/۲ الروض الأنف‎ )٥( 


.7٦ لمجموع‎ ١ )١( 


اقیق: ٠۲‏ اا 


وانتصر الققًال من الشافعية لكون أوله الأحدّ بأنَّ الخبر المذكور تفرّد به مسلم» 
وقد تكلّم عليه الحفاظ : علي بن المديني والبخاري''' وغيرهماء وجعلوه من كلام 
كعب» وأن أنا هون :]له س كد ولكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً'''. 


وأجيب بأنَّ مَن حَفِظ الرفع حيَةٌ على مَن لم يحفظه؛ والثقةٌ لا يرد حديئه 
بمجرّد الظن» ولأجل ذلك أعرض مسلم عمًّا قاله أولئك واعتمد الرفع وخرّج 
طريقه في صحيحه؛ فوجب قبولھا. 

رک اعت اة امٹری الماك" أنَّ الإمام أحمد رواه أيضاً في 
«مسنده» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : شبّك بيدي أبو القاسم به وقال: «خَلَّقَ الله 
تعالى الأرض يوم السَّبْت» الحدیث'“. 

وفي «الدر المنثور» عدَّةٌ أخبارِ عن ابن عباس ناطقةٌ بأنَّ مبدأ خلت الأرض كان 
يوم الأحدا“. وفيه أيضاً: أخرج ابن جرير عن أبي بكر َيه قال: جاء اليهود إلى 
النبي يي فقالوا: يا محمدء أخبرُنا ما خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيام 
الستة؟ فقال: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم 
الثلاثاءء وخلق المدائنّ والأقوات والأنهارٌ وعمرائها وخرابها يوم الأربعاء» وخلق 
السماوات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات ۔ يعني من يوم الجمعة ‏ وخلق 
في أول ساعة الآجالَ وفي الثانية الآفة؛ وفي الثالثة آدمٌ». قالوا: صدقت إن 


)١(‏ في التاريخ الكبير .414-41/١‏ وقال: عن أبي هريرة عن كعب أصح. وينظر کلام 
علي بن المديني على هذا الحديث في الأسماء والصفات للبيهقي ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) ينظر كلام ابن كثير عند تفسير الآية (۲۹) من سورة البقرة. 

(۳) لعله أحمد بن محمد بن أحمد المثَّري المالکی أبو العباس» حافظ المغرب؛ مفسّر محدّث» 
اک با له: إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنةء وأزهار الرياض في أخبار القاضي 
عیاض: والدر الثمين في أسماء الهادي الأمين بي توفي سنة (١١۱۰ھ).‏ خلاصة الأثر 
۱١‏ وإيضاح المكنون 77/١‏ وفيه أنه توفي سنة (١٤٠٠ه).‏ والمَمّري. بفتح الميم 
وتشديد القاف. نسبة إلى قرية من قرى تلمسان. خلاصة الأثر ۳۱۱/۱. 

)٤(‏ مسند أحمد (٣٣۸۳)ء‏ وفيه: أخذ. بدل: شبك. و: التربة. بدل: الأرض. وأخرجه بلفظ 
المصنف الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٣٣-٣۳.‏ 

.۔۳٦٣‎ 7/80 الدر المشور‎ )٥( 


میں ر ۷ ےم یں 
32 الآية : ٠١‏ 
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Gl 


تممت تممت. فعرف النبئٌ يه ما يريدون فعضب فأنزل الله تعالى : وما مسا ین لفو 
3% صر عل ما ولوت یہ [ق :۳4-۳۸ . واليهود قاطبۃً على أنَّ أول الأسبوع یوم 
الأحذاء احتجاجا بما يسمُّونه التوراةّء وظاهرة الاشتقاق تقتضي ذلك. 


س‫ 
دة 


ومّن ذهب إلى أنَّ الأول السبتٌ قال: حبَةَ في ذلك؛ لأنَّ التسمیةً لم تنيت 
بأمر من الله تعالى ولا من رسوله إا فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع 7 
ما يعتقدون فأخذتها ہے سر رر الج وا 
من أسماء العددء على أنَّ هذه التسمیةً لو ثبتت مم ا ہہ 3 
العرب سمي خامسَ الورد ربعاًء وتاسعه عشراًء وهذا هو الذي أخذ منه ابن عباس 
قولّه الذي کان ينفرد به أنَّ يوم عاشوراء هو يومٌ تاسع المحرّمء وتاسوعاء هو یو 
ا 

د يحفى ان الجواب الأول خارجٌ عن الإنصاف» فلأيام الأسبوع عند العرب 
أسماءٌ 7 فيها ما و اك اشا وهي : أوّلء وأمُوَنء وجار ردان 
ومُؤنِسء وعَرُوبة» وشیار”'ء ولا يسو سُوغ غ لمُنصِفٍ أن يظنّ أن العربٌ تبعوا في ذلك 
اليهود؛ وجاء الإسلام وأقرّهم على ذلك؛ وليت شعري إذا كانت تلك الأسماء 
وقعت متابعة لليهود فما الأسماء الصحيحةٌ التي وضعها واضع لغةٍ العرب غير تابع 
فيها لليهود؟! والجوابُ الثاني خلافٌ الظاهر جدًا . 


ونقل الواحدي في «البسيط» عن مقاتل أنَّ خلْقَ السماء مقدَّمٌ على إيجاد 
الأرض» فضلاً عن دحوها. واختاره الإمام”''» ونسبه بعضّهم إلى بعض المحفّقین 
من المفسّرين» وأوّلوا الآية بأنَّ الخْلْقَ ليس عبارةً عن التكوين والإيجادء بل هو 


(١)‏ أخرجه الطبري في تاريخه ۱ ه. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۳۳): ۲ و(١٣۱۱۳):‏ (۱۳۳) و(4١).‏ وینظر شرح النووي ۱۲/۸. 
وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠١/١‏ : كأنه تأول فيه عِشْرَ الورد أنها تسعة أيام. . 
وليس ببعيد من الصواب. 

(۳) جمهرة اللغة ۳/ 589» والزاهر ۲/ .۳٥٣‏ وقد تدخل «أل» على: عروبة. 

. ٠٠١/۲۷ في التفسير الكبير ۲۷/ ۱۰۷ء وقول الواحدي فيه‎ )٤( 


5 ہر رپ اسم 


عبارةٌ عن التقدیر؛ والمرادٌ به في حقّه تعالى : حكمه تعالى أن سيوجد» رتضاؤہ عد 
وجل بذلك» مثلّه في قوله تعالى: وت مل عبس عند أله كمل ادم ڪل من 


7 


2 طصہ 


راپ تُر قل لھ گی میرد لال عمران:۹٥].‏ ولا بد على هذا من تأويل «جَعَّل؛ 
و«بارّك» بنحو ما معت عن «الإرشاد)”' . 


وجو اویل اخلن» بیس رت ویکون الكلامٌ على 
إرادة الإرادة كما في قوله تعالى: إا شُنْمم إلى الصّكرة» [المائدة: .]٦‏ أي: بالذي 
أراد خَلْقَ الأرض في يومين» وأراد أن يجعل فيها رواسي. وقالوا: إِنَّ «ثم؛ 
للتفاوت في الرتبة المنرّلة منزلة التراخي الزماني» كما في قوله تعالى : موند کان مِنَ 
ان امَو [البلد: ۷ فإنَّ اسم «كان» ضميرٌ يرجع إلى فاعل هللا انم [البلد: 
۱ء وهو الإنسان الکافر وقوله سبحانه : َك رف 2) أو لم في یور زی مسغبق 
9 بسا ذا مَْربُةَِ @ پنیا از سکیا ذا ماربر [البلد: ]٦-٣‏ تفسير للعقبة» والترتيبٌ 
الظاهري يُوجب تقديمَ الإیمان عليه» لکن «ثم» هنا للتراخي في الرتبة مجازا. 

وفي «الكشف»: اھ نقله الواحدي لا إشکال فيه» ويتعيّن الما في هذه 
السورة و«السجدة»”" على تراخي الرتبة» وهو أوفقٌ لمشهور قواعدِ الحكماء» لکن 
لا يوافقٌ ما جاء مِن أن الابتداء من يوم الأحد كان؛ وَخَلْق السماوات وما فيها من 
يوم الخميس والجمعةء وفي آخر يوم الجمعة تم خلق آدمَ عليه السلام. 

وفي «البحر»: الذي نقوله: إن الكفار ويُخوا وقرّعوا بكفرهم بمن صدرت عنه 
هذه الأشياء جميعُها من غير ترتيب زمانيٌ» وإ اثمٴ لترتيب الإخبار لا لترتيب 
الما والمهلة: كانه قال متخائ: الذي" اخبره آنه لق الارض وَل فيها 
رواسي وبارك فيها وقڈر فيها أقواتّهاء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء. فلا تعرضَ 
في الآية لترتيب الوقوع الترتیبّ الزمانيٌ» لم كان خلْقُ السماء أبدّع في القدرة من 
خلق الأرض استُونِف الإخبارٌ فيه ب «ثم»» فهي لترتيب الإخبار كما في قوله تعالی: 
)١(‏ ينظر ما سلف ص۱۳۹. 
(؟) يعني سورة البقرة الآية (۲۹) وسورة فصلت . ينظر ما سيرد عن تفسير الآية (۳۰) من النازعات. 
(۳) في مطبوع البحر ٤14۸/۷‏ : فالذي. والكلام في الأصل الخمّي غير واضح 


2 سامير ہے آڑکے 21001010 


و کان من اَيْنَ اموأ [البلد: ۱۷] بعد قوله سبحانه: طقلا انم ام4 
[البلد:١1].‏ وقوله تعالى : ر اتتا موسی السب [الأنعام: ]٠٠١‏ بعد قوله عو 
وجل: لکن تصالًا ان [الأنعام:١١1].‏ ويكون قوله جل شأنه: قل ها ولأرّض) 
بعد إخباره تعالى بما أخبر به تصويراً لخلقهما على وفق إرادته تعالى» كقولك: 
أرأيتَ الذي أثنيتُ عليه فقلتٌ له: إنك عالمٌ صالح. فهذا تصويرٌ لما أثنيتٌ به 
وتفسيرٌ له جو مو ون بأنه خَلّقَ كيت وكيت نارجد ذلك إيجاداً لم 
7 0+0" . انتهى. 

وظاهرٌ ما ذكره في قوله تعالى: «فقال لھاه إلخ أنَّ القول بعد الإيجاد. 

وقال بعض الأجلة: يجوز أن يكو ذلك للتمثيل أو التخييل للدلالة على أنَّ 
السماء والآرض محلا قدزيه شالی برف تھا كف رشاء اناا الا اتا 
وصفةء ويكون تمهيداً لقوله سبحانه: (تَتَضَدَهُئَ أي : لَمّا كان الخْلّقُ بهذه السهولة 
قضى السماوات وأحكم خلقها في يومين» فيصحٌ هذا القولٌ قبل كونهما وبعده وفي 
أثنائه» إذ ليس الغرضٌ دلالة على وقوع. 

وذكر في نكتة تقديم خَلّق الأرض وما فيها في الذكر هاهنا وفي سورة البقرة 
غلى لق السمّاؤات» والعكس في سورة النازعات» أنها يجورٌ أن يكونّ أن المقامَ 
في الأولییٰن مقامُ الامتنان وتعدادٍ النَعّم» فمقتضاه تقديم ما هو أقربٌ النْعَم إلى 
المخاطبین؛ والمقام في الثالثة مقامُ بيان كمال القدرة» فمقتضاه تقديمٌ ما هو أدلٌ 
على كمالها. 

ددري عر می بی وی مہ ريت شر رس 
عليها دخانٌ مرق بهاء ثم أصعد صعَدَ الدخان وتلق منه السماوات ؛ وأمسك الفهر في 
موضعها وبسط منها الأرضّء وذلك قوله تعالی : كاتا رما ففتفتهماًيالآية 
[الأنبياء: "۳٠‏ . 


وجعله بعضّهم دليلاً على تأر دخو الأرض عن خلق السماء» وفي «الإرشاد؛ 


. ٤۸4۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. 1/۸ وتفسير أبي السعود‎ ۲۷١/١ (؟) الكشاف‎ 


أنه ليس نضاً في ذلك» فإنَّ بط الأرض معطوفٌ على إصعاد الدخان 7 السماء 
بالواوء فلا دلالةً في ذلك على الترتيب قط . 


وفي «الكشف» أنه يدل على أنَّ كونَ السماء دغاناً سابقٌ على دَحُو الأرض 
وتسويتهاء بل ظاهر قوله تعالى: 2 ستو إلى الما وى دُحَانُ) يدل على ذلك» 
وإيجادٌ الجوهرة النورية والنظرٌ إليها بعين الجلال المبطن بالرحمة والجمال؛ وذوبها 
وامتبارُ لطيفها عن كثيفهاء وصعودٌ المادَّةِ الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف› هذا كله 
سابقٌ على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح» ولا ينافي الآيات. 

واختار بعشُھم أنَّ خلْقَ المادة البعيدة للسماء والأرض كان في زمانٍ واحدء 
وهي الجوهرة النورية أو غيرهاء وكذا فصل ماد كل عن الأخرى وتمییڑھا عنھاء 
أعني : الفتقّ وإخراجّ الأجزاءِ اللطيفة وهي المادة القريبةٌ للسماوات» وإبقاءٌ الكثيفة 
وهي المادة القريبة للأرض» فإنَّ فصل اللطيف عن الكثيف يستلزم فصل الكثيف 
عنه» وبالعكس . 

وأما عَلّق كل على الھیئة التي يشاهّد بها فليس في زمانِ واحدء بل لق السماوات 
سابقٌ في الزمان على خلق الأرض» ولا ينبغي لأحد أن يرتابٌ في تأخُرٍ لق الأرض 
بجميع ما فيها عن خلق السماوات كذلك»؛ ومتى ساغ حمل اثم» للترتيب في الإخبار 
هان أمرُ ما ین من التعارض في الآيات والأخبار. هذاء والله تعالى أعلم . 

ولبعض المتأخّرِين في الآية كلام غريبٌ دَق به ما يظنُ من المنافاة بين الآيات 
الدالة على أنَّ لق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله تعالی : : الہ 
لی خلق اَلسَعّواتِ وَالْأَرَضَ 3 يهنا ف هكد نام 2 انو عل المرش کہ [السجدة: ]٤‏ 
وقوله ستخانة؛ وقد عقا الوت وَالْْرْسٌ ما تھسا فى سِنَةِ بَا وما مسا ین 
کچ [ق: ۳۸] وهذه الآية التي يُخيّل منها أن خَلَق ذلك في ثمانية آيام» هوان 
للشيء حكماً من حيث ذاته ونفسه»ء وحكماً من حيث صفاته وإضافاته ويْسَبه 
وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف إليه؛ ولكلّ من ذلك أجل 0) 


.۷- 1/۸ تفسیر أ بي السعود‎ )١( 


1 الآية : ١١‏ 
وحدٌ محدودٌ يُظهره سبحانه في ذلك بالأزمان الخاصّة به والأوقات المؤجّلة لى 
وهي متفاوتةٌ مختلفة» والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في حدٌّ ذاتها 
في ستة أيام» وذلك عند نشئها في ذاتها من عَلَقه سبحانه إياها من البحر الحاصل 
من ذوبان الياقوتة نة الحمراء لَمّا ر إليها جل شأنه بنظر الهيبة كَتَمَوّج إلى أن حصل 
منه الرَّبَدٌ وثار الدخان» فخلق السماءً من الدخانء والأرض من الزبد والنجومً من 
الشعلات المستجنَةٍ في زبد البحرء > والنارٌ والهواء والماء من جسم أكثفَ من 

الدخان وألطفت من الزبد. 


ودع 


والسماءٌ حقيقةٌ وحدانيةٌ في ذاتها ولها صلاحيةٌ التعدّد والكثرة على حسب بد 
شأنها في علم الغيب» ٠‏ فتعينّها بالسبعة على الجهة الخاصّة ووقوع كل سماء فی 
0 
وهو المسمّى بالقَدّر وتعيينٍ الحدود التي هي الهندسة الإيجادية» وهذا الجعل متفرع 
على الخلق ونحوّه غير نحوه قطعاً كما یشور به قوله تعالى : ول ڪل مور مَتدنہ 
ل ٢ء‏ وقد يسمّى بالتسوية وبالقضاء أيضاً كما في قوله تعالى : و 
ئ إلى السا فسونهن سبع سملو [البقرة: ۲۹]. وقوله تعالى هنا: ام اسو 
ا 7 وهی دحَانُ) إلى قوله سبحانه : تد من سكن . 


وأما تقديرٌ أقواتِ الأرض وجعل الرواسي وإعطاء البركة وتوليدٌ المتولّدات فلها 
أيامٌ معدوداتٌ وحدودٌ محدوداتٌ لا تدخل في أيام خلّق السماوات والأرض؛ لأنّها 
لإيجادٍ أنفسها. فالأيام الأربعة المذكورة في الآية إنما هي لجعل الرواسي وتقدير 
الأقوات وإحداثٍ البركة» وليست من تلك الستةء وكذلك اليومان اللذان لتسوية 
السماء وقضائها سبعٌ سماواتٍ خارجان عنهاء > فليس في الآية التي الكلامٌ فيها 
توق أنَّ لُق الأرضٍ كان في یومینء وأما خلّقُ السماوات وما بينهما وبين 
اا2 فلم تدك ني الاو هده له انتا كر مد فقياء السماوات وهو غيرٌ 
خَلْقِهاء ومدهٌ جَعْل الرواسي وتقديرٍ الأقوات وإحداث البركة» وذلك غيرٌ خلت 
الأرض وما بينها وبين السماءء فلا تنافي بينها وبين الآيات الدالة على أنَّ خَلقَّ 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 


رر تد ہہ 
والاثنين الأرضين» وخلق أقوائّها في يوم الثلاثاء» وِخَلَق السماوات في يوم 
الأربعاء ويوم الخميس» وِخَلَّق أقوائها يوم الجمعةء وذلك قول الله سبحانه: فحَلقَ 
لسوت ورس وما هما فی سِنَّةَ ايار [السجدة:٤].‏ لأنّه بعد تسليم صحته» 
المذكورٌ فيه أن الأقرات قد ُلِقت في يومين لا انها قدّرت» وبِينَ الخلق والتقدير 
بون بعيد؛ فخَلْقُ الأقوات عبارةٌ عن إيجاد ذاتياتها ومواڈھا وعللها وأسبابهاء فإذا 


وُجدت قدّرت وفصّلت على الأطوار المعلومة» فلا إشكال. 


والعَجَب ممن استشكل هذا المقام» كنا ينظر في مدلولات الألفاظ الإلهية 
بحسب القواعد القرآنیة واللغوية فاحتاج في حلّه إلى تكلّفات أمور خفية وارتكاب 


توجيهات غير مرضية . 

ثم إن هذا البعض ذكر للیوم ما يزيد على ستين إطلاقاً منها المرتبڈء ونمل هذا عن 
شيخه» ورأينّه في بعض الكتب لغيره» وجَوّز إرادته في الاّیةء وكذا جوز إرادةً غيره من 
الإطلاقات» وذكر سر كونِ خلّق السماوات والأرض في ستة أيام وأطال الکلام في 
هذا المقام» وكان ذلك ضمٰیّ رسالق ألّفها حينَ طلبتٌ منه جواباً عما یی من المنافاة 
غير ما ذكروه من الجواب عن ذلك؛ ومن وَقّف على تلك الرسالة سمع منها قَعْفَعَةَ 
بلا سلاح» وأحسٌ بطيران في جَوٌّ ما يزعمه تحقيقاً بلا جناح» فكم فيها من قول لا سن 
له» ومدّعَى لم يُورّد دليلّه» فعليك بالتأمّل التامٌ فيما ذکرہ المفسّرون وما ذكره هذا 
الرجل من الکلامء ولا تك للإنصاف مُجانباً وللتعضّب مصاحباء والله تعالى الموقق. 


ہے ا 


وما تقدَّم من حَمْل قوله تعالى: 3 تا طأَبِيينَ) على التمثيل» هو ما ذهب 
إليه جماعة من المفسّرينء وقالت طائفة: إِنّھما نَطَمّتا نلقاً حقیقبًا وجعل الله تعالى 
لهما حیاة وإدراكاً. قال ابن عطية: وهذا أحسن ؛ لأنه لا شيء يدفعه» وان العبرة 
فيه تم والقدرة فيه أظهر”" . 
)0( لم نقف عليه هكذاء وأخرجه الطبري في التفسير ٦٤-1‏ عن عبد الله بن سلام 


ىڭ الآية : 1 - ٠٤١‏ 


وا يق إن المعنى الأول أبلغ . ومن ذهب إلى أنَّ للجمادات إدراكاً لائقاً 
بها قال بظاهر الآية ولعلا إحدى أدلّته على ذلك. 

وذكر بعضّهم في قوله سبحانه: (وأؤح فى کي سما أََرمَا) أنه سبحانه خص کل 
سماءٍ بما ميّزها عن السماء الأخرى من الذاتيّات وجعل ذلك وجهاً في جمع 
السماوات وإفراد الأرض. 

وقرأ الأعمش: «أو كُرْهاً» بضمٌ الكاف. قال أبو حيان: والأصحٌ أنها لغةٌ في 
الإكراه على الشيءء والأكثرٌ على أنَّ الكُرْهَ بالضمٌ معناه المشقّة". 

إن اعضو متصل بقوله تعالى: «قل أئنكم» إلخ أي: فإن أعرضوا عن 
التديّر فيما كر من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمانء أو: عن الإيمان بعد هذا 
البيان فل لهم : ودنک أي: أنذركمء وصيغةٌ الماضي للدلالة على تحقّق 
الإنذار المنبئ عن تحثّق المنڈر #صعِقَةٌ مَل صَِعِقَةٍ عاو وَتَمُودَ © * أي : عذاباً مثل 
عذابهم. قاله قتادة. وهو كام على الكره ان الصاعقة َة تأتي في اللغة بمعنى 
العذاب؛ ومنع ذلك بعضهم وجَعل ما ذكِر مجازاء والمراد: عذاباً شديدٌ الوقع كأنه 
صاعقةٌ مثل صاعقتهم. وأيّا ما كان فالمراد: أعلمتّكم حلولٌ صاعقةٍ 

وقرأ و موی مہف «صَعْقَةَ مثل صَعْقَّة؛ بغير ألفي فيهما 
وسكون العین” وهي المرّة من الصعق أو الصعَقء ويقال: صَعَمَيْهِ الصاعقةٌ صَعْقاً 
فصعق مرج صَعَقا بالفتح» > أي: هَلَكَ بالصاعقة ة المصيبة له. 

اذ جانيم الرس أي: جاءت عاداً وثمودّء ففيه إطلاقٌ الجمع على الاثنين 
وهو شائع› وکذا «الرْسّل». وقيل : يحتمل أن یراد به ما يعم رسولٌ الرسول. وجوز 
في الأول أن يكون باعتبار أفراد القبیلتیٔن. 

وذكروا في «إِذ؛ أَوْجهاً من الإعراب: 

الأول: أنه ظرف ل «أنذرنگم». 


. البحر ۷ءء وقراءة الأعمش فيه‎ (١) 
. ٤۸۹/۷ والبحر‎ «A /o زفق المحرر الوجيز‎ 


الآية ٠۴٠١‏ ` سر ا 

الثانى : أنه صفةٌ ل «صاعقة» الأولى . 

وأورد عليهما لزومُ کون إنذاره عليه الصلاة والسلام والصاعقةٍ التي أَنذَر بها 
واقِعَينِ في وقتِ مجيء الرّسُل عاداً وثمود» ولیس كذلك. 

الثالث: أنه صفةٌ ل «صاعقة» الثانية. وتعمّبٍ بأنه يلرم عليه حذف الموصول مع 
بعض صلته» وهو غيرٌ جائز عند البصريين» أو وصفٌ المعرفة بالنكرة. 

الرابع واختاره أبو حيان”©: أنه معمولٌ ل «صاعقة عاد وثموده بناءً على أنَّ 
المرادٌ بها العذابُء وإلا فهي بالمعنى المعروف جثٌ لا يتعلّق بها الظرفُ. وفيه 

الخامس واختاره غير واحد: أنه حالٌ منها ؛ لأنها معرفةٌ بالإضافة. 

وبعضهم يجوّز كونه حالاً من الأولى أيضاً لتخصّصِها بالوصف بالمتخصص 
بالاضافةء فتکون الأوجه ستة. 

وقوله تعالی : في بَبْنِ يديهم وَين عَلِنْهم 4 متعلقٌ ب «جاءتهم»» والضمير 
المضاف إليه ل «عاد وثمود»» والجهتان كنايةٌ عن جميع الجهات على ما عرف في 
مثله» أي : أتتهم الرسل من جميع جھاتھمء والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل 
الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويجوز أن يراد بما بين أيديهم الزمن 
الماضى» وہما خلفهم المستقبل» وبالعكس» واستعير فيه ظرفٌ المكان للزمان» 
والمراد: جاؤوهم بالإنذار عمًّا جرى على أمثالهم الكمّرة في الماضي» وبالتحذير 
عمًا سيحيق بهم في الآخرة. وروي هذا عن الحسن . 

وجُوّز کون الضمير المضاف إليه للرسل» والمراد: جاءتهم الرسل المتقدّمون 
والمتأخُرون» على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحقٌّ منزلةً مجيء أنفسهم» 
فإنَّ هوداً وصالحاً كانا داعیّیٔن لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء من 
بين أيديهم وممن يجيء من خلفھم؛ فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقوله 


. ٤۸۹/۷ في البحر‎ )١( 


تعالی: ألا سَبِدُرَأ إلا ال . وروي هذا الوجه عن ابن عباس والضحاك0', 
ذھب ا و 

رف مس الاجلاعلی اذ امن ر بين أیدیھم؛ عليه حالٌ من «الرسل» لا متعلّق 
ب «جاءتهم)» وجمع م الرسل عليه ظاهر . 
الكثرة 00 تعالى : FEES‏ مان [النحل: ؟١1].‏ 

وقال الطبري”": الضمير في قوله تعالى: «من بين أيديهم» لعاد وثمود وفي 
قوله تعالى: «ومن خلفهم» للرسل . 

وتعقّبه في «البحر"”*' بأنَّ فيه خروجاً عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية 
المعنى» إذ يصير التقديرٌ: جاءتهم الرسل من بين أيديهم وجاءتهم من خلف 
الرسل؛ أي: من خلف أنفسهم» وهذا معتّی لا يتعّل إلا إن كان الضميرٌ عائداً في 
«من خلفهم» على الرسل لفظاء وهو عائدٌ على رُسّلٍ آخرین معئى» فكأنه قيل: 
جاءتهم الرسل من بین أيديهم ومن خلف رسل آخرین فيكون كقولهم: عندي 
درهم ونصفہ أي : ونصف درهم آخرۃ رع لا يخفى . 

وحص بالذكر من الأمم المهلكة عاد وثمود لعلم قريش بحالهما ولوقوفهم على 
بلادهم في اليمن والحجر. 

٦ظ‏ ل ء الرسل ؛ لأنّه بالوخي وبالشرائع فيتضمّن 

بس الول وا اش و أن كرون مدو لا فاع اهاد اون 
توصل بالنهي كما توصل بالأمر على كلام فيه. 

وجعل الحوفي «لا» نافیةً و«أن» ناصبة للفعل” . 
)١(‏ تفسير الطبري. ۱۳۹٦/۲۰‏ والبحر ٤۹۹/۷‏ . 
)٢( '‏ في معاني القرآن ۱۳/۳ . 
(©) في تفسيره ۲۰/ ۳۹٣-۳۹۰‏ . 


.۱۸۸/۷ (6) 
. ٤۸۹/۷ البحر‎ )٥( 


الآية CIN ٠٤١‏ فلت[ 

وأورد عليه أنها نما تقح بعد أفعال الیقینء وأن خر باب «آن لا يكون طلباً 
إلا بتأويل. وقد يُدقّع بأنه بتقدير القول» وأنٌ مجيءَ الرسل كالوحي معتّى» فيكون 
مثلّه في وقوع «آن» بعده لتضمّنه ما يفيد اليقين» كما أشار إليه الرضي وغيره. 
زلا يق ما قف من الكت الس عه 

وعلى احتمال كونها مصدریةۃً وكونها محَمَّفَةٌ يكون الكلامٌ بتقدير حرفي الجرٌء 
أي : بأن لا تعبدوا إلا الله. 

الو لو مہ راه مفعول المشيئة محذوف: وقدّره الزمخشري: إرسال 
الرسل”''2؛ أي: «لو شاء ربُناہ إرسالَ الرسل لدل مک نکچ أي: لأرسلھم: لکن 
ا كان إرسالهم بطريق الإنذار» قيل: «لأنزل». 

قیل : ولم يقدّر إنزالَ الملائكة بناءً على أن الشَائِع تقديرٌ مفعول المشيئة بعد 
«لو؛ الشرطية من مضمون الشرط؛ لأنّه عار عن إفادة ما أرادوه من نمي إرساله 
قن انح وات و لی 

وقال أبو حيان: إنما التقدير: لو شاء ريّنا إنزالَ ملائكةٍ بالرسالة منه إلى الإنس 
لأنزلهم بها إليهمء وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البشر إذ علّقوا ذلك بإنزال 
الملائكة» وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤه في البشر”"! وهو وجه حَسَن. 

ِا ب يمآ ألم بچ أي : بالذي أرسلتم به به على زعمکم» وفيه ضربُ تهگم بهم 
ش < كر ©4 لما أنّكم بشرٌ مدنا لا فضل لكم علیناء والفاء فاء النتيجة السببية» 
نيكون ني سس إيماء إلى و سیت أي : لكنه لم ینزل. ويجوز أن تكونٌ 
تعليليةً لشرطيتهم» أي : وہر ا 

و«ما» كما أشرنا ات افوا وكولها 701 و ير «به» لقولهم: « 
لا تعيدوا إلا الله» خلافٌ الظاهر. 


. ٤٤۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. 64/۷ زفق البحر‎ 


at,‏ ا 


أخرج البيهقي في «الدلائل؛ وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
أبو جهل والملاً من قریش: قد التبس علینا أمرٌ محمد فلو التمسيّم رجلاً عالماً 
بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد 
سمعتٌ الشعرٌ والكهانة والسحرٌ وعلمتٌ من ذلك علماًء وما يخفى عليّ إن كان 
كذلك. فأتاه فقال له: يا محمد انت خیر ام هاشم؟ أنتَ خير آم عبد المطلب؟ فلم 
یجبەء قال : مور سا .ا وکنا 
لك بی سو شور ہت تسسَغْنى به أنتَ وعَقِبك من بعدك»› 
وإن کان بك الباءَة زوّجناك عَشرَ نسوة تختار م ".02100 ورسول الله پل 
e‏ ابسم الله الرحمن الرحيم 
لاحم و ازيل شن کک ایر ) كث فلت اس انا عَرّا4» فقرأ حتى 
بلغ: چن ات ٹا کل ادن سوا يقل د صَيقَوِ عاو وَتَمُودَ ©6 فأمسك عتبة على 
ل يكف عنه» ورجع إلى أهله ولم یخرج إلى 
قريش» فلمًا احتَبَس عنهم قال أبو جھل: يا معشرٌ قريش» ما أرى عتبة إلا قد صبأ 
إلى محمد وأعجبه طعامّهء وما ذاك إلا من حاجةٍ أصابته» انتقلوا بنا إليه. فأتوه» 
فقال أبو جهل : والل يا عتبةء ما حَيبنا إلا أئك صبوت إلى محمد وأعجبك أمرهء 
فإن كنت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فعضب وأقسم بالله 
تعالى لا یکلم محمداً عليه الصلاة والسلام أبداًء وقال: لقد علمتم أني أكثرٌ قریش 
مالاًء ولكني أتيثه - فقصّ عليهم القصة ۔ فأجابني بشيء؛ والله ما هو بسحر ولا شعر 
ولا كهانة» قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: «حر 9 تيل يِن الین اليم 09 
كنب فلت این رانا عَریّا حتى: لدرخ میت يقل وة کاو مود # 
فأمسكتٌ بفيه وناشدثه الرحمَ 70" وقد علمتم أنَّ محمداً ۔ يله إذا قال شيعا 
لم يكذب فخفث أن ينزلَ بكم العذاب”) 


)١(‏ في الدلائل 2707/7 وتاریخ دمشق ۸ ٤‏ : أبيات. 

. في الأصل : فيكف . وفي مصدري التخریج: أن يكف‎ (٢ 

(۳) دلائل النبوة 7/7 25١014-7١‏ وتاريخ مدینة دمشق ۲٤۲/۳۸‏ . وأخرجه بنحوه عبد بن حميد 
في منتخب مسندہ (۱۱۲۳). 


ا م اماك س٭ە 
بنا 7 22 


اما عاد فاتكأ مك فى ال4 شروعٌ في تفصيل ما لكل واحدة من الطاثفتینِ 
من الجناية والعذاب» ولتفرع التفصیل على الإجمال رن بفاء السببية» وئ بقصة 
عاد لأنّها أقدمٌ زماناًء أي : ناما عادٌ فتعللموا في الأرض التي لا ينبغي التعّم فيها 
على أهلها ٭بفَر لق أي : بغير استحقاتي للتعظم . 

وقیل : یر عن امتثال أمر الله عر وجل وقبولٍ ما جاءتهم به الرسل الاپ 
اغتراراً بق قرّتهم: من سد وا ہو أي : لا أشن منا قرَّةّ فالاستفهام إنکاری 
وھا نان اك العظمةً وجوابٌ للرسل عمًّا خوّفوهم به من العذاب» وكانوا 
ڏوي أجسام طوالٍ وحَلْقٍ عظيم» وقد بلغ من قوتهم أنَّ الرجلَّ كان ينزع الصخرةً 
من الجبل ويرفعها بيده. 

اوک برا أي: اعَفلوا ولم ينظروا 0 : ولم يعلموا علماً جليًا شبيهاً 
بالمشاهدة والعیان ات الہ ای َلَقَهُمْ هو آمْد 2 یئ ور فا 27 قادز 
بالذات مقتدرٌ على ما لا يتناهى» E‏ مس 
قَوَّة وّة والقُدَرٍ على كل قري وقادر. . وفي هذا إيماءٌ إلى أن ما ڙهم به الرسله لیس 
من عند أنفسهم بنا على قو قرو منهم» وا وإنما هو من الله تعالى خالقِ القُوّى والقُدر؛ 
وم مار ام و مدير فة منهم . . وتفسیر القرّة بالقدرة؛ لأنّه أحدُ معانيها 
كما يشير إليه كلام الراغب""© 

وزعم بعضهم أنَّ القوَۃً عَرَضٌ ينه الله تعالى عنه» لكنها مستلزمةٌ للقدرة» فلذا 
عُبّر عنها بها مشاكلة. ۱ 

وأورد في حيز الصلة ” نهب دون: خلق السماوات والأرض؛ لادعائهم 
الشدَّةَ في القوة» وفيه ضربٌ من التهكم بهم . 

«وكانوا كاتا يَححَدُونَ ©* أي: ينكرونها وهم يعرفون حمَّيّتها. وهو عطفٌ 
على «فاستكبروا» أو «قالوا»» فجملة «أولم يروا» إلخ مع ما طف هو عليه 
اعتراضٌ. وجڑز أن يكونّ هو وحدّه اعتراضاً» والواو اعتراضيَّةٌ لا عاطفة. 


)١(‏ في المفردات (قوي). 


جن سن يا راچ قال مجاهد: شديدةً السموم. فهو من الصّرٌ بفتح 
الصاد بمعنى الحرٌ. وقال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي: باردةً نهلك بشدَّة 
بردهاء من الصّرٌ بكسر الصادء وهو البردُ الذي یصرٌ أي: يجمع ظاهرٌ جلد 
الإنسان ويقبضه. والأول أنسب لدیار العرب . 


رقال السدي أيضاً وأبو عبیدة وابن قتيبة والطبری وجماعة: مصوّتة. من: صر 
اش إذا صوّت'''. وقال ابن السكيت”": «صَرْصَرْ» يجوز أن يكون من الصَّدَة 
وهي الصيحة» ومنه 590 اران فی صَيَّمَ» [الذاریات : ۲۹]. 


وفي الحديث أنه تعالى أمر حََرَنَة ة الریح ففتحوا سپ تدز a‏ ولو 
فتحوا قدر مِنحر الثور لهلكت ا 


وروي أنها كانت تحمل العيرٌ بأوقارهاء فترميهم في البحر». 


وڼ ايار يسات جمع : نِحسَّة ) بكسر الحاء صن مشبهة عن : نشی تسا 
5 +عل علا اق سعد سيدا 


وقرأ الحِرّميّان وأبو عمرو والنخعيٌ وعیسی والأعرج : «تخسات» بسكون 
ا اتدل أن یون مصدراً وُصِف به مبالغة» واحتمل أن يكون صفةً مخمَّفاً 
وفي «البحر»: تتبَّعْتٌ ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من قَعِل اللازم فلم 


. ٤۹۰/۷ وتفسير الطبري ۰۳۹۸/۲۰ والبحر‎ ۰۱۹٩/۲ مجاز القرآن‎ )١( 

.۳٣٣ص في إصلاح المنطق‎ )٢( 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٥۹٤/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو إا مرفوعاً بمعناه» وقال 
الذهبي : منكر. . وأخرج الترمذي (۳۲۷۳) أوله من حدیث رجل من ريبعة عن الني ككلق. 

. ٤۹١/۷ المحرر الوجيز ٥/۹ء والبحر‎ )٤( 

)٥(‏ كذا قال المصنف» والصواب أن نجس كمَلِم في وزن الفعل فقط» وليس في المصدر. ينظر 
مختار الصحاح والقاموس والتاج (نحس)» وحاشية الشهاب ۳۹۱/۷. 

)٦(‏ التيسير ص۱۹۳ء والنشر ۳٦٦/٢‏ عن الحرميين وأبي عمرو ويعقوب» والكلام من البحر 
۸۷ء 


اقية ٦ا‏ وا 


يذكروا فيه فَعْلاٌ بسکون العين» وإنما ذكروا يلا بالکسر کفرح؛ وأَفْعل کاخْوَرَ 
وفعُلان کشبعان» وفاعلا ا 

وهو صفةٌ «أيام»» وجُمع بالألف والتاء لأنه صفةٌ لما لا يَعقل» والمراد بها 
مشائيم عليهم» لما أنھم عُذْبوا فيهاء فالیومُ الواحد يُوصّف بالنحس والسعد بالنسية 
إلى شخصين» فيقال له: سعْدٌء بالنسبة إلى من ينعم فيه؛ ويقال له: تحس» بالنسبة 
یھو و وليس هذا مما يزعمه الناس من خصوصيات الأوقات» لكن ذكر 
الكرماني في مناسكه عن ابن عباس أنه قال: الأيام كلّها لله تعالى لكنه سبحانه حَلّق 
بعضها لُخُوساً وبعضها سُعُودا'''. 


وتسر الّْحسّات؛ بمشائی مروي عن مجاهد وقتادة زالعدق'"'. 


2 ا ا 0 حتى كأن البرة عذابٌ لهم. وأنشد 


کان لاف مُزججت کا اک ور 
0 58 - 


وقيل: «نّحسات:: ذوات عُبار» وإليه ذهب الجبائي» ومنه قول الراجز: 
:2 و ا ه تهت ل تو 2 م )۷( 
قد أغتّدي قبل طلوع الشمْس للصَّيِّدٍ في يوم قليلٍ النحخس 


يُريد: قليل الغبار وكانت هذه الأيام من آخر شباطء وتُسمّى أيامٌ العجوز. 
وكانت فيما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة آخرّ شوال من الأربعاء إلى 


.٦۹۰/۷ البحر‎ )١( 

(۲) ونقله المصنف من حاشية الشهاب ۳۹۰۱/۷. 

(۳) تفسير الطبري .٥٠٤/٥٢‏ 

.۹/٥ المصدر السابق؛ والمحرر الوجيز‎ )٤( 

/۲ وعجزه: يُجيل شَفِيْفُها الماء الزلالا . كما في المحرر الوجيز ٥/۹ء ومفتاح دار السعادة‎ )٥( 
يخيل شقيقها. وفي صدره عند الجمیع : عُرضّت. بدل: مُزِجَت.‎ : ٤4١ /۷ وفي البحر‎ ء٤‎ 

. ٠١/۲١ مجمع البيان‎ )٦( 

(۷) الرجز للشمردل بن شریك؛ كما في التذكرة الحمدونية 6/ 27817 وهو دون نسبة في النكت 
والعيون ٥/٥۱۷ء‏ وتفسير القرطبي 4١/7٠4»؛‏ والبحر ٤4۱/۷‏ . 


لت متتل لآية : ۱۷ 


الأربعاء. وروي: ما عُذّب قومٌ إلا في يوم الأربعاء”©» 
وقال السدي: اوھ غداة يوم الأحد. وقال الربیع بن أنس : يوم الجمعة. 


يمهم عدب لي في لير لديا أضيف العذابُ إلى الخزي وهو الذل' 


على قصدِ وصفه به لقوله تعالی : #ولعذابت لجرو خروم وهو في الأصل صن 
الات وإنما صف به العذابٌ على الإسناد المجازي لال نانه ل على أل 


ذُلَّ الكافر زاد حتى اتصف به عذابُہ كما قُرّر في قولھم: شعر شاط وهذا في 


مقابلة استكبارهم وتعظّمهم . 
وقرئ: 'لتُذِبْهُم' بالتاء””"» على أنَّ الفاعل ضميرٌ الريح» أو الأيام النحسات. 
4 


مم 04 


وشم لا نصروت 4O‏ بدفع العذاب عنهم بوجو من الوجوه. 
و مود مہوت قال ف فا 2-0 لت : أي: ا سو بادادوا 


ry 


501 


اتن [البلد: 02 ا بقوله تعالی : ٭لناستحبوا ا اتی ع اد 00 
فاختاروا الضلالةً على الهدّى. فاته ظاهرٌ في أنه بُيّن 7 الطريقان فاختاروا 
أحدّهماء وصرّح ابن زيد بذلك» فقد حكي عنه أنه قال: أي: أغلّمناهم الهدى من 
الضلال. وفسّر غيرٌ واحدٍ الهدايةً هنا بالدلالة» أي: فدللناھم على الحقٌّ بنصب 
الحجَح وإرسالٍ الرسل» فاختاروا الضلال. ولم يفسّروها بالدلالة الموصلة؛ لإباء 
ظاهر 'فَاسْتَحَبٌواہ إلخ عنه. 

واستدلٌَ المعتزلة بهذه الآية على أنَّ الإيمان باختيار العبد على الاستقلال؛ بناءً 
على أنَّ قولّه تعالى: «هديناهم؛ دلّ على نصب الأدلة وإزاحة العلَة» وقوله تعالى: 
«استحبوا العمى» إلخ دل على أنْهم بأنفسهم آثروا العمى . 

والجوابُ كما في «الكشف» أن في لفظ الاستحباب ما يُشهِر بأنَّ قدرةً الله 
تعالى هي المؤثّرة» وأ لقدرة العبد مَدخلاً ماء فإِنَّ المحبّةَ ليست اختيارية 


. عن ابن عباس‎ ١۷ ذكره الماوردي في النكت والعیون‎ (١) 
. 4/۷ الکشاف ۳/ ۹٩٤٤ء والبحر‎ )۲( 


a‏ ام 4م 


بالاتفاق» وإيثارٌ العمی حبًا وهو الاستحبابٌ من الاختیاریّة. فانظر إلى هذه الدقيقة 
َر العَجَبَ العُجاب» وإلى نحوه أشار الإمام الداعي إلى الله تعالى قدّس سره" . 

زنعلی كون المحبة ليست اغتیاریڈً أنّها بعد خصول ما تتوقف عليه من أمور 
اختيارية تكون بجدّبٍ الطبيعة من غير اختيار للشخص في ميل قلبه وارتباط هوا 
تمن يبه فهي نفسها غيرٌ اختيارية» لكنها باعتبار مقدّماتها اختيارية » ولذلك كُلُفنا 
بمحبة اللہ تعالی ومحبة رسوله گلا 

وفي «طوق الحمامة:”) لابن سعيد أنَّ المحبة ميل روحانيٌ طبيعي ؛ وإليه يشير 
كوه عر وجل: وَل مِنہا رَوْجَها الک 11 [الأعراف: ۹ أي: : يميل» 
فجَعّل علَّةَ ميلها كوتها منهاء وهو المرادٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح 
جنودٌ مجنّدة»”" وتكون المحبةٌ لأمور أَخَرَ كالحُسْن والإحسان والکمال؛ ولها آثارٌ 
يُطلّق عليها محبةٌ كالطاعة والتعظيم. وهذه ھی التى يكلّف بها؛ لأنها اختيارية 
فاعرفه. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش وبکر بن حبیب : «وأما ثمود» بالرفع و 

وقد قرأ الأعمش وابن وثاب بصرفه في ج جميع القرآن إلا في قوله تعالى: 


e‏ کھے ب ساسم 


وءانينا ثمود الاق [الإسراء: 0۹[ لأنه فى المصحف بغیر لی . 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن هرمز بخلاف عنه والمفضل؛ قال ابن عطية: 
والأعمش وعاصم وروي عن ابن عباس: «ثموداً» بالنصب والتنوين" . 


)0 في التفسیر الكبير ۱۱۳/۲۷ .1١1١4-‏ 

(٢(‏ طوق الحمامة في اللْقّة والألاف لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
والکلام فيه ص70-77 بتقديم وتأخير» ونقله المصنف من حاشية الشهاب ۳۹۰/۷. 

(۳) سلف ۱۷۸/۱۰ . 

. ٤١۹١/۷ القراءات الشاذة ص۱۳۳ والمحرر الوجيز ٥/۹ء والبحر‎ )٤( 

.٦۹١٤/۷ والبحر‎ ۹/٥ المحرر الوجیز‎ )٥( 

)٦(‏ إعراب القرآن للنحاس ٦٥٥/٤‏ والمحرر الوجيز ٥/۱۰ء‏ والبحر ٤۹١1/۷‏ . ولم نقف على 
قراءة ابن هرمز وابن عباس. 


1۷ 0 الآية‎ CID 5 04 07 


وروی المفضل عن عاصم الوجهين”» 
2 نے مہ 0294 SE‏ 3 


الناصبٌ بعده لأنَّ «أمّاء لا يليها في الغالب إلا اسمٌ۔ 


وقرئ بضم الغاء“ على أنه جمع ا( تَمّد؛ و فكأنهم سو بذلك 
لأنهم كانوا يسكنون في الرمال بين حضرموت وصععاءء وكانوا قليلي الماء. 

ودم 9 صعقَةُ الْعذاب اون أي : ى: الذْلّء را نات أو لال منه» 
و به مضدرا للمبالغةء وكذا إضاة «صاعقة» إلى «العذاب»» فيفيد ذلك أن 
عذابهم عينٌ الھُونِ وآن له اة 

والمراد بالصاعقة عقة النارُ الخارجةٌ من السحاب كما هو المعروف» وسببٌ حدوثها 
العادي مشهورٌ في كتب الفلسفة القديمة» و جو وج الجديدة 
المتداولة الیوم في بلاد الروم وما قرب منهاء فقالوا في كيفيّة انفجار الصاعقة 

من المعلوم أنَّ انطلاق الكهربائية o‏ سن 
الأجسام نحو قرَّة الكهرباء التي بها تُجذْبٌ التَبْنَهٌ ونحوُھا إليها ‏ إِنّما يحصل باتحاد 
كهربائية سرد وت فإذا قرب السحابٌ من الأجسام الأرضية طلبت 
الكهربائية السحابية أن تتّحدٌ بالكهربائية الأرضيّة» فتنبجس”" بينهما شرارةٌ 
کھربائیڈ فتصعق الأجسام الأرضية» وتتفاوت قَرَّةٌ الصاعقة باختلاف الاستحالة 
البخارية» فليست في جميع البلاد والفصول واحدة. وأوضحوا ذلك يكلام طریل 
من أراده فليرجع إليه في كتبهم . 

وقيل: المراد بالصاعقة قة هنا الصیحةُ كما ورد في آياتٍ أخر. ولا مانمٌ من 


الجمع بينهما. 


. ٤٤۹/۳ الكشاف‎ )٢( 


(۳) في (م): فتتبجس 


الآية : ۱۸ - ۱۹ سو ا 
وقرأ ابن مقسم: ٦الهَوَان)‏ بف رت ۶ ْ ہب 


یما كنأ يكبن © » من اختیار الضلالة على الھدی؛ وهذا تصريحٌ 


ر 4 


«#ونجينا»# من تلك الصاعقة عقة ٭ءامنوا وکا وکو ینقون ®4 بسبب إيمانهم واستمرارهم 
على التقوى» والمرادٌ بها تقوى الله عرٌ وجل. 
وقیل : تقوى الصاعقة› والمتقي عذات ال تفال عق ی لله سبحانه . ولیس بذاك . 


Jes rors 


ننه مذ إل ألا شروعٌ في بيان سے الآجلة بعد ذكر 

عقوباتهم العاجلةء والتعبيرٌ عنهم بأعداء الله تعالى لذمّهم والإيذان بعلّة ما يحيق بهم 
من ألوان العذاب. 

وقيل: المراد بهم الكفارٌ من الْأؤَّلينَ والآخِرِينَ. وتعمَّبٍ بأنَّ قولّه تعالى الآتي : 
طف أُمَمٍ کَذ حَلَتْ ین كلهم يِن ان وَالانِ نہ [نصلت: ]٠٢‏ كالصريح في إرادة الكمّرة 
المعهودين . 

والمراد من قوله تعالى: «إلى النار» قيل: إلى موقف الحساب» والتعبيرٌ عنه 
بالنار للإيذان بان النارَ عاقبةٌ حَشرهم وأنّهم على شَّرَفٍِ دخولهاء ولا مانعَ من إبقائه 
على ظاهره والقولِ بتعدّد الشهادة» فتشهد عليهم جوارحهم في الموقف مرةٌ وعلى 
شفيرٍ جهنم أخرى . 

و«يوم» إما منصوبٌ ب «اذْكُرْ؛ مقدّر معطوفي على قوله تعالى: «قل أنذرتكم 
صاعقة»» أو ظرفٌ لمضمّر مؤخٌر قد حَُذِف إيهاماً لقصور العبارة عن تفصيله. 

وقيل: ظرف لما یدل عليه قوله تعالى: هم يرعت © » أي: يُحبّس أوَلّهم 
على آخرهم ليتلاحقواء وهو كناية عن كثرتهم. وقيل: ينْساقون ويُدقَعون إلى التار. 
اہ ف 


. ٤4۹1/۷ البحر‎ )١( 


ضط لتذ C7‏ الآية ٠۰٢‏ - 71 


وقرأ زيد بن عليٌ ونافع والأعرج وأهل المدينة: «نَحَْشُرٌ بالنون «أغداي 
بالنصب''۶. وِکَسَر الأعرج انا 

وقرئ: «يَحُْشْر؛ على البناء للفاعل وهو الله تعالى» ونصب «أعداء الله" . 

وقوله تعالى: طحق إذا ما جوا اق الا ا غايةٌ ل ايُحُشَرف أو: 
ل «يوْرَعُّون» أي : حتى إذا حَضّروهاء و«ما» مزيدةٌ لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور؛ 
لأنها تؤكّد ما زيدت بعده» فهى تؤكد معنى «إذا»» و«إذا» دالّةٌ على اتصال الجواب 
بالشرط لوقوعهما في زمان واحدء وهذا مما لا تعلّقٌّ له بالنحو حتى يضر فيه أنَّ 
پر 2 ٠‏ و .6( 
النحاةً لم يذكروه كما شنع به أبو حیان“''. 

وأگد؛ لأنهم ينكرونه. وفي الكلام حذفٌ» والتقديرٌ: حتى إذا ما جاؤوها وسوا 
عما أجرّموا فأَنْكَرُوا سید عم سَنَمُم وَلْصيُهَ وَجُْودُهُم يما كنأ يشماو © 4 
واكتّفِيَ عن المحذوف بذكر الشهادة لاستلزامها إياه» ولا يأبى التقديرٌ تاکیڈ 
الاتصال» إذ يكفي للاتصال وقوع ذلك في مجلس واحد. 

والظاهر أن الجلود هي المعروفةء وقيل: هي الجوارحء كني بها عنها. وقيل: 

2 : یں .5 )٥(‏ 5 
كني بها عن الفروج؛ قیل : وعليه أكثر المفسّرين منهم ابن عباس وا . وفي 
«الإرشاد» أنه الأنسب بتخصيص السؤال في قوله تعالى: فِلوَقَالر لِمْلودِهِمَ لِم 
سهد ينا فن ما تشهد به من الزنى أعظم جنایةً وقبحاً وأجلّب للخزي والعقوبة 

مما يشهد به السمعٌ والأبصارٌ من الجنايات المكتسبة بتوسطهما” . 
وفيه نظر ولعل إرادة الظاهر أولى» ولعل تخصیصّ السؤال بالجلود؛ لأنها 
بمرأى منهم بخلاف السمع والبصرء أو لأنها هي مُدركة العذاب بالقوّة المودّعة 


. ٤۹۲/۷ التيسير ص۱۹۳ء والنشر 777/7 عن نافع ویعقوب؛ والكلام من البحر‎ )١( 
. ٤۹۲/۷ البحر‎ )٢( 

. ٤٥١/۳ الکشاف‎ )*( 

. ٤۹۲/۷ في البحر‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

. ٠١/۸ تفسير أبي السعود‎ )٦( 


فيها كما يشعر به قولہ تعالى : ہلا تخت دهم لهم جوا عبرا لوفو العداب پچ 
[النساء: ]٠١‏ قاله الجلبي» ثم نقل عن العلامة الثاني في ذلك أنَّ الشهادةً من الجلود 
أعجبٌ وأبعدٌ؛ إذ ليس شأثها الإدراك» بخلاف السمع والبصر. 

٤‏ +۶ فإن الجلدٌ محل القرّة اللامسة التي هي أهم الحواسٌ 
لیران كما أن السع الف ي الا اة والذي ينطق الأعيان دون 
الأعراض» ثم إِنَّ اللامسةً تشتمل على الذائقة التي هي الأهم بعد اللامسة. 

ثم قال: ويَلُوح مما قرّرناه وجهٌ آخر للتخصیص؛ فإٌ الأهمية للإنسان 
والاشتمالَ على أهمّ من غيرها يصنّح أن يكون مخصّصاً» فانقلابٌ ما يرجون منه 
أکمل النفع أعجبٌء ومثلّه أحقٌ بالتوبیخ من غيره. 

واعثٍِض عليه بأنَّ رده على العلّامة لم يصادف محرّّه؛ إذ ليس المراد مما ذكره 
من أنها لين مر شاا الأذراك إلا إدراك أنواع المعاصي التي يشْهّد عليها كالكفر 
والکذب والقتل والزنى مثلاًء وإدراكٌ مثلها منحصرٌ في السمع والبصر. 

وس جو ہی یت ےا 
ظاهرٌ السؤالء أعني: «لم شهدتم علينا»» وأولى ما قيل من أوجه التخصيص: ! 
المدافعۃً عن الجلود أَرْيَدُ من المدافعة عن السمع والبصرء فإِنَّ جلد الإنسان 0 
لو مجرّئ لزاد على ألفٍ سمع وبصرء وهو بُدافع عن كل جزو ويَحذّر أن يصيبه 
ما يشِينه» فكانت الشهادةٌ من الجلود عليهم أعجب وأبعد عن الوقوع . 

وفي الحديث: «إنَّ أولَ ما ينطق من الإنسان كَخِذَُه اليسرى» ثم تنطق 
الجوارحٌ» فيقول: تًا لكِء فعنكِ كنثٌ أدافم؛''' 

ووجه إفراد الع قدامر أول التفسير» ووجه ا ید والبصر 
والجلدٍ أشار إليه أبو حيان قال: لَمّا كانت الحواسٌ خمسة: السمعٌ والبصر والشم 
والذوق واللمسٌء وكان الذوقٌ مندرجاً في اللمس إذ بمماسّةٍ جلد اللسان الرطب 


(١)‏ الحديث بمعناه عند أحمد في مسندہ ف 6 0 والطبري في تفسيره ۰ۃ عن عقبة بن 
عامر» وعند مسلم في صحيحه (7979) عن أنس طبه . 


rT‏ وكان حل الشمٌ ليس فيه تكليفٌ لا أمرٌ 
ولا نهيّ» وهو ضعيف» اقتصر من الحواسٌ على السمع والبصر واللمس”. 

وللبحث فيه مجال» وكأني بك تختارٌ أنَّ المرادٌ بالجلود ما سوى السمع 
والأإبصارء وأنَّ کر السمع لما أنه وسيلةٌ إدراكِ أكثر الآيات التنزيلية» وذكر 
الأبصار لما أنها وسيلةٌ إدراك أكثر الآيات التكوينية . 

وقد أشير إلى كل في قوله تعالی: وما َو ََريهم) على وجهء وان 
هادا فعا تعلق بالكل فيشهد السمعٌ عليهم أنّهم كذّبوا بالآيات التنزيلية التي 
جاء بها الرسلٌ وسمعوها منهم» والأبصارٌ أنهم لم يعبؤوا بالآيات التكوينية التي 
أبضرؤها وكقروا ا عل عليه ولل شهادة الجلود: فا علق تنا سو الک نے 
المعاصي التي نهى عنها الرسلّ عليهم السلام کالزنی مثلاً» وجوز أن تكون شهادةٌ 
السمع بإدراك الآيات التنزيلية» والأبصارٍ بإدراك الآيات التكوينية» والجلودٍ بالکفر 
بما يقتضيه كل وبالمعاصي الأخر. ولا بُعْدَ في شمولٍ «ما كانوا يعملون؛ لإدراك 
الآيات والإحساس بها بقسمَيْهاء فتدبّر. 

ولعلٌ قوله تعالی : (لِم سَّهِدتمٌ) سؤالٌ عن العلّة الموجبة» وصيغةٌ جمع العقلاء 
في «شهدتم؛ وما بعد - مع أن المرادٌ منه ليس من ذوي العقول ‏ لوقوع ذلك في 
موقع السؤال والجواب المختصّيّن بالعقلاء. 

وقرأ زيد بن عليٌ : «لم شهدتن؛ بضمیر المؤلّثات''' 

الوا أنطقنا اه الى ا أنطىّ كل سىرو أي : أنطقنا الله تعالى وأقُدَرَنا على بيان 
الواقع » فشَهدْنا عليكم بما عملتم من القبائح وما کتمٰنا . وحیث كان معنی السؤال: 
لأيّ عل موجبةٍ شهدتم؟ صلح ما ذكر جواباً له. 

دقل لآ قصد هنا السوال ات راتا القضد ال الع اعاف أن 
التعجبَ يكون فیما لا بُعلُم سببّہ وعلَهء فالسؤالٌ عن العلة المستلزمُ لعدم معرفتها 


. ٤4۲/۷ البحر‎ )١( 
. ٤۹۳/۷ (؟) البحر‎ 


جيل مجازاً أو كنايةً عن التعجّب» فقد قيل: إذا ظهر السببٌ بطل العَجَب. فكأنه 
قيل: ليس نُظفنا بِعَجَبٍ من قدرة | لله تعالى الذي أنطق كل شيء. وأيّا ما كان 
فالنطقٌ على معناه الحقيقئ كما هو الظاهرء وكذا الشهادة. 

ولا يقال: الشاهد أنفسهم» والسمع والأبصار والجلود آلاتٌ كاللسان» 
فما معنی «شهدتم علينا»؟ لأنه يقال: ليس المرادٌ هذا النوعٌ من النطق الذي يستد 
۷ جملة اکن ويكرن غ آله بو فر وراو فی یه لی لو انا 
إليه كان مجازاً كإسناد الكتابة إلى القلم» بل هو نطق يُسئّد إلى العضو حقیقةً فيكون 
نفسه ناطقاً بقدرة وإرادةٍ عَلَقَھما الله تعالى فيه» كما ينطق الشخصٌُ بالآلة» وكيف 
لا وأنفسهم كارهة لذلك منكرة له 

وقيل : الناطق هم بتلك الأعضاءء إلا أنّهم لا يقدرون على دفع كونها آلاتٍء 
ولذا نيبت الشهادة عليهم إليها. وليس بشيء. 

وجوّز بعضهم أن يكون النطقٌ مجازاً عن الدلالة» فالمراد بالشهادة ظهور 
علاماتٍ على الأعضاء دالو على ما كانت ملتبسة به في الدنیا بتغيير أشكالها 
ونحوهء مما يُلهم الله تعالى مَن رآه أنها تلَبّست به في الدنيا؛ لارتفاع الغطاء في 
الآخرة. وهو خلافٌ ظاهر الآيات والأحاديث» ولا داعي إليه 

وعلى الظاهر لا بد من ت نخصيض: کل شی بکل حك تطق 4 [ذ لیس کل شيء 
ولا كل حي ينطق بالتُطق الحقیقی ٠‏ ومثل هذا التخصيص شائع» ومنه ما قيل في : 
لالہ عَلَ ڪل کر کی کہ [البقرة:184] و: نير گل ىء [الأحقاف: 10]. 

وجوّز أن يكون النطق في ٢‏ أنْطَقَنا) بمعناه الحقيقيّ › ويحمل النطق في «أنطقٌ 
المذكورء ويكون التعبيرٌ بالنطق للمشاكلة. وهو خلاف الظاهرء والموصول المشعر 
بالعلية يأباه إباءً ظاهراً . 


وقوله تعالى: وهو خَلَفَکمْ ول مَرّوَ لله مون © » يحتمل أن يون من 
تمام كلام الجلود ومقول القول» ويحتمل أن يكون مستائّفاً من كلامه عر وجل» 


سوا و 5 ۱۷٤١,‏ الآية : ۲۲ 


والأول أظهر. والمراد على كل حال تقريرُ ما قبله بان القادرٌ على الخلق أول مرو 
قادرٌ على الإنطاق. 
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وصيغةٌ المضارع إذا كان الخطابٌ يوم القيامة مع أنَّ الرجع فيه متحقّقٌ 
لا مستقبّل؛ لما أنَّ المراد بالرجع ليس مجرَدَ الردٌ إلى الحياة بالبعث» بل ما يعم 
وما یترتّب عليه من العذاب الخالد المترقّب عند التخاظب على تغليب المتوقّع على 
الواقع . 

وجوّز أن تكونٌ لاستحضار الصورة مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل . 

وقوله تعالى: «وْبَا کشر سََيَرُونَ أن ینہک علیکم ملک و[ بصم ولا 
لوڈ حكايةٌ لِما سیقال لهم يومئذٍ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع 
تقريراً لجواب الجلودء واستظهر أبو حیان''' أنه من كلام الجوارح. 

و«أن يَشْهَدَ؛ مفعولٌ له بتقدير مضافي. أي: ما كنتم تستترون في الدنيا عند 
مباشرتكم الفواحش مخافة أو كراهة أن تَشْهّدَ عليكم جوارحكم بذلك: أي: ليس 
استتاركم للخوف مما دُكر أو لكراهته ولک طَنَشْرٌ أن الہ ا ينك كيرا یکا 
مون 4)©9 أي: ولكن لأجل ظنّکم أنَّ الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون 
- وهو ما عملتم حُفية - فلا يُظهره سبحانه يوم القيامة ويّنطق الجوارح به فلذا 
سَعَيتُم في الاستتار عن الخلق دون الخالق عر وجل. 

أو هو بتقدير حرف جرٌ متعلّق ب «تَسْتَيِرُونَ2» فقيل: هو الباء» والمسئَتّر عنه 
الجوارحٌ؛ والمعنى: ما اسْتَتَرْتُم عنها بملابسة أن تشهّد عليكم ‏ أي: تتحمّل 
الشهادةً ‏ إذ ما ظننتم أنَّها تشهد عليكم» بل ظننتم أنَّ الله سبحانه لا يعلّم» فلذا لم 
يكن استتاركم بهذا السبب. وقيل: هو (عن؟ء والمعنى: لم يُمكنكم الاستتارٌ عن 
الجوارح لثلا تتحمّل الشهادّة عليكم حين ترتكبون ما ترتكبون» لكنْ ظننتم ما ظننتم . 

وقيل: «أن تَشْهّد؛ مفعولٌ له» والمستتر عنه الجوارحء أي: ما تستترون عن 
جوارحكم مخافة أن تشھد عليكم» لكنْ ظننتم . . إلخ. 


. ۳ /V في البحر‎ (١() 


وقیل : اك تست تستَيِرُون» ر من معنی الظنْ فَعُدي تعدیتّ أي : ما كنتم د تستترون 
ظائین شهادةً الجوارح عليكم. ویژیّدہ قول قتادة: أي: ما کنتم تظنون أن تشھد 


عليكم. . إلخ”'. والحق أن هذا بيان لحاصل المعنى؛ أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستارٍ 
الکعبةء فجاء ثلاث نفر : فرش ونَقَنِيّانء أو نَمَفَيٌ وقْرَشِيّانَء كثيرٌ لحم بطونهم» 
قلي عفةٌ قلوبهم» فتكلّمُوا بكلام لم أشمَغه > فقال أحدّهم: أَتَرونَ الله يَسْمَع كلامّنا 
هذا؟ فقال الآخر: نا نان صُوَاتَنا يَسمّعْهء وإذا لم رقع لم يَسْمَعْ. فقال 
الآخر: إن سَمِعَّ منه شيئاً سمعه كلّه . . قال: فذكرتٌ ذلك للنبئ بء فأنزل الله 
تعالى : (وَمَا کش ترو أن يَنْسَدَ یکم میک ولا ابصرگم) إلى قوله سبحانه: (ينَ 
ل 

فالحكم المحکیٔ حينئذ يكون خاصًا بمن كان على ذلك الاعتقاد من الکفر 
لكنّه قليل في الكفَرّة. 

وفي «الإرشاد» : لعل الأنسبّ أن يراد بالظنٌ معئّى مجازي يعم معناه الحقیقيٌ 
وما يجري مجراه من الأعمال المنبئة عنه» كما في قوله تعالى: بحسب أن ماله 
دم [الهمزة: *] لیعمٌ ما حُکي من الحال جميعَ أصناف الگفّرة؛ فتدبر””. 

وفي الآية تنبيه على أنَّ المؤمنَ ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة أنَّ عليه 
۹770ھ ۱ 
ااا اور خوك ركه تزع ہت 
لات ةيحل اة .ولان ما يكت عليه تيب 


. ۱۷١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (٢٣٣٦۳)؛‏ وصحیح البخاري (٦۸۱٦)ء‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۷۸)؛ وسنن 
الترمذي (۹٤٣۳۲)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي »)١١404(‏ وعزاه السيوطي في الدر 7577/0 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي. 

(۳) تفسير أبي السعود ۱۱/۸. 

)٤(‏ ديوان أبي نواس ص”١٠.‏ وفيه: عليك. بدل: عليه. وهو الأنسب. 


رپ یر 2 ا7 5200 


لودل إشارةٌ إلى ظنّھم المذکورِ في ضمن قوله سبحانه: «ظننتم»» وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بغايةٍ بعد منزلته في الشرٌ والسوءء وهو مبتداء وقوله تعالى : 
بک ای طنش ریک ندل عع وقول سبحانه : ردنر - أي : أهلككم ‏ 
خبره. 

وجوّز أن يكون «ظتکم» خبرا ودارداگم) خبراً بعد خبر. وردّہ أبو حيان بأنَّ 
«ذلِكُم؛ إشارةٌ إلى نهم السابق» فيصير التقدير: وظتكم بربّكم أله لا يعلم ظنّكم 
واكم وروی سی هوم شی E‏ می سرت کرات 
شد الجارية فالا .وقد كه 8 

خا لا يلزم ما ذَّكَر؛ لجوازِ جَعْل الإشارة إلى الأمر العظيم في 
القباحةء فیختلف المفهومٌ باختلاف العنوان ويصحٌ الحمل» ٠‏ كما في: هذا زيد. ولو 
سُلّم فالاتحادٌ مثله في قوله: 

أناأبوالنجم وشعري شغري”») 

مما يدل على الکمال في الحسن كما في هذا المثالء أو في القبح كما في 
الجملة المذكورة. 

وقيل: المرادٌ منه التعژُب والتهكّمء وقد يُراد من الخبر غيرٌ فائدة الخبر 
ولازيها. واختار بعضهم في الجواب ما أشار إليه ابن هشام في شرح: بانت 
سعاد» وبسط الكلامٌ فيه من أنَّ الفائدة كما تحصل من الخبر تحصل من صفتة 
وقَيّدِه كالحال. 


وجوّز في جملةٍ «أَرْدَاكُم) أن تكون حال بتقدیر «قل) أو بدونه. 

والموصول في جميع الأوجه صفةٌ «ظنكم». وقيل: الثلاثة أخبارٌ. فلا تغفل. 

لاعتم بسبب ذلك الظنٌ السوءٍ الذي أهلككم هی ليره © إذ 
007 من الجوارح لنيل السعادة في الدنیا والآخرة لأنَّ بها تعيّمّهم في 


. ٤۹۳/۷ البحر‎ )١( 
سلف ۳۱۰/۷۔‎ )۲( 


الآية : ۲۲ ل۱۷۷ 22 


الدنيا وإدراكهم ما يهتدون به إلى اليقين ومعرفةٍ ربٌ العالمين الموصل للسعادة 
الأخروية = سبباً للشقاء ء في الدارَیٔنء حيث أذَّاهم إلى كُفران َعَم الرازق» والكفر 
بالخالق: والانهماك في الغفلاات» وارتکاب المعاصى» واتباع الشهوات. 

طمن يَصَررُوأ مالکاز منوی کہ أي : محل ثواءِ وإقامةٍ أبدية لهم بحيث لا برا 
لهم منهاء وترتيبٌ الجزاء على الشرط؛ لأنَّ التقديرٌ: إن يصبروا - والظنٌ أن الصبرٌ 


ينفعهم لأنه مفتاح الفرج ۔ لا ينفعهم صبرُّهم إذ لم یصاوف محلّهء فإنَّ النار محلّهم 
لا محالة. 


فس وار 


وقيل: في الکلام حذف» والتقدير: أو لا يصبرواء كقوله تعالى: #أصلوها 
فاصوا أو لا ینا سوا كه [الطور: 15]. 

وقيل: المراد: فإن يصبروا على تركٍ دينك واتباع هواهم فالنارٌ مثوى لهم. 
وليس بذاك . 

والالتفاث للإيذان باقتضاءِ حالهم أن يُعرّض عنهم ویٔحکی سوءٌ حالهم للغيرء 
أو للوشعار بإبعادهم عن حيّز الخطاب وإلقائهم في غيابة دَرَكات النار. 

«وإن يعدب أي : يَسألوا العتٌی؛ وهي الرجوع ال فا مز جا مما هم 
نهنا قر ون اسیا 9 أي: المجابين إليها . 

وقال الضحاك : المراد: إن يعتذروا فما هم من المعذورين. 


وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وموسى الأسواري: «وإن يُسْتَعْتبُوا» مبنیّا للمفعول 
٠.‏ هه 5 ٠. 03 5 1 2, )(١(‏ 
«فما هم من المَعْيييْن؛ اسم فاعل“ 2 أي : إن ظَلِب منهم أن يُرضوا ربهم فما هم 
فاعلون» ولا يكون ذلك؛ لأنهم قذ فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال كلِ: «ليس 


بعل الموت م 


. 646 /V والكلام من البحر‎ . ۲٤١/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۳ء والمحتسب‎ )١( 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۱۸۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان »)٠٠١۸١(‏ 
والديلمي في مسند الفردوس (۸۱۷۸))ء كما في زهر الفردوس على هامشه ۲۷۸/۱ عن 
الحسن عن رجل من الصحابة. 


کا بر مان ود 
نات 7 بس 


ويحتمل أن تكون هذه القراءةٌ بمعنى قوله عوٌ وجل : ولو ردو لما دوأ لما و 
عند [الأنعام: ۲۸]. 

وتا ه4 آي : قدزناء وفي «البحر؛: أي: سَبّبُنا لهم من حيث لم 
يحتسبوا”'2. وقيل: سلّطنا ووگلنا عليهم. 


ارس م 


و : قرين» أي : أخْداناً واضحاباً من غواة الجن : وقيل: منهم ومن 
الإنس» یسَولُون عليهم استيلاء القَيْضٍ وهو القِشْر على اليَيْضٍ . 

وقيل: أصل القَيْضٍ البدلء ومنه المقايَضّةٌ للمعاوّضّة. فيض القرين للشخص 
ما لاستيلائه عليه أو لأخذه بدلاً عن غيره من قرنائه . 


قروا 


ينوا هم حسّنوا وقوّروا في أنفسهم تا ب وم قال ابن عباس: من 
وت حيث ألقّوا إليهم أنَّه لا جنةً ولا نار ولا بعت وما حَلَنَهُمَ) من أمر 
الدنیا من الضلالة والکفر واتباع الشھوات. 

وقال الحسن: «ما بين أيديهم» من أمر الدنياء و«ما خلفهم» من أمر الآخرة. 

وقال الكلبي : «ما بين أيديهم» أعمالهم التي يشاهدونهاء و«ما خلفهم» ما هم 
عالوہ في المستقبل" . ولكل وجھڈء ھت وت 

سی َيه الول أي: ثبت وتقرّر عليهم كلمةٌ العذاب وتحمَّق موجبّها 


ومصدافهاء وهي قوله تعالى لإبليس : الي ولي أل ۴ لملا جهنم ينك ومن 


رص 


بعك مم َّي [ص: .]۸٥-۸۰‏ 

«ف أُجَرِ» حالٌ من الضمير المجرورء أي: كائنين في جملة أمّم» وقيل: «في 
بمعنی لامعا اق المعنيينٍ قوله : 
إن تَكُ عن أَحْمّن الصَيِيْعَة ما فوكاً ففي آتحرين قَذ أفگوا“ 
)١(‏ البحر 444/7 . 


(۲) قول ابن عباس والحسن والكلبي في البحر ٤۹٤/۷‏ . 
(۳) سلف ۱۲۷/۱۱ . 


الآية ٥٢ ٢‏ س 
ہے سس _ ےگ کس متت ےے_۔ ے کے 

وفي «البحرا: لا حاجةً للتضمين مع صحة معنى «في». 

وتنكيرٌ ٥‏ أُمَم؛ لکر+ائ: في امم كثيرة. 

ليد حَلَتْ» أي : مضت لين بهم یِنَ اَن ولإ على الكفر والعصيان 
كداب هؤلاء ظِإِنَهُرَ كنا َير 46 تعليل لاستحقاقهم العذابَ» والضمير لهم 
وللأمَم» وجڑز كونه لهم بقرينة السياق. 

رال ان كمأ من رؤساء المشركين لأعقابهم» أو: قال بعضّهم لبعض: 
طلا موا يدا اقرا أي: لا تنصتوا له؛ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: كان النببيٌ يل وهو بمكة إذا قَرَا القرآنَ رقع صولّه» فكان المشركون يَظردُون 
الناسٌ عنه ویقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن لتر في وأَنُوا باللَّْوِ عند قراءته 
ليتشوّشَ على القارئ" . ۱ 

والمرادٌ باللغو ما لا أصلّ له» وما لا معنى له. وكان المشركون عند قراءته 
عليه الصلاة والسلام يأثون بالمُكاءِ والصفير والصّياح وإنشاد الشعر والأراجيز. 


وقال اس العالية: آی: فُعُوا فيه 37[ 


وفى کتاب ابن خالويه: قرأ دا یہ گر اي '؟' وقتادة وأبو حيوة 
وأبو السمال والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنھما: ٥١‏ وَالّمُوا؛ بضمٌ 
الغین”“ء مضارعٌ: «لّغاء بفتحهاء وهما لغتانء يقال: لَفِيَ يَلْعَىء ك : رضي 


.64€6/۷ )١( 

)٢(‏ عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر ٥‏ وهو عند الطبري ٦١۷/٥٢‏ مختصراً. 

(۳) البحر /1/ 595» وهو في النکت والعيون ۱۷۸/٥‏ عن ابن عباس . 

)٤(‏ في مطبوع القراءات الشاذة ص۱۳۳ : عبد الله بن بكير السلمي» والمثبت من الأصل و(م) 
والبحر ۷/٤۹٦ء‏ والكلام منه. وعبد الله بن بكر السهمي هو أبو وهب البصري» سمع أباه 
بكر بن حبيب السهمي وغيره» وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما. توفي (۲۰۸ھ). تاريخ 
الإسلام .۹۸/٥‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

إعراب القرآن للنحاس ٥۹/٤‏ والبحر ۷/ ٤۹٤‏ . وفي المحتسب /٢‏ ٤٤٢۲ء‏ والمحرر الوجيز 
٥ء‏ وتفسير القرطبي ٦٢٤/۱۸‏ : بكر بن حبيب السهمي. بدل: عبد الله بن بكر 
السهمي. وقد ذكر الخلاف في البحر ٤۹٤/۷‏ . 


(ہ 


بحص 


س( CAD‏ الآية : ۲۷ - ۲۸ 
یرزضی ولا يَلْعُو ک : : عدا دو إذا هی وقال صاحبٌ «اللوامح : : يجوز أن 
یکول الفتخٌ من لَغِي بالشيء يلتق و إذا رَمَى بهء فيكون «فيه؛ بمعنى «به»» أي : 
ارموا به وانبذوہ. 

ویلک تَعْلبُونَ 4O‏ ای تغلبونه على قراءته. أو تطمسون أمرہ وتمبتون ذكره. 

089-00 أ نراي أي : فوالله لنْذِيفَنٌ هؤلاء القائلين › + ال هار في مقام 
الإضمار للإشعار ال أو: جميع الکفار وهم سیت أوليًا . 

#عذابا سيدا لا يَقادّر قدره وإ ولنْجرِيتهم آوا توا زی کاو يَحَمَُونَ © » أي : 
جزاء سيئات أعمالهم التي هي في أنفسها أسوأء ف «أفعل» للزيادة المطلقةء وقيل: 
إنه سبحانه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم كإغاثة الملهوفين وصِلةٍ الأرحام وقِرَى 
الأضياف؛ لأنها مُحبّطة بالکفر والعذاب إما فی الدارين أو فى إحداهماء وعن 
ابن عباس : «عذاباً شديداً» يوم بدرء و«أسوأ الذي كانوا يَعْمَنُونَ؛ في الآخرة. 


و 


ذلك إشارة إلى ما ذكر من الجزاء وھو مبتداء زقوله تعالى : جرا أعداء 
ان خبره» أي : ما ذكر من الجزاء جزاءٌ معَذٌّ لأعدائه تعالى» وقوله سبحانه: 
الاد عطث بيان ل «جزاء»» أو يدل أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي. 

وجوز أن يكون ذلك خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: الأمرٌ ذلك و«جزاء» مبتدأ 
و«النارٌ» خبره» والإشارةٌ حينئذٍ إلى مضمون الجملة السابقة 

وقوله تعالى: م ہا دار لی جملةٌ مسقل مقرّرةٌ لِما قبلهاء وجوّز أن 
يكون «النار» مبتدأ وهذه الجملة خبرہ أي : هي بعينها دار إقامتهم ؛ على أن «في) 
للتجريد كما قيل في قوله تعالى: قد کن لَك في رول آل سوه دی 
[الأحزاب »]۲٠:‏ وقول الشاعر: 

وفي الله إن لم يُنصِفُوا حم عَدُل0" 


. ٤۹٥-٤۹٤/۷ كما فى البحر‎ )١( 
زفق المحرر الوجيز ٥ءء والبحر /ا/ £40« وصلره: أباخت بثو عروات ظلما سانا كما في‎ 
معاهد التنصیص ١/٦۱ء وعزاه في الحماسة البصرية ۸۱/۱ لأبى الخطار بشر بن صفوان‎ 


الآية : ۲۹ aD‏ و[ 


وهو أن يرع من أمر ذي صفق حر مثلّه مبالغةً فيها. وجُوّز أن يقال: المقصود 
ذكرٌ الصفةء والدارٌ إنما كرت توطيةٌء فكأنه قيل: لهم فيها الخلود. 

وقيل: الكلامُ على ظاهره والظرفيةٌ حقیقیڈء والمراڈ: إِنَّ لهم في النار المشتملة 
على الدركات دارٌ مخصوصةٌ هم فيها خالدون. والأول أبلغ. 
بالمصدر السابق» فإنٌ المصدر ينتصب بمثله» كما فی قوله تعالى : فت جھتم 
جرا وہر 2 مورا [الإسراء: [1Y‏ والباء الأولى ل ب (جزاءاف والثانية 
ب (یجحدون) قذّمت عليه لقصد الحصر الإضافي مع ما فيه من مراعاة الفواصل؛ 
أي: بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحم دون الأمور التي ينبغي جحودھا. وجعل 
بعضهم الجحودّ مجازاً عن اللّمْوِ المسبّب عنهء أي : جزاءً بما كانوا بآياتنا يَلْغُون. 

رل ان ڪرو وهم متقلّبون فيما ذكر من العذاب: هربا ربا لدب 

سادا من ان إا يعنون فريقَيَ شیاطین النوعَيّنِ المقيّضَيْنٍ لهم الحامِليْنِ لهم 
على الكفر والمعاصي بالتسويل والتزيين. 

وعن على کرّم الله تعالى وجهّه وقتادة أنهما إبليس وقابیل؛ فإنهما سببا الکفو 
والقتل بغير حقٌ”"". 
زالتاهر أن الكفارً الما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدّي إلى الخلود. وكوتهم 
رئيس الگفَرَة ورئيسٌ أهل الكبائر خلاف الظاهر. ٠‏ 

وع ات کو رای عام کرت را 2ر ارا بالتحنيك”” جا 
بالسكون فى فَُجْذ. وفى «الكشاف»: «أرنا» بالكسر للاستبصار؛ وبالسكون 


= الكلابى» برواية: أقادّتُ بنو مروان قيساً دماءنا. وقد سلف الشطر الثاني ٦٤٤/١٢‏ بتغير في 
الفط ۱ 

. ٤٤٤/۲ تفسير عبد الرزاق ۲/٦۱۸ء وتفسير الطبري ۰ء والمستدرك‎ )١( 

(۲) التيسير ص۱۹۳ء والنشر ۲۲۲/۲. 


للاستعطاء» ونقله عن الخلیل”'ء فمعنی القراءة عليه: أغنا اللّيْْ أضلانا. 
#تجعلهمًا تحت أَقَاينًا٭ ندوسُھما بها انتقاماً منهما. وقيل : نجعلهما في الدَّرْك 

الأسفل من النار لیشتدٌ عذابهماء فالمراد: نجعلهما في الجهة التي تحت أقدامنا. 
وقرئ في السبعة: «اللَّذَيْنّ بتشديد النون” "“. وهي حبَةٌ على البصريين الذين 

لا يجوّزون التشديد فيها في حال كونها بالیای وكذا في اللتين وهذين وهاتين. 
027 ذل وها أو نکانا: 
إن لیے الوا ریسا نا أ شرو في بيان حُسْن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة 

بعد بيان سوءٍ حال الكفرة فيهما. أي : : قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته » 

كما يشير به الحصر الذي يُفيده تعريفٌ الطرفَیٔن كما فى : صدیقی زيد. 
لاثم اموا ستفكموأً» ثم 3 ثبتوا على الإقرار ولم يرجعوا إلى الشرك» فقد روي عن 

الصّدّيق N‏ ۔ وهي قد نزلت [فيه] على ما رُوي عن ابن عباس - ثم 

قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذبوا. قال: قد حملتّم الأمرَ على أشدّه. قالوا: 

فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان(“. 
وعن عمر ويه : استقاموا لله تعالى بطاعته» لم يَرُوعُوا رَوَغان الثعالب!“. 
وعن عثمان ولب : أخلّصُوا العمل. 
وعن الأمير علي كرم الله تعالى وجهه: أذَّوا الفرائفر © 
وقال الثوري: عَمِلوا على وفاق ما قالوا. 

. ٤٥۳-٤٥۲ /۳ الكشاف‎ )١( 

.YEA/Y هي قراءة ابن كثير كما في التيسير ص 246 والنشر‎ (١ 

(۳) قول ابن عباس أن الآية نزلت في أبي بكر ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤۳۹‏ وابن 
الجوزي في زاد المسیر ك۷ والرازي ۷"ھء)ء وما استدرکناه وت زيادة 
يقتضيها السياق. 

. ٤٤١/۲ والحاکم في المستدرك‎ »47/7١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)2 أخرجه ابن المبارك ف في الزهد )۴۳۲٣(‏ والطبري في تفسیرہ 0/1 . 

.٦۹٦/۷ قول عثمان کو حك ۳ء والبحر‎ )٦( 


سر و 


وقال الفضيل: رَهِدوا في الفانية ورَغِبوا في الباقية. 

وقال الربیع : أعرَضصُوا عمّا سوى الله تعالى”" . 

وفي «الكشاف»: أي: ثم ثبتوا علی الإقران مضا > واراة أن من قال 
ربي الله تعالى » فقد اعترف أنه عر وجل مالكه ومدبر أمره ومربيه» ونش هد یرت 
بين يدي مولاه» فالثباتٌ على مقتضاه أن لا ترلٌ قدمّه عن طريق العبودية قلباً وقالباً 
ولا يتخطّاى وفيه يندرج کل العيادات والاعتقادت» ولهذا قال ا لمن طلب أمراً 
يعتصم به: : «قل: ربي الله تعالى» ثم استقم!'''. وذكر أنَّ ما ورد عن الخلفاء 
الراشدين وي جزئياتٌ لهذا المعنى» ذكر كل منها على سبيل التمثيل”؟'. 

ولا يخفى أنَّ كلام الصَّدّيق وله یبود کون ما ذكره على سبيل التمثيل . 

ولعل «ثم» على هذا تاتراعی الر تي فإِنَّ الاستقامة عليه أعظم وأصعبٌ من 
الإقرار» وكذا يقال على أغلب التفاسير السابقة. وجوّز أن تكونّ للتراخي الزماني 
لأنها تحصّل بعد مدة من وقت الإقرار. 

وججعِلت على تفسير الاستقامة مة بأداء الفرائض أو بالعمل للتراخي الرتبي أيضاًء بناءً 
على أنَّ الإقرارٌ مبداً الاستقامة على ذلك ومنشؤهاء وهذا على عكس التراخي الرتبي 
الذي سمعتّه أولاً؛ لأنَّ المعطوف عليه فيه أعلى مرتبة من المعطوف إذ هو العمدةٌ 
والأساس. وعلى ما تقذّم المعطوف أعلى مرتبةٌ من المعطوف عليه كما لا يخفى . 

ترد يهم من الله رهم عر وجل اتیک ی٭؛ قال مجاهد والسدي: 
عذالفوت'', وقال مقاتل: عند البعث» وعن زيد بن أسلم : عند الموت» وفي 
القبر» وعند البعٹ"۶. 
)١(‏ الأقوال الثلاثة في تفسير القرطبي 2»417-417/14 والبحر ٤4٦/۷‏ . 
(۲) الكشاف ٤٥۳/۳‏ . 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )۲٥٢(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفي» وقال: حسن صحيح . 

وهو عند مسلم (۳۸) بلفظ : «قل : آمنت بالله» فاستقم». 
)٤(‏ حاشية الشهاب ۳۹۹/۷. 


. ٤۲٦۱/۲۰ تفسير الطبري‎ )٥( 
. ٠٠/٤ قول مقاتل في النتكت والعيون ٥/۱۸۰ء وقول ابن زيد في إعراب القرآن للنحاس‎ )٦( 


2 


وقيل: «نتنرّلُ عليهم: بُمِڈُونھم فيما يون ويطرًأً لهم من الأمور الدينية 
والدنيوية بما يشرّحٌ صدورّهم ويدفع عنهم الخوف والحزنٌ بطريق الإلهام» كما أنَّ 
الكفرةً يُغويهم ما فيض لهم من قُرَناء السوء بتزيين القبائح. قيل: وهذا هو الأظهر 
لما فيه من الإطلاق والعموم الشامل لتنزّلهم في المواطن الثلاثة السابقة وغيرهاء 
وقد قدمنا لك أنَّ جمعاً من الناس يقولون بتنژُل الملائكة على المتقين في كثير من 
الأحايين» وأنَّهم يأخذون منهم ما یاخذون فتذگر. 

آلا ادرا ما تقدمون عليهء فن الخوف غم يلحَقُ لتوقّع المکروہ ولا 
تحرو على ما خلّفتم. ؛ فاه غم یلحَق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارٌ. 


وروي هذا عن مجاهد. 


وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد حسناتكم فإنها مقبولةٌ» ولا تحزنوا 
على ذنوبكم فإنها مغفورة. 

وقيل: المراد نهيهُم عن الغموم على الإطلاق» والمعنی أنَّ الله تعالى كتب لكم 
الأمنّ من كل غم فلن تذوقوه أبداً. 

و«أن» إما مصدريةٌ و«لا» ناهية» أو نافية وسقوط النون للنصبء والخبرٌ في 
موضع الإنشاء باه وما لفن الثقیلةء واتَتَتَرلُ مضمّن معنى العلمء ولا 
تا و«أن» فى الوجهين م بالباء أي: بأنْ لا تخافواء أو بأنه لا تخافواء 
7+ وإما مفسّرةٌ واتَتَوّل؛ مضمّن معنى القول» و«لا» ناھیة أيضاً . 

وفي قراءة عبد الله : «لا تَخاقُوا» بدون ان أي: يقولون: لا تخافوا. على 
أنه ا «الملائكة» أو استئناف. 

راف زا ية لى كر ودود 4©9 أي: التي كنتم تُوعَدونها في 
الاب غل الس الرّسُّل عليهم السلام» ا انف لي أحد المواطن الثلاثة 
مو لحن اَرلَاؤَكُم نی الحَيَز ت أ إلى جره من بشاراتهم في الدنياء 
ي: ي: أعوانكم في أموركم تُلهِمُكم الحقٌ ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم. 


)١(‏ في تفسير الطبري ٤۲۷/۲۰‏ بمعناه. 
(۲) تفسير الطبري /٥٢‏ ٤٤٢٦ء‏ والقراءات الشاذة ص۱۳۳ء والبحر 5957/17 . 


ولع ذلك عبارةٌ عما يخظٌ بال المؤمنين المستمرین غلى الطاعات من أن ذلك 
بتوفيق الله تعالى وتأييدِه لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام» ويجوز على قول 
بعض الناس أن تقول الملائكةٌ لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن: انحن 
أَوْلياؤٌكُم في الحياة الدنيا». 

عورف للخ تدم بالشفاعة ونتلقّاكم بالكرامة حين يقع بين الکفَرَة وقرنائهم 
ما يقع من الدعاوى والخصام. رت مس لسر على ان علا ارا 
في أحد المواطن الثلاثة أيضاًء على معنى: كنا نحن أولياؤكم في الدنيا ونحن 
أولياؤكم في الآخرة. وقيل: هذا من كلام الله تعالى دون الملائكةء أي: نحن 
أولياؤكم بالهداية والكفاية في الدنيا والآخرة. 

وركم یکاہ أي: في الآخرة تا تفص مسك من نون الملاذ 0 
فيها ما تَنَعْرْتَ ©€ ما تتمئّرن» وهو افتعالٌ من الدعاء بمعنى الطلب؛ أي 
عون لأنفسکم . 

وهو عند بعض أعمُ من الأول؛ لأنّه قد يَمَعُ الطلبُ في أمورٍ معنويةٍ وفضائل 
عقليةٍ روحانيةٍ. وقيل: بينهما عمومٌ وخصوص من وجو إذ قد يشتهي المرءٌ 
ما لا يطلبه كالمريض يشتهي ما يضرّه ولا يريده» وكون التمئي أعمّ من الإرادة غير 
ور ایور پور ہت 

وقال ا ي “: المراد: ما تَدّعُون الہ لكم فهو لكم بِحُكُم ربكم . 

(ولکم) ف في الموضعين خبرٌء واماء مبتدأء و«فيها» حال من ضميره في الخبر» 
کا مل ا ر اع ا تشۃ َشْتَهِي» للإيذان باستقلالٍ کل منهما. 


ورک 


ر قال الحسن: ات 02۶ 27 . وتنويئه للتعظيم» وکذا 
وة برل الي من عر تس 46ء والمشهوثٌ أن الل ما بهي للنزیل 
- أي : الضيف ‏ ليأكله حين نزوله» وتحسّن إرادثہ هنا على التشبيه؛ لما في ذلك من 
الإشارة إلى عِظم ما بعد من الكرامة. 


. ۸A۹ هو علي بن عيسى » وقوله في التكت والعيون ه/‎ (١) 
المصدر السابق.‎ (٢( 


ہہ 


ىڭ ۱۸۰,7 الآية : ۳٣‏ 


وانتصابه على الحال من الضمير في الظرف الراجع إلى «ما تَدَّعْوْنَ لا من 
الضمير المحذوف الراجع إلى ما لفساو المعنى ؛ ؛ لأنّ التمي والادعاء ليس في 
حال كونه نُا بل تَبَتَ ثيك لهم ذلك المدعی واستقرٌ ف حال كرتة 4 وله خالامن 
انتا نيه لاس حاله علق تی میں 

وقال ابن عطية”": «نُرُلاَه نصبٌ على المصدر. والمحفوظ أنَّ مصدر «نَرّل» 
وو لا نول وجعله بعضهم مصدراً ل «أنْرَلَه. وقيل: هو جمع نازلٍء كشارف 
وشُرّفء فينتَصِبٌ على الحال أيضاًء أي: نازلين» وذو الحال على ما قال 
أبو حيان: الضميرٌ المرفوعٌ في تَدّعُونَ(". ولا يحسُن تعلق ین عَقُورِه به على 
هذا القول. فقيل: هو في موضع الحال من الضمير في الظرف. فلا تقل . 

وقرأ أبو حيوة: انُرْلاً؛ بإسكان الزاي . 

ومن أُحْسَنُ فلا كن كا إلى اَلَو أي : إلى توحيده تعالى وطاعته؛ والظاهرٌ 

العموم في كلّ داع إليه تعالى» وإلى ذلك ذهب الحسن ومقاتل وجماعة”''. 

وقيل بالخصوص: فقال ابن عباس: هو رسول الله يل وعنه أيضاً: هم 
أصحاب محمد يها . وقالت عائشة وقيس بن أبي حازم وعكرمة ومجاهد: نزلت 

في المؤدّنین”“ء وينبغي أن يُتأرّل قولّهم على أنّهم داخلون في الآية» وإلا فالسورةٌ 
بکمالھا مكيةٌ بلا خلاف» ولم يكن الأذانَُ بمكة إنما شرع بالمدينة . والتزامٌ القول 
تأر حكمها عن نزولها كما ترى. 

والظاهر أنَّ المرادٌ الدعاء باللسانء وقيل: به وباليد» كأن يدعُوَ إلى الإسلام 


ويجاهد. 


. ٠١/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٦۹۷/۷ البحر‎ (۲) 

(۳) المحرر الوجيز /٠‏ ١٠ء‏ والبحر ٤۹۷/۷‏ . 

. ٤۹۷/۷ النکت والعيون ٥/۱۸۱ء وزاد المسير ۷/ ۲۷ء والبحر‎ )٤( 

. ۲٠٥۷/۷ وزاد المسير‎ ٤٥۳ /۳ الكشاف‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عن عائشة وعكرمة النحاس فی إعراب القرآن ٦١-٠١ /٤‏ وأخرجه عن قيس الطبري 
في تفسيره /7٠١‏ 2471-1470 وقول مجاهد في زاد المسير ۲٠٦/۷‏ والبحر V/V‏ 


RGA CAD ۳٣ : الآية‎ 


وقال زيد بن علیٌ: دعا إلى الله بالسیف!'ء ولعلٗ هذا والله تعالى أعلم ‏ هو 
الذي حَمَلَه على الخروج بالسيف على بعض الطَّلَمَة من ملوك بني أمية. 

وكان زيدٌ هذا ظ4 عالماً بكتاب الله تعالى وله تفسيرٌ ألقاه على بعض النَقَلَة 
عنه وهر فى چدہ هدام ای وس وفيه من العلم والاستشهاد بكلام العرب 
عط واف ويقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس 
بالمحابر يكتبون ما يصدّر عنهما من العلم رحمهما الله تعالى ورضي عنھما. 

والاستفھامُ في معنى النفي» آئ: لا أحدّ أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله . 

لوَعَمِلَ حًا أي : عملاً صالحاً > أيّ عمل صالح كان. کیل مت 
صلَّى بين الأذان والإقامة . ولا يخفى ما فی وتال غ م صلی وصام. وقال 
الكلبي : أدّى الفرائض” . والحقٌ العموم. 

وال إِنَى مِنَّ الَلينَ © * أي : تمص بذلك ابتهاجاً أ انه منهم وتفاخراً به 
مع قصد الثواب؛ إذ هو لا ينافيه. أو: جَعَل واتخذ الإسلام دیناً لهء من قولهم: 
هذا قول فلان» أي : مذهبه ومعتفَدہ وبعضهم يرجع الوجهين إلى وجو واحدٍء 
والمعنى على القول بكون الآية خاصّة بالنبي كلِ: اختار النسبةً إلى الإسلام دون 
عر الدنيا وشَّرّفها. وهو رد على قولهم: «لا تَسْمَعُوا لهذا المُرآن» وتعجيبٌ منه. 

وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال: «وقال إِنّي؛ بنون مشدَّدقٍ 
دون نون اوقا 

واستدلٌ أبو بكر ابن العربي”' بالآية على عدم اشتراط الاستثناء في قول 
القائل: أنا مسلمء أو: أنا مؤمن. 
)١(‏ المحرر الوجيز .۱٦/١‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۹/۱۸١٦ء‏ وهو قول عائشة چنا كما في النكت والعيون /١‏ ١۱۸٠ء‏ والمحرر 


. ٠١/١ الوجيز‎ 
. ٤۹۷/۷ البحر‎ )۳( 


2( المحرر الوجیز ٥ءء‏ والبحر ٤۹۷/۷‏ . 
)٥(‏ في أحكام القرآن ٠٠١١ /٤‏ . 


۳٣ ٣ الآية‎ CAA J 5 


وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عايلاً عَمَلاً 
صالحاً؛ ليكون الناسُ إلى قبول دعائه أقرب وإليه أسكن . 

ورلا شرف للْسَتَةٌ و3 تام جملة مستائفةٌ سيعت لبیان محاسن الأعمال 
الجارية بين العباد إِثْرَ بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد والربٌ عر وجل؛ 
ترغيباً لرسول الله ية في الصبر على أذيّة المشركين ومُقَابلةٍ إساءتهم بالإحسان» 
والحكم عام أي: لا تستوي الخصلةٌ الحسنةٌ والسیٹُ في الآثار والأحكام. 


2 ا 


و«لا» الثانية مزيدة لتأكيد النفي» مثلّها في قوله تعالى : إو ايل ولا الور 
[فاطر: ]7١‏ لان «اسْتَوَى) لا يكتفي بمفرو۔ 

وقوله تعالى : افع يالى هى أَحْسَنُ4 استثنافت مبيّنٌ لحُسْن عاقبة الحسنة» 
ا i‏ انی س ا ا 
الب علی أن المزاة بال خسو الوائذ مطلقاء أن بلس ما كن وفيا ية مه 
الات هالا خان إلى كن اناف فإنه اخ ف با الك ف «أحسن» على 
ظاهره» والمفضّل عليه عام ولذا حف كما في : الله تعالى أكبر 

وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال مَن قال: كيف أصنع؟ للمبالغة والإشارة 
إلى أنه مُهِمٌ ينبغي الاعتناء به والسؤال عنهء وللمبالغة أيضاً وضع «أَحْسَن» موضعٌ 
الحسنةء لأن مَن دَقَع بالأحسن هان عليه الدفمٌ بما دونه. 

ويا كز على مر لما" مو رو سیت وعن علىّ 
کرم الله تعالی وجهه : الحسنة: حُبٌ الرسول وآله عليهم الصلاة والسلام» والسيئة : 
بغضهم . وعن ابن عباس : الحسنة: لا إله إلا اللهء والسيئة: الشرك. وقال الكلبيٌ: 
الدعوتان إليهما. وقال الضحاك: الحلم والفحش. وقيل: الصبر وضدّه. وقيل: 
المداراة والغلظة”". وقيل غير ذلك» ولا يخفى أنَّ بعضّ المرويّ يكاد لا تصحٌ 
إرادث هناء فلعله لم يثبت عمّن رُوي عنه. 


٣۹۸/۷ والبحر‎ ۲٥۸-۲٥۷/۷ هذه الأقوال فی النكت والعیون ٥/۱۸۲ء وزاد المسير‎ )١( 


7 


وجوّز أن يكون المراڈ بيان تفاوٴتِ الحسنات والسيئات في أنفسهماء بمعنى أن 
الحسنات تتفاوّتٌ إلى حسن وأحسن» والسيئات کذلك؛ فتعريفٌ «الحسنة» 
و«السيئة» للجنس» و«لا» الثانيةٌ ليست مزيدة وأفعل على ظاهره» والكلام في 
«ادْقّع» إلخ على معنى الفاءء أي: إذا کان كل من الجنسين متفاوت الأفراد في 
نفسه» فَادْقَعْ بأحسن الحسنتین السيّى والسُوَا. وتر الفاء للاستئناف الذي ذكرناء 
وهو أقوى الوصلين. ولعلٌ الأول أقربُ. ۱ 

٭فإِدا ای ينك وم عدو كم و یر © 4 بيان لنتيجة الدفع المأمور بهء 
أي : فإذا فعلتَ ذلك صار عدرّك المشاقٌ مثل الول الشفيق. قال ابن عطية: دخلّتْ 


39 المفيدةٌ للتشبيه؛ لأن العدرٌ لا يعود وليّا حميماً بالدفع بالتي هي أحسن» وإنما 
بحسن ظاهره فيّشبه بذلك الولیٗ الحمیم''. ولعلٌ ذلك من باب الاکتفاء بأقل 
اللازمء وهذا بالنظر إلى الغالب» وإلا فقد تزول العداوةٌ بالكلية بذلك» كما قیل : 
ااا ھٹک + سال الوا تما کا 
و«الذي بيتك وينه عَداوَةٌ؛ أبلمُ من: عدوّك. ولذا اختير عليه مع اختصاره. 
والآية قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ كان عدوا مُبيناً لرسول اله ب 
فصار عند أهل السنّة وليّا مُصافيً" . وكأنّ ما عندّہ انتقل إلى ولدٍ ولده يزيد عليه 
من الله عر وجل ما يستحقٌ. ۱ 
لما مله أي: ما يُلَقَى ويُؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة التي هي الدفع 
بالتي هي أحسن. فالضمير راجعٌ لِما يُفهّم من السياق. وجوز رجوعٌه ل «التي هي 
أحْسَن»» وحكى مكي أنَّ الضميرٌ لشهادة أن لا إله إلا اله“ . فكأنه أرجَعَ ل «التي 
هي أحسن» وفْسّرت بالشهادة المذكورة» ومع هذا هو كما ترى. 
وقيل: الضمیر للجنةء وليس بشيء. 
)١(‏ المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
۲( البيت في همع الهوامع 1١4/١‏ دون نسبة. 


(۳) تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ البحر .٦۹۸/۷‏ 


وقرأ طلحة وابن كثير في رواية: «وما يُلاقاها» من الملاقاۃ!''. 


إل ان برأ أي: الذين فيهم طبيعةٌ الصبر وشائُھم ذلك. 


و ر 


را يمآ إلا در حل عظیم 40 ذو نصیبٍ عظیم من خصال الخیر 
وكمالٍ النفس» كما رُوي عن ابن عباس» وقال قتادة: ذو حط عظیم من الثواب کی 
وقيل : الح العظيمُ : الجنة» وعليهما فهو وعد على الأول کر مخ 

وكُرّر «وَما يُلَفَّاها» تأكيداً لمدح تلك الفعلة الجميلة الجليلة. 


ولأوحدِ أهلٍ عصره الذي بَخِل الزمانُ أن يأتي بمثله صالح أفندي كاتب «ديوان 
الإنشاء في الحدباء؛ في هذه الآية عبارةٌ مختصرةٌ التزم الدقّةَ فيها رحمة الله تعالى 
عليه» وهي قوله تعالى: (وَبَا يُلَقّدِهَآ إلا لنت صَبَرُوأ) الآية: يمكنٌ أن يؤحَذ من 
الأول ما هو من أوَلِ الأول لا الثاني للاتفاق» فیتحفّق الأشرف بعد إعطاء المقام 
حقّه» فيتحقّق الحابسٌ أنه مَجُْدُودہ فيَقِفُ عند الحدّ المحدود. انتهت. 

وأراد ‏ والله تعالى أعلم - أنه يمكن أن يوذ من الأولء أي: قوله تعالى: 
(وَمَا يُلَقّلهَآ إل أل َب ومن الثاني وهو قول سبخائه: (وََا يلَقَنهَآ إل ذو حل 
عَظِيمِ) ما أي: شكل ‏ هو ون أولٍ ضُروبِ الشكل الأول الأربعةء وهو قياس منه 
ا 00 بان يقال: کل صابر هو الذي يُلقَّاهاء 
كر من الثاع ثور ا تحط علي ا ع ا لجنا می 

ولا يمكن أن يیُوَخَذ قياس من الشكل الثاني للاتفاق في الكَبْفِء وشرط الشكل 
الثاني اختلاف المقدّمَتّين فيه كما هو مقرَّرٌ في محلّه؛ فيتحَّقُ بعد الأخذٍ وتركيب 
المقدّمئَيْن الأمرُ الأشرف أي: النتيجةٌ التي هي مُوجبة كُلّيةٌ» وهي أشرف 
ا الأربع؛ لاشتمالها على الإيجاب الأشرف من السلب والکلیة 
الأشرف من الجزئية» بعد إعطاء المقام حقَّه من جعل الموصول للاستغراقِ 
كما أشير إليه ليفيدٌ الكلية» فعند ذلك يتحقَّقُ ويعلم الحابسٌ ‏ أي: الصابرٌ ‏ أنه 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۳ء والبحر ٤۹۸/۷‏ . 
(۲) النکت والعيون ه5/ 187» والبحر ٤۹۸/۷‏ . 


مَجُْدُود أي: ذو جَدٌ وحظء فيقف عند الحذٌ المحدود ولا یتجاوَزُ من الصبر إلى 


غيره» فافهم. 
أصبع بعنفي مُؤلِم اسبّعِيرَ هنا للوسوسة الباعثة على الشرّء وجُعل نازغاً للمبالغة 
على طریقة: جَذٌ جد ف «من» على هذا ابتدائية. 

ويجوز أن يراد به: نازع على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل» وما 
للشيطان» ف امن ان والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال. أو ھی ابتدائية اشا 
لكن على سبيل التجريد. 


وجرّز أن يكون المرادٌ بالنازغ وسوسة الشيطان. 

و«إن» شرطيةٌ و«ما» مزيدةٌ» أي : وإن يَنْرَعْنَكَ وَيَصرِفَتّك الشيطان عمًا وُصَّيتٌ به 
من الدفع بالتي هي أحسنٌ ايڏ با من شر ولا تُطْهء ل عر وجل لهُوَ 
سمي فيسمع سبحانه استعادّتك» هل لے @ 4 فيعلم جل شا نيك وصلاحك . 

وقيل: «السميعٌ» لقولِ مَن آذاك» «العليعٌ؛ بفعله فينتقم منه مُغیباً عن انتقامك. 
وقیل : «العليم» بنزغ الشيطان. وفي جعل ترك الدفع من آثار نَرّغاتِ الشيطان مزیڈ 
تحذير وتنفير عنهء ولعلٌ الخطاب من باب : إياك أغني وَاسْمَعِي يا جَارَه. 

وجوّز أن يراد بالشيطان ما يعم شيطانً الإنس» فإنَّ منهم مَن يُصرف عن الدفع 
بالتى هى أحسن ويقول: إِنَّه عدوّك الذي فَعَلَّ بك كيت وكيتٌء فانتهز الفرصة فيه 
وَل ثأرك منه؛ لتعظّم في عينه وأعّن الناس» ولا يظنَّ فيك العجْرٌ وقلةً الهمّة 
وعدم المبالاة. إلى غير ذلك من الكلمات التي ربّما لا تخظر أبداً ببالٍ شيطان 
الجن نعوذ بالله تعالى السميع العلیم من كل شيطان. 

فرغل الرحمن بن زيد النزغ 7 ئ8 سعد بالآية على استحباب 


ص عرو 


الاستعاذة عنده؛ وقد روى الحاكم عن سليمان بن صرّد قال: استبٌ رجلان عند 


.۱۸۳/٥ والنکت والعيون‎ ٤۳٦-٤٩٥ /۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


النبيّ كله فاشتدٌ غضبُ أحدهماء فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: (إِنّي لأغلَمُ 
كلمة لو قالها لذب عنه الغضبُ: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل : 
0 تراني؟ فتلا رسول الله يك (وَإِمَا يرك من ليطن زع كَأسْتَهِذْ اي . 
ولعل الغضب من آثار الوسوسة. 


و ا الدانّة على شؤونه الجليلة جل شأنه و وَاَلنَّهَارُ» في 
حدوثهما وتعايهما وإیلاج كل منهما في الآخر واس وا لمر في استنارتھما 
واختلافهما في تو النور والعكّلم والآثار والحركات مثلاًء وقدَّم ذكرٌ اللیل ۔ قيل ۔ تنبيهاً 
على تقيه مع کون الظلمة عدماًء وناب بب ذكرٌ الشمس بعد النهار؛ لأنها آيته وسببٌ 
تنويره» ولأنها أصل لنور القمر بنا٤‏ على ما قالوا من أنه مستفادٌ من ضياء الشمس» 
وأما ضیاڑُھا فالمشهورٌ أنه غيرٌ طارئ عليها من جرم آخر. وقيل: هو من العرش» 
والفلاسفة اليو یظنون أنه من جرم آَحَرَ وادّعوا أنهم يرون في طرفي من جرم 
الشمس ظلمة قلیلة. 

لا سَنْجْدُوأ لِشَّيْس ولا إِلْقَمَر» لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى 
ال TT‏ إرادته تعالی مثشلكم فاوَأسجُڈوا لو ای خَلَقَهک 4 
الضمیر ۔ قيل - للأربعة المذكورة» والمقصودٌ تعليق الفعل الم بد ن نم 
معهما اللیل والنهار إشعاراً بأنهما من عدادٍ ما لا يَعلُمء ولا يختار ضرورة أنَّ الليل 
والنهارٌ كذلك» ولو ّى الضميرٌ لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وحم جماعة ما لا يَعقِل ‏ على ما قال الزمخشري”" ۔ حْکمُ الأنثى» فيقال: 
الأقلامُ بَرَيْتُها وبَرِيتِّنَ . فلا يرهم أنَّ الضميرٌ لما كان للّيل والنهارٍ والشمس والقمر 
كان المناسبٌ تغلیبّ الذکور والجوابٌ بأنّه لَمَا كُنّ من الآيات عُدّت كالإناث 
کلت عنه غ بالقاعدة المذكورة. 


نعم قال أبو حيان : ينبغي أن يفرّق بين جمع القلّة من ذلك وجمع الكثرة» فان 


.)551١( وأصل الحديث عند البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم‎ ٠٤٤١/۲ المستدرك‎ )١( 
. ٤٥٤/۳ في الکشاف‎ )۲( 


الأفصح في الأول أن یکونٌ بضمير الواحدة» تقول: الأجذاعٌ انكسّرت. على 
الأفصح. والأفصح في الثاني أن يكون بضمیر الإناث» تقول: الجْذُوع انكَسَرْنَ. 
وما في الآية ليس بجمع قلةٍ بلفظ واحدء لكنه منزّلّ منزلةً المعبّر عنه به" . 

وقيل: الضميرٌ للشمس والقمرء والاثنان جمعٌء وجممٌ ما لا يعقل يوْنَّثْء ومن 
حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمارٌء لاختلافهما بالأيام والليالي ساغ أن يعود الضميرٌ 
الا ھا 

وقيل: الضميرٌ للآيات المتقدّم ذكرّها في قوله تعالى : (وَین َاينه) . 

«إن کشم إِيَادُ تَنبُدذُرت 469 فإنَّ السجود أقصى مراتب العبادةء فلا بد 
من تخصيصه به عر وجل . 


وكان علیٌ کرم الله تعالى وجهّه وابن مسعود یسجّدان عند ١تَعْبدُونَاء‏ 9 
القول بأنه موضِعٌ السجدة للشافعت”” . 

وسجَد عند الا يسأمون» ابن م عباس وابن عمر وأبو وائل وبکر بن عبد اللہ 
وكذلك رُوي عن ابن وهب ومسروق والسلمي والنخعي وأبي صالح وابن وثاب 

و و 

والحسن وابن سیرین وأبي حنيفة ور . 

ونقله في «التحرير؛ عن الشافعی ولي“ . وفي «الكشف»: أصح الوجهين عند 
أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ أنْ موضع السجدة (لا َموي كما هو مذهب الإمام 
أبي حنيفة» ووجهه أنها تمامُ المعنى على أسلوب (اسْجُداء فإنَّ الاستکبار عنه 
لعو 

وعلّله بعضهم بالاحتياط؛ لأنها إن كانت عند اتَعْبُدُونَ» جاز التأخيرٌ لقصر 
الفصلء وإن كانت عند #يسأمون» لم يَجُز تعجيلّها . 
)١(‏ البحر ٤۹۸/۷‏ . 
(٢(‏ تفسير القرطبي ٤۲٤/۱۸‏ » والبحر ۹۹/۷٦ء‏ وتفسير الخازن ١١١/٤‏ . 


(۳) المصادر السابقة وينظر: زاد المسير ۹/۷ ٥۲ء‏ وتفسیر الرازي ٠۲۸/۲١‏ . 
)٤(‏ البحر ٤۹4/۷‏ . 


سا الآية ۳۸ - وم 


إن اسْتَكيروا4 تعاظموا عن اجتناب ما نُهُوا عنه من السجود لتلك 
الات و انور انق ون ا ليها قو كاذ ينا ا ذه ينل 
سرس بسحي ل ل و ا 
عليهم السلام الذين هم خير منهم سبحو له لد ايل لار أي : دائماً وإن لم 
يكن عندهم لیل ونهار وشم لا e‏ 

وجوابٌ الشرط في الحقيقة ما أ الاو توه وها د قائم مقامّه» ويجوز 
أن يكون الكلام على معنى الإخبار كما قيل في نحو: إن أكرمتني ني اليومٌ فقد أكرمتّك 
اس إل فیعض( تأخيرك آي قن ارك أمس . 

وقرئ: «لا يسأمُون» بکسر الياء”" . 

والظاهر أنَّ الآيةَ في أناس من الكَفَرَة كانوا یسجُدون للشّمس والقمر كالصابئين 
في عبادتهم الكواكبٌ» عون أنهم یقصدُون بالسجود لهما السجود لله تعالى» 
فنْهُوا عن هذه الواسطة وأمروا أن یقصدوا بسجودهم وجة الله تعالى خالصاً. 

واستدلٌ الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بالآية على صلاتي الكسوف 
والكسوق» فال لان ل فنا تمان اتی رات غرهين ”.واد مو ذلك 
تفضیلھما على صلاة الاستسقاء؛ لكونهما في القرآن بخلافها . 

رمن بيده أنك ت یچ يا مَن تصحٌ منه الرؤیة َال حَيِعَةٌ» يابسةً متطامنة» 
مستعارٌ من الخشوع بمعنى التذثّل مدا ارا علا المآ أي : المطر اهارت 
رربت أي : تحبٗکت بالنبات وانتفخت؛ لأنَّ النبتَ إذا دنا أن يظهر ارتفعت له 
الأرضٌ وانتفخت ثم تصدّعت عن النبات. 

ويجوز أن يكو في الکلام استعارةٌ تمثيليّةٌ ات حال جدوية الارض وغيلدها 
عن النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب 
وإنباتِ كل زوج بهيج = بحالٍ شخص كتيب کاسفِ البال رٹ الهيئة لا يؤْبَهُ به» ثم 


. ٤٠٥٤/۳ الكشاف‎ )١( 
.۹۰/۱ المهذب‎ )۲( 


إذا أصابه شيءٌ من متاع الدنيا وزينتها تكلّف بأنواع الزينة والزخارف» فيختال في 
مشي زهو فيهترٌ بالأعطاف خيلاء وكرا اف اليفك وام عمل الس 
والاهتزازٌ دلالۃً على مكانه» ورجح اعتبار التمثيل. 

وقرئ : ٠‏ أي : زادت. وقال الزجاج: معنى ١رَيَتْ):‏ لقت 
ودرث» بالهمز: ارنَمَعَّت"» ومنه الربيئة» وهي طليعةٌ على الموضع المرتفع. 

إن ای 0 ہما کر بعد موتها ليت الم بالبعث فان عل كل 

ىر من الأشياء التي من جملتها الإحياء يي © » مبالغ”" في القدرة. 

لن لذن يُلْحِدُونَ فيه ٤ا4‏ ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة 
والاستقامة» فيحملونها على المحايل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: يَضَعُون 
الکلامٌ في غير موضعہ' 8 

وأصله من أَلْحَدَ: إذا مال عن الاستقامة فحفر في شی ويقال: لَحَد. 

وقرئ: (يُْحِدُوة) وايَلْحَدُون» باللّنتين . 

وقال قتادة هنا: الإلحاد التكذيب» وقال مجاهد: المكاء والصفیر واللَغو" . 
فالمعنی : يميلون عمًا ينبغي ويليق في شأن آياتناء فیگڈُبون القرآن» أو فيَلْعُون 
ويتصفرون عند قراءته. 

وجرّز أن يراد بالآيات ما يشمّل جميعٌ الكتب المنرّلة» وبالإلحاد ما يشمّل 
تغييرٌ اللفظ وتبديلّه» لکن ذلك بالنسبة إلى غير القرآن؛ لأنه لم يقَعْ فيه كما وقع في 
غيره من الكتب على ما هو الشائع. 

وعن أبي مالك تفسيرٌ الآيات بالأدلّة فالإلحادٌ في شأنها الطعن في دلالتها 


0 هي قراءة أبي جعفر كما في النشر‎ )١( 

(۲) معاني القرآن /٤‏ ۳۸۸. 

(۳) في (م): مبالغة» وهو تصحیف؛ والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۸/ ٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٤٤١/۲١‏ . 

. ۲۷۳/۲ قرأ بالأولى الجمهورء وبالثانية حمزة» كما في التيسير ص٤۰۱۱ والنشر‎ )٥( 
. ۱۸٤/٩ الأثران في تفسیر الطبري ۰ء والنکت والعيون‎ )٦( 


نات الآية 4٠:‏ 
س د الو 
والإعراض عنهاء وهذا أوفق بقوله تعالى: (وَمن ٣اه‏ أل ألتما والقَنش 
7 أل (وَمِنْ ءابه انك ری الاس شع إلخ. وما تقدم أوفق بقوله سبحانه: 

(وَكَالَ ألِنَ کرو ألا صما سمعوأ نذا لفن ولوا فيه) وہما بعد والآية على تفسير مجاهد 


أوفقٌ وأوفق . 


مم سے ہے رس رظ 


والمراد بقوله تعالى: ول يحفون عَلیْنا٭ مُجازٌاتھم على الإلحادء فالآيةٌ وعيدٌ 
لهم وتھدیڈ وقوله تعالی : : لاق بلق في اکر حَيْدُ أم ن بآ 2 بوم یکچ تنبية 
على كيفية الجزاءء وكان الظاهر أن يقابل الإلقاءً في النار بدخول الجنة لكنه عُوِل 
عنه إلى ما في النظم الجليل اعتناءً بشأن المؤمنين؛ لأنَّ الأمنّ من العذاب أعمّ 
وأهم. ولذا عَبّر في الأول بالإلقاء الدالٌ على القسر والقھں وفيه بالإتيان الدال 
ون ا .00 ودخول الجنة لا ينفي أن يبدل حالهم من بعد 

وجوّز أن تكون الآية من الاحتباك بتقدیر : من يأتي انا ويلقّى في النار ومن 
يأتي آمناً ويدخل الجنة. فحخذف من الأول مقابل الثاني» ومن الثاني مقابلُ الأول. 
وفيه بعد . 

والآية كما قال ا ہے 0 
ءَاِمنًا) أبو 0 الصديق ا 


وأخرج عبد الرزاق وغيره عن بشير بن تميم : (أفْنَ يل في آلار) أبو جهلء 
و(مّن يأف ءَإينا) عمارء والآية نزلت فيهما9 . 


وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل وعثمان بن عفان. وقيل: فيه وفي عمر 


۷ والبحر‎ «1۸0 /o النکت والعیون‎ )١( 

زفق عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ۵ 

)۳( تفسیر عبد الرزاق ۸07۲ء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر السيوطي في الدر 
۸۶۷۵. 


الآية ٤۲ - ٣٤٤‏ 2ب 
وقيل: فيه وفي حمزة. وقال الكلبي : فيه وفي الرسول كوا" . 

اعم لوا ما موی الملجدين الذين يلقون في النار» ولیس 
المقصود حقيقة الأمر. 8©إِنَمُ يما تَمَلونَ بَصِيِرٌ €3 فيجازيكم بحسب أعمالكم . 

إن ال کفروا 31 # وهو القرآن لم وی ل 
زمانٌ يتأمّلون فيه ویتفگرون وم َكب عر © » لا یوجَدُ نظیرُہ أو: 
لا تتائی معارضئه. وأصل العرٌ حالةٌ مانعة للإنسان عن أن يُغْلَب» تد 
عدم النظير مجازٌ مشهورٌء وكذا كونه منيعاً. 

وقیل : غالبٌ للكُتّب؛ لتَسْخْه إياها . 

وعن ابن عباس : أي : كريعٌ على الله تعالى”" . 


والجملة َال عفيدة لقایة شتاغة الکٹر یك 


وقوله تعالی: ی۹“ ين بيْنِ يديه وَلا بن عَلَفي* صفة أخرى ل «كتاب»» 
وما بين يديه وما خلفه كنايةٌ عن جميع الجهات» كالصباح والمساء كنايةٌ عن الزمان 
٤ ۰ 1‏ 7 0 ےھ )٢ھ‏ کے 4 
كلهء أي: لا يتطرّق إليه الباطل من جميع جهاته» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حوي 
من جميع جهاته» فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في صن حصینِ من حماية 
الحق الم 

وجو ا نكن المع الات الا من تيد ما اح من الا غار 
الماضية والأمور الآتية. 

وقيل : الباطل بمعنى المبطل» کا وارس بمعنی : مُورس» أو هو مصدر 
. کالعا ف بمعنى مُبطلٍ أيضاً. 

وقوله تعالى: ريل م 22 من کر ٤‏ حمید ید © » ای محمودٍ على ما أسُدی من 
)0۱ الأقوال في النکت والعيون 6/ ۰٥۱۸ء‏ وزاد المسير ۷/ ٦۲ء‏ والبحر .٥٠١/۷‏ 


(۳) في الأصل : كالعاقبة. 


النعم التي منها تنزيل الكتاب» وحمذه سبحانه بلسان الحال مت متحقّق من كل مُْعَم 
عليه ؛ وبلسان القال متحفّقٌ ممن وف لذلك ۔ خبرٌ مبتدأ محذوفي» اذ أخرى 
ل «كتاب» مفيدةٌ لفخامته الاضافیة كما أل الصفتیٰن السابقتیٔن مفيدتان لفخامته 
الات ۱ ۱ 

وقوله تعالى: (لا یأید) لِهِ) إلخ. اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح من 
الصفات على الصريح› كل ذلك لتأكيدٍ بطلان الکفر بالقرآن. 

واختلفوا في خبر «إِنَّه أمذكورٌ هو أو محذوف؟ فقيل: مذكورٌء وهو قوله 
تعالى : (وْلتيِكَ ادرت ین مَکان بَعِيدِ) وهو قول أبي عمرو ابن العلاء في حكايةٍ 
جوت دورو يلا اق أن تدا سكل بال یٰ۷۶۷ْْ۷"م" لم أجد لها 
نفاذاً. فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب: لأووْلتيِكَ يدرت من مان بیییر4 
[الآية: .''']٤٤‏ وذهب إليه الحوفي. وهو في مكان بعيد. 

راب انز اف إل انول الى 9 يأبو ل لت الائ آى: 
الكافرون [به] وحاله أنَّه كتابٌ عزيرٌء لا يأتيه الباطلٌ منهم» أي: متی راموا إبطالاً 
له لم يصلوا إليه. أو بجعل «أل» في «الباطل» عوضاً من الضمير قول" الکوفیین: 
أي : لا يأتيه باطلهم . أو قولہ سبحانه : ما يقال أَكَ) إلخ» والعائد ايشا محذوفٌ: 
أي: ما يقال لك في شأنهم ‏ أو فيهم ‏ إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي: أوحي 
إليك في شان هؤلاء المكذّبين لك ولِما جئت به مغل ما أوحِي إلى من قبلّك من 
الرسل» وهو أنهم عاقبتّهم سيئة في الدنيا بالهلاك» وفي الآخرة بالعذاب الدائم. 
ثم قال: وغاية ما في هذين التوجيهين حذفُ الضمير العائد» وهو موجودٌ نحو: 
السمنٌ موان بدِرْهَمء والبر كر بدرهم» أي: منه. 

وتَقّل عن بعض تُحاة الكوفة أنَّ الخبرٌ في قوله تعالى : (وَإنَدُ لكب عَرِيِرٌ)؛ 
تعقبه بأنه لا بتعا" . 
)١(‏ نقله في المحرر الوجیز ۱۹/۵ عن النقاش؛ وهو في البحر ۷/ ٥٠*٠‏ : 


)٢(‏ قبلها في (م): به» وهو خطا. 
(۳( البحر /ا/ ٥٠٠۔٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


الآية ٠‏ 47 وض 


7 

وقيل: هو محذوف؛ وخبرٌ «إن» يُحذف لفهم المعنى. 

وسأل عيسى بنُ عُمر عَمْرو بنَ عبيد عن ذلك» فقال عمرو: سو جج 
إِنَّ الذين كفروا بالذکر لَمَّا جاءهم كَمَرُوا به وإنه لكتاب عزيز. . فقال عيسى : : أَجَدْ 
يا أبا عثمان'''. 

وقال قوم: : تقديره: معاندون» أو: هالكون. 

وقال الکسائی: قد سدَّ مسدّه ما تقدّم من الكلام قبل» زهو قول اس 
یلقی؛”ء وكأنه يُريد أنه محذوف دل عليه ما قبلّه» فیمکن أن يقدّر : 01 
النار. 

و ار دظلى ها م ابن ٠‏ عطية" بعد احمید) . 


وفي «الكشاف» أنَّ قوله تعالی : (إنَّ ال كَقَروا بليگر) بدلٌ من قوله تعالی: (إِنَّ 
لذن يُلْحِدُونَ ف )”1 . قال في «البحر»: ولم يتعرّض بصريح الكلام إلى خبر 
وك أمذكورٌ هو أو محذوف» لكنه ول دعق أنه أشار إلى ذلك» فإِنَّ المحكوم به 
على المبدّل منه هو المحكوم به على البدل» فيكون التقدير: إن الذین يلجدون في 
آياتناء إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يَخُفون علینا!“. 

وفي «الكشف»: فائدةٌ هذا الإبدال التنبيةٌ على أنَّه ما کی على اد 
إلا مجرّدُ الكفرء وفيه إمدادٌ التحذیر من وجوه: ما ذُکر من التنبيه» ووضع «الذكر؛ 
موضمٌ الضمير الراجع إلى الآيات زيادةٌ تحسير لهمء وما في لما من معنى 
مفاجأتهم بالكفر أول ما جاءء وما فيه من التعظيم لشأن الآيات والتمهيدٍ للحديث 
عن كمال الكتاب الدالٌ على سوء مغبّة الملجد فيه. 


ثم الأشبهُ أن يحمل كلام «الكشاف» على أنَّ الخبرَ محذوفٌ لدلالة السابق 


.٠٠٥/۷ المحرر الوجيز 214/0 والبحر‎ )١( 
.٠٤٤٠٥/ ۷ البحر‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۵٥‏ 

. ٤٥٥/۳ الكشاف‎ )٤( 

. ٥٠١/۷ البحر‎ )٥( 


32 م لقیة ٣٤:‏ 
عليهء ولزيادة التھویل لذهاب الوهم كل مذهب» وتكون اليا بدلا عن الجملة؛ 
لأن البدل بتكرير العامل إِنّما مجوّز في المجرور لشدَّة الاتصال. انتھیء فتامٌل 

والله تعالى العولق: 

لتيل أت إلى آخره: تسلیة له يل عا يُصيبه من أذيّة الكفار من طعنهم في 
كتابه وغير ذلك» فالقائل الكفارٌء أي : ما يقول كمّارُ قويك في شأنك وشأن ما اَل 
ليك من القرآن إلا ماک مل أي : مثل ما قد قال الكمّرة السابقون 8لِلرُسُلٍ ين 

رٹ وت أنزل الیم وهذا نظير قوله تعالی : 

« ذلك مآ أن الین من لهم ين زَسُولي لا َال سار آز محر [الذاريات: .]٥٢‏ 

وقوله تعالى : إن ربك لد مَعْفْرَو وذو عتاپ آیر ©4 قیل: تعليلٌ لما 
يستفاد من السياق من الأمر بالصبرء كأنه قيل : : ما يقال لك إلا نحو ما قيل لأمثالك 
من الرسلء فاصيرٌ كما صبرواء إن رلک لذو مغفرةٍ عظيمةٍ لأوليائه» وذو عقاب ب أليم 

لأعدائهم . فینضر أولياءه وینتقم من أعدائهم . 

أو جوابٌُ سؤالٍ مقر كأنه قيل: ثم ماذا؟ فقيل: إن ربّك لذو مغفرة لأولیائہ 
وذو عقاب 009 وقد نصر لذلك من قبلك يِن الرسل عليهم السلام 

وانتقم من أعدائهم. وسیفعل ذلك بك وبأعدائك أيضاً. 

وججوّز أن یکون القائل هو الله تعالى والمعنى على ما سمعتٌ عن أبي حيان» 
وقد جَعَل هذه الجملةً خبرٌ ناء أي : ما يوحي الله تعالى إليك في شأن الكقّار 
المؤذين لك إلا مل ما اَی للرسل من قبلك في شان الكفار المؤذين لهم» من 

أن عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الأليمء > فاصيرٌ 1 

اڭ . إل . 

وقد يُجعل إن ربك» إلخ» باعتبار مضمونه تفسيراً للمقول» فحاصل المعنى : 
ما أوحي إليك وإلى الرسل إلا وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة؛ دور 

لكين الذي يزعمه الکفرة بلسان حالهم» فاصبر فسینجز الله تعالى وعدّه. 


,. ٠١١-6٠١/۷ البحر‎ (۱) 


و وت اي :ها تر إليك إل من ما أوحي إلى الرَلْ 

من الشرائع دون أمور الدنياء وقد جرت عادةٌ الكفار بتكذيب ذلك» فما عليك إذا 
كذّب كفارٌ قومك» واصبر على ذلك. وجل «إنَّ ربك» إلخ تعليلاً لِما يُستفاد من 
السياق أيضاً. وجَعّله بعضّهم تفسيراً لذلك المقول» أعني: الشرائعٌ؛ لأنها الأوامر 
والنواهي الإلهية» وهي مجملة فيه» وفيه من البعد ما فيه. 

وإلى نحو ما ذكرناه أولاً ذهب قتادة؛ أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في 
الآية: (کا بال آكَ) من التكذيب (إلا ما قد قل للل بن مء فكما كُذْبوا 
می رکا ضر على أذ قومهم لهم فاصيرٌ على أذى قومك لك”" . 

واختیار «أَلِيم؛ على: شٌدید ۔ مع أنه أنسبٌ بالفواصل ‏ للإيماء إلى أنَّ نظمَ 
القرآن ليس كالأسجاع والحُطبء وأنَّ حستّه ذاتیٌ والنظرٌ فيه إلى المعاني دون 
الألفاظ» ويُحمسّن وصف العقاب به هنا کون العقاب جزاء التكذيب المؤلم . 


راز حملت ًا يا جوابٌ لقولهم: هلا أنزل القرآنُ بلغة العجمء 


والضميرٌ ل «الذكر». 
لقالا لوک فصت ود" أي ا وأوضحت بلسان نه ق 


ر ا کک مزتين: الول ۷۳۷ب 
أُعجَمِي٤ء‏ والجمهور يقرؤون بهمزة استفهام بعدها مده هي همزةٌ «أعجمي»” ''۔ إنکار 
مقرّرٌ للتحضيض» أي: أكلامٌ أعجميٌ ورسولٌ أو مرسل [إليه]”" عربيٌ؟! وحاصلّه : 
لو أنه نَرّل كما يريدون لأنكروا أيضاً وقالوا : ما لَّكَ وللمُْمَة. أو: ما آنا وللشجُمة. 

والأعجمنٌ أصله: أعجم. بلا یاء ومعناه مَن لا يمهم کلام للْکتَيه أو لعَرَابةٍ 
' لغْتِهء وزيدت الياءٌ للمبالغة كما في أحمري ودَوَّارِي وأطلق على كلامه مجازاً لكنه 


. ٤٤1/۲١ وهو في تفسير الطبري‎ ۳٦۷ /٥ عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )١( 

)۲( ينظر ما ورد فيها من وجوه في التيسير ص۱۹۳ء والنشر 11/1 والبحر ٩۰۲/۷‏ . 

)۳( ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ۸/٦۱ء‏ ولا يتم المعنى بدونهاء وی ها سرد قزيباً 
من کلام المصنف على كلمة «عربي؟ . 


02 ہے الآية ٤٤ ٤‏ 
اشتهر حتى التحَق بالحقيقة» وزعم صاحبٌ ا »أن نارہت بد تا 
«گرسي» وهو وهم. 
0 جمع» و و و" ہ0 
والتنامر بين الكلام وبين المخاطب به » لا بيان کون المخاظب به واحداً أو حدما 
ومن حى البليغ أن يجرّد الكلامٌ للدلالة على ما ساقه له ولا يأتي بزائدٍ عليه 
إلا ما يش من عَضٌدهء فإذا رأى لباساً طويلاً على امرأةٍ قصيرةٍ قال: اللباسٌُ طويلٌ 
واللابسٌ قصيرٌ. دونَ: واللابسة قصيرةٌ؛ لأنَّ الكلامٌ لم يقع في ذكورة اللابس 
وأنوثته» فلو قال لحُيّلَ أنَّ لذلك مدخلاً فيما سيق له الكلام» وهذا أصلٌ من 
الأصول يجب أن يكون على ذكْرء ويبنى عليه الحذف والإثبات والتقییدُ والإطلاقٌ 
إلى غير ذلك في كلام الله تعالى وكلّ كلام بليغ. 

وقرأ عمرو بن میمون : (اعَجَمِئ؛ بهمزة استفهام وبفتح العيه20, آي أكلام 
منسوبٌ إلى العَجَم. وهم مَن عدا العرب. وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية 
أيضاء فبين الأعجميٌ والعجَويٌ عمومٌ وخصوص من وجه. 

والظاهرٌ أن المراد بالعربيّ مقابلُ الأعجمي في القراءة المشهورة» ومقابله 
العَجَمِيُ في القراءة الأخرى 

وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدري وسلام والضحاك وابن عباس وابن عامر 
می وأ جج "۳" الع لی أن الکلامَ غبار أن 

وجوّز أن يکود المراڈ: هلا فُصّلَّتْ آیائہ فجعل بعضّها أعجميًا لإفهام العَجَمء 
وبعضها عربيًا لإفھام العرب. ورُوي هذا عن ابن جبير"» فالکلامُ بتقدير مبتدأ 


. ٥۰۲/۷ والبحر‎ ۲٠/٥٢ المحرر الوجيز‎ (١) 
۶۸۱ وهي رواية هشام عن ابن عامر كما في التيسير ص۱۹۳ء والنشر‎ 26٠5 البحر /ا/‎ (٢ 
. ٥٠١١/۷ البحر‎ (۳) 


1 


هو: بعض» أي: بعضها أعجميٌ وبعضّها عربنٌ؛ والمقصود من الجملة الشرطية 
إبطال مقترّحهم وهو كونه بلغة العجم ۔ باستلزامه المحذور» وهو فواثٌ المرض. 
منهء إذ لا معنى لإنزاله أعجميًا على م من لا يفهمه» أو الدلالةُ على أنّهم لا ينفكون 
عن التعثّت؛ فإذا وُجدت الأعجميةٌ طلبوا أمراً آخَرَه وهكذا. 


لک ردا عليهم مر لأر ءامنا هُكّى) يهدي إلى الحقٌ رتا لما 
في الصدور من شك وشبهة. 


ولیک ل پڑیرے مبتدأء خبرّه: طفق ٤او‏ وَفڑک على أن «في آذانهم» 
خب مقام: و«رفڙ مبتدأء أي: مسق في آذانهم وَقْرٌ أي: صَمَمْ منه فلا یسمعونہ. 
وقیل : خبرٌ الموصول «في آذانهم»» واوَقْر فاعلٌ الظرف. 

وقيل: «وَفْر؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي تقديره هوء أي : القرآن» و«في آذَانهم) متعلّقٌ 
بمحذوفي وقع حالاً من اوَثُر٤.‏ . ورجح بأنه أومَّقُ بقوله تعالى : : #وهو عليه کیچ . 

ومن جوّز العطت على معمولي عاملين عَطفَ الموصولٌ على الموصول 
الأولء و«وَفر؛ على «هدى»» على معنی: هو للذين آمنوا هُدَّى وللذين لا یؤمنون 
فر وقوه تعالى: «في آذانهم؛ هر بياناً لمحل الوقر أو حال من الضمير في 
الظرف الراجع إلى «وَفْر؛. والأول أبلغ» ويرد عليه بعد الإغماض عمًا في جواز 
العطف المذكور من الخلاف أنَّ فيه تنافراً بجعل القرآن نفس الوقر لاسيّما وقد 
ُکر محلّه ولیس كجعله نفس العمى ؛ لأنه یُقابل جعلّه نفس الهدى. فرُوعِي 
الباق ولذا لم يبيّن محله وأما الوَفْر إذا جيل نفس الكتاب فهو كالدخيل ولم 
يطابق ما وَرّد في سائر المواضع من التنزيل» وهذا یرد على الوجه الذي قبله 


٥ص‎ 


أيضا. 


وجُوّز ابن الحاجب في «الأمالي» أن يون «رَهُوَ علَیْهم عَمَّى؛ مرتبطاً بقوله 
سبحانه : (ڑھو للب اموأ دی رشا والتقديرٌ: هو للذين آمنوا هدّى وعلى 


و 


الذین لا یؤمنون عمى» وئ تعالی : : (والے کک 1 2 تانيج وف ج 
فة 4 على الدعاء ۔ 


سض( ر٤‏ الآية : ٤٤‏ 

وتعقّب بأنَّ هذا وإن جاز من جهة الإعراب لكنه من جهة المعاني مردودٌ لفك 
النظم . 

وزعم بعضهم أن ضميرٌ «مُو؛ عائدٌ على الوقر» وهو من العمی كما ترى. 

وأولى الأوجه ما تقد وجيء ب «على» ف في «عليهم عمّى» للدلالة على استيلاء 
العمی عليهمء ولم يُذگر حال القلب لِمَا عُلِمِ من التعريض في قوله سبحانه: «للذين 
آمنوا هدى وشفاء» بأنه لغيرهم مرض فظيعٌ . 

«أوكيك» إشارةٌ إلى الموصول الثاني باعتبار اتصافه ہما في حيّز صليہء وما فيه 
من معنى البعد للويذان ببُعدِ منزلته في الشرٌ مع ما فيه من كمال المناسّبة للنداء من 
مكانٍ بعيدٍء أي: أولئك البعداءً الموصوفون بما ذُكر من القَصَامٌ عن الحقٌّ الذي 

كنك من تكن تيد 469 تل لهم في عدم تهمهم واتفاعهم بها وا 
له بمن ينادى من مسافةٍ نائيةٍ فهو يَسمّع الصوتٌ ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه» أو 
لا يسم ولا یفھم فقد حَگی أهل اللغة أنه يقال للذي لا يَفهَم : ای و 
بعیدِء وإرادةٌ هذا المعنى مرويةٌ عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه وا 

وعن الضحاك أن الكلامٌ على حقيقت وأنهم يوم القيامةٌ ناون بكفرهم وقبیح 
ل م 

وحاصل الردٌ أنه ها للمؤمنين شاف لما في صدورهم كاف في دفع السُّبَه 
فلذا وَرَدَ بلسانهم مُعجزاً بَيّناً في نفسه مُبِيّناً لغيره» والذين لا یؤمنون بمعزلٍ عن 
الانتفاع به على أي حال جاءهم . 

وقرأ ابن عمر وابن عباس واب بن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وابن هرمز : 
«عَم» بکسر الميم وتنوينه” ا 


)0( البحر ۷ والکلام وما بعدہ منه . 
)٢(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۳ء والمحرر الوجیز ٥/۲۱ء‏ والبحر .٥٠۳/۷‏ 


الآية : 48 - ٤۷‏ 2 
سس بجي سسس ل 


وقال يعقوب القارئ وأبو حاتم: لا ندري نونوا أم قَتَحوا الياء على أنه فعل 
ماض . . وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار وسلیمان بن قتيبة عن ابن عباس و . 

ولق :اننا سی لت با مت خثلف فيد کلام م مستاتٹ 7 لبيان أنَّ الاختلات 
في شان الكتب عاد قديمةٌ للأمم غيرُ مختصٌ بقومك» على منهاج قوله تعالی: 3 
يقال لک الا ما قد فیل لِلرْسّلٍ م ين ت على ما سمعت أولأء أي: وبالله لقد آتینا 
موسى التوراةً فاختّلف فيهاء فون مصدّقٍ لها ومُكذّب» وهكذا حال قومك في شأن 
ما آتيناك من القرآن» فمن مؤمنِ به وكافر. 


«ولزلا كلد سَبَقَتْ ين رَيكَ» في حى أ أمتك المكدّبة» وهي العِدَةٌ بتأخير 
عذابهم yT‏ المؤمنین من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله 
تعالى: بل أَلسَاعَةُ .0 [القمر: 41]» وقوله سبحانه: «ولكن إُقَمْلعُمْ إل أجل 
سی [النحل: ١‏ 

7 ۶ باستفالٍ الَمکذین كما فيل کی الأمم السالفة. 


َم أي: كفارٌ قريك فی سي ينه أي: من القرآن رب 400 
مُوجب للقلَقِ والاضطراب» وقيل: الضميرٌ الثاني للتوراة والأولُ لليهود بقرينة 
جتن عل تی بان انی فو ین ک2ا يہ أي: لدف 
يُعمله » أو: فلنفسه نفعه لا لغيره» و«ن؛ يصح فيها الشرطیۂً والموصولیأًء وکذا في 


کی ہم ررس رغ 


قوله تعالی : ومن أسَآ لبها ضرّهء لا على الغير. 
رما ريك بطل ید ©4 اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله» مبنيٌ 


ےط 


على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله› وتنزيل التعذیب بغير إساءة 


أو بإساءة ة غيره = منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه تعالى» ولم يَحْتَج بعصم 
إلى التنزيل» وقد مر الكلام في ذلك وفي توجيه النفي والمبالغة فتذگر . 


علیہ د رد عِلَمْ اَمَو أي : إذا سُثل عنها قيل: الله تعالى يعلم» أو: لا يعلمها 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۱/٥‏ والبحر ۷/ .٢٤١٥‏ 


كه ت٢‏ یع ۷ 


إلا الله عز وجل. فالمقصود من هذا الكلام إرشادٌ المؤمنين في التفصّي”' عن هذا 
السؤال» وكلا الجوابين يلزمه اختصاص علرها به تعالىء» U‏ الثاني فظاهرٌء وأما 
الأول فلأنك إذا سّئلتَ عن مسألةٍ وقلت: فلانٌ يعلمه. كان فيه نمي عنك کنایڈ 
وتنبية على أن فلاناً أهل أن يسال عنه دونك: 

وما مم من تمر م م ِن ا كمايا ا من أوعيتهاء جم تر بالكسر. 
وهو وعاءً الثمرة كجفٌ الطلعة مِن كم إذا ستره. وقد يضم لس القميص 
بالضم . 

دقرا الحسن في رواية والأعمش وطلحة ور واحد من السبعة: امن 
کہ ا > على إرادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع. 

وقرئ: «من مرا من أَكُمايهِنٌ؛ ب بجَمْع الضمير أيضا”” . 

واما٤‏ نافية» و«مِنْ؛ الأولى مزيدة لتأكيد الاستغراق والنصّ عليه» و«من» الثانية 
ابتدائیڈء وكذا فاخي فوا تعالى: وما َمل يِن أنق ولا تسم أي : حَمْلّهاء 
و تعالى: الا ہو ْم في موضع الحال» والباءً للملابسة أو المصاحبة 
رالاستتاء من آعم الأحرال» ا : ما یحدث شي؟ من خروج ثمرق ولا حَل حامل 
ولا وَشعٍ راض ملاسا أو مُصاحباً بشيء من الأشياء ال اجا ار ملاتا مد 
الط رجا 0 ھ0 


وجُوز في «ماء“ الأولى أن تكون موصولةً معطوفۃً على «الساعة» أي: إليه بر 
علم الساعة وعلم ما تَخرّجء ومن الأولى بیانیڈ والجارٌ والمجرور في موضع 
الحالء و«من» الثانية على حالهاء وتأنيتُ «تخرج» باعتبار المعنى لأنَّ «ما» بمعنی 
ثمرة. قيل: ولا يجوز في «ما» الثانية ذلك لمكان الاستثناء المفرّغ. وأجازه 


7ئ التخلض + الفامرين س 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم» وقرأ بها يعقوب 
وخلف من العشرة. التيسير ص١۱۹ء‏ والبحر ٤/۷‏ ۰ء والنشر .۳٦۷ /٢‏ 

. ٤٥٦۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

)€( قوله : ما لیس في (م). 


۱ کی ا ٭و 
الآية ب٤٦‏ 21 سو و ۷۴ 


بعضهم ٠‏ ويكفي لصحة التفريغ النفئ في قوله تعالى : (ولا تَصَعْ)؛ وجملةٌ «لا تَصع» 

إا رود ا تن إلخ . 

ولا يخفى عليك أنَّ المتبادِرٌ ذ في الموضعين النفي» ثم إنَّ الاستثناء لق 
بالکل؛ وتبيين م القدر المشترك بین الأفعال الثلاثة مل الأصل في علق المفرّغ 
كما سمعتٌ لإظهار المعنى والإيماء إلى أنه لا يُحتاج في مثله إلى حذفي من 
الأولين» أعني : «ما تَخْرّج» واما تحول»» وهو قريبٌ من أسلوب: 

وقدحِيْل بين العَیْر لوان 

لأنَّ: خَرَج زیڈ معناه: حَدَتَ خروجُه» كما أنَّ معنى ذلك فعل الحیلولة: 
وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقّب لجمل والخلافِ في متعلّقه في شيء؛ لان 
ذلك في ء غير المفرّغ» فقد ذكر النحويون في باب التنازع وإن كان منفيّاً ب «إلاء 
فالحذف ليس إلاء ولو كان منه لم يكن من المختلّف فيه؛ لاتحاد الجمل في 
المقصود وظهور قرينة الرجوع إلى الكل . 

والكلام على ما في «شرح التأويلات»”" متصلٌ بأمر الساعة والبعث: فإنّه 
لا يَعلَم هذا کله إلا الله تعالى» فذكر هذه الأمور لمناسبتها لعلم الساعة» وأنَّ الكل 
إيجادٌ بعد العدم بقدرته عز وجل فيكون كالبرهان على الحشر. 

وجوّز أن يكون متصلاً بقوله تعالی : وَين َيِه أل وَألتَهَارُ إلخ الآية: ۷٢]ء‏ 
وبقوله سبحانه : ومن ايد أنك تری الس حَْعَد إلخ [الآية : ۳۹]» فالمعنى : من 
ا وو تو 
وعلاء والأولٌ أقرب . 

ریز ادم ا شای أي : بزعمکم كما نص عليه بقوله سبحانه: أن 


. ۲۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) لمحمد بن عبد الحميد السمرقندي» علاء الدين أبي بکر؛ الفقيه الحنفي» المتوفى سنة 
(؟50ه)ء شرح فيه كتاب التأويلات لأبي منصور الماتريدي في أربع مجلدات. هدية 
العارفین ۹۲/۲ . 


٦٤ : الآية‎ CAD زۇ‎ 


شوى ليبن كر يشتوت» [القصص:؟١]‏ وفيه تهكُمٌ بهم وتقريمٌ لهم. وايو» 
منصوبٌ ب «اذكراء أو ظرفٌ لمضمّرِ مؤخر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنه» كما في 
قوله تعالی : #إنوم حم 21 الرسل» [المائدة: ]٠١9‏ وذ ضمير «يناديهم) عام في کل من 
عَبَدَ غیر الله تعالی فيندرج فيه عَبَدَةٌ الأوثان. 


تالو أي : أولئك سی و أي: أعلَمْناك والمرادٌ بالإعلام هنا 
الإخبارٌ؛ لأنّه تعالى عالِم فلا يصح إعلامّه بما هو سبحانه عالمٌ به بخلاف الإخبار 
فإنه يكون للعالم» فكأنه قيل کت 

ما ٹا ین سَبِيدٍ @) أي : بأنه ليس منا أحدٌ يشهّدُ لهم بالشركة» فالجملة 
في محل نصبِ مفعول أدناك؛ وقد عُلّق عنهاء وفي تعليق باب غلم وأنبأ خلا 
والصحیخ اه مسموع في الفصيح . 

و«شهيد فعيلٌ من الشهادة» ونفّْ الشهادة كنايةٌ عن التبرّؤ منهم أن الكمرة يوم 
القيامة أنكروا عبادةً غيره تعالى مره ا0 بها وتبرّؤُوا عنها مرَّةٌ أخرى. 

وفسره السمرقنديُ'''بالانکار لعبادتهم غيرٌ الله تعالى وشركهم کذباً منهم 
وافترا٤ء‏ كقوله تعالى حكاية عنهم : وشو رَينَا مَا کا سرک [الأنعام:٢٢].‏ 

وظاهر «آذنًاك» يقتضي سبق الإيذان في جواب «أين شركائي»» وإنما سُئلوا ثانياً 
حتى أجابوا بأنه قد سبق الجوابُ؛ اھ ری :ری إعادة العرريي تن تاكبد اث 
٣٤‏ -ھ2 ھ0" ۱ 

واستظهر أبو حيان'" أنَّ المراد إحداث إیذانِ لا إخبارٌ عن إيذانٍ سابقء على 
تخو ظا وأمثاله. 
2303 وججوّز أن يقال: إنه إخبارٌ بإعلام سابتي» وذلك الإعلامٌ السابق ما عَلمه تعالى 

من بواطنهم يومٌ القيامة أنهم لم 0 على الشرك وعلى تلك الشهادة» وكأنه إعلامٌ 


)١(‏ كما في حاشية الشهاب 7/ 24٠4‏ وهو علاء الدين السمرقندي صاحب شرح التأويلات. 
(۲) فى البحر لا/ 605. 


منهم بلسان الحال» وهذا لا يقتضى سبق سؤالٍ ولا جواب» وفيه حسن أدب» 
كأنهم يقولون: أنت أعلم به. ثم يأخذون في الجواب. 
قال فى «الكشف»: وهذا الوجه هو المختارٌ لاشتماله على النكتة المذكورةء 


وما في الْآخَرَيْنِ من سوء الأدب. 

ويحتمل أن يكون المعنى: آذْنّاك بأنه لیس منا أحذٌ يشاهِدُهم» ف «شهيد؛ من 
الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة» ونفي مشاهدتهم: الظاهرٌ أنه على الحقيقة 
وذلك في موقفٍ» وجَعْلَ بعض العَبّدة مقرّين بمعبوداتهم في آكَرء فلا تنافيَ بينهماء 
وقيل: هو كنايةٌ عن نفي أن یکو له تعالى شريكٌ» نحو قولك: لانری لك مِْلاً . 
تريد: لا مِثْلَ لك لنراه» والکلام في «آذتاك» على ما آذنّاك. 

وقیل : مب نالو للشركاءء أي: قال الشركاء: لیس منا أحذٌ يشهّدٌ لهم 
بأنهم کانوا مُحقَّينَء ف «شهيد» من الشهادة لا غير» والمراد التبرُوُ منهم. وفيه 
فيك الا 

ومعنى قوله تعالی : صل عَنْبُم گا اوا يدَعُونَ ین بل ۔ على ما قيل ۔ أن 
شركاءهم الذين کانوا يدعُونهم من قبل ویرجُون نفعّهم غابوا عنھم؛ > على أنْ 
الضلال على معناه الحقيقيئّ» وهو الذي يقابل الوجدانً. أو أن شركاءهم لم 
ينفعوهم بشيء» على أن الضلال مجارٌ عن عدم النفع . 

و«ما» اسم موصول عبارةٌ عن الشركاء» ويحسن جم مَن يعقّل ومن لا يعقل 
في التعبير ب «ما» في مثل هذا المقام. 

وججوّز أن تكون «ما» عبارةً عن القول الذي كانوا يقولونه في شأن الشركاء من 
أنهم آلهةٌ وشركاءٌ لله سبحانه وتعالى» والمعنى: نَسُّوا ما كانوا يقولونه في شأن 
شركائهم من نسبة الألوهية إليهم. ولك أن تجعلّها مصدرية. 

والجملةٌ يحتمل أن تكون حالاً وأن تكون اعتراضاًء وذكر بعض الأجلة أنه 
یتعیّن الأخيرٌ على القول بأنَّ ضميرٌ «قالوا» للشركاء» وكون الضلال مجازاً عن عدم 


النفع. فتديّر. 


CGC‏ ہے 


فإوظتوأ أي : أَيفَنُواء كما قال السدي وغيره؛ لأنه لا احتمال لغيره هنا. 
والظنُ يكون بمعنى العلم كثيراً. 

لما لم ن تی © 4 أي : مهرب والظاهرٌ أنَّ الجملة في محل نصب ساد 
مسد مفعولي «ظَنَّ1 وهي معلّقة عنها بحرف النفي . 

وقیل : تمٌ الکلام عند قوله تعالی : (وظتوأً)» والظنٌ على ظاهره. أي : وترججح 
عندهم أن قولّهم: (ما متا من کہید) منجاةٌ لهم أو أمر يُمَوّهُون به« الخ بعد 

طلا َعم نس لا يمل ولا يتر ہین دعا ألْحَيرِ» من طلب السعة في النعمة 
وأسباب المعيشة» و«دعاء» مصدرٌ مضافٌ للمفعول» وَفاغَله محذوفٌ» أي : من 
دعاء الخير هو. 

وقرأ عبد الله : «مِن دعاءٍ بالخير» بباءِ داخلة على «الخير» . 

ان مَس َ4 الضيقة والٹر ميو کیل 400 أي: فهو يَؤُوسسٌتتُوظط 
من فضل الله تعالى ورحمته» وهذا صفةٌ الكافرء والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» 
E‏ ۔(٢)‏ 
وقيل : في عتبة بن ربيعة . 

وقد بُولِعْ في يأسه من جهة الصیغة لأنَّ فعولاً من صيغ المبالغة» ومن جهة 
التكرار المعنويٌ فإنَّ القنوط أن يظهر عليه أثرٌ اليأس فيتضاءل وينكسرء ولا كان 
أثره الدالٌ عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكرّه ثانياً بطريق أبلغء وقدَّم اليأمسَ لأنه صفةٌ 

و 

القلب؛ وهو أن يقطع رجاءه من الخیرء وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من 
العضاؤل والانكسار. 

لین أَدَفْنَهُ َة مِنّا ین بعد صَيَهَ مت أي : لعن نرجُنا عنه بصحة بعد 


عش ی سے 


مرض» أو سعق بعد ضيق» أو غير ذلك ليون هَدَا لي أي : حمي أستجقه لِمَا لي 


. ٠٥*٤ /۷ والبحر‎ ٤٥۷ /” القراءات الشاذة ص۱۳۳ء والكشاف‎ )١( 
...۷ والبحر‎ YY /o زفق المحرر الوجيز‎ 


من الفضل والعملء لا تفضّلٌ من الله عز وجلء فاللام للاستحقاق. أو: هو لي 
دائماً لا يزول» فاللام للملك وهو يشعر بالدوام» ولعلّ الأول أقربٌ. 

هرما ان ألتَاهَدَ مڇ أي : تقوم فيما سيأتي وين نَت إگ ر على 
تقدير قيامها «إنّ لي عِنكةُ لَلْحْسَقْ» أي: لَنْحالةَ الحسنى من الكرامة» والتاکیڈ 
بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مَجزیاً بالحسنیء لجزمه باستحقاقه للكرامة» 
لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له. وأنَّ نعم الآخرة كذلك» 
فلا تنافي بين ¿ «إن» التي الأصلّ فيها أن تُستعمّل لغير المتيقّنء وبين التأكيد بالقسم 
و«إنًا واللام وي الظرفين وصيعة صيغةٍ التفضیل . 

7 “۷ي تا کیا لیم بحقیقة بحقيقةٍ أعمالھم؛ 008-0 
ما اعتقدوا فيهاء فيظهر لهم أنهم مستحِفُون للإهانة لا الكرامة كما ترما 
« وَلْدِيَنَّهُم تن عَدَابٍ عَلِيظٍ ©4 لا يمكنهم التفصّي عنه لشدّته» فهو كوثاقٍ غليظ 
لا يمكن قطعه. 

وإ متا عل الاش أَعَرضَ» عن الشكر رتا انب تكيّر واختال» على أنَّ 
الجانت بمعنی الناحية والمكان» ورل مکان الشيء وجهته كناية منزلة الشيء 
نفسه» ومنه قوله تعالى : ##وَلِمَنْ عاف مام ريي [الرحمن:57] وقول الشاعر: 
عربت به القطاوتفيتٌ عنه ونا الذي کات جل اللو 


وقول الكتّاب: حضرةٌ فلان» ومجلسّه العالي» وکتبث إلى جهته وإلى جانبه 
العزيز. و فكأنه قیل : نای بنفسهء ثم گنی بذّعَبَ بنفسه عن التكبر 
والخيلاء. 

وجُوز أن يراد ب «جانبه» عِظْمُهء ويكون عبارۃً عن الانحراف والازورارء 
كما قالوا: کئی عَظنّه وترلی بركنه...والاول تنعل .على كتانتين: رضح الجائب 
موضع النفس٠‏ والتعبيرٍ عن التكبرٌ البالغ بنحو: ذهب بنفسهء وهذا على واحدةٍ على 
ما في «الكشف». 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲۱. 


وجعل بعضهم الجانبٌ والجنبٌ حقيقة ۔ كالعيطفي - في الجارحة وأحدِ شمّي 
البدن» تا في الجھة فلا تغفل . 
وعن أبي عبيدة: نأى بجانبه: أي: نَهَض به" . وهو عبارةٌ عن التكبر ک : 
شُمَخ بأنفه» والباء للتعدية. 
ثم إن اتعبر عن ذات الشخص بنحو المقام والمجلس كثيراً ما يكون لقصد 
التعظيم والاحتشام عن التصريح بالاسم» و ''یترکون التصریح به عند إرادة 
تعظیمه؛ قال e‏ 
فُعَرّضِنْ إذا ما جئتٌ بالبان والجمّی راتا أن تسى فعذ كز رتا 
سيكفيك من ذاك المسمًی إشارةٌ فدغه مَُصوناً بالجلالٍمُحَجبًا 
ومن هنا قال الطيبي : إنَّ ما هنا واردٌ على التهكم . 
وقرئ: «ونئى» بإمالة الألف وكسر النون للإتباع” "2 وَانَاءه على القلب(“ 
حار SS‏ 
عرض منّسعٌ 22 کت ره آئمڑ الاسائ: , 830 هو 
الطول» ويفهّم في العرف من العريض الاتساعٌ» وصيغة المبالغة وٹٹرین الٹکٹیر 
لووف الدعاء ہما كر يستلزم عظعٌ الطول أيضاً لأنه لا بدٌ أن يكون 
من العرض» وإلا لم يكن طولاً» والاستعارةٌ في كل من الدعاء والعريض 
0 ولا يخفى كيفية إجرائها . 


)١(‏ حاشية الشهاب 7/ ٠٠٠١‏ وجاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة  :۱۹۸/۲‏ «أعرض ونأى بجانبه» 
آي تباعد عني . 

)٢(‏ في (م): وهو. 

(۴) هو زهير بن محمد المهلبي المعروف ببهاء الدين» والشعر في ديوانه ص۲۹. وفيه: جُزت» 
بدل: جحت 

. ٤٤/۲ هي قراءة الكسائي وخلف. ورواية عن حمزة» كما في التيسير ص١١۱ء والنشر‎ )٤( 

. ٤٤/۲ وهي قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر كما في التيسير ص١٤٠ والنشر‎ )٥( 


رزکی فض الآجلة أن الابات لا نت رين من يان كس الإنسان: 

فالأول: في بيان شدَّة حرصه على الجمع وشدَّة جزعه على الفقدء والتعريض 
بتظليم ربّه سبحانه في قوله: «هذا لي» مُدیجاً فيه سوءَ اعتقاده في المعاد المستجلب 
لتلك المساوي كلها. 

والثانى : فى بيان طيشه المتولّد عنه إعجابّه واستكباره عند وجود النعمة؛ 


وقد ضمّن في ذلك ذمّه بشغله بالنعمة عن المنعم في الحالتين» أما في الأول 
فظاهرء وأما في الثاني فلأنَ التضرّعَ جزعاً على الفقد لیس رجوعاً إلى المنعم» بل 
تأسّفٌ على الفقد المُشْغِل عن المنعم كل الإشغال؛ ودر أن في ذكر الوصفين 
ال على أنه عديم النّهِية» أي: العقل» ضعیف المنةء أي: القوة؛ فإن اليأسَ 
والقنوظ ينافيان الدعاءَ العريض» وأنه عند ذلك كالغريق المتمسّك بكل شيء. 
انتهى . 

ومنه بُعلُم جوابٌ ما قيل: كونه يدعو دعا٤‏ عريضاً متكرّراً ينافي وصفّه بأنه 
يؤوسٌ قنوظ؛ لأنَّ الدعاء فرعٌ الطمع والرجاءء وقد اعثٍْر في القنوط ظهورٌ أثر 
اليأس» فظھور مَا يدل على الرجاء يأباه. 

وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: الحال الثاني شان بعض غير البعض الذي 
کے مد با والقنوط. ارقا الكل تن بس ارات ` 

وَاسَعدل BS‏ 9 ودر وا عَرِيضِ) على 9 الإيجارٌ غيرٌ 
الاختصارء وفسّره لهذه الآية بحذف تكرير الکلام مع اتحاد المعنى» والإيجارٌ 
بلق طول ره الاطنات رر الال سال يدل :]د لبس فيه ذف ذلك 
العرض فضلاً عن تسميته. 

قل أ يس إلخ رجوعٌ لإلزام الطاعنين والملجدین؛ وختمٌ للسورة بما يلتفت 
لفت بدئهاء وهو من الکلام المنصف؛ وه حت على النامل واستدراج اوري 
ما فيه من سحر البيان» وحدیث الساعة وَقََ في البين تتميماً للوعيد وتنبيهاً على 


ما هم فيه من الضلال البعيد. كذا قیلء وسیأتي إن شاء الله تعالى بسط الکلام في 
ذلك. 
َيْمُ بده مع تعاضل مُوچبات الإيمان بے؛ و«ثم؛ كما قال 
النیسابوري''' ۔ للتراخي الرتبي . 

ہوم ال ین هو في ساق أي : خلافي ##بَعِيرٍ © * غاية البعدعن 
الحق» والمراد ممن هو في شقاق المخاطبون» ووضع الظاهرٌ موضعٌ ضميرهم 
شرحاً لحالهم بالصلة وتعليلاً لمزيد ضلالهم . 

وجملة «مَّن أضل» على ما قال ابن الشيخ سادَةٌ مسد مفعولي «رَأَيتم؛. وفي 
«البحر»“ : المتعول الأول محذوفٌ تقديره: اریم أَنفگم: والثاني عوجملڈة 
الاستفھام. 

وأيّاما کان فجوابٌ الشرط محذوف» قال النيسابوري: تقديرٌه مثلاً: فَمَنْ أَضَلُ 
.ۓے (MD‏ و کے : : دج 2 7 سيا #2 71 
منكم . وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأخبروني مَن أضل منکم. ولعله 
الأظهر. 

وقوله تعالى: ل'لسََريِهم ١اا‏ فى الْآهَاقِ» إلخ مرتبظ على ما اختاره صاحب 
«الكشاف»' بقوله تعالى: (فل أَرََيثّرَ) إلخ على وجه التتميم والإرشاد إلى 
ما ضمّن من الحتٌ على النظر؛ ليؤدّي إلى المقصودہ فيُهْدَوا إلى إعجازه ويؤمنوا 
بما جاء به» ويعملوا بمقتضاه ويفوزوا كل الفوز» وفسّر الآياتٍِ بما أجرى الله 
تعالى على يدّي نبيه ية وعلى أيدي خلفائه وأصحابه”” ون من الفتوحات الدالة 
على قوة الإسلام وأهله. وومن الباطل وجزبه» والآفاقٌ: النواحي» الواحد آفی 
)١(‏ في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠٤/۲٣‏ . 
٠٠٠8۷ (۲)‏ 
(۳) غرائب القرآن ۱٤/۲٣‏ . 
.0A/T )٤(‏ 
)2 في (م): وأصحابهم . 


بضمتين » وا فق بفتحتين» آي : : سنريهم آياتنا في النواحي نويا من مشارت 
الأرض ومغاربھا وشمالها وجنوبها» وفيه أن هذه الإراءة كائنة لا مال عق 


لا يحوم حولها ريبة. 


لرن انت في بلاد العرب خصوصاً» وهو من عطفِ «جبريل» على 
«ملائکته»'» وفي العذول عنها إلى المنرّل ما لا يخفى من تمكين ذلك النصرء 


وتحقيق دلالته على حمَّيّةِ المطلوب إثبائه » وإظهار أنَّ كوئّه أيه بالنسبة إلى الأنفس 
ly‏ 


حى بت يظهر طِلَهُمَ أنه أي: القرآنُ هو أل الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه» فهو الحیٔ كله من عند الله تعالى املع على كل غيب 
وشهادة» فلهذا نُصِر حاملوه وکانوا مُحفّین وفي فى التعريف من الفخامة ما لا يخفى 
جلالةً وقدراً. 

وفيما دُکر إشارةٌ إلى أنه تعالى لا یزال يُنشِئ فتحاً بعد فتج وآيةٌ يِب آي إلى أن 
يُظهرّه على الدين كله ولو كره المشركون» فانظر إلى هذه الآية الجامعة كيف دلت 
على حقَّیة القرآن على وجو تضمَّنَ حمَّيّة أهله ونصرئهم على المخالفين» وأعظم 
بذلك تسلّياً عما أشعرث به الآية السابقة من انهماكهم في الباطل إلى حدٌ يقرب من 
الیاضن: 

وقیل : الضمير للرسول تكله أو الدين» أو التوحيدٍ. ولعل الأول أولى. 

لولم یک ري استئنافٌ وارد لتوبيخهم على إنكارهم تحقّقَ الإراءة. 
والهمزة للانكارء والواو على أحد الرأييين ن¿ للعطف على مقدّر دخلت عليه الهمزةٌ 
يقتضيه المقام» والباءٌ مزيدةٌ للتاکیدء و«ربك» فاعل «كفى»» وزيادةٌ الباء في فاعلها 

هو القول المشهورٌ المرضيٌ للنحاةء وزاد في فاعل فعلِ التعجُب اأیضاء نحو : 
أخسن بزيد» 0ی على ضيغة 0 والباء زائدة 
و«زيد» فاعلٌ عند جماعةٍ من النحويين» ولاتكاد تزاد في غيرهماء وقوله : 


.]۹۸ يعني في قوله تعالی : س کان عَدُوًا پک وَمَكِبِكَيْهء وَرُسُْلِدِء وَحِبْرِيلَ»الآية [البقرة:‎ )١( 


سى( 11> الآية : ٠٣‏ 
1 . ۰ عدم کا او ا کل .> CD‏ 

EG‏ اعت 

وقوله تعالی : انم ی کل سىء سَبِيدٌ €9 بدلٌ من الفاعل بدل اشتمالِء 
01 "۷" أي: أو لم يكفهم ربّك بأنه. . إلخ» وما للنحويين 
في مثل هذا التركيب من الکلام شهيرٌء أي: أنكروا إراءةً ذلك الدالّةَ على حمَية 
القرآنء ولم يكفهم دليلاً أنه عر وجل مل على كل شيء عالعٌ به» ومن ذلك 
حالّهم وحالّك الموجبان حكمة رك عليهم وخذلانھم: وكان ذلك لظيوره نل 
منزلة المعلوم لهم . 

وفي «الكشف» أي: أو لم يكفهم أن ربك سبحانه مطّلمٌ على كل شيء يستوي 
عندہ غيبٌ الأشياء وشهادتهاء على معنى ee‏ 
ولمّا كان ما وعده غيباً عنهم - كيف وقد رل وهو في حالٍ ضَعفٍ وقلةٍ یُقَاسُو 
ما يُقاسّون من مشركي مكة - قيل: أو لم يكفهم اطلَاعٌ روس ری 
عنده على كل غيب وشهادةٍ دليلاً على كينونة الإراءة وإحضارٍ ذلك الغيب عندّهمء 
إذ لا غيب بالنسبة إليه تعالى. 


وفي العدول إلى هذه العبارة فائدتان: 

إحداهما: تحقيق إنجاز ذلك الموعود كأنه مشاهَد بذكر الدليل القاطع على 
الوقوع . 

والثانية : الدلالةُ على أنَّ هذه الإراءةً الآنّ وهو في ضعفِ ول قد ته تمت بالنسبة 
إلى إثبات حقية القرآن لأنّ مَن عَلِمَ أنه تعالی على كل شيء شهيدة وَعَلِم أن 
القرآن مُعجرٌ من عنده. لِم أن جميعٌ ما فيه حنٌّ وصدقٌ» فعَلِم أن تلك النصرةً 
كائنة . 


والحاصل أنه كما يُستدلٌ من تلك الآيات على حقّیة أهله تارةً يستدل من 
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. ۲۲۹/۱۲ سلف‎ )١( 
. V/V في حاشيته يته على تفسیر البيضاوي‎ (۲) 


الآية ٥٤٥‏ ۲۷ اى 


القرآن على حمّية تلك الآيات وقوعاًء وحفَيةٍ أھلِ الإسلام أخرىء فأدّي المعنيان 
في عبارق جامعةٍ نودي الغرضين على وجو لا يمكن أتم منه. انتهى . 

ولا يخفى أنَّ في الآية عليه نوعاً من الإلغاز. 

وقيل: أي: ألم يُْيِهم عن إراءة الآيات الموعودة المبيّنةٍ لحمّية القرآن» ولم 
يكفهم في ذلك أنَّه تعالى شهيدٌ على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده عز 
وجل. وهو كما ترى. 

وقيل : المعنى : : أو لم يفك أنه تعالى على كل شيءٍ شهيد محمّقٌ لە؛ ف فيحمق 
أمرك بإظھاز الآيات الموعودة كما حقق سات الأشياء الموعوفة: 

یو رو لبا م ریہ 
تحقّق الموعود ‏ لا يلائم قولّه تعالى: «ألآ َم في مِرَيَقَ ين ين لتك يود أي : في 
شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم | إعادةٌ الموتى بعد تبدَّدٍ أجزائهم وتفرّقٍ 
اعضائھمٴ فلا يلتفتون إلى أدلَّةِ ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحمّية القرآن = لأب“ 
صريخ في أذ عدم الکفایة معت بالتسية يهم : 

وقوله تعالى: لال إِنَّمُ بحل بىر حيط @) لبيان ما يترئَّبُ على تلك 
المرية با4 علق أن المعى: إنه ج7 عالِم بجميع الأشياء على أكمل وجدء 
فلا يخفى عليه جل وعلا خافيةٌ منهمء فيجازيهم جل جلالّه على كفرهم 
ومريتهم لا محالة. 

وقيل: دفمٌ لمريتهم وشكّهم في البعث وإعادة ما تفرّقَ واختلط مما یتومُمون 
عدم إمكان تمييزوء أي: إنه تعالى عالم بِجَمّلٍ الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها 
لا يفوته شيءٌ منهاء فهو سبحانه يعلم الأجزاءَ ويقدر على البعث. 

هذا وما ذكر في تفسيرٍ «سنريهم آیاتنا في الفاق وفي أنفسهم» في معنى ما روي 

عن الحسن ومجاهد والسدي وأبى المنهال وجماعةٍ قالوا: إن قولّه سبحانه: 
(سَويهمٌ) إلخ وعيدٌ للكفار بما يفتحه الله تعالى على رسوله يله من الأقطار حول 


ق 


. قوله: لأنه. . .» متعلق بقوله: لا یلائم.‎ )١( 


٥٤٥ الآية‎ (AD ر50‎ 


مكة» وفي غير ذلك من الأرض کخیبرء وأراد بقوله تعالی : (وَ أَنفَسِيمٌ) فتح 
7 ور 

وقال الضحاك وقتادة: «في الآفاق» ما أصابّ الأممٌ المكدبة في أقطار الأرض 
قديماًء و«في أنفسهم» ما كان يوم در فإنَّ في ذلك دلالةً على نصرة مَن جاء 
بالحقٌ وكُذّب من الأنبياء عليهم السلام» فيدلٌ على حقّية النبئ گل وما جاء به من 
القرآن. 

وأورد عليه أنَّ «سَئّرِيهم» يأبى کون ما في الآفاق ما أصاب الأممَ المكذَّبة؛ 

وقال عطاء وابن زيد: إِنَّ معنى «سنريهم آياتنا في الآفاق»: أي: أقطارِ السماء 
والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلكء 
و«في أنفسهم» من لطیفِ الصنعة وبديع الحكمة”” . 

وضكّف ذلك الإمامٌ بنحو ما سمعتٌ آنفاً©2. وأجيب بأنَّ القومً وإن كانوا قد 
رأوا تلك الآيات إلا أن العجائبٌ التى أودعها الله تعالی فيها مما لا نهاية لهاء فهو 
سبحانه يُطلعهم عليها زماناً قريباً حالاً فحالاًء فإ كل حي مُشَاهِدَ بنیة الإنسان» 
إلا أن العجائب المودّعة في تر كمه لا من وأكثر الناس غافلون عنهاء فمن 
حمل على التفگر فيها بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية كلّما ازداد تفگراً ازداد 
وقوفاًء فصحٌ معنى الاستقبال. 

واختار ذلك صاحب «الكشف» تبعاً لغيره» وبیّن وجة مناسبة الآيات لِمَا قبلها 


.658 /۷ وزاد المسير ۷/ ۷٦۲ء والبحر‎ ٠٤٦١/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

.6٠86 زاد المسير ۷/ ۷٦۱۲ء والبحر لا/‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري ٤٦۲/۲١‏ والبحر ٥٠٥/۷‏ . 

)٤(‏ يعني أنَّ قوله تعالى: سيهر يقتضي أنه تعالى لم يطلعهم على الآيات إلى الآن بل 
سيطلعهم عليها بعد ذلك مع أن الآيات موجودة في العالم قد كان الله أطلعهم عليها قبل 
ذلك. فتعّذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه. التفسير الكبير 2174/11 وقد ذكر الإمام 
الرازي هذا التضعيف» ثم أجاب عنه بما سيأتي . 


الآية ٠٥٤‏ ابی 


ےت شر 


عليه» وجعل ضمیرَ «أنه الحقٌ» لله عز وجلء فقال: إِنَّ في قوله ال لق أن حم 
إن ڪان من عِند الی) إشعاراً بأنَّ كوئّه من عنده سبحانه ينافي الکفرَ به« رانم 
مسلّمون ذلك لکن يطعنون في كونه من عندہ عز وجل ولذا جعل نحو أطي 
لْأوّيت؟ [النحل: 114 في جواب قولهم مادا ارد یک [النحل ]۲٤:‏ أنه اشا 
عن كونه منوّلاء وجوابٌ بأنه أساطيرٌ لا منَّلٌء فارید أن يبيّن إثباتُ كونه حقَاً من 
عنده تعالى على سبيل الكناية؛ ليكول أوصل إلى الغرض ويناسبٌ ما بني عليه 
الكلامُ من سلوك طريق الإنصاف» فقيل: (سَْرِبِهِمَ) أي: سيري الله تعالی؛ 
والالتفاثٌ للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقیقِ ثبوت الإراءة» ثم قيل: (حَق 
بک لہ ئه َلَيٌ) أي : أنَّ الله جل جلاله هو الح من كل وجو ذاتاً وصفةٌ وقولاً 
وفعلاًء وما سواه باطلٌ من كل وجوء لا حقٌ إلا هو سبحانه» وإذا تبن لهم حفَیله 
عوٌ شأنه من کل وجو يلزم ثبوثٌ القرآن وكوثه من عنده تعالى بالضرورة» ثم قيل: 
تن ڈ رَيِكَ) أي : أو لم يكفك شهودٌه تعالى على کل شيء؛ فمنه سبحانه 
تشْهَدٌ كل شيءء لا من آياتٍ الآفاق والأنفس تشهده تعالى؛ فالأول استدلالٌ بالاثر 
على المؤش والثاني من المؤٹر على الأثرء وهذا هو اللَمنْ الي 

وفي قوله تعالى : (يرَيْكَ) مضافاً إلى ضميره کي وإیثارِہ على : ا 
إشعار بأنه يق وأتباءَه من كل العارفین هم الذين يكفيهم شهودُه على كل شيء 
دليلاً» وأ ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف 
الأول. 

ثم قيل : ١‏ اخ فى مر ين لا ره فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى على كل 

سس یڈ لاہ لا شهوة لهم لوا شهوده تعالى» فهو شامل لفریقي الأبرار 
والکفًار: أما الكمّار فلأنهم في شك في الأصل» وأما الأبرار فلانّهم في شك من 
الشهودء أي: لا عل لهم به إلا إيماناً متمحّضاً عن التقليد. وإطلاق المرية 


ثم قيل: (ألا إِنَّه يكل کیو بط) تتميماً لقوله تعالى : اوم يكف َيِكَ) 
لأنَّ من أحاط بكلّ شيء علماً وقدرةً لم يتخلّف شيخ عن شهوده» فمن شُهذہ شَهِدَ 


کل شيء» فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح» وھو 
الحم ترد الجسين ومجاهد. ہی یو مرج چس الأصول 
وقد أَبْعَدَ عليه الرحمة المغزى وتكلّف ما تكلّف. 


ونقل العارف الجامي قدِّس سره في «نفحاته"" عن القاشاني”" أنَّ قوله 
تعالی : (سَبْرِبهِمَ) إلخ يدل على وحدة الوجود. وقد رأيتٌ في بعض كتب القوم 
الاستدلال به على ذلك؛ وجَعْل ضمير «أنه الحقٌ' إلى المرئيّ» وتفسير«الحقٌ» بالله 
عز وجل؛ ومن هذا ونحوه قال الشيخ الأكبر قڈس سرّه: سحاد من ارا اء 
وهو عینھا'””. وهذه الوحدةٌ هي التي حارت فيها الأفهامُ وخرجت لعدم تحقیقِ 
أمرها رقاب من رِبّقة الإسلام 00 يم الكوراني قدّس سره النوراني عدةٌ 
رسائل في تحقيق الحقٌّ فيها وتشیید مبانيهاء > نسأل الله تعالى أن یمن علينا بصحيح 
الشهود» ويحفظنا بجوده عما عَلِقَ بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود. 


وقرئ: «إِلّه على كل شيءٍ شهيد؛ بکسر همزة «إنَّ»0»؛ على إضمار القول. 


باج یت «في مُريّة؛ , بض ال وهي لغةٌ فيها كالكسرء 
ونحوها: خفية › بضم الخاء وكسرهاء والکسر أشهز لناسة الیاء. 


23 ف 2 


)١(‏ نفحات الأنس من حضرات القدس لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي» المتوفى سنة 
(۸۹۸ھ). كتبه بالفارسية» وعربه الشيخ تاج الدين زكريا العثماني النقشبندي المتوفى بمكة 
سنة (١٠٠٠ه).‏ كشف الظنون ۲/ ۱۹۹۸-۱۹٩۹۷‏ . 

(۲) هو الشيخ كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي السمرقندي» المتوفى 
سنة (۸۸۷ھ)ء له تأويلات القرآن المعروف بتأويلات الكاشاني» وهو تفسير بالتأويل على 
اصطلاح التصوف. كشف الظنون .۳۳٣/١‏ 

(۳) الفتوحات المكية ”1089/7 . 

)٤(‏ البحر /5057/1ه. 

.5057/1/ الكشاف ۸/۳٥٦ء والبحر‎ )٥( 


التفسير الإشاري (۵۴-۸) ت٢٢‏ سو فدہ 


ومن كلمات القوم في الآيات: إن الین ءام موأ وولو أ أصّلِحَتِ له اجر غير 
مونو فيه إشارةٌ إلى أنَّ أجرٌ المؤمن الغير العامل ممنونٌ» أي: منقوصصٌ بالنسبة 
إلى أجر المؤمن العامل وأجرٌ هذا العامل على الأعمال البدنية كالصلاة والحج 
اة وعلى الأعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق وال حا رصق الطلت: 
وعلى الأعمال الروحانية كالتوجّه إلى الله تعالى كشت الأسرار وشهودٌ المعاني 
والاستئناسٌ بالله تعالى والاستيحاشٌ من الخلق والكرامات» وعلى أعمال الأسرار 
ہے عن السّوّى بالكلية دوامُ التجلّي. 

فل ایک یمرو لی حلقَ رس أي: أرض البشرية «فى يَوْمَبّنِ»يومَي 

0 ى والطبيعة لومون له: ادأ من الهوى والطبيعة رل فيا رواسىَ» 
العقول الإنسانية هو فا بالحواسٌ الخمس فور فيا أفرَا4 من القوى 
البشرية: 

م اسو إل ألا سماء القلب رى بسا هيولى إلھیڈ. 

مَفَسَدهنَ سبع سواہ هي الأطوار السبعة للقلب : 07 ل الرسرة: 
والثاني : مَظهرٌ الهواجس . والتالك :معدن الرؤية» سی الفؤاد. والرابع : منبع 
الحكمة» ويسمٌّى القلب. والخامسٌ: مرآة الغيب» ويسمى السويداء. والسادس: 
مثوى المحبة» ويسمّى الشّغاف. والسابع: مورد التجنّي ومركز الأسرار ومهبط 
الأنوار» ويسمّى الحبّة. 

طف يُوميّنِ» يومي الروح الإنساني والإلهام. 


ر ی 


وربا السماء الدیا يِمَصَلِيحَ4 وهي أنوار الأذكار والطاعات . 


اه ہمہ 


لن اليرت قالوا ريا اک يوم مم خوطبوا ب لال رک [الأعراف. ١77:‏ ]. 

ثم اموا ت على إقرارهتم لما خرجوا إلى م الصّوّره ولم ينحرفوا عن 
ذلك كالمنافقين والكافرين» وذكر أنَّ الاستقامةً متفاوتدًء فاستقامةٌ العوامٌ في الظاهر 
بالأوامر والنواهي» وفي الباطن بالإيمان. واستقامةُ الخواصٌ في الظاهر بالرغبة 
عن الدنياء وفي الباطن بالرغبة عن الجنان شوقاً إلى الرحمن. واستقامةٌ خواصٌ 


ئن iD‏ التفسير الإشاري (۵۲-۸) 


الخواصٌ في الظاهر برعاية حقوق المبايعة على وقق المتابعة''' بتسليم النفس 
والمالء وفي الباطن بالفناء والبقاء. 


تل يهم الْمَلَيِكهُ تنزّلاً متفاوتاً حسب تفاوتٍ مراتبهم. وعن بعض 
أئمة أهل البیت : إن الملائكة لتُاجمنا بالرّكَبء أو ما هذا معناه. 
وا روا َة الى كر نود هي أيضاً متفاوتة» فمنهم من يبشَّر بالجنة 


0 
0 


المعروفةء ومنهم من یبشر بجنة الوصال ورؤية المَلِك المتعال. 

لین سن فلا کن كما إلى نو بحر ما سواه َيل صلِعًاه لثلا 
يخالف حاله قاله وال إِتَنى مِنّ لْمْسَلِيِينَ» المنقادين لحُكوه تعالی الراضين بقضائه 
وقذّرہ وفيه إشارةٌ إلى صفات الشيخ اعت رتا سی آ3 كرون عله یح آت 
يقال في كثير من المتصدین للإرشاد في هذا الزمان المتلاطمة أمواجُه بالفساد: 
لت الْقاغ من الوْعَاخ وِتَفَرْرَنَت فيهاالبياوق 
وتصاهطلت مرج الحمير وذاك من عدم اترڈ" 

ولا سنوی ای وهي التوجّه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص 

سس جج سے ےم 


المحبة «ولا سید یچ وهي طلبٌ السّوّىء والرضا بالدون. 


دقع يالى هى أَحْسَنُ4 وهي طلبٌ الله تعالى طلبَ ما سواه سبحانه دا ای 
يتك ون عدو وهو النفس الأمارة بالسوء 6 وع حي لِكَرَكُي النفس عن 
صفاتها الذمیمةء وانفطامها عن المخالفات القبيحة. 


22 


میں > 2 ةعس ہل َ‫ سم ےط 
وا يرك یں اشن َع لتمیل إلى ما يهوى سيد باه وارجغ إليه 
سبحانه » لثلا يؤثّرَ فيك نَْعُهء وفيه إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي الأمنٌ من المكر والغفلة 
)١(‏ قوله: على وفق المتابعة. سقط من (م). 
(٢(‏ البيتان في النجوم الزاهرة نا ورس دون نسبة » وفيه : فقلت» بدل: وذاك. والرخاخ : جمع 
الرخ؛ وهو من أدوات الشطرنج» والفرزان: الوزير من قطع الشطرنج . القاموس المحيط 
(رخخ) و(فرزن). 


التفسیر الإشاري (0۳-۸) CY?‏ ]اكه 
ەسسسسسش جح ے,ھیوسہچچتسٹسچسپتتگٹصشسشبمعسحژ ‏ "شش شٹشیشٹ ہہ3ہہںےرلش۔۔۔ ”هك 


ع سا م ر رظ 
0 


لك لذن يلْحِدُونَ ف عابتا لا عون ينأ فيه إشارة إلى سُوء المنكرين على 
الأولياء» فإنّهم من آيات الله تعالى» والإنكارٌ من الإلحاد نسأل الله تعالى العفو 
والعافية. 

فل مُوَ» أي: القرآن لازت ءَامَو ملیف وشا على حسب مراتبهم» 
فمنهم مَن يَهِدِيه إلى شهود المَلِك العام فعن الصادق على آبائه وعليه السلام: 
لقد تجلّی ال تعالى في كتابه لعباده» ولكن لا يُبصرون. 

سيه ايتا فى الاق وف م4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ الخلقٌّ لا يرون 
الآياتٍ إلا بإراءته عز وجل» وهي كشف الحُجب ليظهر أنَّ الأعيانَ ما شُمّت رائحة 
الوجود ولا تشمِّه أبداًء وأنه عر وجل هو الأول والآخِرٌ والظاهرٌ والباطنء كان الله 
ولا شيء معه» وهو سبحانه الآن على ما عليه كان» وإليه الإشارة عندهم بقوله 
تعالى : طحق یق لَهمَ أنه ای ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدُس سرہ: 
ماآدمُ في الكونماإبليسٌ مامُلكُ سليمانَ وما بلقيس 
الك شا رات الي يامو کرت م اط 

وأكثرٌ كلامه قدّس سره من هذا القبيل» بل هو أمّ وحدة الوجود وأبُوها وابتها 
اوها راك ات قزل كا فال ذلك الاجر حي تل توق اف تعالى إلى 
ما إليه وصلء والله عز وجل الهادي إلى سواء السبيل. 

تم الکلامُ على السورة» والحمد لله على جزيل نعمائه» والصلاة والسلام على 
رسوله محمد مظهر أسمائه. وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه وأحبائه» صلاةً 
وسلاماً باقينِ إلى يوم لقائه . 


.٦۹۱/۱۳ سلفا‎ )١( 


زار 


5 2 5 5 5 0 و 

وتسمى سورة احم عسق» و«عسق»» نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن 
الزبير بمكة”'": وأطلق غيرٌ واحد القول بمگیتھا من غير استثناء. 
للا امود فى ارک [الآية: ۲۳] إلى آخر أربع آيات”” . 

وقال مقاتل : فيها مدنئٌ قولّه تعالى : كلك الى بر اک عاد إلى شور 
[الآيتان 1-7 7]. 

واستٹنی بعضهم قوله تعالى: هام يمول ال إلخ [الآية: 4؟]؛ قال الجلال 
السيوطي”": ويدلٌ له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها؛ فإنها نزلت في 
الأنصار“ وقولّه سبحانه: فلوو تسل أله لرن [الآية: ۲۷] إلخ فإنها نزلت في 
أصحاب الصّفة ون . 

واستثني أيضاً ولي إا امام اب إلى قوله تعالى: يِن سَبيلٍ» [الآيات: 
])٤--۹‏ حكاه ابن الفرس . 

رسیای إن شاء الله تعال ما يدل على اسان عير ذلك :على بض الرؤايات: 
وجوّز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب. 
)١(‏ الدر المنثور 77/5. 
(۲) البحر المحيط ٢۰۷/۷‏ ونسبه لابن عباس وا . 
(۳) في الإتقان .٦۹/۱‏ 
)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني )۱۲۳۸١(‏ من حديث ابن عباس اء ولم نقف عليه عند الحاکم . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰۳/۷: فيه عثمان بن عمير أبو الیقظانء وهو ضعيف. 
)٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 40 عن على َل . 


الآية ٢ - ١‏ می انا 
وعددٌ آياتها ثلاث وخمسون في الكوفي وخمسون فيما عداه» والخلاف في 
«حم عسق» وقوله تعالی : 8 َلك 4 [الآية: ۳۲] كما فصّله الداني”' وغيره. 


ومناسبة أوّلها لآخر السورة قبلّها اشتمالٌ كلّ على ذكْر القرآن» وذبٌ طعن 
الکفرة فيه» وتسلية النبى كلا . 


م‫ 


بسم الله أليَحمن اَم 
#حم لیل] عسق عَسَنَ @4 لعلّهما مات امور ان ِعَدّهما آيتين» والفضلِ 
بينهما في الخ وبورودٍ تسميتها «عسق» من غير ذكر «حم»» وقيل: هما اسم 
واحدٌ وآيةٌ واحدة» وحفّه أن يُرسّم متصلاً كما في «كهيعص» آمريم: ]١‏ لكنه فُصل 
ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح أخواتهاء حيث رُسم في كل مستقِلًاء وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف» وقيل: «حم» مبتدأ واعسق» خبره. وعلى الثاني 
الكل خخبرٌ واحد. 

وخر سو سو ناز مد ور رو ود 
المشرق يشق النهر بينهما یجتمع فيهما كل جبار عنيدء يبعت الله تعالى على 
یو روپ شی و ود ار و وی 


بالأخری في الليلة ا وروي ذلك عن حذيقة ای 


وقیل : إن «حم» اسم من أسماء الله تعالى و«عين» إشارةٌ إلى عذاب يوم بدر 


واسین؛ إشارةٌ إلى قوله تعالى : «وسيتك آي لم اى مق یقن [الشعراء: 
۷ و«قاف» إلى قارعةٍ من السماء تصيب الناس. وروي ذلك بسن ضعيف عن 
ا 


. ٩۱ص في البیان في عدٌ أي القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »454/٠١‏ وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: أثر 
عجیب منكر . 

(۳) أخرجه أبو يعلى وابن عساكر كما في الدر المنثور 7/5 . 


لھا Si‏ دك 
والذي يغلب على الظنّ عدم ثبوت شيء من الروایتین . 
وفي «البحر»: ذكر المفسرون في «حم عسق» أقوالاً مضطربة لا يَصِحّ منها 
شيءء ضربنا عن ذكرها صفحا'''. وما ذكرناه أولاً قد اختارہ غيرٌ واحد» ومنهم 
من اختار أنها مُقطٌعات جيء بها للإيقاظ . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود: الحم سق» يلا کا 


وقوله تعالى: #وكدلك بو للك وَإا لن ن بلک اه لعزي ألم بۂ © کلام 
مستأنفٌ وارد يتحقيق أنَّ مضمونٌ السورة موافقٌ لما في تضاعيف الگتب المُنزلة 
على سائر الرّسل المتقدّمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحقٌء أو أنَّ 
إيحاءها [مثل إیحاءھا]''ء بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه على فَخامةٍ شأنهاء 
والکاٹ مفعول «يوحي» على الأول» أي: يوحي مثل ما في هذه السورة من 
المعاني؛ أو نعتٌ لمصدر مؤكد على الثاني» أي : يوحي إيحاءً مثل إيحائها إليك 
وإلى الرّسل» أي: بواسطة المّلكء وهي في الوجهين اسم كيدا هو مذهبٌ 
الأخفش» وإن شئتٌ فاعتبرها حرفاً» واعتبر الجاد والمجرور مفعولاً» أو متعلّقاً 
بمحذوف وقع نعتا . 

وقول العلامة الثاني في «التلويح»: إن جار الله لا يُجوّز الابتداء بالفعل» ويُقدّر 
المبتدأ في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداة» كلامٌ غير مُسلّمء وقد تردّدوا فيه حتى 
قیل : إنه لم يظهر له وجه. 

وجَرّز أبو البقاء”؟» کون «كذلك» مبتدأ «ويُوحي» الخبرء والعائد محذوف» 
أي : مثلُ ذلك يُوحيه إليك. . إلخ» وحذف مثله شائعٌ في الفصيحء نعم هذا الوجه 
خلافٌ الظاهر. 
)١(‏ البحر المحيط ٥١۷/۷‏ . 
(؟) القراءات الشاذة ص١٣۱۳ء‏ والمحرر الوجيز .۲٥/٢‏ 


(9) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 222/8 والكلام منه. 
(٤٤‏ فى إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية) ٤‏ . 


الآية : GD ٣‏ لوالا 


والإشارةٌ - كما أشرنا إليه ‏ إلى ما في السورة أو إلى إيحائهاء والدلالةُ على 
البُعد لبعد منزلة المُشار إليه في الفضل. وصيغةٌ المضارع على حكاية الحال 
الماضية للدلالةٍ على استمراره في الأزمنة الماضية» وأن إيحاء مثلو عادته عز 
وجل . وقيل: إنها على التغليب؛ > فإن الوحي إلى مَنْ مضی مضی؛ وإليه عليه 
الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مُستقيّل» وجوّز أن تكون على ظاهرهاء ويضمر 
غامَل يعلق .به «إلى الذين» أي : EF‏ إلى الذين» وهو كما ترى. وفي جُعُل 
مضمون السورة أو إيحائها مُشَّبّهاً به من تفخيمها ما لا يخفى . 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعیّاش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو: اييُوحى؛ 
مَبنياً للمفعول” على أن «كذلك» مبتدأ وايُوحى» خبره المُسند إلى ضميره؛ 
أومصدر و«يوحى» مسند إلى «إليك»» و«الله» بت عند السكاكي” على الفاعلية 


ليوحي الواقع في جواب: من يُوحي؟ نحو ما قرّروه في قوله تعالى: 9يُسَبّحٌ له 

فيها بالعٌُدرٌ والأصال رجالٌ4 [النور: ]۳۷-۳٣‏ على قراءة «يُسبّح» بالبناء 

للتعر ل0 وقولة 

لِيُبِكَيزيدُ ضار لخصومة ومختبظ مما تُطيح الطوائح*“ 
وقال الرمخشري: رافعه ما دل عليه ای رخیاء 30 قائلاً قال: : من الموحي؟ 

فقیل : الله . وإنما قدّر كذلك ‏ على ما قاله صاحب الكشف ہی 

الإيحاء مُسلَّمٌ معلوم» وإنما الغرضٌ من الإخبار إثباتٌ اتصافه بأنه تعالى من شأ 

الوحي؛ لا إثباتٌ أنه مُوح. ولم ينض" القول بعدم الفرقِ بين هذا وقوله سا 

)١(‏ قراءة ابن كثير في التیسیر ص١۱۹ء‏ والنشر ۲/ ۱۷٦۳ء‏ وهي غير المشهورة عن أبي عمرو» 
والمشهور عنه كقراءة الجمهور: ابوحي». والكلام من البحر المحيط /V‏ 0هة. 

. في مفتاح العلوم ص۸۷‎ (٢( 

() هي قراءة ابن عامر وشعبة وسلفت عند تفسير الآية المذكورة من سورة النور. 

)٤(‏ البيت في الكتاب ۲۸۸/١‏ ونسبه للحارث بن نهيكء. والخزانة ۳٠۰۳/۱‏ و۳۱۳ وقال 
البغدادي: الصواب أنه لنهشل بن حَرَيّ. 

. ٤٥۹/۳ الكشاف‎ )5( 

. ٠٠۹/۷ أي: صاحب الکشف. ينظر حاشية الشهاب‎ )٦( 


٥ - ٤٤ الآية‎ (A7 و ایلیا‎ 

سيخ لم فا يأْنْدو لصا © ريال بل أوجب الفرق؛ لأنَّ الفعلَ المضارع 
هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار. ولهم فيه مقال. 

و«العزيز الحكيم» صفتان له تعالى عند الشیخین” وجوّز أبو حیان''' کون 


الاسم الجليل مبتدأ وما بعدّه خبرٌ له. وقيل : «الله العزيز الحكيم؟ إلى آخر السورة 
قائم مقام فاعل «يُوحي» أي : هذه الكلمات. 


وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان: «نوحي» بنون العظمة" ف اش 
مبتدأ وما بعدّه خبرء أو«العزيز الحكيم» صفتانء وقوله تعالى: لم مَا فى السَمْوتٍ 
وما فى الْأَرضٍ هر لعل لمم 6ہ خبرٌ له» وعلى الأوجه السابقة استثناف مُقرّٗر 
لِعرّته تعالی وحكمته عز وجل . 

كد ألسَسوّت وقرئ: «يكاد» بالیاء!'' يط4 بتشقَمْنَ من عظمة الله 
تعالى وجلاله جل شأنه. وروي ذلك عن قتادة. 


وأخرج جماعة منهم الحاكم ‏ وصحّحه ‏ عن ابن عباس أنه قال: تکاد 

السماوات يتفطّرن من الثقل . 
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وقيل : مِن دعاء الشريك والولد له سبحانه ؛ كما في سورة مریم › وید هذا 
بقوله تعالی بعدٌ: ولي ادوا ين ذونوء أزية» [الآية: ]٦‏ فإيراد «الغفورٌ الرحيم» 
بعد لأنهم استوجبوا بهذه المَقالةِ صب العذاب عليهم» لكنه صرف عنهم لِسَبقٍ 
رحمته عنَّ وجل» والآية عليه واردةٌ للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظلمة» والأول 
أولى في هذا المقام؛ لأنَّ الكلامً مسوقٌ لبيان عظمتهٍ تعالى وعُلُوّہ جل جلالهه 
ويُؤيّده ترك العاطف» ويليه ما رُوي عن الجِبْر؛ فإن الآية وإن تضمّنتُ عليه الخغرضَ 
المسوق له الکلام لکن دلالتها عليه بنا على القول الأول أظهر. 
)١(‏ تفسير البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) ٤٤۹/۷‏ وتفسیر آبي السعود ۲٠/۸‏ . 
(۲) في البحر المحيط ٥۰۸/۷‏ . 
(۳( القراءات الشاذة ص٤۰۱۳‏ والبحر المحیط ۷ . 


(5) قرأ بها نافع والكسائي. التيسير ص١٥۱ء‏ والنشر ۳۱۹/۲. 
)٥(‏ المستدرك 4٤١/١‏ . 


وقرأ البصريان وأبو بکر: لیَنْفَطرنَ بائتون والأول أبلغ ؛ لأن المطاوع 
والمطاوَعٌ من التفعيل والتفَعًل الموضوع للمبالغة بخلاف الثاني» فإنه انفعال مطاوع 
للثلاثى. 


وروی يونس عن أبي عمرو أنه قرأ : «تتفظرن» بتاءین ونون E‏ في 
«الكشاف» و«تنُفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في «البحر"" عن 
حال > وهو على الروايتين شاد عن القياس والاستعمال؟؛ لأنّ پا 
بين علامتي التأنيث» فلا تقول: النساء تَقُمنَّ» ولا الوالداث تَرضِعْنَ» والوجة فيه 
تأكيدٌ التأنيث كتأكيدٍ الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في «نوادر 
ابن الأعرابي»: الإبل تَتشمّمنَ. 

«ين فهر أي: يبتدئ التفظر من جهتهنّ الفوقانية» وتخصيصّها ‏ على 
الأول“ في سبب التفظر ‏ لِمَا أن أعظعَ الآيات وأدلّها على العظمة 
والجلال ‏ كالعرش والكرسى والملائكة ‏ من تلك الجهة» ولذا كانت قبلةً الدعاء 
وعلى الثالثِ: للدلالة على التفظر من تحتهنّ بالطريق الأولى؛ لأنَّ تلك الكلمة 
الشّنعاء الواقعةً في الأرض حين أثَّرت من جهة القّوق فلأنْ تُؤٹر من جهة التحت 
آوئیء مر و لان العادة ٤‏ تفظر سطح البيت ۔ مثا ۔ من جهته التحتانية 

وقیل : الضمیر للأرضء أي : لجنسھاء فيشمل السبع ولذا جمع الضمير. وھو 
خلاف الظاهر. 


وقال علي بن سليمان الأخفش”': الضمیر للگفًار والمراد: من فوق الفرق 


(۱) التيسير ص١۱۹ء‏ والنشر ۳۱۹/۲. 

(؟) ۳/٤٥٥ء‏ وهي غير المشهورة عن أبي عمرو. 

١ : ۔‎ ۸/۷ )*( 

.۱۳١ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

. 1٠08/9 يعنى على الوجه الأول. ينظر حاشية الشھاب‎ )٥( 
وعنه نقل المصنف.‎ ٦٥۸/۷ ذکزہ عنه أبو حيان في البحر‎ (0 


والجماعات المُلحدة» وبهذا الاعتبار أن الضمير» وفي ذلك إشارةٌ إلى أن التفظر 
من أجل أقوال هاتيكَ الجماعات . وفيه ما فيه. 


#والمليكة ؛ يحو ند ر یُنڑمونە ےنات ضس ال تليق ب جز چلال 
مُلتبسین بحمدہ رت وقیل : يُصلُون. والظاهر العموم في الملائكة» وقال 
مقاتل : المرادٌ بهم حملةٌ العرش. 

رسعو لسن فى الا بالسعي فيما يستدعي مَغْفرتّهم؛ من الشفاعة 
والإلهام وترتيب الأمور المُقرّبة إلى الطاعة؛ كالمعاونة في بعض أمور المعاش»› 
وفع العوائق» واستدعاء تأخير التقوية ظمعا في إيمان الكافر وتوبة ة الفاسق؛ وهذا 
يعم المؤمنٌ والكافر. بل لو قُسّر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخُلل المتوقّع عم 
لت بل الجماد. وهو فيما ذكر مجارٌ مرسلء أواستعارة. 

وقال السدي وقتادة: المراد بمن في الأرض المؤمنون» لقوله تعالى في آيةٍ 
أخرى : 0 أن ءامنا [غافر: ۷] والمرادٌ بالاستغفار ‏ عليه حقيقتّه 
وقيل: الشفا 

ألا إن الله ہُو العفو اعم 2ء ما من مخلوق إلا وله حط عظيم من رحمته 
تعالى» وإنه سبحانه لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم» وفيه إشارة إلى نیو استغفار 
الملائكة عليهم السلام» وأنه سبحانه يَزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة 

راع کرت کرت تعالی 7 60ذ وٹ حفط 0 
مُقرّرةٌ لما دلَّ عليه ذلك ومُوّكُدةٌ له؛ لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد 
عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلاء والاستغفار لغيرهم للخوفي عليهم 
من سَظوة جُبروته عر وجل؛ والتذييلٌ بقوله تعالى: (آلآ إِنَّ اله) إلخ على هذا 
ظاهر. 

وعلى کون تفطر السماواتِ لنسبةٍ الولدٍ والشّريك بان لكمال قُدسهٍ تعالى 
عما تسب إليه عر وجل» فيكون تسبيحهم عما يقوله الگفُرةء واستغفارهم للمؤمنين 
الذين تبّؤوا عمًّا صدرٌ من هؤلاءء والتذييلٌ للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب 


الآية CY? ۷ - ٦٦‏ مل انا 


مع استحقاقهم له. وعَمّم بعض المُستغمّر لهم» وأدخل استغفارٌ الملائكة في سبب 
ترك المعاجلة. 

ولیت اندو ین دنو ارلا شركاء وأنداداً لال حفیظڈ عَم رقيبٌ على . 
أحوالهم وأعمالهم» فيجازيهم بها «وَمَآ أت عَیہم پیل 46 أي: بموگل بهم. 
أو: بموكول إليك أمرّهمء وإنما وظیفثك البلاعٌ والإنذار» ف «وكيل» فُعيل بمعنى 
مفعول من المزيد أوالثلاثي . 

وما في هذه الآية من المُوادعة على ما في «البحر» منسوحٌ بَا القن 

وتيك اوا إِلِك هر ريه «ذلك» إشارة إلى مصدر «أوحينا»» ومحل 
الكاف ‏ على ما ذهب إليه الأخفش”'" من ورودها اسماً ۔ النصبٌ على المصدرية» 
و«قرآناً» مفعولٌ ل «أوحينا؛» أي: ومثل ذلك الإيحاء البديع البيّن المُفهم أوحينا 
إليك قرآناً عربيًاً لا لبس فيه عليك ولا على قومك. 

وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف 
مفعولٌ ل «أوحينا»» و«قرآناً عربياً» حال من المفعول بهء أي: أوحيناه إليك وهو 
قرآنْ عربي. وجوّز نصبّه على المَدْح أوالبدلية من «كذلك». 

ریقغ ارس هذا َو یکرت فا ای یی الآرة المتعدنة هن ات الى هو 
الحفيظ عليهمء وأنه عليه الصلاة والسلام نذيرٌ فحسبء لأنه أتمّ فائدةً وأشمل 
عائدة» ولابدٌ عليه من التجوّز في «قرآناً عربيّاً؛ إِذْ لا يصِحٌ أن يقال: أوحينا ذلك 
المعنى وهو قرآَنٌ عربیٔ؛ لأنَّ القرآنية والعربية صفةٌ اللفظ لا المعنى» لکن أمره 
سهل لقُربه من الحقيقة» لِمَا بین اللفظ والمعنى من المُلابسة القوية حتى يُوصف 
أحدّهما بما يُوصَفُ به الآخرء مع ما في المجاز من البلاغة. 

ذد أ مر أي: أهل أُمْ القُرىء على التجوّز في النسبة» أو بتقدير 
لضاف والمزاه ب ری مک جو کات دلق علق نا قال راف ا لما دو 


.6١08/1ا/ البحر‎ )١( 
. ٥٠۹/۷ كما في البحر‎ )٢( 
في مفردات ألفاظ القرآن (ام).‎ )۳( 


00 ث ا 
نایا Y7‏ الآية : 


أنه تُحیت الدنيا من تحتهاء فهي كالأصل لهاء والأمُ تقال لكل ما كان أصلاً 

وقد يقال: هي أمُ لما حولها من القُرى لأنها حدثّتُ قبلّهاء لا كل قری الدنياء 
وقد يقال لبلد: هي أَمٌ البلادء باعتبار احتياج أهالي البلاد إليها . 

وَمَن حرفا حرا م من العرب» على ما ذهب إ ليه كثينٌ وخخصٌٌ المذكورون بالذّكر 
ان سے وهم أقربٌ إليه عليه الصلاة والسلام» ا أو لِدَفْع 
ما يُتَوَّهّم من أن آهل مکة ومن حَوْلَھا لهم طممٌ في شفاعته ية وإن لم يُؤمنوا؛ 
لح القّرابة والمُساكنة والجوارء فخصّهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ. 

وقيل: «مّن حولها» جميعٌ أهل الأرض: واختاره البغوي» وكذا 
الفشيري ب رفال: 0 سُرَّةٌ الأرض» والدنيا مُحیقة بما هي فيه» أعني 
مكة. وهذا عندي لا یکاد يصِحٌ مع قولهم: | إن ا : كام وطولّها کت 
وأن المعمورٌ في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب. 

ودد يَوْمَ للع أي: يوم القيامة؛ لأنه يُجمع فيه الخلائق» قال اله تعالى : 
فی نک لور ليع [التغابن: ۹ وقيل: تُجمع فيه الأرواح والأشباح» وقیل: 
الأعمال والعمّال. 


ثاني مفعولي الأولء وهو يوم الجمع؛ والمراد به عذابهء وأوَّلٌ مفعولي الثاني» 
وهو أمّ الٹُری وِمَنْ حولهاء فقد حذف من الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني 
ما أثبت فی الأول» وذلك من الاحتباك. 


وقال جار اله : الأول عامٌ في الإنذار بأمور الدنیا والآخرة» ثم خص بقوله 


. ۱۲۰/٤ في تفسيره‎ )١( 

(۲) فى لطائف الإشارات ۳/ 7147. 

(۳( لعله يعني أن عرضها في حساب الجمّل: واحد وستون» وطولها: واحد وسبعول . 
)٤(‏ الکشاف ٤١١/۳‏ . 


الآية + ۷ ع موا اشوا 


تعالی : «وتُنذر يوم الجمع» يوم القيامة زيادةٌ فى الإنذار وبياناً لِعظمة أهواله؛ لأن 
الإفراد بالڈکر يدل عليهء وكذلك إيقاعٌ الإنذار عليه ثانياً . 


والظاهرٌ عليه أن حذف المفعول الثاني من الأول لإفادةٍ العموم وإِنْ كان حذف 
الأول من الثاني لذلك أيضاً [أي:]”" ونذر كل أحد يوم الجمع . 

وقرئ: 'لِبُنلِرَ بياء الغيبة" على أن الفاعلَ ضميرٌ القرآن لعدم حسن 
الالتفات هاهنا. 

إلا ربب فیپ اعتراضٌ في آخر الكلام مُقرّرٌ لما قبلّه» ويحتمل الحالية من يوم 
الجمع». أوالاسعناف. 

مويق فى للْتَوْ وَهَرِيقُ فی السَعرِ 4O‏ أي : بعد جَمعهم في الموقف» فإنهم 
سك اض ارت ثم يَمَرّقون يعد الحساب؛ وافريق» مبتدأ وافي الجنة» صفتف 
فريقٌ كائنٌ في النار» وضميرٌ منهم للمجموعين» لدلالة الجمع عليه وة ادا 
والخبر استئنافٌ في جواب سؤالٍ تقديره: ثم كيف يكون حالّھم؟ ایال ولا ركاكة 
فيه » وام شتراظ الواو فيه غير مُسلّم . 

وَجُوز کون «فريق» فاعلاً للظرف المُقدَّرهِ وفيه ضعفٌ. وكونه مبتدأء والظرف 
العقر في تروع الات را الجنة)اخبره» أي : فريق كائنٌ منهم مستقرٌ في 
الجنة. کت مبتداً خيره ما یعدہ من غير أن يكون هناك ظرف مُقدر واقعٌ صفة» 
وساغ الابتداءُ بالتكرة لأنها فی سياق التفصيل والتقسيم» كما في قوله: 


2 
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)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الكشاف ٣/٤٦٦۔‏ 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانة ص۹٥۰۱‏ وفي الكتاب »4457/١‏ والخزانة ٣۳۷۳/۱۹‏ 
وصدره فيهما: فأقبلت زحفاً على الركبتين» ورواية الديوان: 


نب GUD‏ الآية ۸۰ 
رع فك عفدا عدوت أي: المجموعون فريقٌ. . . إلخ. 
وقرأ زیڈ بن علي وخا : «فريقاً؛ «وفريقاً» بنصبهما(". فقيل : هو على الحال من 
مقدّرء أي: افترقوا -أي: المجموعون ‏ فريقاً وفريقاً» أو من ضمير جمعهم 
المُقدّر؛ أن «أل» قامت مُقامه, أي : وتنذر يوم جمعهم متفرّقين وهو من مجاز 
المشارفة» أي: مُشارفين للتفرّق. أوالحال مُقدّرة فلا يلزم کون افتراقھم في حال 
اجتماعهم» أويقال: إن اجتماعهم في زمان واحد لا يُنافي افتراق أمكنتهمء 
كما تقول: صلوا في وقتٍ واحد في مساجد مُتفرّقة» فالمراد: مُتفرّقين في دارّي 
الثواب والعقاب» وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح» أو الأعمال بِالعُمّال 
وجوّز کون النصب بتُّنذر المُقدّر أو المذکور والمعنى: تُنذر فريقاً من أهل 
الجئة وفريقاً مق أهل السعیر لان الإنذاز ليس فى 'الجدة والسغير. ولا یغٹیٗ 
راز كه انا جَعْلَّهم أنه واحدةً لکن أي: في الدنيا َة ديدي 
مهتدين» أوضالين» وهو تفصيل لما أجمله ابنُ عباس في قوله: على دين واحد"» 
فمعنى قوله تعالى: وکن يذل من ناه في نیو أنه تعالى يُدخل في رحمته من 
يشاء أن يُدخِلّه فيهاء ويُدخل مَن يشاء في عذابه ان يُدخله فيه» ولا ريبٌ في أنَّ 
مشيئته تعالى لكل من الإدخالين تابعةٌ لاستحقاق كل من الفريقين لِدخول ما أدخلهء 
ومن ضرورة اختلافي الرحمة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاء فلم يشأ 
جَعْلَ الكل أَمَةَ واحدةٌ» بل جعلهم فريقين» وإنما قیل : وايش ما كم ين وَل 
ولا تب 4 وكان الظاهرٌ أن يقال: ويُدخل مَن يشاء في عذابه ونقمته» للإيذان 
بن الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم» لا من جهته عدَّ 
وجل سای انت الرحمة: 


. ٥١۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱٩۱/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )۲( 


۸م .__ ے92 همس 


واختار الزمخشري''' کون المراد: أمةٌ واحدةٌ مؤمنين» وهو ما قاله مقاتل : على 
دين الإسلام؛ كما في قوله تعالی: لد شاه آله لَحْمَْمَهُمَ عل هک [الأنعام: ]٥٣‏ 
وقوله سبحانه: اوو شتا لاتا کل تفي مد دا [السجدة: ]٣۳‏ والمعنى: ولو 
شاء اله تعالى مشيئةً در لَفّسرهم على الإيمان» ولكنه سبحانه شاء مشيئة جکمة؛ 
وكلّنهم وبنى أمرهم على ما يختارون لِيُدَحْلَ المؤمنین في رحمته» وهم المرادون 
بقوله تعالی : «من.يشاء» وترك الظالمين بغير وليّ ولا نصيرء والکلامُ متعلّقٌ بقوله 
تعالى : ولي ادوا ين ني آزایکہ ا حَفيظٌ عَم وآ أت ليم وکس لک [الآية: 
]٦‏ كالتعليل للنهي عن شِدَّة حِرْصه يل على إيمانهم . ذ «الظالمون» مُظهرٌ أقيم مُقام 
فهر المتهلين ليد أن له علد لما بعدة: أو لجسن ويار تاولا 
أولياً» وعدل عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل ‏ إذ الكلام في الإنذار» وهو أبلعُ 
في تخويفهم ‏ لإشعاره بأنَّ كونهم في العذاب أمرٗ مفروعٌ منه» وإنما الکلامُ في أنه . 
بعد تَحتّمه هل لهم من يُخلّصهم بالدَفْع أوالرفع» فإذا نفى ذلك عُلم أنهم في عذاب 
لا خلاص منه. 


وتُعقّبٍ بأنَّ فرض جَعْل الكل مؤمنين يأباه تصديرٌ الاستدراك بإدخال بعضهم في 
رحمته تعالی؛ إذ الكل حينئذ داخلون فيهاء فكان المناسبٌ حينئذ تصدیرّہ بإخراج 
بعضهم من بينهم وإدخالهم في عذابه. 

وربما يقال: حيث إن الآيةَ متعلّقةٌ بما سمعتٌ كان المرادٌ: ولو شاء الله تعالى 

لجعل الجميعَ مؤمنين كما تُرید وتَحرِص عليه راع سان لم با كلك فل 
جعل بعضّهم مؤمناً كما أردتٌ» وجعل بعضّهم الآخر - وهم أؤلئك المتخذون من 
دونه أولياء ‏ كارا لا تحلاص لهم من العذاب حسبما تقتضيو الجکمڈ؛ وكان 
التصدی ہما صدّر به مناسباً كما لا يخفى على من له ذوقٌ بأساليبٍ الكلام» إلا أن 
الظاهرٌ على هذا : أدخل مَنْ شاءء دون: يُدَخِلٌ مَنْ يشاء» لکن عدل عنه إليه حكاية 
للحال الماضية. 


. ٤٦١/۳ فى الکشاف‎ )١( 


ةلاطا جن 7 


۰٠‏ و 


وقال شيخ الإسلام''': الذي يقتضيه سباق النظم الكريم وسیائُه أن يُرادَ 
الاتحادٌ في الگفر كما في قوله تعالى: كن الاس أَدَ وَيِدَةٌ معت اک لَب الآية 
[البقرة: 11؟] على أحد الوجھینء فالمعنى: ولو شاء الله تعالى لُجعلھم أمة واحدة 
مُتّفقة على الگفر بأنْ لا يُرسِلَ إليهم رسولاً لينذرهم ما ذُكِرَ من يوم الجَمْع وما فيه 
من ألوان الأهوال. فيبقوا على ما هم عليه من الكُفرء ولكن يُدخل مَنْ يشاء في 
رحمته سبحانه» أي: شاه عرٌ شأنه ذلك فَيُرسل إلى الكل مَنْ يُنذرهم ما كر 
فیتائر بعضّهم بالإنذار» فيصرفون اختيارّهم إلى الح كَيُوَفُقهم اله تعالى للإيمان 
والطاعات» ويدخلهم في رحمته عر وجل؛: زا تر به الآخرون ويتمادّؤن في 
غيّهمء وهم الظالمونء فیبقّون في الدنيا على ما هم عليه من الكفرء ويصيرون في 
الآخرة إلى السعير من غير وليٌ يلي أَمْرَهم ولا نصير يُخلّصهم من العذاب. انتهى . 

ولا ينف أن ن نرک ئن 7 و كلل أنه کا الات رھ اسا و 
ما ال لمهم امه وبِدَةٌ) بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تنافي» فتدبّر جمیع 
ذلك والله تعالی الموفق. 

دلو فقاو فی ا ا ماھت امنا انكر 
للظالمين ولیٌ أو نصير. 

وکلامُ ٦الکشاف؛'''‏ يُومِئ إلى أنه متصل بقوله تعالى: «والذين اتخذوا» إلخ» 
على معنى : دع الاهتمامٌ بشأنهم واقطع الطمعّ في إيمانهم» وكيتَ وكيت» أليسوا 
الذين اتّخذوا من دون الله تعالى أولياء؟! وهو سبحانه الولیٔ الحقيقئٌ القادرٌ على 
کل شيء وعدلوا عنه عز وجل إلى ما لا نسبة بينه تعالى وبينه أصلاًء وأن قوله 


سبحانه : (يَكَتَلِكَ أرَحتا) الآية اعتراضٌ موكد لمضمون الآيتين. 


و«أم) على القولين منقطعة» وهي تُقدّر في الأغلب بِبَل والهمزة»› زارا 
جماعةٌ هنا بهما إلا أنَّ بل على القول الثاني للإضراب» وعلى القول الأول للانتقال 


.۲۳/۸ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
۔٦٤٤‎ ۳ )٢( 


الا 


م 


من بيان ما قبلّها إلى بيان ما بعدّهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحهء 
وقیل: لا بل لإنكار الوقوع وتليه على أبلغ وجه وآكدهء إذ المرادٌ بيان أن ما فعلّوا 
ليس من اتخاذ الأولیاء في شيء؛ لأنَّ ذلك فرع کون الأصنام أولياءء وهو أظهر 
الممتنعات» أي: بل انّخذوا مُتجاوزين الله تعالى أولياءَ من الأصنام وغيرها. 


كه هر ألو قيل : هو جوابٌ شرط مُقدّر» أي: إِنْ أرادوا وليَاً بحقٌ فالله 
5 7 7 7 4 5 2 
تعالى هو الولئٌ بحقٌء لا وليَ بح سواه عز وجل؛ وكونه جوابٌ الشرط على معنى 
الإخبار ونحوه. وقال في «البحر»”"' : لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام 
َم بدونه . ولعله بريد ما قيل: إنه عطفٌ على ما قبلّهء أو إنه تعليلٌ للإنكار المأخوذ 
من الاستفهام» كقولك: أتضربٌ زيداً فهو أخوك» أي: لا ينبغي لك ضربه فإنه 
أخوك. وِتُعقٌب بأنّ المعروف فى مثله استعماله بالواوء وإنما يحسن التعليل في 
صريح الإنكارء ولا واس سی الضی ايقن 
لیکو ى الم أي : شأنه ذلك نحو: فلان يَقْري الضيتء ويّحمي الحريم 
وهو على کی شی 7 5 6 فهر سبحانه الحقيق بان بُنَّحْذ وليّاًء ااا 


کر ات 


بالانّخاذ دون مَن لا يقِرٌ على شيء ما أصلاً. 

ما وما حلفم فيه من شی وچ إلى آخره کا لقول رسول الله گلا للمؤمنين › أي 
ما 0 الكمّار فيه من أمور الدين» كاتّخاذ الله تعالى رحدو ولا تاغدل أنتم 
وهم فک راج إل کو وهو إثابة المُحِقّين وعقابٌ المبُطلين. 

رس أن کون دسا رن شال م انشا ويكون قول تعالى: 
دكم إلخ بتقدير: قُلْء والإمام" اعتبره من أول الكلام. 

وأيّا ما كان فالإشارةٌ إليه تعالى من حيث اتّصاه بما تقدُم من الصفات ‏ على 
ما قاله الطيبي ‏ من كونه تعالى هو يُحيي الموتى» وكونه سبحانه على کل شيء 
قديرء وكونه عر وجل ما اختلفوا فيه فُحكمه إليه 
)١(‏ لا/رومه. 
(۲) هو الرازي في تفسيره ۱٤۹/۲۷‏ . 


وقال في «الإرشاد»: أي: ذلكم الحاكم العظيم الشأن أله ري مالكي 
ويه ڪت في مجامع أموري خاصةً لا على غيره له ب 490 ارجم 
في كل ما يعِنُ لي من مُعضِلات الأمور لا إلى أحد سواهء وحيث کان التوگل أمراً 
واحداً مستمراً» والإنابةٌ متعدّدةٌ متجدّدةٌ حسب تجدّد موادّهاء أوثر في الأول صيغةٌ 


الماضي وفي الثاني صيغةٌ المضارع . 
وقيل: وما اختلفتم فيه وتنازعتّم من شيء من الخُصومات فتحاكموا فيه إلى 


رسول الله ككل ولا تُوٹروا على حكومته حکومة غیره» كقوله تعالى: ہلان تَترَعثمْ في 
کیو کرو لی او ارول [النساء:۹٦].‏ 

وقیل : وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيةِ واشتبه عليكم» فارجعوا في بيانه 
إلى الممحكم من كتاب الله تعالى» والظاهرٍ من سُنة رسول الله گا 

وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلّق بتكليفكم ولا طریقَ 
لكم إلى عِلمه فقولوا: الله تعالى أعلم؛ كمعرفة الروع”. 

وأورد على الكل أنه مُخالف للسّياق؛ لأن الكلام مسوقٌ للمشركين» وهو على 
ذلك مخصوص بالمؤمنين. 

وظاهرٌ كلام الإمام''' اختيارٌ الا ختصاص٠‏ فإنه قال في وجه النّظم الكريم: إنه 
تعالى كما منع رسولّه يكل أن يحمل الگفًار على الإيمان» كذلك منع المؤمنين أن 
يَشْرعوا معه في الخُصومات والمنازعات» وذكر أنه احتجٌ ناء القياس به فقالوا: 
إما أن يكون المرادٌ منه: وما اختلفتم فيه من شيء فځکمه مستفادٌ من نص الله 
تعالى» أو من القياس على ما نص سبحانه عليه» والثاني باطل؛ لأنه يقتضي أن 
تكون كل الأحكام مبنیةً على القياس» فتعيّن الأول» ولقائل أن یقولَ: لم لا يجوز 
أنْ يكون المرادٌُ: فحكمه معروفٌ من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنصل 
أو بالقياس؟ وأجيب عنه بأنَّ المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قَظعٌ الاختلاف؛ 
)١(‏ إرشاد العقل السليم ۲٤/۸‏ . 


(۲) هو الرازي في تفسيره ۱٤۹/۲۷‏ . 


لقوله تعالی : (رَمَا أخْتَلَدَهُ): والرجوع إلى القياس مما يموي الاختلاف» فوجب 
الرجوعٌ إلى النصوص. اه. 
ما سمعتٌ أولاً مما لا يكادٌ يصح الاستدلالٌ بها على هذا المطلب من أول الأمر. 

وفي «الكشاف»: لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلافي المجتهدين في 
أحكام الشریعة؛ لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول بلا . 

ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مُختلَفٌ فيهاء فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد 
المذكور عقلاًء ومنهم من أحاله. ثم المُجوٗزون منهم مَن مَنَعّ وقوعَ التعبّد به» وهو 
مذهب أبي علي وابنه أبي هاشم" وإليه ذهب صاحب «الكشاف»» وؤكر ما يخالفه 
نقلّ لمذهب الغيرء وإ لم يُعقّبه برد كما هو عادثّه في الأكثرء ومنهم من ادّعى 
الوقوع ظا ومنهم من جزم بالوقوع › وقيل : إنه الأصح عند الأصوليين» ومنهم من 

والذي نقوله هنا: إن الاستدلال بالآية على مَنْعه لا يكاد َي وأقل ما يقال 
فيه : إنه استدلالٌ يما فيه احتمال. 

وقوله تعالى: 8«فَاِرٌ أَلسَّموَتٍ وَالْأرض» خبرٌ آخر ل «ذلكم»» أوخبر لمبتدأ 
محذوف» أي : هو فاط٘ أوضفة د درق آوندل هنف أومبتدأ خبرہ اجَعَل ہرک . 

وقرأ زیڈ بن علي وا بالجر على أنه بدل من ضمير «إليه» أو«عليه»”", 
أو وصفٌ للاسم الجليل في قوله تعالى: «إلى الله» وما بينهما جملةٌ معترضة بين 
الصّفة والموصوف. 


. ٤٦۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب البصري؛ شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» منها 
کتاب الأصول» وكتاب الاجتهاد» وكتاب التفسير الكبير. مات سنة (۳۰۳ھ). وابنه 
أبو هاشم واسمه عبد السلام ‏ من كبار الأذکیاء أخذ عن والدہ؛ له كتاب الجامع الكبير. 
مات سنة (۳۲۱ھ). السير .٦٦ /۱١و ۱۸۳/۱١‏ 

(۳) البحر المحيط ٥٠۹/۷‏ . 


ازا 7ئ بن 


وقد تقدّم معنی «فاطر». و«جعل» أي: خلق فين اسیک تن 7 
(أنقجا» نساءً. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لِمَا مرّ غير 
مرّة . 
قح الأ اراي أن رعلق لاام ن تھا ارجا كما علق لكين 
أنفسكم أزواجاء نيه جل دة لدلالة القرينة» أو: وخلق لكم من الأنعام 
أضنافا » ان ذكورا وإنانا . 


رح له ےب 


٭یذرؤ 7 یکٹرکم؛ يقال ذرا الله تعالی الخْلقَ: بهم وکٹرھم واا 
أخوان فيه أي: فيما ذُكر من التدبيرء وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام 
أزواجاً يكون بينهم توالدٌ» وجعل التکٹر في هذا الجَعْل لوقوعه في خلاله وأثنائه» 
فهو کالمنبع له. ویجوز أن تكون «في» للسببية . 

علب في «يذرؤكم» المُخاطبون العُقّلاء على العُيِّبِ مما لا يعقل» فهناك 
تغليبٌ واحدٌ اشتمل على جهتي تغليب» وذلك لأنّ الأنعامَ غائبٌ غيرٌ عاقل» فإذا 
أدخلت في خطاب العْقّلاء كان فيه تغليبُ العقل والخطاب معاًء وهذا التغليب ‏ أعني 
التغليبَ لأجل الخطاب والعقل ‏ من الأحكام ذاتِ العلّتين» وهما هنا الخطابُ 
والعكل + وهذا كر الذي عدا 11:31 :وهو لان كيف لأن ت 


کے سک 


حقيقة . 

ورَغْم ابن المُتَیْر*' أن الصحیح أنهما حکمان مُتباينان غير مُتداغلين» 
أحدهما : مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعمّ من كونه مُخاطباً أوغائباً. والثاني : 
مجيئه بعد ذلك على نَعْتَ الخطاب» فالأول لتغليب العقل» والثاني لتغليب 
الخطاب = ليس بشيء» ولا يحتاج إليه 


() الكشاف ”“/457», وقول الزمخشري هو: الات في ف يرجع إلى المخاطبين 
والأنعام مغلّباً فيه المخاطبون العقلاء على الغيّبٍ مما لا يعقل» وهي من الأحكام ذات 


العلتین ۔ 
)٢(‏ في الانتصاف ۳/ .٦٤٤‏ 


وكلام صاحب «المفتاح» يحتمل اعتبار تغليبين : أحدهما : تغليب المخاطبين 
غلى الت انها وات الما عل مالا مھ 

وقال الطيبي: إن المقامَ يأبى ذلك؛ لأنه يُؤدّي إلى أنَّ الأصل: يذرؤكم 
ويذرؤها ويذرؤكنّ ويذرؤهاء لکن الأصل: يذرؤكم ویذرؤھا لا غير لأن «گم» في 
«يذرؤكم» هو «كُم؛ في اجعل لكم مِنْ أنفسكم أزواجاً» بعينه» لکن عُلّب هاهنا 7 
ِء فليس في.يذرؤكم إلا تغليبٌ واحد. انتهى . 

ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إن التذرئة حكمٌ غُلّل في الآية بعلّتين» إحداهما: 
کنل الان ازراجا واا جعل الأنعام أزواجاً ؛ ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله؛ لأن الحكمَ هو البثُ المطلق» وعلته المجموع؛ ران قل كل جد 
منه عله فكل بت حكمٌ أيضاًء فأين الحكم الواحد المُتعدّد علد ؟ فافهم . 

وعن ابن عباس أن معنى «يذرؤكم فيه»: يجعل لكم فيه معيشةً تعيشون بها" . 
وقريبٌ منه قول ابن زيد: يرزفكم فيه. والظاهر عليه أن الضميرٌ لجَعْل الأزواج من 
الأنعام. 


وقال مجاهد: أي : یخلقُکم نسلاً بعد نَسْلء ونا بعد رن تادر منه أن 
الضميرٌ للجَعْل المفهوم من «جعلَ لكم من أنفسكم أزواجاً؛ ويجوز أن یکون كما في 
الوجه الأول» ويفهم منه أنَّ الذّرْة أخصٌ من الحَلُق وبه صرّح ابن عطية”"» قال : 
ولفظة ذرأ تزيدٌ على لفظة عَلَق معتّی آخرَ ليس في حَلّق» وهو توالي الطبقات على 
مر الزمان. ۱ 

وقال القتبي”؟»: ضمير «فيه» للبطن» لأنه في حُكم المذكور»ء والمرادٌ: يخلقكم 
في بطون الإناث. وفي روايةٍ عن ابن زيد أنه لِمَا خلق من السماوات والأرض» 
وهو كما تری؛ ومثله ما قبلّه والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مفتاح العلوم ص ۲٤۲۳-۲٤۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ٤۷1/۲١‏ . 


. ٤٤4/۱۸ في تفسير غریب القرآن ص۳۹۱ء وينظر تفسیر القرطبي‎ )٤( 


سیا شوى (rE?‏ الآية : ١١‏ 


ولس ہلل سى نفي للمشابهة من كل وجه» ويدخل في ذلك نفیٔ أن 
يکون مثلّه سبحانه شيءٌ يُزاوجه عز وجل» وهو وجه ارتباط هذه الآيةِ بما قبلهاء 
أوالمرادٌ: لیس مِثْلَه تعالى شيءٌ في الشؤون التي من جُملتها التدبيرٌ البديع السابق» 
فترتبظ يما قبلها أيضاً. 

والمرادٌ من «مثله»: ذاه تعالى» فلا فرق بين: ليس كذاته شىء» و:ليس كمثله 
شيء» في المعنى» إلا أن الثاني كنايةٌ مشتملة على مُبالغة» وهي أن المُماثلة مَنْفِيةٌ 
عمن يكون مثلّه وعلى صفته» فكيف عن نَفْسه؟ وهذا لا يستلزم وجود المثل» إذ 
الفرضٌ كافي في المبالغة» ومثل هذا شائمٌ في كلام العرب نحو قول أَؤْس بن 


م 


( ء‎ 0 0 : ۰ 2 0 2 ٠ 5 


وقول الآخر 
7 5 جذوع || >2 0 اهمم ۰ | و )۲( 
وقول الآخر 


سعد بن زيد إذا أبصرت فَضْلَھُمُ ماإن كمثْلهمُ في الناس من أحد'" 
وقد ذكر ابنُ قتیبة!'“ وغيره أنَّ العرب تٛقیم الول مقامً اس٠‏ فتقول: ملك 
لا يَبْخَلُه وهي تُرید: أنت لا تَبْحُلء أي: على سبيل الكناية» وقد سمعتٌ فائدتھا . 
وفي «الكشف» أنها الدلالة على فَضُل إثباتٍ لذلك الحُکم المطلوب وتمكينه؛ 
وذلك لوجهين؛ أحدهما: أنه فرضٌ جامعٌ يقتضي ذلك فإذا قلتَ: مثلّك لا يبخل» 
دلَّ على أنَّ مُوجب عدم البخل موجودٌء بخلافه إذا قلت: أنت لا تبخل . والثاني : 
أنه إذا جُعل من جماعةٍ لا يبخلون يكون أدلّ على عدم البخل لأنه جعل معدوداً من 
)١(‏ ليس في ديوانه» وأورده أبو حيان في البحر المحيط ٥٠١/۷‏ . 
)٢(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص٣۳‏ والبحر ٥۱١/۷‏ . 


)( لم نهتد إلى قائله » وهو في تفسير الطبري EVV ١‏ والبحر المحیط ۰۱۷ 
)٤(‏ في تفسير غریب القرآن ص۳۹۱ . 


الآية GED ١١١‏ اٹ 


جُملتهم» ومن ذلك قولھم: قد أيفعت لِداته» أي: تراه وأمثالّه في السّنْء وقول 
میں سی و سو : ألا وفيهم المَليِّبُ الطاهر 
وقيل: إِنَّ مِئْلاً بمعنى الصّفة وشيئاً عبارة عنها أيضاء حكاه لاق٢‏ ثم 
قال: والمعنى: ليس كصفته تعالى صفةٌ؛ تنبيهاً على أنه تعالى وإن صف بكثير 
مما برضف به البشن» فليست تلك الصّفاث له عز وجل حسبّ ما يستعمل في 
البشر. 
وذهب الطبري وغيره إلى أنَّ مثْلاً زائدةٌ للتأكير" کالکاف في قوله : 


بالأمس كانوا في رخاء مأمولٌ فاد بح مغل 5 8 اكول" 


وقول آخر: 
أمَلْ 78 ة7 7 سال پل فكو 


وتعوّه اہر ان" بآ ليس بنعيدة لان ملا اسم والا سا لا تراد بحلاف 
الكاف» فإنها حرف فتصلح للزيادة. 
ونُسب إلى الزجاج”' وابن جني والأكثرين القول بأنَّ الكاف زائدةٌ للتاکید 


)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن ص509/,. 
(۲) تفسير الطبري »4717-477/٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ٥٠١/۷‏ . 
)۳( لم نقف على البيت الأول» والبیت الثاني لرؤبة» وهو في ملحق ديوانه ص۱۸۱ بلفظ: 
فصَّيّروا مثل. . . » وسلف ٤٦١/١‏ . 
)٤(‏ الرجز لخطام المجاشعي» وهو في اللسان (غرا) کما يلي : 
أَمَلْ عرفت الدار بالمًريّينُ لم يبق من آي بهايُحَلَيْنْ 
غير خطام رواو ن فين ESE SEATE‏ 
والثاني في الكتاب ۱ء والخزانة 7 والعَريّان قال ابن بري كما في اللسان 
(غرا): هما بناءان طويلان سيا بالغريين لأن النعمان بن المنذر کان يُغْرّيهما بدم من يقتله 
في يوم بؤسه . 
)2( فى البحر المحيط ٥۱١/۷‏ . 
ENE (»‏ القرآن /٤‏ ۳۹۵. 


يكذلا کت ید 


وردّه ابق المُتَيّر"“ بان الكاف تُفيد تاکیڈ التشبيه لا تأكيد النفي» ونفئ المُمائلة 
المهملة أبلعٌ من نَفْي المُماثلة المؤكّدة. فليست الآيةٌ نظيرَ شَظْري البيتين. ویقال 
نحوُہ فيما قل عن الطبري ومن معه. 

وات : بأنه يفيد تأاکید التشبيه ہے وت إثباتاً فإئبات» فیندفع 
ما أورة. نعم الأول هو الوجە: والمثل قال الراغب: أعمٌ الألفاظ الموضوعة 
و رت ا 7 والشبه لما يشارك في 
الكيْفية فقطء والمُساوي لما يُشارك في الكمية فقط والشّكل لما يُشارك في القدْر 
والمساحة فقطء والمِثْل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد ال تعالى نفي الشّبه 
من كل وجه خضّه سبحانه بال . 

وذكر الإمام الرازي”" أن اليثلين عند المُتكلّمين :هما اللذان يقوم كل منهما 
مقامٌ الآخر في حقیقتہ وماهيته» وحَمّل الول في الآية على ذلكء أي: لا يساوي الله 
تعالى في حقيقة الذاتِ شي2؛ وقال: لا يصح أن يكون المعنى : ليس كمثله تعالى 
في الصفات شيء؛ لأن العباد يُوصفون بكونهم عالمين قاورین؛ كما أنَّ الله تعالى 
يُوصف بذلك» وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين مع أنَّ الله تعالی يوصف 
بذلك. وأطال الكلامٌ في هذا المقام؛ وفي القلب منه شيء. 

وفي «شرح جوهرة التوحيدا: اعلَمْ أن قُدّماء المعتزلة كالجبّائي وابنه 
أبي هاشم ذهبوا إلى أن المُماثلة هي المُشاركة في أخصٌ صفاتٍ النفس» فممائلُ 
زيدٍ لعمرو مَثَلاٌ عندهم مشاركتّه إِيّاه في الناطقية فقطء وذهب المُحمّقون من 
الماتريدية إلى أن المُماثلة هي الاشتراكُ في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية 
لزید وعمرو. وین لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران؛ أحدهما: الاشتراكُ 
فيما يجب ويجوز ويمتنع. وثانيهما أن د کل شيم سد الام والمتماثلا 
وإن اڈ تر ل سرت 
)١(‏ في الانتصاف ٤1۳/۳‏ . 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص۹٥۷.‏ 
)۳( في تفسيره ۲۷/ ۱١١‏ . 


ےت من سے مت کے ے ےت 2+ 2 تح صصح ہے ےج ےو کس جسچچُچُےم ا شھ‪ .سسجچھہ شسست ج 


التعدّد والتمايز فیصح التماثل. ونُسب إلى الأشعري أنه يشترط في التمائل 
التساوي من كل وجه. 

واعتّرض بأنه لا تعدّد حينئذ فلا تمائل» وبأنٌ أهلَّ اللغة مُطبقون على صحة 
قولنا: زیڈ مِئْلُ عمرو في الفقه» إذا كان يُساويه فيه ويسدٌ مَسَدَّه وإن اختلف في كثير 
من الأوصاف» وفي الحديث: «الحنطةٌ بالجنطة مِثْلاً بمئل»0" وأريد به الاستواء في 
الكيل دون الوزن وعَدَدٍ الحبّات وأوصافها. ويمكن أن يجاب بأنَّ مُراكه التساوي 
في الوجه الذي به التمائُل حتى إن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما 
مساواةٌ فيه بحيث ينوب أحذهما مَنابَ الآخر صح القول بأنهما مثْلان فيه وإلا فلا 
فلا يحالف مذهب الماتريدية. وفيه أيضاً أنه عز وجل ليس له سبحانه مُماقِلَ في 
نات وضفاته قلا يسدٌ مسد دات تعالی ذخات ولا مد صفته جلت نه مق 
والمرادٌ بالصفة الصفةٌ الحقیقیة الوجودية» ومن هنا تّعلم ما في قول الإمام: لا يصح 
أن يكون المعنى: لیس كمثله تعالى في الصفات شيء؛ لأن العباد يُوصفون بكونهم 
عالمين ادر کان أ مةه ر ةا ناف فزن مس :ذلك أنه تغالى لی 
نل صفتو سبحانه صفةء ومن المعلوم الین أنَّ علمٌ العباد وقُدرتھم ليسا .هثل علم الله 
عز وجل وقدرته جل وعلاء أي: ليسا سادّين مَسَدَّهماء وأما كونه تعالى مذكوراً 
ونحوه فهو ليس من الصّفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى . 

وزعم جهمٌ بن صفوان أن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمّى 
الم الي لااو فا بكرن يثلا لمكل با تقول الى الس کله 
شيء؟ معناه ليس مِثْل مِثْلهِ شيء» وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمّی باسم 
الشيء”". فلم يجعل الثْل كناية عن الذات على ما سمعتء ولا حَکم بزيادته» 
ولا بزيادة الكاف» ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يم له مقصوده إِذْ 
لنا أن نجعل ليس مِثْل مله شيء نفياً للوثل على سبيل الكناية أيضاً لکن بوجه آخرّء 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱۷۱)ء ومسلم )۱٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة ب » وأخرجه البخاري 


(۷۱۷)ء ومسلم )۱٥۸٤١(‏ من حديث عمر ولل بلفظ : «. . . البْرّ بالبرٌ. . .» 
(۲) ذكر قول جهم الرازي في تفسيره ۱٥۳/۲۷‏ . 


١١ ١ الآية‎ CED سوا شوئ‎ 


وهو أنه نفيٌ للشيء بنفي لازمو؛ لأن نف اللازم يستلزمٌ نفيّ الملزوم» كما يقال: 
سو اح موا فأخو زيد ملزومٌ» والأخّ لازمه؛ لأنه لاب لأخي زيد من أخ 
هو زيدٌء فنفیت هذا اللازمَ والمرادُ نفئ ملزومه أي : لیس لزيد أ إِذْ لو كان له 
أخ لكان لذلك الأخ أمّ هو زیڈ فكذا نفيتَ أن یکو لمثْل الله تعالى مل والمرادٌ 
نفي مله سبحانه وتعالى؛ إِذْ لو كان له مِثْلْ لكان هو مِعْلَ مِْلوِء إذ التقدير أنه 
موجودٌء ومغايرته لما تقدّم 3 مَبناهُ إثباثٌ اللزوم بين وجود اليل ووجود مل اليل 
ليكون نفیٔ اللازم كناية عن : نفي الملزوم من غير ملاحظةٍ والتفاتٍ إلى أن حكم 
الأمثال واحدٌء وأنه يجري في النفي دون الإثبات» فإن نفي اللازم يستلزم نفي 
الملزوم دون العکس؛ بخلاف ما تقدّم» فن مَبناہ أنَّ حُكمَ المُتمائلين واحد وإلا لم 
يكونا متمائلين» ولا يُحتاج إلى إثبات اللزوم بين وجود المثل ومِثْل المثل» وأنه 
يجري في النفي والإثبات كما سمعتَ من الأمثلة» وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء؛ أما أولاً: فلأنه إیرادُ الحُبََّة» وليس في الآية إشعارٌ بها فضلاً عن 
الإيراد. وأما ثانیاً: فلأنه حينئذ تكون الحُبَةُ قياساً استثنائيًاً استٹني فيه نقيض التالي 

هكذا: لو كان له سبحانه وِثْل لكان هو جل شأنه مِثْلَ فلو لكنه ليس مثْلاً لمٹلوء 
سد و یر سے يم الحبّةء إذ ليس بيّناً بنفسه. بل وجو المثْل 
ووجود م یگل المثل في مرتب واحدة في العلم والجهل؛ لا يجورٌ جَعْلٌ أحدهما دليلاً 
على الآخرء لکن قیل: إِنَّ المفهوم من: ليس يْل مِثْله شيء» على ذلك التقدير» 
نفیٔ أن يكون مِثْلّ لمثله سواہ تعالى بقرينة الإضافة» كما أنَّ المفهوم من قول 
المُتكلّم: إِنْ دخل داري أحدٌ فکذاء غيرٌ المُتكلّم» وأيضاً لا تُسلّم أنه لو وُجد له 
سبحانه يِل لكان هو جل وعلا مِثْلَ مِثْله؛ لأن وجود يله سبحانه مُحال» والمُحال 
جاز أنْ يستلزم المُحال. 

راغي هن الأول" أ امه 9 اوهو نكر قن عبان دوس 
الآيةٌ نف شيء يكون مِثْلاً لمثله» ولا شك أنه على تقدير وجود المِثْل يَصدُق عليه 
أنه شيء مِثْلٌّ لمثله» والإضافةٌ لا تقتضي خروجّه عن عموم شيء بخلاف المثال 
المذكورء فإنَّ القريّة العقلية دلت على تخصيص أحيٍ بغير المتكلّم؛ لأن مقصوده 
المنع عن دخول الغير. 


الآية : ١ - ٠١‏ ہے یذ انا 


وعن الثاني : أن وجود اليل لشيء مطلقاً يستلزمٌ الئل مع قَظع النظر عن 
خصوصية ذلك الشيء» وذلك بين فالمنع تخزیر أن .يون لذاته تعالی ثل 
ولا يكون هو سبحانه مِثلاً لمثله ممكابرةٌ. 

ثم إنَّ هذا الوجه لِكثرة ما فيه من القیل والقال بالنسبة إلى غيره من الأوجه 
الان نذكره عند ؤكرهاء وهو على عِلّاتہ أحسنٌ من القول بالزيادة كما لا يخفى 
على مَن وقّقه الله عز وجل . 


وهر اتیپ المُدرك إدراكاً تامّاً لا على طريق التخيّل 2 لجمیع 
المسموعات» ولا على طريق ی تأر حامّة ولا وصول هواء الد 9 » 
المدرك إدراكاً تاماً لجميع المَبْصّرات أوالموجودات لا على 7 التخيّل 
والتیمُم؛ ولا على طريق تأر حاسّة ولا وصولٍ شعاع» فالسمع والبصر صفتان 

غير العلم على ما فو الظاغير» وأرجعهما بعضهم إلى صفة العلمء وتمامُ الکلام 
على ذلك في الكلام. 

وقڈُم سبحانه نف الیل على إثبات السّمع والبصر؛ لأنه أهمّ في نفسه وبالنظر 
إلى المقام. 

لم مَقَالید السَّمنوتٍ وَالْارضٍ» تقدّم تفسيره في سورة «الزمر»”''» وكذا قوله 
تعالى : سط أَِزْقَ لن كا قير وقرئ: «يُقدّر؛ بالتشديد" . 

اك یکل شی عَم 9© 4 مبالغ في الإحاطة به» فيفعل كل ما يفعل جل شأنه 
على ما ينبغي أن يُفعل عليهء والجملة تلل لا لھا تة لها يدها سی کر 
تعالى: َع کم ِن الین ما وی يه ًا اَی أَوْحَنِكا ك وما وَصَيْنا يده برهم 
ومون ویس وإيذانٌ بأنَّ ما شرع سبحانه لهم صادرٌ عن كمال العلم والحكمة؛ 
كما أن بِيانَ نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيٌ على كونه دیناً تتھا 
أجمع عليه الرّسل. 


.)٦۳( عند تفسير الآية‎ )١( 
. ٤11۳/۳ الکشاف‎ )۲( 


سوا لوا ر۸٤‏ الآية : 

سو شس الضلدة ہیا أ شرع لكم من الدين ما وصّى به 
نوحاً ومن بعدہ من أرباب الشرائع وأولي ریو بی سر ہب الصلاة 
والسلام وأقرهم به آمراً مركا وتخ المدكورين بالڈکر لما أشير إليه من 
غُلوْ شآنهم» وعظم شھرتھم ولاستمالةٍ قلوب الكمّرة إلى الاتباع» لانّفاق کل على 
نبوة بعضھم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام» والنصارى بعيسى عليه 
السلام» وإلا فما من نبي إلا وهو مأمورٌ ہما اتا به من إقامة دين الإسلام» وهو 
التوحيد» وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدّل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما يُنبئ عنه التوصية»ء فإنها مُعربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن 
المأمور به. 


والمرادُ بإيحائه إليه بي إما ما ذُكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى : 
(وكدلك اوتا إَِكَ) الآية» وإما ما يَعمّهما وغيرهما ارت ما المرائع الي 
من جملتها قوله تعالى: ثم اَي إِلِكَ آن ایم مل هيم مَ حًا [النحل: [NY‏ 
وقوله سبحانه: «#قل إِنَمَا آنا بشر وننہر بی ا أا ا لهم إل ريدي [الكهف: 11۰[ 
وغير ذلك. 

وإيشار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات 
المذكورة» ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لانکار 
الكفرة. 

والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه» وفي ذلك إشعارٌ بان 
شريعتّه لا هي الشريعة المُعتتّی بها غایۃً الاعتناء» ولذا عبّر فيها ب «الذي» التي هي 
أصلُ الموصولاتء وذلك هو السرٌ في تقديم الذي أوحي إليه عليه الصلاة والسلام 
على ما بعدّه مع تقدّمه عليه زماناً. 

وتقديم توصيةٍ نوح عليه السلام لِلمُسارعة إلى بيان کون المشروع لهم ديناً 
قديماء وقد قيل: إنه عليه الصلاة والسلام أو الرّسل. وتوجية الخطاب إليه عليه 
الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على 
لسانه ولا . 


الڈیة ٠١١‏ یلو للا 

ان موا لیت أي : دين الإسلام الذي و ای الله تعالى وطاعته والإيمان 
بکتبه ورسله ورم الجراء وسائرِ ما يكون العبدٌ به مؤمناً . والمراذ بإقامته تل 
أركانه وحِفْظه من أن یقع فيه زيعٌ» والمواظبةٌ عليه. 


و«أنْ» مصدرية» وتقدّم الكلامُ في وَصّلها بالأمر والنهي» أومُخمّفة من الثقيلة 
لِمَا في «شرع» من معن العلم» والمصدر إما منصوبٌ على أنه بدلٌ من مفعول 
«شرع» والمعطوفين عليهء أومرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» أومبتدأ خبره 
محذوف» والجملةٌ جوابٌ عن سؤال نشأ من إبهام المشروع؛ كأنه قيل: وما ذاك؟ 
فقيل: هو أن أقيموا الدين. 

وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «به»» ولا يلزمه بقاء الموصول 
بلا عائد؛ لأنَّ المُبدَلَ منه ليس في نية ارح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام''2: 
إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيّز الإيحاء إلى النبي يل 
مستلزمٌ لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرّق للأنبياء المذكورين عليهم 
یں ووج 1ال اف .- تمل ظاهرٌ مع أن الأظهر أنه متوجّه إلى 
أئُنہ ي وأنهم المُتفرّقون. ثم بيّن ما استظهره» وسَنُشیر إليه إن شاء الله 
ا 


وجوز كوله بدلا من «الدين؟ . 


ويجوز کون «أنْ» مُفسّرة» فقد تقدّمها ما یتضمّن معنى القول دون خروفه. 
والخطابٌ في «أقيموا» وقوله تعالی: ٭اولا قرفا بش مت بی 
واحد من الأجلّة شاملٌ للنبي كل وأتباعه وللآنبیاء والأمم لهم و «(فيه) 
للدّين» أي: ولا تتفرّقوا في الدين الذي هو عبارةٌ عما تقدّم من الأصول بان يأتي 
به بعضٌ ولا يأتي بعض» ويأتي بعض ببعض منه دون بعض» وهو مراد مقاتل» 
أ : لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهيَ عن الاختلاف في الفروع؛ فإنها ليست 
من الأصول المُرادة هناء ولم يِذ بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى : : لكل 


. هو أبو السعود في تفسيره‎ (١) 


سیا شوى الآية : ٠١‏ 
i‏ 


` م لم وعم گے ل وس 


جعلنا منكم سرعة وَمِنْمَاجاً» [المائدة:۸)٤]‏ وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول 
الذي الماد هنا هن الا 

قال مجاهد: لم يُبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله 
تعالى وطاعته سبحانه» وذلك إقامةٌ الدين. 


وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدمّ عليه السلام إلا بنوه» ولم 
يُفرض له الفرائض؛ ولا شرعت له المحارم» وإنما كان مُنبّهاً على بعض الأمورء 
مُقتصراً على بعض ضروريات المّعاش» واستمرٌ الأمر إلى نوح عليه السلا 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات» ووطّلف عليه الواجبات» وأوضمحٌ له 
الدب في الديانات» :ولم يرل ذلك يتاكد بالرسلء ويعتاصر بالاتبناء واعدا بعد 
واحد» وشريعة إثر شريعة» حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرُسل» 
فمعنى الآية: شرعنا لكم ما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول» وهي التوحيد 
والصلاة والزكاة والصيام والحج» والتقرّب بصالح الأعمال» والصّدقء والوفاء 
بالعهد» وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وتحريم الکِبْر والرّناء والإيذاء للخَلْقَء 
والاعتداء على الحيوان» واقتحام الذناءات» وما يعود بخرم المروءات؛ فهذا كله 
مشروعٌ ديناً واحداً» وملّة منّحدة» لم یختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفّتُ 
أعدادهم. ومعنی «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»: اجعلوه قائماًء أي: دائماً مستمرًاً 
من غير خلافي فيه ولا اضطراب'''. انتهى. 

ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحجٌ مُطلَقّھا لا ما نعرفه في شرعنا منهاء 
فإن الصلواتِ الخمس والزكاءً المخصوصة وصیامَ شهر رمضان من خواصٌ هذه 
الأمّة على الصحیح؛ والظاهر أن حح البيت لى بر لام موس وآمةاعيسئ 
عليهما السلام ولا لأكثر الأمم قبلّهماء على أنَّ الآيةَ مکیڈ ولم تُشرع الزكاةٌ 
المعروفة وصيامٌ رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شكٌ في اختلاف الأديان في 
الفروعء نعم لا يبعدٌ اتفاةها فيما هو من مكارم الأخلاق واجتناب الرّذائل. 


. ٠٠١٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الآية : ٠١‏ نل الیکڑھا 


وگه آي: عم وش عل النتريِيَ تا عه َوه على سبیل الاستمرار 
التجدّدي من التوحيد ورفض عبادة 2 ويشعرٌ بإرادته التعبير بالمشركين» وهو 
أصلٌ الأصول وأعظمٌ ما شقٌّ عليهم كما تُنبئ بذلك الآيات» أو: ما تدعوهم إليه 
من إقامةٍ الدين وعدم التفرّق فيه. 


020 ے ر 


لَه يجت اله من ينهم تسليةٌ له يك با منهم من يُجيبء . وايجتبي» من 
الاجتباء بمعنى الاصطفاءء والضميرٌ في «إليه» لله تعالى كما ذكر مُحيي الستة 
وغيرّه» وكذا الضمیر في قوله تعالى: وم yy‏ يصطفي 
إليه سبحانه من يشاء اصطفاءه» ويُخصٌصه سبحانه بفيض إلهيّ يتحضّل له منه نول 
العم ويهدي إليه عز وجل بالإرشاد والتوفيق من يُقبل إليه تعالى شأنه» وعدي 
الاجتباء بإلى لِمَا فيه من الجمع على ما يهم من كلام الراغب' " وجَعَله جمعٌ من 
الجباية بمعنى الجمع يقال: جبيتٌ الماءَ فى الحوض: جمعته فيه» فمنهم من اختار 
جَعْل ضمير «إليه؛ في الموضعين ل «ما»؛ ِا فيه من اتساق الضمائرء أي : يجتلب 
ویجمع مَن يشاء اتا وجَمْعَه إلى ما تدعوهم إليهء ومنهم مَن اختار جَعْله للڈین 
لمناسبةٍ معنوية هي اتَّحادُ المُتفرّق فيه والمجتمع عليه. 

والزمخشري”" اختار كوئّه من الجباية بمعنى الجُمُع؛ وعودً الضمير على 
الدّينء وما ذكره مُحيي السنة وغیرہ؛ قال في «الكشف»: أظهدٌ وأملاً بالفائدة» 
أما الثاني: فللدلالة على أنَّ أهلّ الاجتباء غير أهل الاهتداءء وكلتا الطائفتين هم 
أهلّ الدّين والتوحيد الذين لم يتفرّقوا فيه وعلى مُختارہ طائفة واحدة. وأما 
الأول: فلأنَّ الاجتباءة بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاًء ولأنه كن على أن أهل 
الدّين هم صفوةٌ الله تعالى اجتباهم إليه واصطفاهم لت خان وأما الذي آثره 
ا ا مس فناسبٌ 
الجمعَ؛ والانتھاءَ إليه 
)١(‏ هو البغوي في تفسيره ٤ءء‏ 


(0) في مفردات ألفاظ القرآن (جبي). 
(۳) في الكشاف .٦٦٤/٣‏ 


سیا شوئ الآية ٠٤١:‏ 


وقیل : ہما دی إليه» على معنى : ما تدعوهم إلى الإيمان بەء والمرادٌ به 
الرسالةء أي : : تقلت عليهم رسالتك» وعَظم لديهم تخصیصنا إياك 4 0 
دونهم» وقوله تعالى : : «اللهُ يجتبي إليه من يشاء» رد عليهم على نحو ال یں 


سر سر له 


جل رد4 [الأنعام : 5 . وما قدّمنا أظهر . 


وما رآ ۔ آي : أمم الأنبياء بعد وفاةٍ أنبيائهم كما في «الكشف» منذ بَعْبٍ 
نوح عليه - في الڈین الذي دُعوا إليه» واختلفوا فيه في وقتٍ من الأوقات 
إلا من بتر تا حم الیل من أنبيائهم بان الفرقة ضلال وفساڈ وآمرٌ متو 
عليه؛ 0 يُؤْيّد ما دلّ عليه سابقاً من أن الأہم القديمة والحديثة ا باتفاق 
الكلمةٍ وإقامة الین والمرادُ بالعلم سببه مجازاً مُرسلاً» ويجوز أن يكون التجوّز 
في الإسناد وأن يكون الكلامٌ بتقدير مضافيء أي: جاءهم سببٌ العلم» وقد 
يقال: «جاء» مجارٌ عن حصل. والاستثناءً على ما أشرنا إليه مُفرَّعْ من أعمٌ 
الأوقات» وجوّز أن يكونَ من أعمٌ الأحوالء أي: ما تفرّقوا في حال من الأحوال 
إلا حال مجيء العلم . 

ونا ت أي: عداو على أن البغي الله والتجاوزء والعداوةٌ سببٌ له 
وهي الداعي للتفرّق» أوطلباً للدنيا والرّياسة على أنَّ البغي مصدر بغى بمعنى طَلَب . 

«ولولا طم سَبَقَتَ ین رك هي عِدَنّه تعالى بترك مُعاجلتهم بالعذاب إل 
أجل ع بی علوم له سبحانه» وهو يوم القيامة» أو آخر أعمارهم المقدرة لهم 
لى ب باستتصال المبطلین حين افترقوا لِم ما اقترفوا . 

مك ليب آویٹا لكب من ا یی هم أهل الكتاب الذين كانوا في 
عهده كله وقرأ زیڈ بن علي : «وُرنُوا» مبنّاً للمفعول مُشْدَّدَ الواو”۔ 

نی سَّكِ ن أي: من کتابھم؛ فلم يُؤمنوا به حقٌ الإيمان لب © »4 
مُقْلِقَء أومدخل في الريبة. 

والجملةٌ اعتراض يُؤكّد أن تفرّقهم ذلك باق في أعقابهم» منضتاً إليه الشك في 


. ٦٣١٥/۷ ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 


كتابهم مع انتسابهم إليه» فهم تفرّقوا بعد العلم الحاصل لهم من النبي المبعوث 
إليهم» الثُصدّق لكتابهم» وتفرّقوا قبلّه شك في كتابهم» فلم يُؤمنوا به» ولم يُصدّقوا 


حفه . 


ونت أي: إذا كان الأمرُ كما ذكرء فلأل ذلك التفرّقء وِلِمَا عَدّثٌ 
سم عدت عر فی ہی السالفة ُا جنا إلى الائتلاف والاثّفاق على 
إليك . 


رق الإشارة إلى تر قغالى: شرع لکم» وما يتّصل بہء وثْقِل عن 
الواحدي”"2 ٠‏ أي: ولأجل ذلك من التوصیة التي شُورِكُتٌ فيها مع نوح ومن بعذہ 
ولأَجْل ذلك الأمر بالإقامة» والنهي عن التفرّق» فادع. 

وما ذُكر أولاً أولى؛ لأن قولّه تعالى: (أنَّ أَنَشُا) شَمِلَ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وأتباعَہ كما سمعت» ودل عليه «كَبْرَ على المُشركين ما تَدُعوهم إليه»؛ 
فقوله تعالى : (قي5ل كَأدمٌ) إلخ لا يتسبّب عنه؛ لِمَا يظهر من التكرار» وهو تفرُع 
الأمر عن الأمرء سو سی جو پر می فلما أحدثوا من 
التفرّق وأبدعوا فاثْبْتْ أنت على الدعاء الذي انت به» واستقمء وهذا ظاهرٌ 
للمتأمّل . 

ومن الناس مَن جعل المُّشارً إليه الشرع السابق» ولم یُدخل فيه الأمرّ بالإقامة 
للا يزم التكرار» أي: فلأَجُل أنه شرع لهم الدّين القويم القديم الحقيقٌ بأنْ يتنافسّ 
فيه المتنافسون فادْعٌ؛ وقيل: هو الکتاب. وقيل: هو العلم المذكور في قوله تعالی: 
«جاءهم العلم. وقيل: هو الشكُ ورجح بالٹربء وليس بذاك. 

واللامُ على جميع الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل ‏ على بعضها : هي بمعنی 
«إلى» صلةٌ الدُعاءء فما بعدّها هو المَدْعبٌ إليه. وأنت تعلم أنه لا حاجةً في إرادة 
ذلك إلى جَعْلها بمعنى إلى» فإنَّ الدعاء يتعدّى بها أيضاً كما في قوله: 


. ٤۷١/٤ ينظر الوسيط‎ )١( 


نیا الآية : ٠١‏ 


دعوت لما ناتني اپ و 


ونقل ذلك عن الفراء”" والزجاج”", وأيَاً ما كان فالفاءٌ الأولى واقعةٌ في 
ۃ+٥9)).:‏ 5 ۶ 9ف" 

وقیل : کان الناسٌ بعد الطّوفان أمةً واحدة مُوَحُدِينَء فاختلف أبناؤهم بعد 
موتهم حين بعت الله تعالى النبيّين مُبشّرِين ومُنذرين» وجعل ضمیر «تفرّقوا» 
لأخلاف أولئك المُوحّدین و«الذين أورثوا الكتاب» باي على ما تقدّم. والأول 
أظهر. 

وقيل : ضمیر «تفرّقوا» لأهل الكتاب» تفقوا من بعد ما جاءهم العلم 0000 
النبئّ بي فهذا كقوله تعالى: هرما تَمَرّقَ لين أوثوا الكتب إلا من بعد ما جاهنم 
ال [البينة: ]٤‏ وإنما تفرّقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام» لا لِشبهةء والمراڈ 
ال رف الكتابٌ من بعدهم؛ مشركو مكة واحزانهم + لأنهم أورثوا القرآن» 
فالكتابٌ القرآن» وضميرٌ «منه» له» وقيل: للرسول؛ وهو جلاف الظاهر. 


واختار كود المُتفرّقين أهلّ الكتاب اليهود والنصاری؛ والمُورّئين الشاگین 
مُشركي مكة وأحزابهم شيخ الإسلام» وابنتظھر أن الخطابَ في داقیموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه» لأمته ك وتعقّب القول بكون المتفرّق كل أمة بعد نبیھاء والقول 
حر اكلا ریس ری ہت فقال: يرد ذلك قولّه تعالى : 
ولا عم سَبَقَتْ ين يك إل أْجَلٍ مم ن لی ج فان مشاهيرٌ الأمم المذكورة 
قد أصابهم ا امالغ أن مساق النظم الكريم 
لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذُكِر مَن دُكْرَ من الأنبياء عليهم السلام لتحقيق أنَّ 
ما شرع لهؤلاء دينٌ قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيداً 


)١(‏ كتاب سيبويه 2707/١‏ والخزانة ۹۲/۲ء وعجزه: فلبّي فلبّئْ يَدَي مسور. قال السيوطي في 
شرح شواهد المغني ۹۱۰/۲: قائله أعرابي من بني أسدء وقال البغدادي: وهذا البيت من 
الأبيات الخمسين التي لا يعرف لها قائل. 

. ۲۲/۳ في معاني القرآن‎ )٢( 

(۳) في معاني القرآن ۳۹٣/٤‏ . 


002 وس ؛ ٠‏ 


لوجوب إقامته» وتشديداً للزجر عن التفرّق والاختلاف فيه» فالتعرّض لبيان تفرّق 
أممهم عنه ريما يُوهم الإخلال بذلك المرام“. انتهى . 
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وأجيب عن الأول: بأنَّ ضميرٌ «بينهم؟ لأولئك الذين تفرّقواء وقد علمثّ أن 
المراد بهم المتفرّقون بعد وفاة أنبيائهم» وهم لم يُصبهم عذاتٌ الاستئصال» وإنما 
أصاب الذين لم يؤمنوا في عهد أنبيائهم» وإطلاقٌ المُتفرّقين ليس بذاك الظهورء 
وقيل: المرادٌ: لَقْضي بينهم ريشما افترقواء ولم يُمهلوا أعواماً. وقيل: المرادٌ: 
لَقُضي بينهم بإهلاك المُبطلين وإثابةٍ المُحقّين إثابتهم في العُقبی. وهو كما ترى. 

وعن الثاني : بأنا لا تلم إيهام التعرّض لبيان تفرّق الأمم الإخلال بالمرام بعد 
بیان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلالٌ وفسادٌ وأمرٌ متوعدٌ عليه وأنه 
كان بغياً بينهم» ولم يكن لِشبهةٍ في صحة الڈین . 

وقیل : ضمیر «تفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «كبر على المشركين»؛ حكى 

فی «البحرة”" عن ابن عباس أنه قال: «وما تفرّقوا» يعني: وكا در مس 
م كلك .وكاتوا کر آذ كنس اھ ا ما الال : #وأقسموا پا جھد 
يہ كيت عَم بذ الآية [فاطر: ٤٤]ء‏ وقد يقال عليه: المراڈ بالذين أورثوا 
الكتاب أهلّ الكتاب الذين عاصروا النبي بء ومعنى «من بعدهم» ‏ على ما قال 
اوخا ٠ن‏ عل اسان وتقل الطيرشي 9 غنالشدئ .ما يدل على ' أن 
المراد: من بعد أحبارهم» وفْسّر الموصولٌ بعوامٌ أهل الكتاب» وقيل: ضمير 
Sas‏ والبَعْدية رتبية كما قيل في قوله تعالى : مل ولا بعد ذَلِكَ 

حَلهآ # [النازعات : .]٥٣‏ 


ولا يخفى عليك أنه لا بأس بعود ضمير «تفرّقوا» للمشركين لو وجد للذين 
أورثوا الكتاب توجی يقع في حيّز القّبول» والله تعالى الموقق. 


.۲۷ /۸ تفسير أبى السعود‎ )١(“ 
0 (٢) 

(۳) في البحر المحیط ٠١۳١/۷‏ . 
)٤(‏ في مجمع البيان ٥۷ء‏ 


وجعل متعلّق «استقم؛ الدعاء لا تخفى مناسبته ود Ea‏ فیکون 
«استقم» أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه الصلاة والسلام. والاستقامةٌ أن 
یکو على خط مستقيم . وفسّرها الراغب بلزوم المَنْھج المستقیم''. فلا حاجة إلى 
التأويل الحو على الاستقامةء أي: دُمْ على الاستقامة. 

وولا ند يع کی | یئ نا من أهوائهم الباطلة» على أن الإضافةً للجنس 
لوقل ءَامَنث يمآ أَنرْلَ اللہ من ڪب آي: بجميع الكتب المُنرّلة؛ لأنَّ «ما» من 
أدوات العموم» وتنكير «كتاب» المبين مُوَيدٌ لذلك . 

وفي هذا القولِ تحقيقٌ للحقٌء وبيانُ لانّفاق الکتب في الأصول: وتأليتث 
لقلوب أهل الكتابين» وتعريض بهم حيث لم يؤمنوا بجميعها . 

ورت لکول بک أي: أمرني ال تعالى ہما أمرني به لأعْدِلَ بينكم في 
تبليغ الشرائع والأحكامء فلا حم بشيء منها شخصاً دون شخص . وقيل : لِأَعْدِلَ 
بينكم في الحُكم إذاٍ تخاصمتم. وقيل: رت قاع عون الحعتومة. واختاره 
رواد تل لسري بيني وبينكم؛ ولا آثرگم بما لا أعلمه» ولا خالقكم إلى 
ما أَنْهاكُم عند ولا اقرف ون آضافرکی راکاری في اجراء كم اعورجل 
فاللام للتعليل والمأمورٌ به محذوف. 

وقيل: اللام مَزيدة» أي : : أمرك أن ؛ عيك وبُحتاج لتقدير الباءء أي: بأن 
أَغْدِلَء ولا يخلو عن بُعد. 

رت رجا ور کپ أي : خالقٌ الكل ومُتولّي أمره» فليس المرادٌ خصوص 
المتكلم والمخاطب. 

ا عمتا لا يتخظّانا جزاؤها ثواباً كان أو عقاباً «وَلكُم انڪ 
“جارك الأزها لسع ور سے شا 

فلا حجة بيت تا کم أي : لا احتجاجَ ولا ُصومة؛ لأنَّ الحقٌ قد ظهرء فلم 
080900 حاجةٌ ولا للمُخالفة محملٌ سوى المُكابرة والعناد» وجاءت الحُبّة 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (قوم). 


الآية : ٠١‏ کت 
هنا على أصلهاء فإنها في الأصل مصدرٌ بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب» 
وشاعتٌ بمعنى الدليل» وليس بمراد. 
ا حسم يتنا يوم القيامة وله الس @©6) فيفصل سبحانه بيننا وبينكم . 
ولیس في الآبةها یدل علن مارک الكنان رابا سی تكرن مشو باب 
البعيك» ادع اہو ان أن ما بطم سیا الكرادعة الم عة بلك الآية: 
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ران يجوب فى اله أي : يخاصمون فى دینەء قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفةٍ من بني إسرائيل همت بردٌ الناس عن الإسلام وإضلالھم؛ فقالوا: 
كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيّكم» فديئّنا أفضل من دینکم؛ وفي رواية بدل: 
فديئنا. . إلخ: فنحن أولى بالل تعالى منك © . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت إا اء نصر أله وألْمَمم» 
قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناسٌ في دين الله 
أفواجاء فاخرجوا من بين أظهرنا أو انْركوا الإسلام'''. والمُحَاجَة فيه غيرٌ ظاهرة» 
ولعلّهم مع هذا یذگرون ما فيه ذلك. 
لدينه ودخلوا فيه وأذعنوا له؛ لِظهور الحُجّة ووضوح المَحجّة والتعبيرٌُ عن ذلك 
بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه. 

مهم دَاحِضَّةٌ ند َب زائلةٌ باطلةٌ لا تُقبل عنده عز وجل» بل لا َة 
لهم أصلاً؛ وإنما عبر عن أباطيلهم بالحُجّة ۔ وهي الدليل هاهنا ‏ مجاراةً معهم على 
رَغمهم الباطل . 

وجوّز کون ضمیر «له؛ للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكونه في حكم 
المذکور؛ والمُستجيبٌ أهل الکتب؛ واستجابئُھم له يي إقرارهم بنْعُوتهء 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (حجج). 
(؟) في البحر المحيط ٥۱١/۷‏ . 


(۳) تفسير الطبري ۲۰/ ۰٤۸۹-٤6۸۸‏ وتفسير البغوي ۱۲۳/٤‏ بنحوه. 
)٤(‏ الدر المنثور ٤/١‏ . 


یشوی الآية : ۱۷ 
واستفتاخهم به به قبل مَبْعثهِ عليه الصلاة والسلامء فإذا كانوا هم المحَاجين 
الكلام في قوة: والذين يُحاججُون في دين الله من بعدٍ ما استجابوا لرسوله وأقرُوا 
بنعوته حُمْتُھم في تكذيبه باطلڈء لما فيها من نَفّي ما أقرُوا به قبل وصَدّقه 
العيان. 


وقیل : المستجيب هو ال عز وجل» وضمير «له» لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
رتخا تعالى له كله بإظهار المعجوات الدالة على سدق لی تسو فت 
الجْبّائي حيث قال: أي: من بعدٍ ما استجاب الله تعالى دعاءه في كُمّار بدر حتى 
تلهم بأيدي المؤمنینء ودعاءه على أهل مكة حتى قحطواء ودعاءه للمستضعفين 
حتى خَلْصهم الله تعالى من أيدي قریش؛ وغير ذلك مما بطول تَعداده وبطلان 
مُجّتھم لِظهور خلا ما تقتضيه برّغمهم بذلك. 

وهذا لاه فى أن هذه الآية رت لأن وقعة بدر بعد الهجرة» ول 
«استجيب علی الوَغد حلاف الظاهر جذاء .وكذا ما روي عن :عكرمة20- وقیل: إن 
حمل الاستجابةٍ على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً إِذْ لم يكن بمكة أحدٌ 
منهم. وقيل : لا يقتضيه؛ لأنَّ خبرَ استجابتهم وإقرارهم بنعوته ية وهو عليه الصلاة 
والسلام بمكة بلع أهلّ مكةء والمُجادلون محمولٌ عليهم. فلا مان من كونها مكية. 

لوَعَكيحَ عَصَبُّ4 عظيم لِمُكابرتهم الحم بعد ظهوره لمم عَدَابُ کید © »4 
لا يقادّر قذرہ. 

دہ ای 6 الب چ جنس الكتاب» أوالكتاب المعهود. أوجميع الكتب 
بال ملتبساً بالحق تعيداً هن الباطل في أحكامه وأخباره» أومُلتبساً ہما یحق 
ويجب من العقائد والأحكام. 

«وَالْميان» أي: العدل؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيره'". 
أوالشَّرع الذي يُوزن به الحقوقء ويُسرّي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة. 
)١(‏ أي أن ما روي عن عكرمة ظاهر أيضاً في أن الآية مدنية. 

(۲) تفسير البغري .۱۲۳/٤‏ 


ونسبةٌ الإنزال إليه مجارٌ؛ لأنه من صفات الأجسام؛ والمُنزّل حقيقة مَنْ 
بَلّغْه. واعتبر بعضهم الأمرء أي: أنزل الأمر بالميزان» وَتُعقٌب بأنه أيضاً بت 
إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورةٌ جتاً 
فالتحقَّتُ بالحقیقةء ويجوز أن يتجوز في الإنزال» ويقال نحو ذلك في «أنزل 
الكتات؛. 


وعن مجاهد أنَّ الميزانَ الآلهُ المعروفةء فعلى هذا إنزاله على حقيقته» وجوّز 
أن يكون على سبیل الأمر به» واستظهر الأولء لما نقل الزمخشري''' في «الحديد» 
أنه تُڑّلَ إلى نوح وأُمِرَ أن يُوزن به» وكونُ المرادٍ به ميزانَ الأعمال بعيدٌ هنا . 

77 درك أي : أي شيء يجعلك دارياًء أي: عالماً طلمَلّ لماع أي : 
إتيان الساعة الذي أخبر به الكتابٌ الناطق بالحقٌ» فالکلام بتقدير مضا مذگرء 
وقوله تعالی : درب © » حبر عنه في الحقيقة؛ لأن المحذوف بقرينةٍ کالملفوظ: 
وهو وجه في تذكيره. وجوّز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث» وأن يكون «قريب» 
من باب : تامر ولابن» أي: كاك ترون إل ارد أخَرَ تقدّمت في الكلام على قوله 
تعالى: إن رم أله قرب [الأعراف: .]٥٤‏ 

وأيّاما كان» فالمعنی : إِنَّ الساعةً على جناح الإتيان» فائّبع الكتابٌ» وواظِبٌ 
على العَدُلء واعمّلٌ بالشرع قبل أن يُقاجئك اليوم الذي تُوزن فيه الأعمال» ويُوفى 
جزاؤها. 

لعجل يها الیک لا بوم به استعجال إنكارٍ واستهزاءء كانوا يقولون: 
متى هي» ليتها قامَتْ حتى يظهرٌ لنا آمو الذي نحن عليه آم كالذي عليه محمدٌ (عليه 
الصلاة والسلام) وأصحابه؟!. 

«والييت اموا مُنْفِفُونَ يبا أي : خائفون منها مع اعتناء بهاء فإنٌ الإشفاقٌ 
0 فاذا عدي ب «من» ‏ كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهرٌء وإذا 
عُدّي ب «على» فمعنى العناية أظهر» وعنايتّهم بها توفع الثواب. 


.٦٦/٤ فى الكشاف‎ )١( 


ۋائ SD‏ الآية : ۱۹ 


وزعم الجلبي أن الآية من الاحتباك» والأصل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
بھاء فلا ر تشقون منيناء والذين آمنوا مُشیقون منها فلا يستعجلون بها. 

لویعلمون أنه لي الأمر المُتحّق الكائن لا مَحالةً. 

«آلا إِنَّ الین يمَارُوت فى ال2 ٭ أي : يُجادلون فيهاء وأصلّه من: مَرَيْتُ 
الناقةء إذا مَسَحتَ ضرعھا للحَلْبء وإطلاق المُماراة على المُجادلة لأنَّ كلا من 
المُتجاِلیْن يستخرج ما عند صاحبه. ويجوز أن يكون من المزية: التردّد في الأمرء 
وهو أخصٌ من الشكٌ» ومعنی المفاعلة غير مقصودء فالمعنى : إن الذين يتردّدون 
في أمر الساعة ويشكُون فيه نی صَكلٍ ب بَعِيدٍ 69 » عن الحقٌء فإن البعتٌ أقربُ 
الغائبات بالمحسوسات؛ ا مل نس ا من إحياء الأرض بعد موتها وغير 
ذلك فمَن لم يهتدٍ إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعدٌ وأبعد. 

ان الب بعاد بر بلي الي بهم يفيض جل شاه على جميعهم من صنوفه 
ما لا يبلغه الأفھامء ویُوذن بذلك مادةٌ اللطف وصیغۃً ةَ المبالغة فيها وتنکیڑھا الدالُ 
على المبالغة بحسب الكمية والكيفية. قال حُجّةُ الإسلام''' عليه الرحمة: إنما 
يستحقٌ هذا الاسم مَنْ يعلم دقائق سے ہت 
يسلكُ في ! يصالها إلى المستصلح سبیل الرفق دون الحلف» فإذا اجتمع الرّفق في 
الفعل والنُطف في الإدراك تم معنى اللطيف» ولا يُتَصرّر كمال ذلك إلا في الله 
تعالى شأنه . 

فصنوف اليِرٌ من المبالغة في الكمّء وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة 
والمبالغة في الكيفية؛ لأنه إذا دقَّ جدّاً كان أخفى وأخفى» وإرادة الجميع من 
إضافة العبادٍ ‏ وهو جمعٌ ‏ إلى ضميره تعالى فَيُفيد الشّمول والاستغراق» وبالعموم 
قال مقاتل إلا أنه قال: لطيفٌ بالبرٌ والفاجر حيث لم یَقتلھم جوعاً . 


۱ في (م): من تجويزه.‎ (0١) 
هو الإمام الغزالي رحمه اللہ وكلامه في المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنی‎ )۲( 
.٠١١ص‎ 


وقال أبو حيان”'': «لطيفٌ بعباده» أي: بر بعبادہ المؤمنین ومّن سبق له الخلود 
في الجنةء وما بُری من النعم على الكافر فليس بِلُظْفِء إنما هو إملاءٌ» إلا ما آل 
إلى رحمة ووفاة على الإسلام. 

وحكى الطيبي هذا التخصیص عن الواحدي" ومالَ إلى ترجيحه» وذلك أنه 
اذّعى أن الإضافة في «عباده» إضافةٌ تشريفيء إِذْ أكثرٌ استعمال التنزيل الجلیل في 
مثل ذلك؛ فيختص العبادٌ بأوليائه تعالى المؤمنين . وحَمَلَ اللُطف .على مح الهداية 
وتوفيق الطاعة وعلى الکمالات الأخروية والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله 
تعالى : ررق من يَأ عليه أيضاًء وقال: إِنَّ استعمالّه فيما Ed‏ 
قوله تعالی: جزم ال أَحْسَنّ ما علو ویزیدہم ين فضلیہ ونه برق من شه يعبر 
حِسَّابٍ» [النور: ۳۸] وله قوله سبحانه: وهو ألو المَريدُ 9©» مُؤؤناً 
بالتعليل» كأنه قيل: إنما تلف جل شأئه في حقٌّ عباده المؤمنين دون مَنْ غَضِبَ 
عليهم بمحض مشيئته سبحانه» لأنه تعالى قوي قادرٌ على أن یختص برحمته وكرامته 
من يشاء من عباده» عزيرٌ غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد. 

وادّعى أنه یکون وزان الآية على هذا مع قوله تعالی: : ومن کات رید حرك 
ارز رذ لم فى حريو.» الآية وزان قوله عز وجل: وقي وما ھ 1 
ما ًا €9 کذ لع من ركا 3 رَد کاب من تہاچ [الشمس: ]٠١-۷‏ وينتظم 
الکلام أتم انتظام وتلتئم أطرافه أشدّ التثام» ولا يقال حیعذ< إن قوله تعالی: ورف 
مَن اوہ حكمٌ مترتّب على السابق» فكان ينبغي أن يعم عمومّه» والعموم أظهر. 

ديت التخصيص في «يرزق من يشاء» فقد أجاب عنه صاحبٌ «التقريب» 
فقال: إنما خصّص الرزقٌ بمن يشاء مع أنهم كلّهم بَرٌ سبحانه بهم؛ لأنه تعالى قد 
بل اوغ اغری فالعموم لج ال ارم قرغ 

وأشار جار اله إلى أنه لا تخصيص بالحقیقة؛ فإن المعنی : الله تعالى بليمُ 
)١(‏ في البحر المحيط ٠١٠٤/۷‏ . 


(۲) الوسيط ٤۸/٤‏ . 
(۳) في الکشاف ٤٠٥/۳‏ . 


الغو CY?‏ الآية ٠٢٢‏ 
ار یس شبات پر لق كن يعاةنا با سکاف فنع ف االرزق فن يخا بان 
لتوزيعه على جميعهم» فليس الرّزق إلا النصيبَ الخاصٌ لكل واحدء ولمّا شيل 
الدارين لاءمَ قولّه تعالى: (مَن كات يُرِيدُ) إلخ كل المُلاءمة. ولا يتوفّف هذا على 
ما قاله الطيبي. 

ولعل أمرٌ التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم أظهرٌ» والتعليل 
أنسبُء فكأنه قيل: لطيفٌ بعباده عامُ الإحسان بهم؛ لأنه تعالى القوي الباهر القُدرة 
الذي غلب وغلبث قُدرته سبحانه جميع المُدَر» يرزق مَن يشاءء لأنه العزیژُ الذي 
لا يُعْلّبُ على ما يُريدء فكل من الاسمين الجليلين ناظرٌ إلى حُکمء فافهم «وَكُل 
رب زذنی عا [طه: :]1١4‏ 

والحَرْتُ في الأصل إلقاء البَذر في الأرضء يُطلق على الزرع الحاصل منهء 
ويُستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المَبنیة على تشبيهها بالغِلال 
الحاصلة من البذورء المتضمّن لتشبيه الأعمال بالبذورء أي: مَن كان يريد بأعماله 
ثوابٌ الآخرة تُضَاعِفٌ له ثوابّه بالواحد عشرةً إلى سبع مثو فما فوقها هوي كن 
يد بأعماله َرَت اليا وهو متاعُها وطيّباتها نوہ يهاه أي: شيئاً منها 
حَسْبّما قدّرناه له بطلبه وإرادته رما لم فى اجه ين ییپ 469 إِذْ كانت هِمنه 
مقصورةً على الدنيا . 

وقرأ ابن مقسم» والزعفراني» ومحبوب والمنقري كلاهما عن أبي عمرو: 'ِیْرِذا 
و«يؤته» بالياء فيهماء وقرأ سلام: ١نُؤْتهُ»‏ بضم الهاء"» وهي لغةٌ آهل الحجاز. 

وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضیاً والجوابُ مضارعاً مجزوماً؛ قال 
أبو حيان": ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك» وأنه فصيحٌ مختارٌ 


0) 


. ذكره الشهاب في حاشيته ۷ ولم ينسبه‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۷٥١٦ء‏ وما ذكره عن أبي عمرو غير المشهور عنه» وقراءة سلّام ذكرها 
أيضاً ابن جني في المحتسب ۲٤۲۹/۲‏ . 

(۳( في البحر المحيط ۷ء.. 


الآية ۲٢٢‏ ہے انت 


١) 


مطلقاً إلا ما ذكره صاحبٌ كتاب «الإعراب» أبو الحکم بن عذرة”'' عن بعض 
النحويين أنه لا يَجيء في الفصيح إلا إذا كان فعل الشرط كان» وإنما يجيء معها 
لأنها أصل الأفعال: ون کلام سيبويه والجماعة أنه لا يختصٌ بکانء بل سائر 
و پک 
الأفعال مثلها فى ذلك» وأنشد سيبويه للفرزدق : 
دت رسولاً بأل القومَ إن قُدروا عليك يَشفُوا صدوراً ذاتَ توغير" 
وقال اا 
تعش فان عاهدتني لا تخونني لگن مث مَن یا ذئب يصطحبان“ 
الكقّرة المعاصرين لك بالتسويل والتزیین ين الب ما لم أن به انچ کالشرك؛ 
وإنكارٍ البَعْث» والعمل للدنياء و«أم» منقطعةء فيها معنى بل الإضرابية» والهمزة 
التي للتقرير والتقریعء والإضرابٌ عما سبق من قوله تعالى: سرع لَکُم ين أَلدينِ» 
[الآية : ۳ إلخ؛ فالعطف عليه؛ وما اعترض به بين الآيتين من تتمة الأولی؛ وتأخير 
الإضراب لیدلّ على أنهم في شرع يُخالف ما شرعه الله تعالى من كل وجه» فالشرك 
فى مقابلة إقامة الدين. والاستقامة عليهء وإنكارٌ البعث فی مقابلة قوله تعالى 
(وَالذمت اموا مرن ما لن أنها كلق ) والعمل للدتيا لقرلة بہعات؟ ئن 
کات يُرِيدُ حر الْآَحْرَو) . 
وهذا أظهرٌ ین جَعْلٍ الإضراب عما تقدَّم من قوله تعالى: گر على المتْرِينَ) 
كما لا يخفى. 
وقيل: شركاؤهم أصنامھم؛ وإضافتها إليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله 
)١(‏ الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الأنصاري» الأوسي› الخضراوي» النحوي» أخذ 
عن ابن عصفور وغيره» له تصانيف منها : المفيد في أوزان الرجز والقصيدء والإعراب عن 
أسرار الحركات في لسان الأعراب. توفي سنة (144ه). بغية الوعاة 25٠١/١‏ وكشف 
الظنون .۱۲٥/١‏ 


(۲) الكتاب ۱۹/۳ء وهو فى ديوان الفرزدق ۲۱۳/۱. 
(۳) ديوان الفرزدق ۳۲۹/۲ء وفيه: واثقتنیء بدل: عاهدتنی . 


يو اوی CED‏ الآية ٦٢٢‏ 


سبحانه» وإسنادُ الشرع إليها لأنها سببُ ضلالتهم وافتتانهم» كقوله تعالی : إن 
لن كرا [إبرامیم: *؟] وجوز أن يكونَ الاستفهامُ المقدّر على هذا للإنكارء 
اي: ليس لهم شرعٌ ولا شارع» كما في قوله تعالی: ار هم لِهَهٌ مهم ن 
نے کچ [الأنبياء: ]٤١‏ وأيّاً ما كان فضميرٌ اشرعوا؛ لاء وضمير ١لهم»‏ للگفار . 

وجوّز على تفسير الشركاء بالأصنام أن یکون الأول للكمّار» والثاني للشّركاء» 
أي : شرع الگفًار لأصنامهم ورسموا من المعتقدات والأحكام ما لم يأدَّنْ به الله 
تعالى» کاعتقادِ أنهم آلهةٌ» وأن عبادتّهم تُقرّبهِم إلى الله سبحانه» وكجعل البّحيرة 
والسائبة والوّصيلة وغير ذلك؛ وهو كما ترى. 


ولوا صَكَلِمَةٌ انل 4 أي : القضاء والحُكم السابق منه تعالى بتأخير العذاب 
إلى يوم القیامة أو إلى آخرٍ أعمارهم ظلْقيىَ بم أي: بين الكافرين والمؤمنين 
في الدنيا. أو حين افترقوا بالعقاب والثواب. وجوّز أن يكون المعنى: لولا 
ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بینھم؛ فالفصل بمعنی البيان 


4 
2 


كما في قوله تعالی : هذا بوم الفصل معت وَالْأوْلينَ» [المرسلات: ۳۸]. وقیل: ضمير 
بينهم للكمار وشركائهم بأيّ معنى كان. 
لهم عَدَابُ أنه 4 في الآخرة. وفي «البحر"": أي: في الدنيا بالقَٹل 
والأسْر والنّهْبء وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب: «وأن» بفتح الهمزة””" عطفاً على «كلمةٌ 
القَضل»ء أي: لولا القضاءٌ السابق بتأخير العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذابٌ 
أليم في الآخرة» أو لولا الهِدّة بأنَّ الفصلَ يكون يوم القيامة وتقدير أنَّ الظالمين 
لهم. . إلخء لقضي بينهم. والعطفٌ على التقديرين تتميمٌ للإيضاح لا تفسيري 
محض . 


۔١٥/۷‎ )١( 
. ٠١٤ص القراءات الشاذة‎ )۲( 


الآية : ۲۲ ات 
فإترى الَددِيتَ4: جملة مستانفة لبيان ما قبل . والخطاب لكل أحدٍ يصلحٌ له 

لِلفَصد إلى المبالغة في سوء حالهم؛ أي: ترى يا من يصح منه الرؤيا الظالمين يوم 

القیامة «#مُسْفْقِينَ4 خائفين الخوف الشدید #منًا كَسَبواً» فى الدنيا من السیئات . 
والكلام ‏ قیل ۔ على تقدير مضاف» و«من» صلة الإشفاق» آي : مشفقین مِن 

وبال ما كسبوا وهو أي: الوبال وا بهد أي: حاصل لهم لاحقٌ بهم. 
واختار بعضهم أن لا تقديرء وامن» تعليلية ؛ لأنه اذل في الوعيد. 


والجملة اعتراضٌ للإشارة إلى أن إشفاقّهم لا ینفعھم؛ وإيثار «واقع» على يقع 
مع أن المعنى على الاستقبال ‏ لأنَّ الخوف إنما يكون من المتوقّعء بخلاف الحزن ‏ 
للدلاله على عه رالاس گر أن کرت حال من سمي وع 
رظاهر ما ست آنه حال مقدرة: 

طوَالدِنَ اموا وَعَمِلُوأ ايحت فى روات الْجَكَايٌ» أي: مُستقِرُون في 
أطيب بقاعها وأنزهها. وقال الراغب''': هي محاسِئها 0+07 وأصل الروضة 
مستنقعٌ الماء والحُضرة؛ واللغةً الكثيرةٌ في واوها جمعاً التسكين كما في المُنْرَلء 
ولغة هذيل بن مدركة فتحهاء فيقولون: رَوَضات إجراءً للمُعئل مُجرى الصحيح نحو 
جفنات ولم يقرأ أحدٌ فيما عَلمنا بلغتهم . 

طلم گا باون عند َيه أي: ما يشتهونه من فنون المستلذًات حاصلٌ لهم 
عند ربهم» فالظرف متعلّقٌ بمتعلّق الجار والمجرور الواقع خبراً ل «ما»» أو به 
واختاره جارٌ اللہ" ونفی أن يكون متعلّقاً ب #يشاؤون» مع أنه الظاهرٌ نحواً. 

وبِيّن صاحب «الكشف» ذلك بأنه كلام في مَعْرض المبالغة في وصف ما يكون 
أهل الجنة فيه من التعيم الدائم» فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجنة وأطيب مَفعد 
منها بقوله تعالى : (في روات الْجَكَانٌ) لأن روضة الجنة أنزه موضع منهاء لاسيما 
والإضافة في هذا المقام تنبىء عن تميّرها بالشَّرف والطيب» والتعقيبٌ بقوله تعالى : 


)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (روض). 
)٢(‏ فى الكشاف .٦٦٤/٣۳‏ 


سوا شوئ CD‏ الآية : 77 
م ما يشآ#ود) أيضاً. ثم أفيد أنَّ لهم ما يشتهون من ربّهمء ولا خفاء أنك إذا 
قلت : ا سی موی سرت وب و چس سس 
لي ما شئتٌ عند فلان» بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه؛ أما الأول: فلأنه يفيد 
أن جميع ما تشاؤه موجودٌ مبذولٌ لك منه» والثانى يفيد أن ما فى شت عنده مبذولٌ 


لا جميع ما تشاؤه. وأما الثاني : فلأنك وصفتّه بأنه يبذل جميعٌ المُرادات» وفي 
الثاني وصفئّه بأن ما شنت عنده مبذولٌ لك» إِمّا منه وإِمّا من غيره. ثم في الأول 
مبالغةٌ في تحقيق ذلك وثُّوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فا تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حقٌ لهم ثابتٌ مقضيئٌ في ذمة قَضْله سبحانه» ولا كذلك في الثاني . 

ثم قال: ولعل الأوجه أن يجعل «عند ربھم) خبراً آخرء أي: الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات عند ربٔھم في رَوْضات الجنات» لهم فيها ما يشاؤون» وإنما 
أخر توحياً لسلوك طريق المبالغة في الترقّي من الأدنى إلى الأعلى» ومراعاً لترتیب 
الوجود أيضاًء فإن الوافدٌ والضيف ينزلٌ في أنزو موضع» ثم یحضر بين يديه الذي 
يشتهيه» وملا ذلك كله أن يختصّه رب المنزل بالئرب والكرامة. 

وإِنْ جعله حالاً من فاعل يشاؤون» أو من المجرور في «لهم» أفاد هذا المعنى 
أيضاًء لكنه يقصرٌ عما آثرناه؛ لأنه قد أتى به إتيان المَضلة» وهو مقصودٌ بذاته 
عُمدة. ولّعمري إن ما آثره حسنٌ معنىء إلا أنه أبعدُ لفظاً مما آثره جار اش 
- ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. 

وفي الخبر عن أبي یه قال إن الت دن اهل الج طلم الشاب 
قزل یا ا کنا بتھر اھ بون ارد لا اک قرو سیت النائل متهم 
لیقول: أمطرينا كواعب أترابً"؟. ‏ - 

ذلك إشارةٌ إلى ما ذُكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البّعد للإيذان 
ببعد منزلة المُشارِ إليه. هو الْمَضْلُ لكر 469 الذي لا بُقْدَرْ فُذرُہ ولا تلع 
غايئه» ويّصعٌّر دونه ما لغيرهم في الدنيا . 


. ٠٤١/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 


الآية : CW?” ٣۳‏ 2ئ 


رو 


وديك الفضل الكبير الراك المفهوم من السّياق هو الى بير أله عبادہ 
لَذِينَ اموا وَعَملوا للست أي: يُبِشّر بەء فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول 
كما هو عادثھم في التدریج في الحذف» ولا مانعَ كما قال الشهاب”" من حَذّفَهِما 
دفعةٌ. وجرّز کون «ذلك» إشارة إلى التبشير المفهوم من (يُبِشّره بعد والإشارة قد 
تكون لما يُفهم بعڈ كما قرّروه في قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتدكُْ أمَّهٌ وَسَطا) [البقرة: 
۳ ونحوه» والعائڈُ إلى الموصول ضميرٌ منصوب ب ابره على أنه مفعولٌ مطلق 
له لأنهضَحِيرٌ المصدر أي ذلك النبشیر يشر الله غباده: 

وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعلٌ الإشارة إلى التبشير» لعدم تقذُم لفظ البُشرى» 
ولا ما یدن عليها”2. وهو اشيم عن العّقْلة عما سمعتٌ» فلا حاجة في الجواب 
عنه أن کون ما تقڈُم تبشيراً للمؤمنين كافي في صحة ذلك . 


ثم قال: ومن الشخويين من جعل «الذي؛ مصدرية. حکاہ ابنٌ مالك عن يونس 
وتأوّل عليه هذه الآيةء ای ذلك تبك تبشيرٌ الله تعالى عبادہ ولیس بشيء » لأنه إثباتٌ 


للا و وبل مزق فت ثبتت اسمية الذي» فلا يعدل عن ذلك 
عرد 


بشيء لا يقوم به دليلٌ ولا شبهة 

وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والجّحْدري والأعمش وطلحة ‏ في 
رواية ۔ والكسائى وحمزة: سک ا ومجاهد وشحمید بن قيس بضم الياء 
ا ور 5 0 (ہ ٤‏ . ا 3 3 
وتخفيف الشين من أبشر ٤‏ وهو معدى بالهمزة من بَشِرَ اللازم المکسور الشين» 
وأما بسر بفتحهاء فمتعدٌء وبر بالتشديد للتكثير لا للتعدية؛ لأنَّ المعدی إلى واحد 
وهو مقف لا يُعدّئ بالتضغيف إليهغ فالتضعيك فيه للتكثير لا للتعدية. 


. 4/۷ في الحاشية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۷/ .٢۵١٥‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ البحر المحيط 7/ 4516 وقراءة الكسائي وحمزة ‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ‏ في 
التيسير ص۱۹۵ء والنشر ۲۳۹/۲. 

. ٠٠١/۷ المحتسب ۲/ ٢١٥۲ء والبحر المحيط‎ )٥( 


ڑا لیا CMD‏ الآية : ۲۳ 


7 وچ أي: على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
لجا أي: نفعاً ماء ويختصٌ في العُرف بالمال فلا المد أي: إلا مودّتكم 
إياي ان ات أي: لقرابتي منكم» ف «في» للسببية مثلها في «إِنَّ امرأةٌ دخلتِ 
النارٌ في هِرّة»”١‏ سی یس اھ ارت ال ر و کا الو و 
مجاهد وقتادة وجماعة. 


والخطاب إما لقريش على ما قیل : إنهم جمعوا له مالاً وأرادوا أن يَرْشُوه على أنْ 
يُمسِكَ عن سب آلھتھم؛ فلم يفعل ونزلّتُ. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم 
ا ہی و و رت وہ بن عباس أنه سُثل عن قوله 
تعالى : (إلا المد في الكْنٌ) فقال سعيدٌ بن ُبیر : فُربی آل محمد َء فقال ابن عباس : 
عَجلْتَ» إِنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة . 

أوللأنصارء بنا على ما قیل : إنهم َوه بمال ليستعين به على ما ینوبُھ فنزلت» 
فردّه““. وله عليه الصلاة والسلام قَرابةٌ منهم لأنهم أخوالّه؛ فإنٌ 1 
الصلاة والسلام كانوا على ما في ؛ الال عد سان 

أو لجميع العرب؛ لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعاً في الججملة» كيف 
لا وهم إما عدنانيون وقريش منهمء وإما قحطانيون والأنصار منھم؛ وقرابلہ عليه 
الصلاة والسلام من كل قد علمت» وذلك يستلزم قرابته من جميع العرب؛ وقضاعة 
من خطان لا قِسمٌ برأسه على ما عليه مُعظم النسّابين . 

رو تی ور سی یسر سو 0لا أل من 
مودّتي لأجل حى القرابة وصلة الر حم التي تعتنون بحفظها ورعایتھا . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷١٥۷)ء‏ والبخاري (۳۳۱۸)ء ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حدیث أبي هريرة وله 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر ۱٦/۷‏ . 
(۳) مسند أحمد )۲۰٢٢(‏ وصحيح البخاري (5414)» وسئن الترمذي (٣٣۳۲)ء‏ ولم نقف عليه 
)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٣۳۹‏ مطولاًء 


الآية : ۲۳ ڈنیا 


وحاصلّہ: لا أطلبُ منكم إلا مودّتي ورعایۃً حقوقي لقرابتي منکم وذلك أمرٌ 
لازم عليكم» ورُوي نحو هذا في «الصحيحين» عن ابن عباس" بل جاء ذلك 
عنه ظلللہ في روايات كثيرة» وظاھرُھا أن الطاب لقريش؛ منها ما أخرجه 
سعيدٌ بن منصور وابنُ سعد وعبدٌ بن حمید والحاكم ‏ وصځحه ‏ وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» عن الشعبي قال: أكثرٌ الناسُ علينا في هذه الآية «قل 
لا أسالکم؛ إلخ» فكتبنا إلى ابن عباس نسألهء فكتبٌ هه : إن رسول الله لا 
كان وسط النسب في قريش» ليس بطنٌ من بطونهم إلا وقد ولدوهء قال الله 
تعالى : (قل ل انکر عَيْهِ كبر) على ما أدعوكم عليه (إِلَا مده في الشرن) تَودُوني 
لقرابتي منكم» وتحفظوني به" . 

ومنها ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عنه قال: كان 
لرسول اله وك قراب من جميع قريش» فلما كذّبوه ڑا أن يُتابعوه قال: لیا قوم إذا 
یتم أن تُابعونيء فاحفظوا قرابتي فیکم ولا يكون غیرُکم من العرب أولى بحفظي 


ونصرتي منک" . 
والظاهرٌ من هذه الأخبار أن الأیة مكية» .ھ0 بأنها في الأنصار يقتضي 
كونّها مدنية. 


والاستثناءً متصل بنا٤‏ على ما سمعتٌ من تعميم الأجر. وقيل: لا حاجةً إلى 
التعميم» وكونٌ المودّة المذكورة من أفرادٍ الأجر ادعاءٌ كافي لاتصال الاستئناء. 


وقيل: هو منقطع إما بنا٤‏ على أنَّ المودةً له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً 
أصلاً بالنسبة إليه بيا أو لأنها لازمة لهم لِيُمدحوا بصلة الرحم» فنفعٌها عائدٌ 
عليهم» والانقطاعٌ أقطعٌ لتوهّم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال 
الجر مطلقاً . 
(6) لف سنہ 
(0) المستدرك ٠٤٤٤/١‏ ودلائل النبوة ۱۸۵/۱ء والكلام من الدر المنثور ٦‏ 


(۳) تفسیر الطبري ٤۹٥/۲١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۲۷۰ء ومعجم الطبرائي الكبير 
%°(. 


وذهب جماعةً إلى أن المعنی : لا أطلبُ منكم أجراً إلا محبّتكم أهل بيتي 
وقرابتي» وفي «البحرا : إنه قول ابن جُبیر والسدي وعمرو بن شُعیب. وافي) 
عليه للظرفية المَجَازيّة» و«القربى' بمعنى الأقرباء» والجارٌ والمجرور في موضع 
الحالة ای7 إلا المودة* کو رت 0 ولمكانة هذا المعنى لم 
َقلْ: إلا موده المُربىء وذكر أنه على الأول کذلك؛ وأمر اتّصال الاستثناء وانقطاعه 
على ما سبق. 

والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب» 
وقیل: علي وفاطمة ود لھا و“ وروي ذلك مَرَفَوَعَاً؛ أخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن عباس قال: لما نل 
هذه الآيةٌ اقل لا أسألكم» إلخ قالوا: يا رسول الله مَنْ قرابأك الذين وَجَبِتْ 
مودّنُھم؟ قال: ٥‏ علیٌ وفاطمة وولڈھا؛''' صلی الله عليه وسلم وعليهم. وسندٌ هذا 
الخبر على ما قال السيوطي في «الدر المنثور»”" ضعيف» ونص على ضَعْفه في 
اتخريج أحاديث الکشاف؛''' ابنُ حجر. وأيضاً لو صمّ لم یَقُلْ ابنُ عباس ما كي 
عنه في (الصحیحین) وغيرهماء وقد تقذم'“ إلا أنه روي عن جماعة من أهل 
الحسين وا أسيراً فأقيم على درج دمشقء قام رجلٌ من أهل الشام فقال: الحمدٌ لله 
الذي قتلكم واستأصَلكم. فقال له علي دك : 0 القرآن؟ قال: کت . قال: 
رو ہے قال: نعم. . قال: ما قرأت: لئ لا انتک کیو لجا إلا الْمودّةَ في 
لْمَرِى) ؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم“. 


وروی زاذان عن عليّ کرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم آي لا يحفظ 


.0/۷ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۳۲۷۷/۱۰ء ومعجم الطبراني الكبير .)۱۲۲٥۹(‏ 

(۳) كرلا. 

. ۱٤٥٤ص‎ )٤( 

. تقدم قريباً‎ )٥( 

. ٠٠٥/۲ تفسير الطبري ۹۹/۲۰٦ء وأبو الدّيلم اسمه: حَذٔلم بن بشير (أو: ابن بشر). الإكمال‎ )٦( 


الا 


5 


مودتنا إلا مؤمن» ثم قرأ هذه الاأیة“ وإلى هذا أشارَ الكميت في قوله: 
وجدنالكم في آل حم آيبة تاؤلہامٹاتقیٴ ومُعرِبٌ"' 
ولله تعالى دَرُ السيد عمر الهيتي أحذُ الأقارب المُعاصرین حيث يقول : 
بأيّةآيةٍياتي يزيد غداا صحائث الأعمال تُتلى 
وقام رسولٌ ربٌ العرش يتلو وقد صمّت جميع الخُلّْق قل لا 
والخطابُ على هذا القول لجميع الأئّة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يُوهم 
ذلك فإنهم كلهم مُكلّفون بمودة أهل البيت؛ فقد أخرج مسلم والترمذي 
والنسائي عن زيد بن أرقم. أن رسول الله ية قال: «أذكركم الله تعالى في آهل 


ید 


( 


وأخرج الترمذي ۔ وحسّنه ‏ والطبراني والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن ابن 
عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام : «أَحِبُوا الله تعالى لما يَعْذُوكم به من نعمه؛ 
وأڃبوني لحب الله تعالى» وأَحِبُوا أھل بيتى لحبى»”؟' . 

وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يه : «والذي 
نفسي بيده لا بصنا أهلَ البیت رجلّ إلا أدخله الله تعالى النارہ”“. 


إلى غير ذلك مما لا يُحصى كَثْرَةَ من الأخبارء وفي بعضها ما يدل على عموم 
القُربى وشُمولھا لبني عبد المطلب؛ أخرج أحمد والترمذي ‏ وصحٌّحہ - والنسائي 


)١(‏ أخرجه الواحدي في الوسيط 257/4 وفي إسناده عبد الغفور أبو الصباح الواسطي؛ قال 
البخاري : تركوه» وقال ابن عدي : ضعيف منكر الحديث . ميزان الاعتدال ٠٤١/۲‏ . 

(۲) ديوان الكميت ص8١‏ . وقوله: مُعرب» قال الجوهري في الصحاح (عرب): أعرب بحجته 
إذا أفصح بها ولم يي أحداً. 

(۳) صحيح مسلم (۰۸١۲)ء‏ وسنن النسائي الکبری (۸۱۱۹)ء وهو عند الترمذي (۳۷۸۸) 
بمعناه» وأخرجه أحمد .)۱۹۲٦۰(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۷۸۹)ء والمعجم الکبیر للطبراني (١٦٦۱۰)ء‏ والمستدرك ۳/ ١٠١٠ء‏ وشعب 
الإیمان (۱۳۷۸). 

. ٠٣١۰/۳ صحیح ابن حبان (1۹۷۸)» والمستدرك‎ )٥( 


وك شی ت٢۲۷‏ الآية : ٢٢‏ 
ea‏ سه ب جج س‫ 


عن المظلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله بل فقال: إا لنخرج فنری 
تنا تخد فاا راڑتا گرا فغضب رسول الله وَل ودر عرق بين عينيه ثم 
قال: : وااو لا يدخل قلبّ امرئ مسلم إيمان حتى يُحيّكم لله تعالى ولقرابتي ۷ 
وهذا ظاهرٌ إِنْ خصٌ القُربی بالمؤمنين منهم» وإلا فقيل: إن الحُكم منسوحٌ. وفيه 
نَظرء والحقٌ وجوبٌ محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته گل 
كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 
داریث أهلكٌ في هواك وهم عدا ولأجل عبن الث فين نكن 
و که الک ا اموق کن ا ال شد الخد 
الفاطميين ألزمٌ من محبة العباسيين على القول بعموم «المُربى»» وهي على القول 
بالخصوص قد تتفاوث أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات» وآثارٌ تلك 
المودّة التعظيم والاحترام؛ والقيامٌ بأداء الحقوق أتمّ قيام» وقد تهاونٌ كثيرٌ من 
الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوكٌ في هاتيك المسالك٠‏ وأنا أقول قولٌ 
الشافعيٌ الشافي العّ : 
يا راکباً قِفْ بالمُحصّب من ينى واهتفٌ بساكن خیفھا والناهض 
سّحراً إذا فاضّ الحجيجٌ إلى منى فيضاً كملتطم الفراتٍ الفائض 
اك کان رفيا عت ال تُليشهد المقلان أني رافضي”" 


ومع هذا لا أعدٌ الخروج عما يعتقده أكابرٌ أهل السنة في الصحابة ون ديناً» 
وأرى حُبّهم فرضاً علي مُبيناًء فقد أوجبه أيضاً الشارعٌ» وقامت على ذلك البراهين 
السواطع . 

ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض المُذَّكُرينَ قال: إنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «مَتَلٌ أهل بيتي کسفینة نوح» کا ا ونه كانت عنها 
(١)‏ مسند أحمد ( ۸۵ ۱۷) وسنن الترمذي )۳۷٥۸(‏ وسنن النسائي الكبرى (۸۱۲۰) وفي 


إسنادہ يزيد بن أبى زياد الهاشمى» وهو ضعيف كما في التقریب . 
)٢(‏ ديوان الشافعي ص٥٥۰‏ وذكرها الرازي في تفسيره .۱٦٦/۷‏ 


3 


3 


3و 
CD ۲۳٣‏ موك ا شیا 


IOI‏ وقال: كل : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ا ونحن الآن في 
بحر التكليف وتَضربنا أمواجٌُ الشّبهات والشهوات» وراكبٌ البحر يحتاج إلى 
أمرین : أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب. والثاني: الكواكبٌ الطالعة التَيّرة 
فإذا رَكِبَ تلك السفينة ووضع بَصَرہ على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالباًء 
فلذلك رَكِبَ أصحابنا ‏ أهلّ السنة ‏ سفینةٌ حب آل محمد ية ووضعوا أبصارّھم 
على نجوم الصحابة یرجُون أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرۃ'''. 


- 


انتھی۔ 
والكثيرٌ من الناس في حقٌّ كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط 
والإفراط وما بينهما هو الصراط المستقيم» تنا الله تعالى على ذلك الصراط . 


وقال عبد الله بن القاسم: المعنی: لا أسألّكم عليه أجراً إلا أن يود بعكم 
بعضاًء وتصِلوا قراباتكم» وأمرٌ «في» والاستثناء لا يخفى. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى : لا أسألّكم عليه أجراً إلا التقرّب 
إلى الله تعالى بالعمل الصالح”*“. فالفُربی بمعنی القّرابة» وليس المراذ 0 
النسب. قيل: ويجري في الاستثناء الاتصال والانقطاع» واستظهر الخفاجی!“ أ 


منقطع › وأنه على نهج قوله : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )٢٥۹٥(‏ من حديث أبي ذر طبه » وفي إسناده عمرو بن 
عبد الغفار الفقیمي؛ قال أبو حاتم: متروك الحدیث؛ وقال ابن عدي: اتهم بوضع 
الحديث. ميزان الاعتدال ۳/ ۲۷۲ . 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في مسندہ (۷۸۳) من حديث ابن عمر چا وفي إسناده حمزة 
النَصِيبِي ؛ قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه موضوع. ميزان 
الاعتدال .٦٦٦/١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ۱۹۰/٤‏ 
وعدّد طرقه» وكلها تالفة» ونقل عن البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي يِه وعن 
ابن حزم قولّه: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۷/ .۱٦۷‏ 

٠٠٥٠/٥٢ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)0( في حاشيته على البيضاوي ٤۱۹/۷‏ . 


سر رن الآية : ٢٢‏ 


وأراه على القول قبلّه كذلك. 

وقرأ زيد بن علي وا : دلا موده في القربی»“ 

هذاء ومن الشيعة من أورد الآيةَ في مقام الاستدلال على إمامة علیٌ كرم الله 
تعالى وجهه؛ قال: عليٌ كرم الله تعالى وجهه واجبٌ المحبة» وكل واجب المحبة 
واجبٌ الطاعة وکل واجب الطاعة صاحبٌ الإمامة» ینتج : علي تہ ا صاحبٌ 
الإمامة. وجعلوا الآية دليل الصّغرى 

ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحث: 

أما أولاً: فلا الاستدلال بالآية على الصّغرى لا يتم إلا على القول بأنَّ 
معناغا: لا أسالكم علیہ اجراً إلا أن تودوا قرابتي» اوخوا ال بيني ؤقد ذهت 
الجمهور إلى المعنى الأولء وقيل في هذا المعتى :'إنه لا يناسا شان النبوة لما فه 
وال فإ أكثرٌ طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه َف 
لأولادهم وقراباتهم واا ف او ا ما لقوله تعالی: «#و. ما هر عَلَيّهِ بن َر 
[يوسف: .]٠١5‏ 

وآما ثانیاً: فلانً لا تُسلم أن كل واجب المخبة واج الطاعة) فق ذكر ابن 
بابويه'"' في کتاب «الاعتقادات» أنَّ الإمامية أجمعوا على وجوب محبة العلوية مع 

وأما ثالثاً: فلانًا لا لم أن كل واجب الطاعة صاحبُ الإمامة» أي: الزعامة 


٠ 


+-ع 0+ ہہ ممص کہ 2 


الخبرىء وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك ونضٌ إ٤‏ اله فد بعث لكم 
یسک ک ملكا [البقرة: ۷ يأبى ذلك . 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۱۱ء وعجزہ: بھنٌ ُلولٌ من قراع الكتائب 

زفق أوردها أبو حيان في البحر ٥۱٦/۷‏ . 

)۳( محمد بن علي بن الحسين المي رأس الإمامية» وصاحب التصانیف السائرة بينهم » 
يضرب بحفظه المثل . السير .۳۰۳/١٦١‏ 


الآية : ۲١‏ یلال ڑا 


وأما رابعاً : فلأن الآيةَ تقتضى أن تكون الصّغرى: أهل البيت واجبو الطاعة» 
ومتى كانت هذه صُغری قياسهم لا ينتج النتيجة التي ذكروها ولو لمت جميع 
مُقدّماته» بل ينتج : اھ لُ البیت صاحبو الإمامة» وهم لا يقولون بعمومه. إلى غير 


ذلك من الأبحاث» فتأمّل ولا تَعْفل. 


رس يقرف حَسَنَهُ» أي : يكتسب أي حسنةٍ كانت» والكلام تذييل» وقيل : 
المرادٌ بالحسنة المَودّة في قُربى الرسول كلا وروي ذلك عن ابن عباس والسَّديء 
وأنَّ الآية نزلت في أبي بكر لب لِشدَّة محبته لأهل البيت" وقصةٌ قَدَكَ والعوالي 
لا تأبى ذلك عند من له قلبٌّ سليه”©. والكلام عليه تتميمٌ» ولعلٌ الأول أَوْلى» 
وحبٌ آل الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات» وتدخل في الحسنة هنا 
دخولاً أوليا . 

لے ل باه أي : في الحسنة فلت بمضاعفة الثواب عليهاء فإنها يزاد بها 
حسن الحسنة» ف «في» للظرفیة و«حُسناً» مفعولٌ به ارت 


وقرأ زید بن عليّء وعبد الوارث عن أبي عمروء وأحمد بن جبير عن 
الکسائی : «يزد» بالياء» أي: يزد الله تعالى» وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: 
> ہے عدو 9 رس و ا ا ا ای و و 
لإ نہ عَمُودُ4 ساترٌ ذنوب عبادہ «إشكرر 69 » مجاز مَن أطاع منهم بتوفية 
الثواب والتفضّل عليه بالزيادة» وقال السّدي: غفورٌ لذنوب آل محمد بء شكور 
لحسناتهم . 
آم يشرو بل أيقولون ان4 محمد عليه الصلاة والسلام عل اہ كدب 
بدعوى النبوة أوالقرآنء والهمزة للإنكار التوبیخي؛ و«بل» للوضراب من غير 


. 4/۷ ذكره الرازي في تفسيره ۲۷/ ۱۷٦۱ء والبيضاوي في تفسيره (بھامش حاشية الشهاب)‎ )١( 
.۳٤٤/٥٢ ينظر في هذه القصة ما سلف‎ (0S 
. القراءتان في البحر المحيط 7 . وهما غير المشهور عن أبي عمرو والكسائي‎ (۳) 


2ئ 17( الآية ٢٢٢‏ 


إبطال» وهو إضرابٌ أطم من الأول فأطم. > فان إثباتَ ما هم عليه من الشرع وإِن 
كان شرا وش رکاً أقربٌ من جَعْل الحقٌّ الأبلج المعتضد بالبرهان انير ِن أوسطهم 
فضلاً وَدَعَةٌ وعقلاً افتراء * ثم افتراء على الله عز وجل؛ فكأنه قيل : أيتمالّكون التفرُہ 
بنسبةٍ مثله عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء''' على الله عز وجل الذي هو أعظم 
الفرى وأفحشُها ولا تحترقٌ ألسنتهم؟ ! 

وفي ذلك أتم دلالة على بُعده لا من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى: 
عفان یکا ال َير عل ك4 فان هذا الأسلوب مُردّاه استبعادٌ الافتراء من مثله عليه 
الصلاة والسلام» وأنه في البعد مثل الشّرك بالله سبحانه والدخول في جملة المختوم 
على قلوبهم؛ فكأنه قيل : : فإن يشأ اله سبحانہ يجْعَلْكَ من المختوم على ُلوبهم حتى 

تفتري عليه الکذب؛ فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله تعالى إلا مَنْ كان 
في مل حالھم؛ وهو في معنی: فان يشا يَجْعَلْكَ منهم» لأنهم هم المُفترون الذين 
شَرَّعوا من الدين ما لم يأدَّنْ به الله تعالى» وما أحسنّ هذا التعريض بأنهم 
المفترون» وأنهم في نفس هذه المّقالة عن افترائهم مُفترونء رگ“ الا قيهن دكن 
قول أمينٍ نْسِبٌ إلى الخيانة : لعل الله 4 تعالی خذلني» لعل الله تعالى أعمى قلبي؛ 
وهو لا يريد إثباتَ الخذلان رعنی القلبء وإنما يريد استبعاة أن يحون مله 
والتنبية على أنه ركب من تخوينه أمرٌ عظيم» فالكلامٌ تعليلٌ لإنكار قولهم. 


وأتى ب إنْ؛ مع أنَّ عدم مشيئته تعالى مقطوعٌ به قيل: إرخاء للعنانء وقيل : 
إشعاراً بعظمته تعالى. وأنه سبحانه غننٌ عن العالمين. 
ثم ذيّل بقوله تعالی : ومح ال الل ِى الى بكسي تأكيداً للمفهوم من 
السابق مِنْ أنه ليس من الافتراء في شيء؛ ا كيف يكون افتراء وین عادته تعالى 
محو الباطل سے وإثباتٌ الق بوحيه أوبقضائه. وما أتى به عليه الصلاة 
والسلام يزدادُ كل يوم قوةٌ وخر" وت سسجت 
افتراءه ومَحَفَهُ وقذف بالحقٌ على باطله فَدَمَتَهُ 


)١(‏ بعدها في (م): ثم إلى الافتراء. 
0( في (م): ودحواً! 


الآية : 4 7 ل۲۷۷ اعت 


والفعلٌ المضارع للاستمرارء والكلامٌ ابتدائي» ف «يمحٌ) مرفوعٌ لا مجزوم 
بالعطف على «يختم»» وأسقظت الواو في الرّسم في أغلبٍ المصاحف تبعا 
لإسقاطها في اللفظ لالتقاء الساكنين كما في هسََْعٌ اي [العلق: 18] ووي 
لانن لر [الإسراء: ]١١‏ وكان القیاسُ إثبائَها رسماًء لکن رَسُم المُصحف لا يلزم 
جَرْيُه على القياس» ويُؤيّد الاستئناف دون العطف على «يختم» إعادةٌ الاسم الجليل 
ورفع «يُحِقٌّ». وهذا ما ذكره جار الله في الجملتين وبيان ارتباطهما بما قبلهما. 

وقد دقٌق النظر فى ذلك وأتى ہما استحسنه النُظارء حتى قال العلامة الطيبي : 
لو لم يكن في كتابه إلا هذا لکفاہ مَزِيةَ فلا وجوز هو أيضاً في قوله تعالی: 
«ويَمْحٌ» إلخ أن يكون عِلَةً لرسول الله يك بالنصرء أي: يمحو الله تعالى باطِلھم 
وما بهتوكٌ بەء ويّنْبت الحقٌ الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مردٌ لهء 
وحينئذ يكون اعتراضاً يُؤكٌد ما سيق" له الکلامُ من كونهم مُبطلين في هذه النسبة 
إلى مَن هو أصدقٌ الناس لھجةً بأصدق حديث من أصدق مُتكلم . 

وقال في «إرشاد العقل السليم؛ في الجملة الأولى: إنها استشهادٌ على بطلان 
ما قالوه ببیان أنه عليه الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالی گذْباً لمنعه من ذلك 
قطعاًء وتحقيقّه أنَّ دعوى کون القرآن افتراءً عليه تعالى قولٌ منهم أنه سبحانه لا يشاء 


صُدورہ عن النبی کات بل یشاء عدم صدورہ عنه» ومن فنووزياثة ئل غنة تطعا 
فكأنه قیل : لو كان افتراءً عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك» وإِنْ يشأ ذلك یحم 
على قلبك بحيث لم يخطرٌ ببالك معتّی من معانیه» ولم تنطقٌ بحرف من حروفه» 
وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك» بل تواترٌ الوحئُ حیناً فحيناء تبّن أنه من عند الله عز 
وجل. وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين . 

ولا يخفى عليك ما يَرِدُ على كلامه من المنع» مع أنَّ فيه جَعْلَ مفعول المشيئة 
غيرٌ ما يدل عليه الجواب» وهو ذلك المشارٌ به إلى عدم الصدورء والمتبادرٌ کون 
)١(‏ في الكشاف .٦1۸/۳‏ 


)٢(‏ في الأصل: سبق. 
(۳) تفسير أبي السعود ۳۱/۸. 


٢٤٢٢ الآية‎ (VAJ نلیا‎ 


المفعول الختمٌ على ما هو المعروف في نظائر هذا التركيب» أي: فإنْ يشأ الله 
تعالى الحُنّم على قلبك يَحْيِم . وإيهام کون القرآن ناشئاً منه تل لا مُنزلاً عليه عليه 
الصلاة والسلام. 

وقال السمرقندي: المعنى: إِنْ يشأ يحْيَمْ على قلبك كما فعل بھم؛ فهو تسليةٌ 
له عليه الصلاة والسلام وتذكيرٌ لإحسانه إليه وإكرامه له كك لیشکر ربّه سبحانه 
ویترححم على مَن حَيِمَ على قلبه فاستحقٌ قَّ غضب ربه» ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته 
لما ذكرء فالتفريعٌ بالنظر إلى المعنى المَكني عنه» وحاصله أنهم اجترؤوا على هذا 
لأنهم مطبوعون على الضلال. انتهى. وفيه شمةٌ مما ذكره الزمخشري. 

وعن قتادة وجماعة: رہ على سی : ينك القرآن» والمرادُ على ما قال 
ابن عطية: : الردُ على مقالةٍ الكُمّار وبيانٌ بطلانهاء كأنه قيل: وكيف يصح أن تکونَ 
مفترياً وأنت من الله تعالى , بمرأى ومَسْمع» > وهو سبحانه قادرٌ ولو شاء لختم على 
قلبكَ فلا تَعْقِل ولا تَنْطقء ولا یستمڑ افتراوك0©. وفيه أن اللفظ ضيقٌ عن أداء هذا 
المعنى . 


وذكر القشیري''' أن المعنی : فإِنْ يشأ الله تعالى خی على قلوب الکُفًار وعلى 
ألسنتهم ويُعاجلهم بالعذاب» وعَدَلَ عن الغيبة إلى الخطاب ومن الجَمْع إلى 
الاقرات فخا : يَخْيّم على قلبك أيها القائل: إنه عليه الصلاة والسلام افترى 
على الله تعالى كَذِباً. وفيه من البُعد ما فيه» مع أن الگفًار مختومٌ على قلوبهم . 


وال ايفان المعتن : فإن يشأ يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا ي يش عليك قولهم : إنك مُقُتَر. ولا مانع ویج وب رت على جواب 
الشرط» بل هو الظاهرء یکرت ےر الوا و تا ہیں مہف 
أي: وإِن يشا ب يمح باطلھم عاجلاًء لكنه سبحانه لم قعل لحکمق؛ أومطلقاء وقد 
فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر ديه . 


() المحرر الوجيز 4/8 0-7". 
(؟) كما في تفسير القرطبي ٤۷۱/۱۸‏ . 


ا ا ا 


وقیل : لا مانعَ من العطفِ على بعض الأقوال السابقة ضا أي : إِنْ يشأ يمح 
افتراءك لو افتريتٌ. وهو كما تری. 

وكذا جُوّز کو الجملة حالیۃً ون أحوجَ ذلك إلى تقدير المبتدأء وفيه تكلفٌ 
مستغم عله . 

ورھا يقال إن عة عفان بنا ال يشي ٤‏ من تتمةٍ قولهم مفرّعاً على «افترى؟؛ 
كأنه قيل : افترى على الله کذباء فإِنْ يشأ الله یخومم على قلبه بسبب افترائه فلا یعقِل 
شيئاً» أوكأنه قیل : : افتريتَ على الله فإِنْ يشا يخْيِمْ على قلبك جزاءَ ذلك؛ إلا أن 
نکتة اختيار القيبة في إحدى الجملتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة؛ 827 
الإشارة إلى أنَّ مَن افترى يحقٌ أن يُواجَه بالجّزاء ليس مما يهش له السامع فيما 

ولعلٌ الأولى أن يكون «فإن يشأ» إلخ مفرّعاً على كلامهم. خارجاً مخرجَ 
التهكم بهم. ولا بأس حيتئذ بعطف «يمحُ» على جواب الشرطء ویْرادُ بالباطل ما هو 
باطلٌ برَغمهم: كأنه قیل: أَمْ يقولون افترى على اللهء فإذاً إن يشا ال يخي على 
قلبك ويمحٌ ما يَرْعُمون أنه باطل» وهذا كما تقول لمن أخبرة أن زيداً افترى عليك 
وأنت تعلم أنه لم یَفْتَر وإنما أدّى عنك ما آمرته به : : فإذاً نُؤدّبه وننتقم منه ونمحو 
افتراءه؟ تقصد بذلك التهكم بالقائل. فتأمل . 

فهذه الآية ‏ كما قال الخفاجی!''۔ من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم» 
ومّقنا الله تعالى وإيّاكم لِمَهْم مُعانيه والوقوفِ على سره وخافيه. 

٭لاإئم عليم ل ليم بذاتِ َلصُدُورِ ©4 فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جل وعلا ھ002( 

وو رى قبل لبد عَن اوو بالتجاوز عما تابوا عنه» والقَبِولُ يُعذَّى بعن 
ِتضمُنهہ معنى الإبانة» ھی مر تیج 


فو بے ہے 


تل مِنْهمْ لهد [التوبة: ]٤٥‏ أي : تؤ 


. 4/۷ في حاشيته على البيضاوي‎ )١( 


2ت رک لآية ٢٢‏ 


وقیل: القبول ل مُضمْنٌ هنا معنى التجاوزء والكلام على تقدير مضاف». أي 
يقبل التوبة مُتجاوزاً عن ذنوب عباده. 02-9 


والتوبة: أن يرجح عن القييح والإخلال بالواجب في الحالء ويندمٌ على ما مضی 
ويَعَزِمٌ على تركه في المستقبل» وزادوا التَّمَضّى”'' منه بأي وجه أمكن إِنْ كان الذنبُ 
لعبدٍ فيه حق» وذلك بالردٌ إليه أو إلى وکیلوء أو الاستحلال منه إن كان حا وبالرة 
إلى ورثته إِنْ كان میتاً وَوْجدواء ثم القاضي لو كان أميناً ‏ وهو کالإکسیرہ ومن رأى 
الإكسير؟! ‏ فإِنْ لم يَقَدِرْ على شيء من ذلك یتصدّق عن وإلا يَدْعٌ له ويستغفر. 


وفي «الكشف:: التفصّي داخل في ي الرجوع؛ إِذْ لا يصح الرجوعٌ عنه وهو 
مہ جع واختير أن حقيقتها الرجوع. وإنما الندمٌ والعزمٌ ليكون الرجوع 
إقلاعاًء ويتحمّقٌ أنه التوبة التي ندبنا إليهاء وهو موافقٌ لِمَا في «الإحياء» من أنها 
اسم لتلك الحالة بالحقيقة» والباقي شروظ الى 


يشعرط أيضا أن يكون الباعثُ على الرجوع مع الندم والعزم دينيّاء فلو رَجَمَ 
عا دی شود ا زات ل و وأشار 
ال إلى ذلك بكون الرجوع أن اتص عنه قبيحٌ وإخلالٌ بالواجب» 
وخرج عنه ما لو رَجَع طلباً للثناء أورياء ار الأو كه قبح القبيح معناه كونه مقتضياً 
للعقاب آجلاً وللذمٌ عاجلاً» فلو رَجَمَّ لما سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 


وروی جابر أن أعرابيّاً دخل مسجد رسول الله ية وقال: اللھم إني أستغفرك 
وأتوبٌ إليك وكبّرء فلما فرع من صلاته قال له علىّ كرم الله وجهه: إن سُرعةً 
اللسان بالاستهفان قوب الكذابين: وتويك نام إلى اریت ال ا مير 
المؤمنين» ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستةِ معان: على الماضي من الذنوب ٠‏ 
الندامةء ولتَشییع الفرائض الإعادةء ورد المظالمء وإذابةٌ النفس في الطاعة 
كما زتها فى المع اة ای تراز الطاعة کا ادها خو الت 


)١(‏ التفصي : القخاس لو ھی ا القاموس المحيط (فصي). 
(۲) في الکشاف .٦٦٤/۳‏ 


الآية : ۲٠١‏ ۲۲۸,2 سوك ا میا 
رایکاۃ بدل کر قحك د 

وهذا يَحْتَمِلُ أن تكون التوبةٌ مجموعَ هذه الأمورء فالمرادُ أكمل أفرادهاء 
ويحتمل أنها اسمٌ لكل واحد منهاء والأولٌ أظهر. 

واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض؛ هل هي 
صحيحة أمْ لا؟ والذي عليه الأصحاب أنها صحيحةٌ؛ لظواهر الآياتٍ والأحاديث» 

وأكثرٌ المعتزلة على أنها عير صحيحة» قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبیح 
لكونه قبيحاً وجب أن يتوبّ عن كل القبائح» وإِنْ تاب عنه لا لمجرّد قُبحه بل 
ِغرض.آخرٌ لم نصح توبه . 

وتُعقَّبٍ بأنه يجوز أن يكونً الباعثٌ شدة البح أو أمراً دينياً آخرّء وأيضاً يجري 
نظيرٌ هذا في فعل الحَسَّنِء بل يقال: لو فعل الحسنّ لكونه حسناً وجب عليه أن 
یفعلَ کل حسن» وإنْ فعله لِغرض آخرٌ لم يُقبل. وفيه بحث. 

واستدلٌ المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قُبول التوبة. واستدلٌ أعل 
السنة بها على عدم الوجوبء لمكان التمدّح» ولا تمدّحَ بالواجب» وفيه أيضاً 
بحثٌء وإلا نفع في هذا المقام أدلةٌ نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل . 

يعوا عن ألسَّيدَاتِ# صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيء» كالتوبة 
للكبائر واجتنابها للصغائر. وقال الطيبي: المعنى: من شأنه ‏ تعالى شأنه - قَبِولُ 
التوبة عن عباده إذا تابواء والعفوٌُ عن سيئاتهم بمحض رحمته أو بشفاعةٍ شافع . 

وقال المعتزلة: أي: يعفو عن الكبائر إذا يِيبَ عنهاء وعن الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر» فالعفو عن السيئات عليه أعم من قبول التوبة لِشُّموله الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر» وهو تعميم بعد تخصيص . 

والظاهرٌ مع أهل السنة؛ إِذْ لا دلالة في النظم الجليل على تخصيص السيئات» 
نعم المرادٌ بها غير الشَّرك بالإجماع. 


.۳۱٣/۸ أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


وعم مَا نَفْعَنُونَ © € بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد اللہ 
وبياء الغيبة عند الجمهور”''؛ وعلى الأول ففيه التفاتٌ. و«ما» موصولةء والعائد 
محذوف» أي: يعلم الذي تفعلونه كائناً ما كان من خير وشرّء فيجازي بالثواب 
والوقاب» أويتجاورٌ سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المَبْنيةُ على 
الجكم والمَصَالح . 

وقیل : يعلم ذلك فيجازي التائبَء ويتجاوزٌ عن غيره إذا شاء سبحانه» والأول 
أظهر. وفي «الكشاف“: يعلم سبحانه ذلك فَيْيب على الحسنات ويُعاقِبٌ على 
السيئات. وفي «الكشف» بعد نقله: هو أي: قوله تعالى: «ويعلم؛ إلخ ‏ تذييل 
للکلام السابق يؤكّد ما ذكره من القّبول والعفو؛ لأنه تعالى إذا علم العَمَلین 
والعاملین جازى كلا بما فعل» فأولى أن يُجازي هؤلاء المحسنین بأفعالهم» ثم فيه 
لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى؛ والإخلاص له سبحانه في إمحاض التوبة» 
ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييلٌ فيه تأكيدٌ كما لا يخفى. 

يتيب الین امنأ متا لصحت عطف على «يقبل التوبة» فالفاعل ضميره 

تعالى. و«الذين» مفعول بدون تقدیر شيء بناء على أنَّ اجيس دی تفہ 
كما يتعدّى باللام» نحو: شکرته وشكرتٌ لەء أوبتقدير اللام على أنه من باب 
الحذف والإیصالء والأصل: يستجيبٌ للذين آمنواء بنا على أنه يتعدَّى للداعي 
باللام» وللدعاء بنفسه» ونحو هذا قوله: 
وداع دعا يا من يُجيبٌ إلى النّدى ‏ فلميُستجيه عند ذاك مُجِيبٌا" 

وا جات وا جاب شئی> ای جیب اللا تعالی الذي ارا إذا دغ 
وحاصِلّه: یُجیب دعاءهم. وجوّز بعضُھم أن يكوك الكلامُ بتقدير هذا المضاف؛ 
قيل: وهو أولى من القول بإيصال الفعل بحذف الصّلة؛ لأنْ حذف المضاف إذا لم 
یلسن متقاسن» وذاك مسموع . 
)١(‏ التيسير ص40١»‏ والنشر ۲/ .۳٦۷‏ والأخوان: هما حمزة والكسائي. 


.٦٦٤٣ )٢( 


0" رہ و الوك 


ويجوز أن يكون المرادٌ: یُیبھم على طاعتھمء فإنٌ الطاعةً لكونها لب ما يترنّب 
عليها من الثواب شابهّتِ الدعاءَ وشابهت الإثابةٌ عليها الإجابةً» ومن هذا يُسمّى 
الثناۂ دعا٤؛‏ لأنه یترتّب عليه ما یترتّب عليه. وسّئل سفيان عن قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث: «أكثرٌ دعائي ودُعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحذہ 
لا شريكَ لە؛ له الملك» وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير»"' فقال: هذا كقوله 
تغالى قي الحديك 'القدسي: تا شغله زكري عن سای اعت اف نا أعطن 
السائلين»”" ألا ترى قول أمية بن الصّلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائله : 
أانگر حاجتي أمْ قد گفاني ثناؤكإنَّ شيمتَكَالحياء 
aA o‏ فت اين لي 


وجعلوا من ذلك قوله كلِِ: «أفضلٌ الدُعاء الحمدُ > على معنى أنَّ الحمة 
يدل على الدعاء والسؤال بطريق الكناية والتعريض 

وقيل: هو على إطلاق الُعاء على الحمد لشبهه به في طلب ما یترتّب عليه. 

وججوّز أن يُرادَ بالإجابة معناها الحقیقی والإثابة بنا على القول بصحة الجمع 
بين الحقيقة والمجازء أي: يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة « وريدم » على 
ما سألوا واستحقُوا ئن تَذْرا الواسع جل شأنه . 

وقيل : 95 فاعل«(ويستجيبٌ»: «الذين آمنوا) واستظهره أبو اگ 7ب 
عطفٌ على مجموع قوله تعالى: (هو الى يبل ارد إلخء أي : ينقادون لله تعالى 
ويُجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المرويٰ عن ابن جبير. 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا تُجاب؟ فقال: لأنه سبحانه 
(0١)‏ اا ده 


)۳( دیوان أمية ٣‏ ص۱۷ وشرح الحماسة للمرزوقی 1/5 وفيهما : حياۋك› ٦‏ : ثناؤك. 


و: من تعرّضهء بدل:عن تعرّضك. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه (۳۸۰۰) من حديث جابر له 
)0( في البحر المحيط 0۷/۷ . 


دعاكم فلم ا ٥‏ قرأ : وا یدعوا 0 تار اَلسَلير٭ [يونس: ]١5‏ و( وَتَنْتَجبُ 
اَن اميا" 2. وهذا بُوگُد هذا الوجة؛ لأنه ‏ قُدُس سره ۔ ذكر أن الله تعالی دعاکم 
بقوله عز وجل : وا 4 يُدْعْوَأ إلى دارٍ أَلَّلَِ) وذكر أن المؤمن من استجابٌ دعوةً به 
تعالى بقوله : (وَيَسْتَجِيبٌ اَن ءَامَوا) فمن لا جیب دعاءه تعالى لا يُجيب تعالى أيضا 
دعاءه. 


وکون الفاعل ضمیرّہ تعالى قد روي ما يقتضيه عن ابن عباس ومعاذ بن 
جل" . ١ويزيدهم؛‏ عليه عطفٌ على ما قبلّه» وعلى الوجه الآخر عطفٌ على 
مُقدّر» أي: فَيْوفيهم أجورهم ويزيدهم عليهاء ٠‏ على اسلوب رالا الد و ایی 
لتا [النمل : ٥‏ وقوله سبحانه : (ین كَْلِنً) متَعلّقٌ ب (یزیدھم؛ مطلقاًء وجِوّز 
تعليقه بالفعلين على التنازع» فإنٌ الإجابۃً والغوات فضلٌ منه تعالى كالزيادة. 
وأيّاما كان فالظاهرٌ عمومُ «الذين آمنوا». 

وروي عن سعيد بن مجبير [عن ابن عباس] أن رسول الله يكل حين فَْمَ المدينة 
واستحکم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله عليه الصلاة رح 
ونقول له : إن تَعْرُكَ أمورٌ فهذه أموالنا تحكم فيها . فنزلت: (فل لا الک عك َج ر 
لْمَودَةٌ في ألْفر) فقرأها عليهم»› وقال: «تودون قرابتي من بعدي» فخرجوا سل 
فقال المنافقون: إن هذا لشية افتراه في مَجلسه أراد بذلك عرٌ قرابته من بعده. 
فنزلت: (أم ولو ای عَلَ أله كزب) فأرسل إليهم» فتلاها عليهمء و 
فأنزل الله تعالی : (وهو اَی يفل أله عن عبادوء) فأرسل با إليهم فبشر تسر وقال: 
( وسيب ليبن ءَامنوأ) وهم الذين لرا لرل کر ذلك ا وک یا 
منه في «الدر المنثور» لکن قال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه عن 
ابن جُبیر بسند ضعيف”“» والذي يغلب على الظنّ الوضع. 
)١(‏ الکشاف ٤1۹/۳‏ . 
(۲) قول معاذ وب أخرجه الطبري ٠٠٠۷/۲١‏ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز .۳٥/٥‏ 
(۳) في مجمع البيان ۰٠۰/۲۵‏ وما سلف بين حاصرتین منه . 
)٤(‏ الدر المنثور/۷» وهو في المعجم الأوسط (۵۷۸)ء وفي الکبیر »)١5584(‏ وقال 

الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۰۳/۷ عبان ن ضر أو الا وهو ضعيف. 


الآية : ۲۷ اۋال 
رکون لحم عَدَاي کییڈ لپ4 بَدَلَ ما للمؤمنين من الإجابة والتفضّل . 

مولو بسط أنه الرِرْفَ لیبادوہ لوا في الأ اف لتكبّروا فيها بطراًء وتجاوزوا 
الحدّ الذي يليقُ بالعبيدء أولَظلمَ بعضهم بعضاًء فإنَّ الغِنى مَبْطرةٌ مَأُشْرةٌء وكفى 
بحال قارونَ عبرةًء وفي الحديث: «أَخُرَفٌ ما أخاف على أمتي زهرةٌ 
الدنيا وكَثْرنُها»”'2 ولبعض العرب: 
وقد جعل الوَسُمیُ ينبت بيننا وبين بني رومان َبْعاً وشُوْعَطا!' 

وأصل البغي طلبٌ أكثر مما يجب تان یتجاوز في القذر والكمية» أد في 
الوصف والكيفية . 

#ولكن برل بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال”". 


فیكَد رپ بتقدير تا يا وهو ما اقتضّئْه حكميّه جل شأنه. 


ِم بعبَاده د ع بی 409 محيظ بخفيّات أمورهم وججلاياهاء فيقدّر لکل 


واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما یَلیق بشأنه. فيفر ويغني» ویمنع ویٔعطي؛ 
ویقبضل ويبسظ. حسبما تقتضيه الجكمة الربّانيةء ولو أغناهم جمیعاً لَبَعَوْاءِ ولو 


أفقرهم لهلكوا . 
واستشكلّت الآيةٌ بأنّ الِنى كما يكون سببّ البغي فكذلك الفقر قد يكونء 
فلا يظهر الشرطية. 


وأجاب جار اله“ بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقلٌ» س ابيد كدر 


e بنحوہء من حديث‎ )٢٥( ومسلم‎ »)١570( أخرجه أحمد (۱۱۱۰۷)ء والبخاري‎ )١( 
. الخدري وله‎ 

(۲) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص٠٤٠٠‏ وابن قتيبة في المعاني الكبير 
۲ء وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص۳۸۰. والوّسّمي: مطر 
الربيع الأول؛ كما في القاموس (وسم)ء والنبع والشوحط: ضربان من الشجرء وهي 
هاهنا القسح. قاله ابن قتيبة. 

(9) ال تیسیر ص٥۰۷‏ والنشر ۲۱۸/۲ . 

.٦٦/۳ في الکشاف‎ )٤( 


سر شی CA‏ الآية : ۲۷ 


وأغلبٌ. وكلاهما سببٌ ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه» فلو عم البسط 
لغلبَ البغئُ حتى ينقلبٌ الأمر إلى عكس ما عليه الآن. 


وأراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن نظام العالم على ما هو عليه يستمرٌ وإن كان قد 
يصدرٌ من الغني في بعض الأحيان بغيٌء ومن الفقير كذلك» لکن في أحدهما 
ما يدفعٌ الآخرّء أما لو أفقرهم كلّهم لكان الصَّعفٌ والهُلْكُ لازماًء ولو بسط 
0 6382-279 ريو لان نظام 
العالم بالفقر أكثرٌ منه بالغنى» وهذا أمرْ ظاهرٌ مكشوف. ثم إن الفقر الخُلّي 
لا يُتصوّر معه البغي» للضعف العامٌ؛ ولأنه لا یر ا اما 
الغنى الكُلّي فعنده البغي التامّ. وأما الذي عليه سنَهُ الله عز وجل فهو الذي جمع 
الأمرين مُشتملاً على خوفي للغني من الفقراء کات اسم وخوفي للفقير من 
الأغنياء أكثرٌَ منه يدعوه إلى التعاون ليفورٌ بمبتغاه» ويَرَعُه عن البغي» ثم قد يتّفق 
بغىٌ من هذا أو ذاك. 


كذا قرّره صاحبٌ «الكشف» ثم قال: وهذا 0 0 090" وهو 
إشارةٌ إلى رد العلّامة الطيبي» فإنه زعم أنه جوابٌ مُتَكُلَّفء وأن السؤال قوي» 
وذهب هو إلى أنَّ المرادٌ ب «عباده؛ مَنْ خضّهم الله تعالى بالگرامة وجعلهم من 
أوليائه» ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: (إِنَهُ پيا حي بَصِيرٌ) ووضع المظهر 
موضع المُضمّرء أي: إنه تعالى خبيرٌ بأحوال عبادو المُكرمين بصیرٌ بما يصلحهم 
وما يُرُدِيهمء وإليه ينظرٌ ما ورد عنه بل : «إذا أحتٌّ الله تعالى عبداً حماة 
الدنيا كما يظل أحدُكم يحمي سَقِيمّه الماء»“ ويشدٌ من عَضدِه قول حَبّاب بن 
الأرَتّ: نظرنا إلى أموالٍ بني قريظة والنضير وبني فَيْتّقاع فتمتّيناهاء فنزلت (وَلَوْ 
گا الاپ کرٹ لف پیٹ سو بت 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۴۰۳٢(‏ من حديث قتادة بن النعمان ذه 


(۲) المخزومي» کان من بقايا أصحاب رسول کر یک نزلوا الكوفة» مولده قُبيل 
الهجرة» توفى سنة (۸۵ھ). السير .١٦١٤/۳‏ 


أن يُغنيهم الله تعالى ويبسط لهم الأموال والأرزاق» فنزلت''' وعليه تفسيرٌ محيي 
السنة'''. انتهى 

ولأايخفي: أن الات يخال المكرمين ن المُضْطَفين من عبادہ تعالی أن لا يبرهم 
الغِنى لِصفاء بواطنهم وقُوَّة توجُههم إلى حظائر القُدسء ومزيد تعلق قلوبهم 
بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياء» وکمالِ عِلّمهم بمنتهى زخارف الحياة 
الدنياء وأبناءۂ الدنيا لو فگروا في ذلك حقٌّ التفگر لهان أمرُهم وكَلّ شَعَمُهم كما قیل: 
قرالا هي هى شيو الذي بشت لم بب" 

فلع الأولى ما تقدَّمء أويقال: إِنَّ هذا في بعض العباد المؤمنين» فتأمّل. 

وهو ای برل ألْمَبَكَ أي: المطر الذي يُغيشهم من الجَدْبء ولذلك حص 
4 منهء فلا يقال غيت لكل مطر. وقرأ الجمھور: «يُنْزِلُه مقف . 

ين بد ما كَتطوأ يَئِسوا منهء وتقييدٌ تنزيله بذلك مع تحقّقه بدونه أيضاً 
8 .9 9 

يشر رخس أي: منافع الغيث وآثارّه في كل شيء من السهل والجبل 
زالیات والحيوانء او رحتد الواسعة اة لما ذكر انتظاماً ولا . 

وقيل: الرحمةُ هنا ظهورٌ الشمس؛ لأنه إذا دام المطرٌ سَيْمء فتجيء الشمس 
بعدّه عظيمة الموقع. ذكره المھدوي؛ وليس بشيء. 

ومن البعيد جدًّا ما قاله السدي من أن الرحمةً هنا الغيثُ نفسه؛ عدّد النعمة 

ويا ما كان فضميرٌ «رحمته» لله عز وجل» وجُوز على الأول كونه للغيث. 


.۳۹٦٣ص ذكر الخبرين الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

(۳) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ۳۳۷/۱ . 

)٤(‏ قرأ بالتخفيف ابنُ كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف» وقرأ باقي العشرة 
بالتشديد. التيسير ص هلاء والنشر ۲۱۸/۲ . 

. 0۱۸/۷ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 277/0 وأبو حيان في البحر‎ )٥( 


لمعو الوَ لچ الذي یتولّی عبادہ بالإحسان ونشر الرحمة طالْحَِيدٌُ 6> 
ہم جج لا غيره سبحانه . 

وین إيليوء عَلَق ألسَّموتِ وَالأرّضٍ» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتها وصفاتها ندل غ سے تعالى العظیمةء ومن له أدنى إنصافِ وشعور 
يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور. 

وات بها عطف على «السماوات». أي: رس انام سی نا رکا أو 
عطفٌ على «حَلق»» أي: ومن آياته ما بَتَّ. 

و«ما؛ تحتمل الموصولية والمصدرية» والموصولية أظهرٌء ولا حاجة عليه إلى 
تقدير مضاف» أي : خلق الذي بت خلافاً لأبي کو 


«ين دب أي: حيوان له دبيبٌ وحركة» وظاهرٌ الآية وجودٌ ذلك في 
السماوات وفي الأرض» وبه قال مجاهدء وفسّر الدابة بالناس والملائكة» ويجوز 
أن يكون للملائكة مشي مع الطيران. واعترض ذلك ابن المُنیر''' بأن إطلاق الدابَةٍ 
على الأناسيّ بعيدٌ في عرف اللَّعْةَء فكيف بالملائكة؟! وادعى أن الأصحّ کون 
الدوابٌ في الأرض لا غيرء وما في أحدٍ الشيئين يَصْدِّقٌ أنه فيهما في الجملة 
فالآية على أسلوب و نما الا َالْمرمَاك» [الرحمن: ؟1] وذلك لقوله تعالى في 
البقرة: رَبك فا من سکُل ٥کت‏ کہ [الآية: 114] فإنه يدل على اختصاص الدواتٌ 
بالأرض؛ لأن مَقامٌ الإطناب يقتضي ذْكْره لو كان» لا للعمل بمفهوم اللّقب الذي 
لا يقول به الجمهور. 

والجوابٌ أن التي في البقرة لما كانت كلاماً مع الغبيّ والمَّهِم والمُسترشد 
والمُعانِد جيء فيه بما هو معروفٌ عند الكل ؛ وهو بت الدوابٌ في الأرض» وأما 
هاهنا فجيء به مُدمجاً مختصراً لِمَا تكرّر ذ في القرآن ‏ ولاسیما في هذه السورة ‏ مِن 
شال دوه علن كل سک فقيل "اومن ا علق الات الف مات 


)0( البحر ا لمحيط A/V‏ . 
(؟) في الانتصاف (مع الکشاف) .٦۷۰/۳‏ 


فيهما» مُوثراً على لفظ الحَلّق لِیدلٌَ على التكثير الدالٌ على كمال القّدرة» وبيّن بقوله 
تعالی: د٢ین‏ دابّة؛ تعميماً وتغلیباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً 
للمخلوقية» فقد ثبتَ في صحاح الأحاديث ما يدل على وجودٍ الدوابٌ في السماء 
من مراكب أهل الجنة وغیرھا وكذلك ما يدل على وجود ملائكة کالأوعال 
بل لا يبعدٌ أن یکو في كل سماء حيواناتٌ ومخلوقاتٌ على صُوَّرٍ شتی وأحوالٍ 
مختلفة لا نعلمُهاء ولم يُذگر في الأخبار شيء منهاء فقد قال تعالى: وصق ما لا 
مون [النحل: ۸] وأهل الأرصاد اليوم يتراءى لهم بواسطة نظاراتهم مخلوقاتٌ 
في جِرّم القمر لكنهم لم يُحقّقوا أمرّها لِنَفْص ما في الآلات على ما يدّعون» 
ويَحتملٌ أن يكون فيما عدا القمر» ونفیٔ ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة 
ليضرٌ القولٌ به. 
وقيل: المرادٌ بالسماوات جھاث العُلرٌ المُسامتةٌ للأقاليم مثلاً. وفي جرٌ كل 
إقليم» بل كل بلدة» بل كل قطعة من الأرض» حیواناتٌ لا يحصي كَثْرتَها إلا الله 
تعالى» بعضّها بس بها بلا واسطة آلَقّ» وبعضها بواسطتها . 
وقيل: المراد بها السّحبء وفيها من الحيوانات ما فيها . 
وكل ذلك على ما فيه لا يُحتاج إليه» وكذا لا يُحتاج إلى ما ذهب إليه كثيرٌ 
من أن المراد بالدابّة الحيّ مجازاً؛ إما من استعمال المُقیّد في المُطلق؛ أو 
)١(‏ منها ما أخرجه أحمد (۲۹۸۲) عن بريدة الأسلمي ذه4 قال: جاء رجل إلى النبي گل 
فقال: يا رسول اللء إني أحب الخيلء ففي الجنة خيل؟ قال: «إن يدخلك الله الجنة؛ 
فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوته حمراء تطير بك في أيّ الجنة شئتٌء إلا ركبت» وجاء 
آخر فقال: يا رسول اشف أفي الجنة إيل؟ قال: ہیا عبد اللهء إن يدخلك الله الجنةء كان لك 
فيهامااشتهت نفسك: ولذت عينك» وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن 
المسعودي» اختلط بأخرة» وكل من روى عنه هذا الحدیث ممن روى عنه بعد الاختلاط» 
وانظر ما ذكره القرطبي في هذا الباب في التذكرة ص 486 . 
زفق أخرج أحمد (۱۷۷۰) في حديث طويل عن العباس لگ وفيه «٠...وفوق‏ السماء السابعة 
بحرء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ركبهن 
وأظلافهن كما بين السماء والأرض.. ٠.‏ وفي إسناده يحيى بن العلاء البجلي؛ قال 
الدارقطني : متروك الحديث» وقال أحمد: كذاب يضع الحدیث . کما في التقریب . 


تالكا الاية ۳٣٣‏ 
ن ب ۽ ص ص ص ص اد 


إطلاق الشيء على لازمهء أوالمُسبّب على سببه؛ لأن الحياةً سببٌ للدبيب وإن 
لم تكن الال سیا للسي؛ فیکون مجازً رسلا تبعيا؛ لأن الاحتباج إلى ذلك 
عدولٌ عن الظاهرء ولا يُعدَلُ عنه إلا إذا دلَّ دليلٌ على خلافهء وأين ذلك 
الدليل؟! بل هو قائمٌ على وجود الدوابٌ في السماء كما هي موجودةٌ في 
الأرض. 
وهو على جیپ أي: ححشرهم بعد البَغث للمحاسبة 3ا بک ذلك 

٭ئیبڑ 469 نامُ القّدرة كايلّهاء و«إذاء متعلّقة بما قبلها لا ب «قدير»؛ لأن 
المُقيّدَ بالمشيئة جَمْعْهُ تعالى لا قُدْرئه سبحانه» وهي كما تدخلٌ على الماضي 
تدخل على المضارع› ومنه قوله: 
رافیت كنا اسك وي <١‏ دين تاتجطا عورا 

وقول صاحب «الكشف»: لقائل أن يُفرّق بين «إذا» و«إذا ما» = الظاهر أنه ليس 
في مَحَلَه وقد نص اکا على عله الفرق» وجعل القول به رهما" وكذا 
نصّ على أنها تدخلٌ على الفعلين ظرفية كانت أوشرطية. وقيّد ذلك الطیبيُ بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هنا. 

وضمير «جمعهم» قيل: للسماوات والأرض وما فيهما على التغليب. وهو 
كما ترى. وقيل: للدوابٌ المفهوم مما تقدّم» وضمير العقلاء للتغليب المناسب» 
لكون الجمع للمحاسبة. وقيل: للناس المعلوم من ذلك» ولعله الأولى. 

فوا أسبَكُم ين مصيسة# أيّ مصيبة كانت من مصائب الدنياء كالمرض 
وسائر التّكبات يما كنبب يريك أي: فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء 
0020 98 8 ۷+۷" 
خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه» فلذا جيء 
بالفاء هنا . 


)١(‏ البيت لکعب بن زهيرء وهو فى ديوانه ص۳۳ء وفيه: مطلعء بدل: آخر. 
(۲) حاشية الشهاب ٤۲۲/۷‏ . 


جه 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة: «بما» بغير فاء'"©؛ لأنها 
ليست بلازمة» وإيقاعٌ المبتدأ موصولاً يكفي في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن 
مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دلَّ على أن «ما» موصولةء فجيء تارةً بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يُوْتَ بها حظاً للمشبّہ عن المشيّه به. 

وجوّز کون «ما» شرطیةء واستظهره أبو حيان”" في القراءة بالفاء» وجعلها 
070 ياء على أن حذفٌ 00 الشرط مخصوصٰ 
بالشعر عند سيبويه نحو: 

کو بقع اعسات نكت 

والأخفش وبعضٌ تُحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاًء ومنه قوله تعالى: وإ 

اعت وم 0 2e‏ : 
تسرف لک سرون [الأنعام: .]٢٤٢‏ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسنٌ إذا كان الشرط بلفظ 

العاض 00 ويعلم منه زنك حسن نا هنا على جعل «مأة موصولة. 
ویعف يفوا عن كير 4O‏ أي : من الذنوب» فلا يُعاقِبُ عليها بمصيبة عاجلاً» 

قیل : 2 

وجُوّز کون المراد بالكثير الكثيرٌ من الناس. والظاهرٌ الأول» وهو الذي تشهد 
له الأخبار؛ روى الترمذي عن أبي موسى أنَّ رسول الله يكل قال: اث عا 
نكبة فما فوٹھا۔ أو دونهاء إلا بذنب» وما يعفو الله تعالى عنه أكثرٌء وقرأ وآ 
سبكم ين مُصيبسة)0”” . 
)١(‏ التيسير ص١۱۹ء‏ والنشر ۲ء والبحر »٥۱۸/۷‏ وعنه نقل المصنف. 
(۲) في البحر المحیط 0۱۸/۷ . 
)۳( کتاب سیبویه 10/۳ وعجزہ: : والشرُ بالشرٌ عند الله مثلان. واختلف في قائله؛ قال 

البغدادي في الخزانة :٦١/۹‏ نسبه سيبويه وحدَمَنّه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت اه 

ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . وقد سلف ٠١۲/١‏ . 


. ٠١/١ إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية)‎ )٤( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )۳۲٣٢( سنن الترمذي‎ )٥( 


سوا لشو الآية ۳٣:‏ 

وأخرج ابن المنذر وجماعةٌ عن الحسن قال: لما نل هذه الآيةُ (وَتا 
أصبَكُم) إلخء قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» ما مِنْ خَذٔش عودٍء 
ولا اختلاج عرق RED‏ ولا عَكْرَةٍ قد إلا بذنب» وما یعفو الله عز 
وجل عنه آکٹرڑ'!'۶. 

وأخرج ابن سعد عن أبي مُليكة أنَّ أسماء بنت أبي بكر الصديق و كانت 
تُصَدّع فتضمٌ يدها على رأسها وتقول: بذنبي» وما يَعْفِرٌه الله تعالی اکر" . 

ورؤي على کٹ شُریح قرحةٌ» فقيل: بم هذا؟ فقال: بما كسبت يدي . 


وسُٹل عمران بن حُصين عن مرضه فقال: إِنَّ أحبّه إليّ أحبّه إلى الله تعالىء 
وهذا بما كسب يدي“ . 

والآيةٌ مخصوصةٌ بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم» فان مَنْ لا ذُنْبَ له 
كالأنبياء عليهم السلام قد تُصيبهم مصائب؛ ففي الحديث: «أشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياة» ثم الأمثلُ فالأمثل؛“ ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لجگم أخرى حَفِيتُ 
عليناء وأما الأطفال والمجانين فقيل : غيرٌ داخلين فى الخطاب؛ لأنه للمُكلفين» 
وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيص بأصحاب الذنوب» فما يُصيبهم من المصائب 

وقیل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبویەء أومن يشفق عليه بحسن 
كح- 

ثم إنَّ المصائبٌ قد تكون عقوبةً على الذنب وجزاءً عليه بحیث لا عاقب عليه 
يوم القيامة. ودل على ذلك ما راء مد فى مد والحكيم الترمذي وجماعةٌ 


)١(‏ وأخرجه هناد في الزهد :»)47١(‏ وهو مرسل. 
(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۲۱. 


(۳) ذكره أبو حيان في البحر ۱۸/۷ . 


. ٦۷۹/۱۸ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 
.89/8 من حديث سعد بن مالك وء وسلف‎ )۱٢٤١( أخرجه أحمد‎ )٥( 


الآية ۳٣:‏ یل انا 
حلثنا بها رسول اللہ کل رما بكم ين میک با كيت ايکر يفوا صن 
كه وتا رعا لہ تا ماق ا اساك مو مز فى + اوعقي اناك ي اعانا 
کسیّث أیدیکم؛ والله تعالی أكرمٌ من أن بت عليكم العقوبةً في الآخرة» وما عفا ال 
تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرمٌ من أنْ یعود بعد عَفُوهه0" . 

وزعم بعضّهم أنها لا تكون جزا٤؛‏ لأنَّ الدنيا دارٌ تكليف» فلو حصل الجزاء 
فيها لكانت دار جزاء وتكليف معاًء وهو مُحَالٌء فما ھی إلا امتحانات. 


وخبرٌ عليٌ كرم الله وجهه يَرُذه وكذا ما صح من أنَّ الحدود ‏ أي: غير حد 
قاطع الطريق ۔ مُگثرات' وأ مُحالیة في کون الدنيا دارٌ تكليف ويقع فيها لبعض 
الأشخاص ما یکون جزاءً له على دَلبہء أي: مُکَفْراً له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحدّ قال: المعنى: ما أصابكم من حدٌ من 
حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم وارتكابكم ما يُوجبهء ويعفو ال تعالى عن 
كثير» فيستره على العبدِ حتى لا يُّحَدَّ عليه. وهو مما تأباه الأخبار» ومع هذا ليس 
بشيء» ولعله لم يَصِحّ عن الحسن. 

وفي «الانتصاف»: إن هذه الآية نُبْلِسٌ عندها القدرية"» ولا يُمكنهم ترويجٌ 


)١(‏ مسند أحمد (144) بهذا اللفظ وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» وهو ضعیف؛ 
والخضر بن القواس وأبو سخيلة» وهما مجهولان كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وأخرجه بنحوه بإسناد آخر ودون ذكر الآية أحمد (٥۷۷)ء‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ وقال: حديث 
حسن غريب صحیح . 

(٢۲‏ أخرج البخاري (۱۸)ء ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت ون قال: قال 
رسول الله : «بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنوا... فمن 
وَفَى منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» وفي رواية 
لمسلم (۱۷۰۹) :)٤۳(‏ «. . .ومن أتى منكم حًا فأقيم عليه فهو كفارته. .» وينظر ما قاله 
الحافظ ابن رجب في هذا الباب في جامع العلوم والحكم شرح الحديث الثامن عشر. 

)۳( أي: تنقطع فلا یکون لها حجةٌ ويقال للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده 
جواب: قد أَبْلّس. اللسان (بلس). وجاء بدلاً منها في الانتصاف: تنکسر. 


سیا شوئ الآية : ۳٣ - ۳٣‏ 
۔ہم و ویپیپیپیے‫ًَّْےْےٌی۔صبىسصہسصكےٹٹكسشسبصجدصبجج ھھھ6صحصطصسکج اادد 
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حيلة في صرفها عن مقتضى نَصَّهاء > فإنھم''' حملوا قولّه تعالی: وی ما من ك 
لمن يكاي [النساء: 44] على التائب» وهو غير مہو پ مو فإنه قد أثبت 
التبعيض في العفو؛ ومُّحالٌ عندهم أن يكون العفوٌ هنا مقيّداً بالتوبة» فإنه يلزم 
تبعيضها أيضاًء وهي عندهم لا تتبِمٌضء كما نقل الإمامٌ عن أبي هاشم» وهو رأسْ 
الاعتزال» والذي تولَّى كبره منهم» فلا محل لها إلا الحنٌ الذي لا مِرْيةَ فيه» وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غيرٌ موقوفي على التوبة'"2. 

راجیب عنهه بان لهم أن يقولوا: المرادٌ: ويعفو عن كثير فلا يُعاقِبٌ عليه في 
الدنياء بل يُوْجُر عقوبته في الآخرة لمن لم يَنْبْ. وأنت تعلمٌ ما دل عليه" خبرٌ 
عليٌ کرم الله تعالى وجهه. 

رتا کشر تن نی لأر أي : بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أنْ 
يصيبكم بالمصائب ہما كسبتٌ أيديكم وإنْ هربتّم في أقطار الأرض کل مَھُرب؛ 
وقيل: المرادٌ: إنكم لا تُعجزون مَن في الأرض من جنوده تعالى» فكيف مَن في 
السماء. «ومًا لکم ين دوين ألو م يِن ولچ من مُتَولٌ بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم 
المصائب. وقيل: يُحميكم عنها ولا تر ©©€€ يدفعها عنكم. 

والجملة كالتقرير لقوله تعالى: «ويعفو عن كثير» أي : إن الله تعالى يعفو عن 
كثير من المصائب إِذْ لا قُدرة لكم أن تُعجزوه سبحانه فتفوّتوا ما قضى عليكم منهاء 
ولا لک افا س سل ارس رز وجل لرک إذا أصابتكم» ولا ناصر 

سواه لینشرکم منهاء ولهذا جاء عن عل کرم الله تعالى وجهه أنَّ هذه أرجى آية في 
700 وي أمرّ الرجاء ‏ على ما قيل ‏ أن معنى ہما أنتم». . إلخ : 
ما أنتم بمعجزين الله تعالى في ذَفْع مصائبکم؛ أي: إنه سبحانه قادرٌ على ذلك. 

رین ليه ورک أي: الشُفن الجواري» أي: الجارية» فهي صفةٌ لموصوف 


. ٤۷١ /۳ الانتصاف (مع الکشاف)‎ )٢( 
قوله: عليه » ساقط من (م).‎ (۳( 
. ٤۷۸/۱۸ أورده القرطبي في تفسيره‎ )٤( 
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محذوف» لقرينة قوله تعالی : إن اترک وبذلك عَسُنٌ الحذفُ» وإلا فهي صفةٌ غير 
مختصةء والقياس فيها أن لا بُحذف الموصوف؛ وتقوم مقامّه. وجوّز أبو حیان“' 
أن يقال: إنها صفةٌ غالبة» کالأبطحء وهي يجوز فيها أن تليَ العوامل بغیر ذكر 
التووقف. 

في البحر؛ مُتعلّق بالجواري» وقولّه تعالى: لأر في موضع الحال. 
ات کرت الأرل اشا كذلك. و«الأعلام» جمع: : عَلَم وهو الجبل» اض 
الأثرٌ الذي يُعلم به الشيءء كعلّم الطريق» وعَلّم الجيش» وسمّي ایل عا 
لذلكء ولا اختضاصّ له بالجبل الذي عليه النارٌ للاهتداءء بل إذا أريد ذلك فُيّد 
كما في قول الخنساء: 0 


رهق 


وَإنَّ صخرا لتأتمٌ الهّداةٌ به كانهعَلمٌ في رأسونار 

وفيه مبالغةٌ لطيفة» وحكى أن النبيَ يكل قال لما سَمِعه: «قائّلها الله تعالى» 
ما رَضِيَتْ بتشبيهه بالجبل حتى جَعلَتُْ على رأسو نار . 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف» وقرأ ابن كثير 
بها فيهماء والباقون بالحذف فيهما“ . والإثباتُ على الأصل» والحذف للتخفيف» 
وعلى كل فالإعراب تقديري» وسّمع من بعض العرب الإعرابٌ على الراء. 

«إن يك ششک ازيح التي تجري بها ویعدم سببٌ تمؤّجهاء وهو تكائفٌ الهواء 
الذي كان فی المحلّ الذي جرت إليه» وتراكم بعضه على بعض» وسببٌ ذلك 
التكائف نا انخفاض درجة حرازة الهواء فبقل تمدّده ويتكائف ويّترك أكثرٌ المحل 
الذي کان مرا به خلا وإما تجمّع فُجاء لی يحصل في الأبخرة المتتشرة ة في 
الهواء فيخلو مَحلّهاء وهذا ‏ على ما لای الات فإذا وجد الهواءٌ أمامّه 
)١(‏ البحر المحيط ٠٥۲١/۷‏ . 
(۲) ديوان الخنساء ص۹٤‏ . 
إفرة أورده الرازي في تفسيره /YV‏ 170« ولم نقف عليه مسنداً. 


(٤٤‏ التيسير ص١۱۹ء‏ والنشر 8/1 وقرأ أبو جعفر كقراءة نافع وأبي عمرو وقرأ یعقوب 
كقراءة ابن كثير. 


فراغاً , بسبب ذلك جرى بقوة ليله فتحدث الريح وت تمر کی شاک الما 

وما ذكرافي سیب الموج عو الذي لأكزه فلاسفةٌ العضر: وآما الْمُتَقدٌموة 
ناکرا افيه آھرو ولس ماله اسان عير ذلك گل ۷ می إل قاضو وضعل 
والقولٌ بالأسباب تحريكاً وإسكاناً لا پُتافی إسنادٌ الحوادث إلى الفاعل المُختار جل 
جلاله وعَمّ تواله . 

وقرأ نافع : «الرياح» 0000 


فظن راكد عل هرو فِيصِرْنَ ثوابتَ عل ظهر البحرء أي: غيرٌ جاريات 
لا غير مُتحرّكات أصلاً. وفسّر بعضهم «يُظللن» ب : يَِبْقَيْنَ فيكون «رواكد» حالاً 
رآلارل:آزلی. 


وقرأ قتادة: «فَيَظْلِلْنَ» بکسر اللام”ء والقیاسُ الفتح؛ لأن الماضي مكسورٌ 
A ١ 1 ۱‏ : وه معن ع 
العینء فالكسر في المضارع شاذء وقال الزمخشري”": هو من ظل يَظل ويَظل 
بالفتح والكسرء نحو: ضلّ ‏ بالضاد ‏ يضل ويَضْلُء وتعقه أبو ا “027 
كما ذكر؛ لأن يَضَلُ بالفتح مِنْ ضَلِلْتُ بالكسرء ويَضِلُ بالكسر مِنْ ضَلَلْتُ بالفتح» 
وكلاهما مَقِيسَ. 

إن في ذلك الذي ذكر من الشُفن المسكرة فى الك كحت أن سبحانه 
وحَسّب مشيئته تعالى « لآب ب عظیمةً کثیر؟ على عَم شؤونه عر وجل لکل مي 
کک 469 لكل مَن حبس نَفْسّه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووکل هته بالنظر في 
آیات الله تعالى والتفگرِ في آلائه سبحانه» فالصبرٌ هنا حَبْسَ مخصوص» والتفگر في 
مه تعالى شكر . 

ويجور أن يكون قد كَنّى بهذين الْوَصِفين : ¿ عن المؤمن الکامل ؛ لأنٌ الإيمانً 
)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر. التیسیر ص8/اء والنشر ۲/ 577. 
(۲) المحتسب .۲٥٢/٢‏ 


(۳) في الکشاف 801/6 . 
)£( في البحر المحيط 67١/1‏ 


الآية : ٣‏ سر [ 4ر 


نمه صبرٌ ونِضفُه شر . وذكر الإمام”" أنَّ المؤمنَ لا يخلو من أن يكون في 
السراء والضرًاءء فإن كان في الضراء كان من الصابرينء وإِنْ كان في السرّاء كان 
مز الشاكريق : 

أو تھچ عطت على «يُسكن». أي: أو: يُهْلِكَهنّ بإرسال الريح العاصفة 
المُغرقة» والمرادٌ ‏ على ما قال غيرٌ واحد ‏ إهلاك أهلها؛ إما بتقدير مضاف» 
أوبالتجوّز بإطلاق المحلّ على حالّه» أوبطريق الكناية؛ لأنه یلزمُ من إهلاكها 
إهلاك مَنْ فيهاء والقرينةٌ على إرادة ذلك قولّه تعالى: ليما کا وأصلّه : 
أويرسلها ‏ أي: الريح ‏ فيُوبقهنَّ ؛ لأنه قُسیم «يُسكن» فاقتصر فيه على المقصود 
من إرسالها عاصفةًء وهو إما إهلاكهم أوإنجاؤهم المرادٌ من قوله تعالى: يَف 
عن كير 469 إذ المعنى: أويُرسلها كَيُوبق ناساً بذنوبهم ويج ناساً على طريق 
العفو عنهم» وبهذا ظهر وجه جزم «يَعْفُ» لأنه بمعنى ينج معطوف على يُوبق» 
ويعلم وجه عَطفه بالواو لأنه مُندرجٌ في القّسيمء وهو إرسالها عاصفة. وعلى هذا 
التفسير تكون الآيةٌ متضمنةً لإسكانها ولإرسالها عاصفةً مع الإهلاك والإنجاء 
وإرسالّها باعتدالٍ معلومٌ من قوله سبحانه: «الجواري» فإنها المطلوبٌُ الأصلي 
منها . 

وقال بعض الأجلَّة : التحقيقٌ أنَّ «يعف» عطفٌ على قوله تعالى: (يُسْكِن الریح؛ 
إلى قوله سبحانه: «بما كسبوا» ولذا عُطف بالواو لا ب «أو»» والمعنى: إن يَمَأْ 
يُعاقبهم بالإسكان» أوالإعصاف» وإن يشأ يَعْفْ عن كير" . 


وجوّز بعضهم”*' حمل ائوبقَھنٌ؛ على ظاهره؛ لان السفنَ من جملة أموالهم 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس ظط قال: قال رسول الله كلِةِ: «يا أنس» الإيمان نصفان؛ نصف 
شكر ونصف صبر» أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۹٥۱)ء‏ وفي إسناده عتبة بن السّكن 
ویزیین :أبن الرقاشي» وهما متروكان. كما في ميزان الاعتدال ۲۸/۳ و418/4. وسلف 
۱ 

(۲) في تفسيره مفاتيح الغیب ۲۷/ ٠١١‏ . 

(۳) حاشية الشھاب ٤۲۳/۷‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


سوا شوى الآية ۳٣٣‏ 
التي هلاكها والخسارةٌ فيها بذنوبهم أيضاًء وجعل الآيةَ مِثْل قولِه تعالى: (وَمآ 
أُصَبَكُم ين مُصِبة) إلخ . 
ؤقرأ الأعمش: ٦یعُفوٰ؛‏ بالواو الساكنة ا على عَظفه على مجموع الشرط 
والجواب» دون الجواب وحده» كما في قراءة الجزم؛ وعن أهل المدینة أنهم قرؤوا: 
«يعفْرً بالواو المفتوحة" على أنه منصوبٌ ب «أنْ مُضمرة وجوباً بعد الواوء والعطفٌ 
على هذه القراءة على مصدر مُنتصيّد من الكلام السابقء كأنه قيل: يقع”"'» وهو من 
العطف على المعنى» وهذا مذهب البصريين فی مِغْل ذلك» وتُسمّى هذه الواو واو 
الصّرفء لِصَرْفها عن عَظف الفعل على المجزوم قبلّها إلى عطف مصدر على 
مصدر. ومذهبٌ الكوفيين أنَّ الواو بمعنى «أنْ» المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها . 
واختار الرضى أن الواو إما واو الحال» 07 بعدھا مبتداً خبرہ مقر 
والجملةٌ حالية أو واو المعية» ويُنصب بعدّها الفعل لِقَصْد الدلالة على معية 
9ھ" نوج على لبخي اليا ندل يونين 
5 و 01 5 : :2 7ر 
والمشهور اليوم على ألسنةٍ المعربين مذهبٌ البصريين» وعليه خرّج أبو حيان”*) 
النصبّ في هذه القراءة» وكذا ت0 ومنهم الزمّاج”' النصبّ في قوله 
تعالی : #ويعلم َلْذِينَ يلون ف اا ما تن تس 4€ ای من مَهْرَب ومَخُلّص 
من العذاب ‏ على ذلك وجعلوا 00 بمنزلة الإنشاء كالاستفهام. فكأنه تقدَّم 
أك او ال ولم يرتض ذلك الزمخشري» وقال: فيه نظ لما أورده 
)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ٥۲٠/۷‏ . 
زفق ذكرها أبو حيان في البحر ۷/ وم وهي قراءة شاذة. 
(۳) كذا وقع في الأصل و(م)؛ والتقدير كما في البحر ١/۷‏ ٠ء‏ والدر المصون 508/4: أو 
يقع إيباق وعفوٌ عن كثير. 
)٤(‏ قوله: علی؛ ليس في (م). 
)٥(‏ في البحر المحيط ٥۲١/۷‏ . 


.۳۹۹/٤ في معاني القرآن‎ )٦( 
. ٤١٤/۷ وهي : الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض . ينظر حاشية الشهاب‎ )۷( 


آچھ 


ية 2ئ 


سيبويه في «الكتاب» قال: واغلم أنَّ النصبّ بالفاء والواو في قوله: إِنْ تأتني آيك 
وأعطيَكَ. ضعيف» وهو نحو من قوله: 


وألحق بالحجاز فا ستر من 


فهذا تجرّزء وليس”" بحدٌ الكلام ولا وجهوء إلا أنه في الجزاء صار أقوى 
قليلاً؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكونَ من الأول فعل» فلما ضارع الذي 
لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضَعْف'" . 

ولا يجوز أن تحمل القراءةٌ المُستفيضة على وج ضعيف ليس بحد الكلام 
ولا وجهه» ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابّه» وقد ذكر نظائرها 
من الآيات المُشكلة . انتهى. 


وخرّج هو النصب في «يعلم» على العطف على عِلَة مُقدّرة قال: أي: لينتقم 
منهم ويَعْلمَ الذين. . إلخ. وكم من نظير له في القرآن العظيم» إلا أن ذلك مع وجودٍ 
حرف التعليل كقوله تعالى: وجه َيه لنچ [مريم:١1]‏ وقوله سبحانه: 
رای ال لکوت لار بلق وَِتْجْرَی کل فی یکا كَسَبَتْ» [الجائية: .]٢٢‏ 

وقال أبو حیان!“: بُبْعِدُ هذا التقرير أنه ترنِّب على الشرط إهلاكٌ قوم ونجاءٌ 

وأجيب بان الأ مخضوصة الجر فالمقصود الھلاگ وران قد 
ليظهرٌ عظيم قُدرته تعالی ويعلمَ الذين يُجادلون» فلا يرد عليه ما ذُكر. ويَحسنٌ ذلك 
التقدير في توجيه النصب في «يعفرً؛ على ما رُوي عن أهل المدينة إذا خدش 
التوجیهُ السابق بما قل عن سيبويه» فيقال: إنه عطفٌ على تعليل مُقدّره أي: لينتقم 
)0( البيت للمغيرة بن حبناء الحنظلي» وصدره كما في الخزانة ۸/ ٥۲۲‏ : سأترك منزلي لبني تميم . 
)۲( في الأصل و(م): ولاء والملبت من الكتاب والکشاف: وفيهما: يجوزء بدل: تجوّز. 
(۳( الکتاب ۹۲/۳. 
(:) الکشاف ٤۷۲/۳‏ . 
)0( في البحر المحیط ٥۲١/۷‏ . 


سا لشو سے الآية ۳٣٣‏ 


وقراءة النصب في «يعلمَ» هي التي قرأ بها أكثر السبعة. وقرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن علي بالرفع'''. وقَرّر في «الكشف» وجهه بأنه 
على عطفِ «يعلم» على مجموع الجملة الشرطية» على معنى : وین آياته الدالة على 
كمال القّدرة السفنٌ في البحرء ثم ذكر وجة الدلالة» وأنها مُسحُرة تحت أمره 
سبحانه تارة بتضمّن نفع مَن فيهاء وتارة بالعكس» ثم قال جل وعلا: ويعلم الذين 
یعاندون ولا يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة» بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع 
إلى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات الله تعالى» وزيادةً للتحذير وذمٌ 
الجدال فيها؛ وليكون على أسلوب الکنایة على نحو: العرب لا تَخْفِرٌ الذّممء فكأنه 
لمّا قيل: إن يشأ يُسكن الریمٌء وذكر سبب الدلالة» صار في معنى : يعلمها ویعترٹ 
بها المتدبّرون في آياتنا المسترشدون» ويعلم المجادلون فيها المنكرون ما لهم مِنْ 
مُحیص. وجاز أن يُجعل عطفاً على قوله تعالى: «ومن آياته الجوار؛ وتجعل هذه 
وحدّها آیات لِتضمُنھا وجوهاً من الدلالة أقيمت مُقامٌ المُضمرء والمعنی : وین آياته 
الجوارِ ويّعلمْ المجادلون فيهاء واعتّرض بين المعطوفِ والمعطوفي عليه ببيان وجه 
الدلالة؛ لِيدلٌ على موجب وعيدٍ المُجاول» وعلى كونها آية» بل آیات. 

ول عن ابن الحاجب أنه يجوز أن يكون الرفعٌ بالعطف على موضع الجزاء 
المُتقدّم باعتبار كونه جملة لا باعتبار عطفِ مُجرد الفعل ليجب الجزمُ» فتكون 
الجملتان مشتركتين في المُسبّبية» وفيه بحت يُعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقرئ: «ويَعْلّمْ؛ بالجزم'"ء وخُرّجٍ على العطف على «يعف)» وتسبّبه عن 
الشرط باعتبارِ تضمُّنِ الإخبار عن علم المُجالين ہما يحل بهم في المستقبل الوعید 
والتحذيرء كما قيل: 
سوف ترى إذا انجلى العُبار 
)١(‏ التيسير ص »١146‏ والنشر 2517/7 وقراءة الأعرج وشيبة وزيد بن علي في البحر المحيط 

۶۹۷ 


(۲) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٦۷٤/٣‏ ء وأبو حيان في البحر ٥۲١/۷‏ . 
(۳) ذکرہ الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص٥٠٠٠‏ والميداني في مجمع الأمثال .۳٤٣٤/١‏ 


ومرجمٌ المعنى على ذلك: أنه تعالى إن يشأ یعٍف الريح فَيُغرق بعضاً ويج 
أخرية ففرا ونو جماقة اخوق» 

واعيّرض بأنَّ التخصيص بالمُجاولين في هذا التحذير غيرٌ لائح» وأيضاً عِلمھم 
بان لا مَحیص من عذاب الله تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل 
العبرة» ولا اختضاصٌ لها بهم ولا بهذا المَقدور خاصة. 

وأجيب عن الأول بأنَّ التخصيصٌ بالمُجادلین لأنهم أولى بالتحذير» وعن 
الأعيى يانه أزية انال روالد ل عاد مو اة عد وجل :فهو تعميمه 

واختار في «الكشف» کودٗ التخريج على أنَّ الآية في الكافرين بمعنى: إن يشأ 
يعصف الريح مَيُغرقُ بعضّهم ويُنج آخرين منهم عفواًء ويعلموا ما لهم من مُحیص 
فلا یغترٌوا بالنجاة والعفو في هذه المرة» فالمُجاولون هم الكثير الناجون؛ 
أوبعضهم» وهو على منوال قوله تعالى: ر اير أن ینک فيه تار أخرئ» الآية 
[الإسراء: 59]. 

ومن مجموع ما سمعتٌ يلوح لك ضَعْفٌ هذه القراءة» ولهذا لم يقرأ بها في السبعة. 

والظاهرٌ على القراءات الثلاث أن فاعل «يعلم»: «الذين»» وجملة ہما لهم مِنْ 
محيص» سادَةٌ مَسَدَّ المفعولين» وفي «الدر المصون"”" أن الجملة في قراءة الرفع 
تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية» أي: وهو يعلم الذين» ولا يخفى أن الظاهر على 
الاحتمال الثاني کون «الذين» مفعولاً أولاً» والجملةٍ مفعولاً ثانياًء والفاعل ضميره 
تعالى المُستتر. وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم وعطف «يعلم» على 'يَعْفٌ)؛؛ 
لثلا يخر الكلامٌ عن الانتظامء ويظهرٌ قصدُ التحذير؛ لشيوع أن عل الله تعالى 
يكون كنايةً عن المجازاة» وهو كما ترى. 

ا رینم ين ىَ» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهرٌ أنَّ الخطابَ 
للناس مطلقاًء وقل: للمشركينث: و«ما» موصولة مبتدأ والعائدٌ محذوف أي: 
انگو و وال ا سردات اقار لها سی الفزط 


)١(‏ ورخمه. 


وقال أبو سان : : هي شرطية مفعول ل ثان ل «أوتيتم»؛ ومن شیء٤‏ يان نیا 
وقوله تعالى: فع ألو الا أي : فهو متاعٌها تتمنّعون به مدّة حياتكم فيهاء 
جوابٌ الشرط. 

والأول أوفقٌ بقوله تعالى: هرما عند ألو من ثواب الآخرة َر ذاتاً 
لِحُلوص نَفْعهٍ فرب زماناً حيث لا یزول ولا يفنى؛ لأنَّ الظاهرٌ أن «ما» فيه 
موصولةٌ؛ وإنما لم يُوْتَ بالفاء في خبرها مع أنَّ الموصول المبتدأ إذا وُصل بالظرف 
کن سی القرط ارفا3 لان مسكية مُسبّبية کون الشيء عند الله تعالى لخيريّته أمرّ معلوم 
م مُقرّرُ غنيٌ عن الدلالةٍ عليه بحرف موضوع له» بخلاف ما عند غيره سبحانه. 
والتغيير عنه بأنه عند الله تعالى دون: ما ادح لذلك. 

وقوله تعالى : ليه اماک إما مُتعلّق د «أبقى»» أواللام لبيان مَن له هذه 
النعمةء فهو خبر ر ا محذوف» أي : ذلك للذين آمنوا وول رم 202 © > 
لا على غيرة: تعالی ألا : 

وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: اجتمع لأبي بكر ضيه 
ہیل اله تعان و-قلامه (المسلموق وخا الكافرون» فلغ 

والموصول في قوله تعالی : وَالِبنَ حضو کر لونم والفوجش ودا ما عضبوا هم 
نو )4 مع ما بعد إما عطفٌ على الموصول الأول» أو هو مدحٌ مرفوعٌ على 
الخبرية نهدا محذوف» أومنصوب 7-05 کأعنی» أو أمدح» والواو اعتراضية 
كما ذكره الرضيء وَعَفل أبو البقاء عن الواو فلم یذگر العطت؛ وذگر بدله البدل”" . 
تعالى عنه. والفواحش: ما فَحْشَ وعَظمَ قُبحه منها . 

وقيل: المرادٌ بالكبائر ما يتعلّق بالبدع واستخراج الشُّبّهات. وبالفواحش 


0 


مال فتصدَّقٌ به كله في 


. ٥۲۲/۷ في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/٤۷٦ء‏ وخبر إنفاق أبي بكر ويه ماله كلّه وإنفاق عمر ذه 
نصف ماله أخرجه أبو داود (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي )۳٦۷٣(‏ من حديث عمر وه دون ذكر الآية. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 7/ ٥١٢٦ء‏ والذي في الإملاء ۲۹٢/٤‏ خلاف ذلك» 
ففيه : «الذين يجتنبون» معطوف على قوله تعالى : «للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» . . 


الآية : ۳۸ ۳۰٣‏ ےت 


ما يتعلّق بالقوة الشھوانیة. وبقوله تعالی: (وَإ٤ا‏ ما ہا هم يَنْفْرُونَ) ما يتعلّق بالقوة 
العْضبية. وهو كما ترى. 

والمراد بالإثم الجنس؛ وإلا لقيل: الآثام» و«إذا» ظرف ل «يغفرون»» و«هم' 
مبتدأ لا تأكيد لضمير «غضبوا» وجرّزه فى «البحر»'» وجملة «يغفرون» خبره» 
تقديمه لإفادة الا ختصاص ؛ لأنه فاعل 02 واختصاصهم باعتبار أنهم أخقاء 
بذلك دون غيرهم» فإ المغفرة حال الغضب عزيزةٌ المَنال”'. وفي الآية إيماءٌ إلى 
أنهم يَغْفِرون قبل الاستغفار. 

وقيل: «هم' مرفوعٌ بفعل يُفسّره «يغفرون»» ولمّا حذف انفصل الضمير. وليس 


بسی ؟ . 


وجَعَل أبو البقاء”" «إذا» شرطية» وجملةً «هم يغفرون» جواباً لها . 

تكله 007 بأنه يلزم الفاء حينئذ» ولا بحو د فيا إلا في الشعر. 
وتقدّم لك آنفاً ما ينفعك تذكره فتذكر. 

وقرأ حمزة والكسائي : «كبير الإثم » بالإفراد0©) لإرادة الجنس أوالفرد الكامل 
منهہ؛ وهو الشرك» وروي تفسيره به عن ابن عباس ويا ولا يلزم التكرار؛ ؛ لأنَّ 
المراد الاستمرار والدوام. 

هوين سْتَجَابوًا ريم اما السو قيل : نزلَتْ في الأنصار دعاهم الله تعالى 
على لسان رسوله لق للإيمان به وطاعته سبحانه فاستجابوا له ھ2 
وعلا ہما أثنى» وعليه فهو من ذكر الخاصٌ بعد العام لبيان شَرَفو؛ لإيمانهم دون 
تردُد وتَلَعْتُم والآية إن كانت مدنيةٌ فالأمر ظاهرٌء وإذا كانت مكية فالمرادٌ بالأنصار 
من آمن بالمدينة قبل الھجرۃ“ء أوالمراد بهم أصحابٌ العقبة. 


.ه5١؟/0/‎ )١( 

(۲) في (م): المثال. 

(۳) في الإملاء ۲۹٥/٤‏ (بهامش الفتوحات الإلهية). 
)٤(‏ فى البحر المحيط ۷/ 6171. 

(ہ) 72 بها خلف. التيسير ص 155ء والنشر ۲/ .۳٦۷‏ 
)٦(‏ ينظر ته تفسير القرطبي 45/14 . 


2ئ ر٤‏ ۳ک الآية : 


مر شور بن أي : ذو شوری ومراجعةٍ في الآراء بینھمء بناءً على أن 
الشورى مصدرٌ كالبشرى» فلا يصح الإخبار؛ لأنَّ الأمر مُتشاوّرٌ فيه لا مشاورةٌ إلا إذا 
قصدالمبالغة. وأو ة انه الامو غير نارول » شأني الكرم» والأمر هنا بمعنى 
الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المُتشاوّر فيها احتاج إلى التأويل أو َضْدِ المبالغة. 

وقيل: إن إضافةً المصدر للعموم فلا يصح الإخبار إلا بالتأويل. ورد بأن 
المراد: أمرهم فیما شاور فيه لا جميع أمورهم . وفيه نظر. 

وقال الراغب: المشورة: استخراجٌ الرأي بمراجعة البعض إلى البعض؛ من 
قولهم: شرت العسل وأشرته: استخرجعه» والشورئ : الأمر الذي شاور ف“ . 
انتهى. والمشهور كونه مصدراً. 

وجيء بالجملة اسمیةً مع أنَّ المعطوف عليه جملةٌ فعلية للدلالة على أنَّ التشاورٌ 
كان حالّهم المستمر قبل الإسلام وبعدّه. وفي الآية مدحٌ للتشاور لاسيما على القول 
بأن فيها الإخبار بالمصدر؛ وقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر ظا 

عن النبي للا قال : من أراد 72 فشاور فيه وقضى» مُدِي کہ ہر 


وأخرج عبد بن خميد والبخاري في «الأدب»”" وابن المنذر عن الحسن قال : 
اہ Cu‏ 


ما تشاورٌ قومٌ قط إلا ہُدُوا کروی ' أمرهمء ثم تلا : رم شوریٰ بیع 
وقد كانت الشورى بين النبئ ول وأصحابه فيما يتعلّق بمصالح الحروب؛ وكذا 
بين الصحابة وؤ بعده عليه الصلاة والسلامء وكانت بينهم أيضاً في الأحكام» 
كقتال أهل الرّدة وميراث الجدّ وعَدَّدٍ حدٌ الخمر وغير ذلك. 
والمرادٌ بالأحكام ما لم يكن لهم فيه نص شرعينٌ. وإلا فالشوری لا معنى لهاء 
وكيف يليق بالمسلم العُدولٌ عن حكم الله عز وجل إلى آراء الرجال والله سبحانه هو 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (شور). 
)٢(‏ شعب الإيمان (۷۱۳۲). 
فرق الأدب المفرد «(YoA)‏ والدر المنثور ٦‏ 
)٤(‏ في الأصل و(م) والدر المنثور :٠١ /٦‏ وأرشدء وفي الأدب المفرد :)۲٥۸(‏ لأفضل حالهم. 
وأخرجه الظبري ٦/۱۹۰ء‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۹۰ والمثبت منهما. 


الآية : ۳۹ ۱ سوا لشو 
>ےکےِےک‌ےِی>چ>ی>۳ًًٗپوپککسچتٹبیب‌پژجسشٹشٹچشپتج تح 2 اسالسل22 لاا سي 


اس وہ سوا وو وس روچ 
قال: 0 0 ا دو سو 
وينبغي أن يكون المستشارٌ عاقلاً كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيبٌ 


أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : «استرشدوا العاقل ترشّدوا ولا د تعصوه فتندموا»" . 


والشورى على الوجو الذي ذكرناه من جملة أسباب صلاح الأرض؛ ففي 
الحديث : «إذا کان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم اسخیاءکم» وأمركم شورى بینکم؛ 
فَظهْرٌ الأرض خير لكم من بَظنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم 
0012 ۾ و کے کاو يموع 8 لہ : )۳( 
بخلاءكم » وأمركم إلى نسائكم» فبَظنُ الأرض خير لكم من ظھرھا؛ 
وإذا لم تكن على ذلك الوجه كان إفساذها للدين والدنيا أكثرٌ من إصلاحها. 
ويا ررقم يِه ©)» أي: في سبيل الخير؛ لأنه مَسوق للمدح ولا مد 
بمجرد الإنفاق» ولعلّ فصله عن قرينه بكر المُشاورة؛ لأن الاستجابةً لله تعالى 
وإقامَ الصلاة كانا من آثارهاء وقیل : لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 
رل إ1 سک 020 : ینتقمون ممن بی عليهم على ما جعلّه الله 
تعالى لھم ولا یعتڈون مس ا بالانتصار وغیرّھم يعدو 
ويتجاوز» ولا يراد أنهم ينتصرون ولا يغفرون» ليتناقض هو والسابق» فكأنه وَصَمَهِم 
سبحانه بأنهم الأخصاء بالعُفران لا یغول الخضبُ أحلامّهم كما يغول في غيرهم» 
وأنهم الأخِضّاء بالانتصار على ما جُوّز لهم إن كافؤواء ولا يعتدون كغيرهم؛ فهم 
محمودون في الحالتين بين حَسَنِ وأحسن» مخصوصون بذلك من بين الناس . 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ٦7ء‏ وهو عند الخطيب في جامع بيان العلم (15035)ر 
() ذكره عن الخطيب الذهبئٌ في الميزان ۲۱۸/۲ وفي إسناده سليمان بن عيسى السَججزي» كذّبه 
أبو حاتم» وقال ابن عدي : م كما في الميزان. 
(۳) أخرجه الترمذي )۲۲٦٢(‏ من حديث ای هريرة وَييه» وقال: حديث غريبء لا نغرفه إلا من 
حديث صالح المرّيء وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء وهو رجل 


نل الما تر الآية : ۳۹ 


وقال غير واحد: إن كلا من الوصفين في محلٌ» وهو فيه محمودہ فالعفو عن 

العاجز المعترفِ بججرمه محمودء ولفظ المغفرة مُشْعِرٌ به» والانتصار من المخاصٍم 
و و .2 وه ھ م : 

المصرّ محمود ولفظ الانتصار مشعر به» ولو أوقعا على عكس ذلك كانا 
مذمومين › وعلی هذا جاء قوله : 
إذا انث أكرفت الكرية ملككه: ©وإذْأننت أكرفت الع تهردا 
فوضمٌ النّدى في موضع السيف بالعلا ٠‏ مُضِرٌ كوضع | لسیف في موضع اللّدی''' 

وقد يُحمد كل ويذمٌ باعتبارات أخرء فلا تناقض أيضاً سواء انّحد الموصوفان 
في الجملتين أو لا. 

وقال بعض المُحقّقين”': الأوجهُ أن لا يُحمل الكلامٌ على التخصیص؛ بل 
علق التقذئ» .أي يعارن التغفرة تاره والاتتصار أخرى “لا دائماً + لاتتائضش: 
ولیس بذاك . 

وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآيةَ قال: کانوا يُكرهون أن بُلِلُوا أنفسهم 
فيجترئ عليهم المُسّاق. وفيه إیماء إلى أن الانتصار من المُخاصِم المُصِرٌء وإلا 
فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف. 

ثم إن جملة «هم ينتصرون» من المبتدأ والخبر صلة الموصولء و«إذا» ظرفٌ 
«ينتصرون»» وجُوّز كونها شرطية» والجملة جوابٌ الشرط» وجملة الجواب 
والشرط هي الصّلة. وتعقّبه أبو حيان”" ہما مر آنفاً. 

وججوّز أيضاً کون «هم» فاعلاً لمحذوف» وهو كما سمعت في «وإذا 
ما غضبوا» إلخ. 

وقال الحوفي“ : يجوز جعل «هم» توكيداً لضمير «أصابهم». وفيه الفصل بین 
)١(‏ البيتان للمتنبي» وهما في ديوانه ۱۱/۲ . 
(؟) كما في حاشية الشهاب ٤٠١/۷‏ . 


(*) في البحر المحيط ٥۲۲/۷‏ . 
)٤(‏ كما في البحر ٥۲۲/۷‏ . 


الآية Cv? ٠٤ ٢‏ اعت 


المُؤكّد والمُؤگد بالفاعلء ولعلَه لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا 
إليه أولاً . 


رۇ کو سه نلا بيان أ لما جُعل للمنتصرء وتسميةٌ الفعلة الثانية - وهي 
الا سے 7 للبُشاكلة. وقال جار اله : تسميةٌ كلتا الفعلتين سيئةً؛ لأنها 
تسوة عن تذزل به وفيه رعايةٌ لحقيقة اللفظء وإشارةٌ إلى أن الانتصارٌ مع كونه 
محموداً إنما يُحمَدٌ بشرط رعاية الممائلة» وهي عَيرة» ففي مَساقھا حت على العفو 
من طريق الاحتياط . 

وقوله تعالى: طن َا أي: عن المُسيء إليه فوَآسَل٭ ما بينه وبين مَنْ 
بُعاديه بالعفو والإغضاء عما صَدَّر منه رم عَلَ َي فيجزيه جل وعلا أعظمَ 
الجزاءء تصريحٌ بما لَرّح إليه ذلك من الحَثٌ اس جراد نلو قد 
الاحتياط يتضمَّنُ مع ذلك إصلاحَ ذات البين المحمود حالاً ومآلاًء ليكون زيادةً 
تحريض عليه . وإبهامٌ الاجر وجَمْلُه حقاً على العظيم الكريم جل شأنه الدال على 
عِطّلمه زيادةٌ فی الترغيب. وجيء بالفاء لِيفرّعه عن السابق: أي : إذا كان سلو 
الانتصار غير مأمون العثار» فمن عفا وأصلحَ فهو سالك الطریق المأمون العثار 
المحمود في الدَّارين. 

وقوله تعالی : لم كا يِب ايلي لا پ4 المُتجاوزین الحدّ في الانتقام؛ تتمیم 
لذلك المعنى» وتصريحٌ بما ضمّن من عُسر رعاية طريق المُماثلة؛ e‏ 
عن الاعتداء والتجاوز لاسيما في حال الحَرّد"' والتهاب الحْويّة» فيكون دُخولاً في 
رمرة مَن لا يُحبه اللُ تعالى. ولا حاجةً على هذا المعنى إلى جعل «فمن عفا» إلخ 
اعتراضاً» ثم لو كان كذلك بان يكون هذا متعلقاً ب «جزاء سیئة سيئة ِلها على أنه 
تعليلٌ لما يُفهم منهء فالفاء غيرٌ مانعةٍ عنه كما تُوُهّمء وأدخل غيرٌ واحدٍ المبتدئين 
بالسيئة في الظالمين. 


۳ في الکشاف‎ )١( 
الكرّد + التقب+ سار الصاح لأخرةة.‎ © 


٤٣ - 4١ : الآية‎ CAPD سر[‎ 


لسن اسر بد کلک بعد ما ظلمء بالبناء للمجهول» وقرئ به “© فٹالمستر 
مُضاف لمفعوله؛ أوهو مصدر المبني للمفعول. واللام للقسم وجُوز أن تكون لامَ 
رت و«مَنْ» شرطية أو موصولةء وحمل «انتصر» على لفظها 
وحمل اريك م يِن کیل 9© 4 ائ للمعاقب ولا للعاتب والعائب ۔ على 
معناها . 

والجملة عطفٌ على من عفا٤ء‏ وجيء بها للتصريح بأنَّ ما حضٌ عليه إنما حضٌ 
عليه إرشاداً إلى الأصلح في الأغلب» لا أنَّ المنتصِرَ عليه سبيل بِرَّجْهِ حالاً أومآلاً 
ولإيهام الحض خلاف ما تضمٌّتْ من : نفي السبيل على العموم صُدّرت باللام. 

وقوله تعالی : ©ِإِتّمَا الكل عل ان يظلمو ا 0 
ذلك عن المنتصرين» والمرادُ بالذين يظلمون الناس من يبتدؤونهم بالظلم؛ أو 
يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حدّ لهم . ا و 
نال سح زد وهو أعم. 


و 2 


و فى انی بير لی أي : يتكيّرون فيها تجيّراً وفساداً. 


ازنك الموصوفون بالظلم والبغي بغير الحق لهم عَدَابُ 2 9 بسبب 
ظلمهم وبَفْیھم: والمرادُ بهؤلاء الظالمين الباغين الكَمّرة. وقيل : من يَحُمّهم وغيرهم . 

وقوله تعالی : ومن صب وَعَمَرَ لن ذلك لمن عدر لو )»> تحذیر عن الظلم 
والبغي وما يودي إلى العذاب الأليم بوجه» وفيه حض على ما حضٌ عليه أولاً» 
اهتماماً به وزيادةً ترغيب فيه. فالصبرٌ هنا هو الإصلاح المُوّجَّر فيما تقد كُدّم 
هاهنا وعبّر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العَزْمء وإشارةً إلى أذ الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يُحمد إذا كان عن قُدرة لا عن عَجز. 

و«ذلك» إشارةٌ إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و«عزم الأمور» الأمور المعزومة 
المقطوعةء أوالعازمة الصادقة. وجُوّز فى مَن) أن تكون موصولةً وأن تكون شرطية. 
وي اللام آنا تكو ابعدائية ران کرد سیت واكتفن واب القع عن جوات 
الشرطء وإذا جَعِلّتٍ اللام للابتداء وامَنْ؛ شرطيةء فجملة «إنَّ ذلك» جوابٌ الشرطء 


. ٤۷۳/۳ الكشاف‎ )١( 


الآية :۳ ٠‏ الا 
ال یر ہے CT ee‏ 
وحُذفت الفاء منهاء ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه. 

7 /. أن في الکلام حذفاء أي : إن ذلك منه لمن عَرْم الأمور وعلّل 
ذلك بأن الجملة خبرٌء فلا بدَّ فيها من رابطء و«ذلك» لا یصلح له؛ لأنه إشارةٌ إلى 
الصبر والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المرادٌ صبره» أو«ذلك» رابظ» والإشارة 
ل «من» بتقدير: من ذوي عزم الأمورء تكلّف . 

هذاء واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التي هى الجزاء سيئة من 
باب التهجين دون المشاكلةء وزعم أن المجازي مُسيء E‏ 
لبخت الظالمين» اَل فقال: يمكن ان يقال: لگا تسب المجازي إلى 
المساءة في قوله سبحانه : «وجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسد 
لِمَا في البين بدليل «فمن عفا وأصلح» علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: اإنه لا يحب 
الظالمين» كانه قيل: مَنْ أخرج نفسّه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة 
والإفساد كان مُقْسِطاً» إِنَّ الله يحب المُقسِطين» فوضع موضعه «فأجره على اللہ 
ومَن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة» وأفسد ما في البين» وحرم نفسّه ذلك 
الاجر الجزیل كان ظالماً نفسّه «إنه لا يحب الظالمين» فالآية واردةٌ إرشاداً للمظلوم 
إلى مكارم الأخلاق وإیثار طريق المرسلين. 

وقال + إن قولة تعالى : «ولمن انتصر بعد ظُلمه؛ إلخ خطابٌ للؤلاة والحَكام؛ 
وتعليمٌ فِمُلَ ما ينبغي فِعْله بدليل قوله سبحانه: : «إنما السبيلٌ على الذين يَظْلِمون 
الناس» حيث أعاد السبیل المُنگر بالتعريف وعلق علّق به «يظلمون الناس» وفسّره بقوله 
تعالى : «عذابٌ أليم»» وكذا قوله سبحانه: «ولمن صبر وغفر) إلخ تعليمٌ لهم أيضاً 
طريقٌ الحكم» يعني أن صاحبّ الحقٌّ إذا عدلَ من الْأَوْلى وانتصر من الظالم 
فلا سبیل لكم عليه لما قد رخص له ذلك» وإذا اختار الأفضل فلا سبیل لكم على 
الظالم؛ لأن عفرٌ المظلوم من عزم الأمورء فتعاونوا على ار والتقوی؛ ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان. انتهى. ولا يخفى ما فيه. 

وفي «الكشف»: إن جل ماكر خطاياً للولاة والحُکام يوجب التعقيدٌ في 
الكلام» فالمعوّل عليه ما قدمناه» وقد جاءت أخبارٌ كثيرة في فضل العافين عمّن 
ظلمهم› > أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة قال : : قال رسولٌ الله ا : 


لمت E‏ فا 


«قال موسی بن عمران عليه الصلاة والسلام: يا رب مَنْ أعزُ عبادك عندك؟ قال: 
602 


مَنْ إذا قدر عَمْر) 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي : في «الشعب» عن أنس قال: قال 
رسول الله ال : «إذا وقف العبادُ للحساب نادى ا ليم مَنْ أجرّه على الله تعالى 
َلِْدحُلٍ الجنةء ثم نادى الثانية : لِيَقُمْ مَنْ أجره على الله تعالى» قالوا: وِمَنْ ذا الذي 
9 الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس» فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوا الجنة 


وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر 5ه والنبیٔ كل 
وین وسر ور سے پر ہت 
فغضب النبيٌ كَل وقام فلحقه أبو بكر م مہ فقال : يا رسول اف كان يَشْتَمني 
وأنت جالس؛ ذ 7 ہہ" قال: «إنه كان معك 
القبطانة: ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلا ین الحق؛ ما من عب طلم بمظلمة 
يفضي عنها لله تعالى إلا أعرّ اللہ عز وجل بها نَضْرهء وما ذ 0 00 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كَثْرةٌ دیو ل وس 
إلا زاده الله تعالى بها قل“ . واستشكل هذا الخبر بأنه يُشعر بعتب أبي بكر طظلہ 
وهو نوع من السبيل المنفي في قوله تعالى: وک اکس بد يه أي ما عم تی 
ىید). 0 ولیس فيه أکثر من تنبيهه لک طب على ترك الأؤلى» 
وهو شيء والعتبٌ شيء آخرء وكذا لا بُعَدُ لوماً كما لا يخفى. 

ومن الناس من خصّ السبيل في الآية بالإثم والعقاب» فلا إشكال عليه أصلاً . 


وقيل : هو باق على العموم إلا أن الآية في عوام ارسي بواجي 
أبي بكر طبه » فان مثله يلام بالشة - وإن كان بحقٌّ ۔ بحضرة رسول الله ية قبل أن 


.)۸۳۲۷( شعب الإيمان‎ )١( 
.)۱۹۹۸( الدر المنثور ٦/۱۱ء وشعب الإيمان (۸۳۱۳)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ )٢( 
.)4491( وسنن أبي داود‎ ء)۹٦۲‎ ٤( الدر المنٹور ٦/۱۱ء ومسند أحمد‎ )۳( 


الآية : 17 GD‏ زایا 


لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔ حصحسصحے۔ے کے سسئےےچےچج 
يأذنَ له به قالاً اوحالاً بل لاح عليه بل ما بُشعر باستحسان الشُّكوت عنهء 
وتات الأبران شبات المقربيق 

وقد أمرّ يله بعضّ الأشخاص برد الشَّتم على الشاتم؛ أخرج النسائي وابن 
ماجه وابن مردويه عن عائشة وا قالت : es‏ 


رسول الله و م > فوزتّها انب عليه الصلاة والسلام فلم تو 
سح تو يت 0 


ڑا الم ا رت E‏ 
عائشة ٹا لما لِمَا أنَّ لها حمّاً في الرڈ ورأى المصلحة في ذلك. 


وقد ذکر فقهاؤنا أن للقاضي أن بُعرٌرَ من استحقّ التعزير بشتم غير القذف» 
وكذا للزوج أن يُعزّرَ زوجته على شَنْمھا غير محرمء إلى ارات . فتأمّل. 

وظاهر قوله تعالى : (وَحَروا سو سیک ينلهَاً) يقتضي رعاية المُمائلة مطلقاًء ي 
انفسيرٌ الإمام؛'' أن الاي تقتضي وجوب رعايةٍ المُمائلة في كل الأمور إلا فيما 
حه الدليل» لأنه لو حملت المُماثلة فيها على المماثلة في أمرٍ معیّن فهو غير 
مذكور فيهاء فيلزم الإجمال» وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص» ومعلومٌ أن دفع 
الإجمال أولى من دفع التخصيص. 

والفقهاء أدخلوا التخصيصٌ فيها في صور كثيرة تارةً بنا على ف ی آخخر آخصء 
وأخرى بناءً على القياس» ولا هك أن کن اع التخصيص فعليه البيان: والمُكلّف 
يكفيه أن يتمسّك بها في جميع المطالب . . وعن مجاهد والسدي: : إذا قال له : أخزاه الله 
تعالى. فلیقل : أخزاه الله تعالى» وإذا كَدّفهِ قَذْفاً يُوجب الحذٌ فليس له ذلك» > بل الحد 
الذي أمر الله تعالى بەء ونقل أبو حیان'” عن الجمهور أنهم قالوا: وا وت 
على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصرّ منه بنفسه بل يرفعٌ ذلك إلى الإمام أو نائبه . 


)١(‏ الدر المنثور /١‏ ١٠ء‏ وسنن النسائي الكبرى (4870): وسنن ابن ماجه (۱۹۸۱)ء وفيه بدل: 
«سُبّيها»: «دونك فانتصري» وهو في المسند ٠(‏ ۰ ء وقد أخرج البخاري )۲٥۸۱(‏ حدیثاً 
طویلاًء وفيه قصة زينب ويا بنحوها . 

(۲) تفسير الرازي ۱۸۱/۲۷. 

)۳( في البحر المحیط ۸۷ 


وفي مو ای : جاز المجازاة بمثله في غير مُوجب حدٌء للإذن به 
«ولمن انتصر بعد طلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» والعفرُ أفضلٌ «فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله . 

وقال ابن الهٌُمام”": الأولى أن الإنسانَ إذا قيل له ما يُوجب التعزير أن 
لا يجيبه» قالوا: لو قال له: يا خبيث» الأحسن أن يكف عنه ويرفعه إلى القاضي 
ليؤدّبه يحضوره» ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت» لا بائ 

وفي «التنوير؟ وشرحه: ضرب غيره بغير حقٌّ وضربه المضروبٌ أيضاًء بُعوّران 
كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم یتکافاا””. 


وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يُعَدَلُ عنه إلا لنصّء وظاهرٌ كلام العلامة 
الطيبي أن المظلو م إذا عفا لا يلزم الظالمٌ التعزير بضرب أوحبس أونحوه. وذكر 
فقھاؤنا أن الات مان ھت الع فيجوز فيه الإبراء والعفو واليمين والشهادة 
على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين» ويكون أيضاً حمّاً لله تعالى فلا عفوَ فيه إلا إذا 
عَلِمْ الإمام انزجار الفاعل. . إلى آخر ما قالوا. 

ویترجٌح عندي أن الإمام متى رأى بعد التأمل والتجُد عن حظوظ ا 
التعزير للعفو سبباً للفساد والتجاسر على التعدّي وتجاوز الحدود عَبّر بما تقتضيه 
المضلحة العامة ركذن وسعه فيما فيه إصلاحٌ الدين وانتظامٌ أمور المسلمين» وإياء 
وا و سیت 

من صلل ال هَمَا لئ من وَل يَنْ بمَي وچ أي: ما له من ناصر يتولّاه من بعد 

E‏ الله تعالى إِيّا فضمیر «بعده» لله تعالی بتقدير مضاف فیەء وقیل : للخڈلان 
المفهوم من «يضلل». والجملة عطفٌ على قوله تعالی : «أولئك لهم عذاب أليم» 


(0١)‏ وهو لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» حيث جمع فيه الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر 
وفتاوى أبي بكر محمد بن الفضل البخاري والسمرقندي وغيرهاء ثم اختصره وسماه: خزانة 
الفتاوی . كشف الظنون ٠٠١۳/۲‏ . 

(۲) فتح القدير .۲۱۸/٤‏ 

() الدر المختار شرح تنوير الأبصار .٦٤٤ /١‏ 


الآية ۳٣, ٥٤٤‏ نت ان کیا 


وکتی ب «مَّن» عن الظالم الباغي تسجيلاً بأنه ضالٌ مخذولٌ» أوأتى به مُبهماً ليشمله 
شُمولاً أولياً؛ فقولہ سبحانه: «ولمن صبر؛ إلخ اعتراضٌء لما أشرنا إليه. 

وی الطَلالِيينَ لَمَا راو ألْعَدَابَ» أي : حين يرونه» وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقّق « يموت حل إلى مر أي : رَجُعة إلى الدنیا «إيّن سيل @ 4 حتى نُؤْمِنَ 
ونعمل صالحاً. وجوز أن يكون المعنی : هل إلى رڈ للعذاب؛ ومع منه من سبيل». 
وتنكير «مَرَدَا وكذا «سبيل» للمبالغة» والجملة حال» وقيل : مفعول ثان ل «ترى». 

وترنهم يَعْرَصُونٌ مها أي : على النار المّدلول عليها بالعذاب والجملة 

كالسابقة «حَشِيِنَ» متضائلين متقاصرین ِي أذ أي: بسبب الذلّ لِعظم 
ما لَحِقّهِمء ذ «من» سببية متعلّقة ب «خاشعين»: وهو وكذا ما بعدّه حال. 

وجوّز أن يُعلّقَ الجارٌ بقوله تعالى: «يَظرُوت» ويُوقف على «خاشعین؛ ین 
طرفي حي وال ف مستر لدت :اة ع وهه 
العين» والمراد بالحُفِیٌ الضعيف» وین ابتدائيةء أي: يبتدئ نظرُهم من تحريكٍ 
لأجفانهم ضعيفيٍ بمُسارقةٍ كما ترى المصبور''' ينظر إلى السيف» وهكذا نظر 
الناظر إلى المکارو لا يقدرٌ أن یفتح أجفانه عليها ويملأ عينيه منها كما يفعل في 
نظرہ إلى المَحَابٌ. ويجوز أن تكون ١مِنْ»‏ بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس : «حَفِيَ»: ذليل» فالطرف عليه جَمْنُ العين. 

وقيل: يُحشرون عُمياًء فلا ينظرون إلا بقلوبهم» وذاك نظرٌ من رف حَفِيَ. 
وهو تأويلٌ مُتكلّف . 

والجملتان السابقتان» أعني «ترى الظالمين» و«تراهم يُعرضون» معطوفان على 
«ومن يُضلل»ء وأصل الكلام: والظالمون لما رأوا العذابٌ يقولون وهم يعرضون 
عليها خاشعين؛ ثم قيل: «وترى؛ و«تراهم» خطاباً لكل مَنْ يتأنّى منه الرؤية ويعتبر 
بحالھم زياد للتهويل» كأنه يعجبهم مما هم فيه ليعتبروا ويبتهجواء ومنه يظهر أنه 
خطابٌ للنبي للا وأتباعه . 

رکال ادن ءارا إن سرت أي: إنهم فَالیتَ حيرا شيم رَآَمهم> 


٠٥: لآية‎ SID مت‎ 


بالتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر ذ في ب#الرسر ". وعدل عن: إنھم؛ إلى 
الشونو تنا ا باکمل الحُسران» إذ الاڈ إن الكاملين في صفة الحُسران 

میم مع مم کے و کے ل 5 ھی ۶ے وو ل 

يوم رو ھی ضرا والقرل في اليا وجوّز أن يكون متعلقا 
ب «قال» والماضي لِتحقّق الوقوع» أي: ويقولون إذا رَأوهم على تلك الصفة. 

وفي «الكشف»: الظاهرٌ أنه قولٌ يوم القيامة كالحُسران» من باب التنازع بين 
الفعلين. وآثرٌ صاحبٌ «الكشاف» على ما یُؤذن به صنیہُه أن يتعلّق بالخسران 
وحده"» لأن الأصل في «قال الذين آمنوا إن الخاسرين» إلخ: وهم الخاسرون» 
كما أنَّ الأصلّ في «وترى الظالمين»: والظالمون لما رأواء ثم قيل: «وقال الذين 
آمنوا» على نحو ما قيل : «وترى» إلخ» وکما أن الرؤية رؤية الدنيا استحضاراً لِعذابھم 
الکائن في الآخرة تهويلاً» كذلك القول كأنهم جعلهم حضوراً يُعاين عذابَھم ويسمع 
ما يقول المؤمنون فيهم. وروعي”" الخطاب في الرؤية والغيبةٌ في القول لأن مُعاینةً 
العذاب لما كانت أَدْحَلَ في التهويل جُعل العذاب قریباً مشاھداًء وحُصّوا بالخطاب 
على سبيل استحضار الحال لمزيد الاہتھاجء ولم يكن في الحُسران ذلك المعنى» لأنه 
أمرٌ معقولء والمحسوسات أقوى, لاسيما إذا كُنَّ مُوجبات الحُسران» فجيء به على 
الأصل من الغيبة» وعَدَّله من المضارع إلى المناصي» لأنه قول صادرٌ عن مُقتضی 
الحال قد حقٌ ووقع» تفرّهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالةٌ على الابتهاج 
الماكود مها ل سار کا سا از دا ایر نمی کراب 
القول والرؤية. وجَغعْله حالاً ‏ كما فعل الطيبي ‏ على معنى : وتراهم وقد صدق فيهم 
قول المؤمنین في الدنيا : «إن الخاسرین؛ إلخ» من أسلوب قوله : 

إذا ما انكس نالم تلدني لشي مروی 

.)١6( عند الآية‎ )١( 
ويعني بصنيعه تقديمّه لهذا القول على القول الآخرء وهو أن يتعلق ب «قال».‎ ٤۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 
قوله : وروعي» تصحف في (م) إلى : ورد على.‎ (۳( 
ذكره الفراء في معاني القرآن ۱ء والطبري في تفسيره ۲ء وعجزه: ولم تُچدِي من‎ (٤٤ 

أن قري به ٻڏا. 


الآية ٦۷ - ٥٤ ٠‏ یڑا ا 
ےچ تچ چمچچچچچچسچ جج ڪڪ س 


وفيه أنه إنما مركت لا E‏ سيق وقد أمكن الحمل على التنازع 
فلا تعذّر. ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قولٌ فيها إلا بدليل خارج» وهذا بخلاف 7 
ما ذكره جار الله في قوله تعالى: ود مَدَمتُ لَك ہپ '' [ق:۲۸] من تقدير: 
وقد صحٌ عندكم أئي قدمت ؛ لان في اللفظ إشعاراً به ينا . انتهى . 

ولعمري؛ لقد أبعد فس سره المَغُزی في هذه الآيات اليظام: وأتى 
ہما تستحسنه الٹّظار من ذوي الأفهام. فليفهم . 

وقوله تعالى: أل إِنَّ ألَِمِتَ في عَدَابٍِ مقر ©4 إما من تمام كلام 
امن و فما سمعتٌ من الأصل وتّكتة المدولء أو استثناٹ إخباز منه 
تعالى؛ تصدیقاً لذلك . 

را گت م ِن اوی د4 برفع العذاب عنهم فين دون آوچ عَسْبّما 


01 


يزعُمون ومن يُضْلِلٍ ال ھا لآ من سیل © إلى الهدى أو النجاة. 
وقيل: المراد: ما له من ححجة. 

07 برا اک إذا دعاكم لما به النجاةٌ على لسان رسوله گا ين قبل أن 
E‏ الجارٌٌ والمجرور إما متعلق ب «مرد» ويُعامل اسم «لا 
الشبيةٌ بالمضاف معاملكه» فيترك تنويّه كما نصّ عليه ابن مالك في «التسهيل»"› 
ومنه ھ0 والسلام : ۷لا مانم لما أعطيت»""2 وقوله تعالى: ولا 
تارب ا الیم [يوسف :4] أي : لا يردّه الله تعالى بعد ما حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خب لمبتدأ محذوف» أي: ذلك من الله تعالى» 
والجملة استئنافٌ في جواب سؤال مقدّر تقديره: ممن ذلك؟ أو حال من الضمير 
درو رھ حم موہ 
قوله تعالى: ا اك مم يك جنرز [القلم:؟]. وقيل: هو متعلّقٌ ب «يأتي». 


.۸/٤ الكشاف‎ )١( 
. ص18‎ (٢ 
جزء من حديث أخرجه أحمد (۱۸۱۳۹)ء والبخاري (٤٤۸)ء ومسلم (۵۹۳) عن المغيرة بن‎ )۳( 


٤۸ : الآية‎ ED نلالیہیا‎ 


عقب بأنه خلاف المتبادر من اللفظ والمعنی؛ وقيل: هو مع ذلك قليلٌ الفائدة. 
وجوّز كونه صفة ل (یوم٢ء‏ وتَعقّبَ بأنه ركيكٌ معتى . 

والظاهر أن المرادٌ بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت كما قيل. 

لم كم ين ملک وَين أي: ملاؤٍ تلتجئون إليه» فتخلصون من العذاب» 
على أن «ملجأ» اسم مکان: وور أن يكو متدرا مها 

رما لمم ين َير 4069 إنكار» على أنه مصدرٌ أنكر على غير القياس» 
ونفيُ ذلك مع قوله تعالى حكايةً عنهم : ول را ما كا مُمْرِكِينَ4 [الأنعام :۲۳] تنزيلاً 
لما يقع من إنكارهم منزلة العّدم لعدم نَفْعوِه وقيام الحُحبََةء وشهادة الجوارح 
عليهم» أو يقال: إن الأمرين باعتبار تعدّد الأحوال والمواقف. 

وجوّز أن يكون «نكير؛ اسم فاعل للمبالغة أي: ما لكم مُنْكرٌ لأحوالكم غير 
مُميّز لها لیرحمکم؛ وهو كما ترى. 

إن أَعَرَضُوأ متا مآ ملك کیم فبا تلوينٌ لللكلام وصرفٌ له عن خطاب 
الناس بعد ا بالاستجابةء وتوجية له إلى الرسول يِه أي: فإن لم يستجيبوا 
وأعرضوا عمّا تدعوهم إليه فلا تھتمٌ بهم» فما أرسلناك رقيباً ومُحاسباً عليهم إن 
َك أي : ما عليك لد كةي لا الحفظء وقد فَعَلكَ 

«وَإِنًا إِذآ اَذقتَا لاسن مِنَا رَحْمَدّ أي: نعمة من الصّحة والغِنى والأمن 
کو سے ا ای ا سی ری سس 
الأناسي أو الناس»ء ولذا جمع ضمیرہ ه في قوله سبحانه: وان ِم وليست 
للاستغراق: والجمعية لا قوفف عليه فكأنه قيل: وإِنْ صب الناسَّ أو الأناسي 
«سينكة» بلا من مرض وفقر وخوفي وغيرها ليما فَدمت أيه بسبب ما صدرٌ 
منهم من السيئات قن الْإنسَنَ کُر 469 بليعٌ الگفر ينسى النعمة رأساء ويذكر 
البلية ويستعظمهاء ولا يتأمّل سببهاء بل يزعم أنها أصابئہ من غير استحقاق لھا . 

و«أل» فيه أيضاً للجنس؛ وقيل: هي فيهما للعهد على أن المراد الشُجرمون: 
وقيل: هي في الأول للجنس وفي الثاني للعهد. 


الآية : 48 Cr)‏ لات 
مس a‏ اتک 


وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع؛ ولم 
رذ إلا المجرمينء لأن إصابة السيئة بما قَذّمت أيديهم إنما يستقيم فيهم. ثم قال: 
ولم يمّل: فإنه لگفور لِيُسجّل على أنَّ هذا الجنس موسوم بِکُفُران التُعم كما قال 
سبحانه: «إرك الا م کا4 [إبرامیم:٣٣]ء‏ لد لاضن اوہ كود 
[العادیات:٦].‏ كَمَهِمَ منه العلامة الطيبي أنها في الأول للعهدء وأنَّ المرادَ الكُمَارُ 
الشُخاطبون في قوله تعالى: «استجيبوا لربكم» لِترتّب «فإن أعرضوا» عليه» ووضع 
المُظهّر موضع المُضْمَّر للإشعار بتصميمهم على الگفران والإيذان بأنهم لا يَرْعَوون 
مما هم فيه» وأنھا في الثاني الكش ليكون الخ ليس بيذع من هذا سد 
المعھودِ الإصرارٌ؛ لأن هذا الجنس موسوم يكفران النعم» فيكون ذم المطلق دلیلاً 
على دم المُقيّد. 


وفي «الكشف:: إنه أراد أنَّ الإنسان ‏ أي: الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض» وإذا قام دليلٌ على إرادة البعض تعیّن وقد قام» لما سلف أن الإصابةً 
في غير المجرمين للووض المرفٌي” ولم يذهب إلى أن اللام للعهد. وجعل قوله 
تعالى : «فإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيّد بطريق الأولى ومطابقاً 
لما جاء في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا باس بأن يجعل إشارةً إلى 
السالف» فإنه للجنس أيضاًء ويكون في وضع المُظهر موضع المُضمر الفائدةٌ 
المذكورة مراراًء بل هو أدلٌ على القانون الممهد في الأصولء وبكون كليهما 
للجنس أقول. 

وإسناد الگفران مع أنه صفُ الكفرة إلى الجنس لغلبتهم» فهو مجارٌ عقليَ حيث 
اُسند إلى الأجنس حال أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يُعتبر أغلبٌ 
الأفراد عينَ الجنس لغلبتهم على غيرهم» فيكون المجاز لُغوياً. وكذا يقال في إسناد 
الفرح إذا كان بمعنی البّطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة» بل إن كان.أيضاً بمعناه 
المعروف» وهو انشراحٌ الصدر بلذة عاجلةء وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية 


.٦۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 
. ٤١۷/۷ زفق في الأصل و(م): الموفي» والمثبت من حاشية الشهاب‎ 


٠٥ - ٦۹۰ الآية‎ CA” لئ‎ 


الدنيوية» فإنه وإن لم يكن من خواصٌ الكمّارء بل يكون في المؤمنين أيضاً 
ہے رواش ہر جع أفراد الجنس . وإنْ قلت بعمومه لم تحت 
إلى ذلك؛ كما إذا فسّرته بالبطر على إرادة العهد في الإنسان. وإصابة ال 
بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاًء فحال إسنادها يعلم مما ذكرنا. 


وتصدیرُ الشرطية الأولى ب «إذاء مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي ال رة ال 
للتنبيه على أن إيصال النعمة م مُحقَّقُ الوجود كثيرٌ الوقوعء راس الذات مل ا 
المطلق سبحانه وتعالی . كما أن تصدير الثانية ب «إن» وإسناد الإصابة بلفظ المضارع 
إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعهاء وأنها بمعغزل عن الانتظام في 
سلك الإرادة بالذات والقصد الأول . وإقامةٌ عِلّة الجزاء معام الجزاء مبالغةٌ في ذَمّهم . 

ل ملک السَمَوَتٍ رارض لا لغيره سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً علق مَا 
اچ من غير وجوب عليه سبحانہ. ۱ 

جب لمن کا إِننمًا وهب لمن يتام اکر © آز روجهم دا وتنا تل 

کن کا عبتا استتناف بیاني؛ yT‏ 
ما اختاره القاضی”. 

ولمّا ذكر سبحانه إذاقةً الإنسان الرحمةً وإصابته بضدھا أتبعَ جل وعلا ذلك أن 
له سبحانه المُلك؛ وأنه تعالى يَفْسِم النعمةً والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغةء 
لا كما شاء الإنسان بهواه. وفيه إشارة إلى أن إذاقةً الرحمة ليست للفرح والبّطرء 
بل للشّكر لِمُوليهاء وإصابة المحنة ليست للكُفران والجزع بل للرجوع إلى مُبليهاء 
وتأكيدٌ لإنكار كُفرانهم من وجهين: الأول: أن المُلك مُلكه سبحانه من غير مُنازع 
ومُشارك» يتصرف فيه كيف يشاءء فليس على مَن هو أحقرٌ جزء من ملكه تعالى أن 
يعترض ويريد أن يجري التدبير حسب هواه الفاسد. 

الثاني : أن هذا الملك الواسع لذلك العزيز الحكيم جل جلاله الذي من شأنه 
أن يخلقٌّ ما یشاء؛ فأنّى يجوز أن يكون تصرّفه إلا على وجو لا يُتصوّر أكمل منه 


. ٤۲۸/۷ تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ )١( 


الآية ٠٥:‏ ڑا لھا 


ولا أوفق لخقتضیٰ الجكمة والضواب. ۳٦‏ ۹ ۹ ٰ' وال 
بتعظيم المُنعم المُبلي عن الگفران والإعجاب. 

وناسبّ هذا المَساق أن يدل في البيان من أول الأمر على يقالن بدن 
لمحفن مشيكته سيحانه + لا مَدخل لمشيئة العبد فيهء فلذا تّمت الإناثُ وأتحرت 
الذُكورء كأنه قیل: يخلق ما يشاء» يهبٌ لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواهء ویھب 
لمن یشاء منهم ما يهواه» فقد كانت العرب تعد الإنات بلاءً: : وتا بير أعدهم 
اناق عل وَجْهُهُ موا ور كط [النحل:08]» ولو قدم المُوْخُر لاختلّ النظم. 
وليس التقديم لمجرّد رعاية مناسبة القُرب من البلاء ليعارَّض بأنَّ الآية السابقة 
دُكرت الرحمةٌ فيها مقدّمة عليهء فناسب ذلك تقديمٌ الذكور على الإناث. وفي 
تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير ‏ التنبية على أنه المعروف 
الحاضرٌ في قلوبهم أولَ كل خاطرء وأنه الذي عقدوا عليه مناهم. 

ولا قى الوط من هذا الاسطرب قبل: داو يزوجهم» أي: الأولاد «ذكراناً 
وإناثاً» أي : يخلق ما يهبهم زوجاً؛ لأن التزويج جعلٌ الشيء زوجاًء ف «ذكرانا 
وإناثا» حال من الضمیر؛ والواو قيل: للمعية؛ لان حف الاغير غن القسمين شيافاً 
وؤجوداًء فلا تتأنّى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأنَّ المرادٌ: یھب لمن يشاء 
ما لا يهواه» وِيَهَب لمن يشاء ما يهواهء أو يَهَبُ الأمرين معاء لا أنه سبحانه يجعل 
من كل من الجنسين الذكورٌ والإناث على حياله زوجاًء ولولا ذلك لوهم ما ذكرء 
فتأمّله. ولِترگبه منهما لم يُكرّر فيه حديث المشيئة» وقدّم المقدَّم على ما هو عليه في 
الأصل: ولم يُعرَّفْ إِذْ لا وجة له. 

ثم قيل: (وَتَْسَلُ س یکاہ عَقِيمَأ) أي: لا يُولد له فقیّد بالمشیئة لأنه قِسْم 


آخر وكأنه جیء ب «أو» في«أو يُزوّجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيمٌ الانفراد المشترك بين الأولين» ولم يت في الأخير لانُضاحه بأنه قَسيمٌ الهبة 
المشتركة بين المتقدمة. ا 

ا ر TT‏ ال 22 له ترا 


سو ا شی > الآية : ١ه‏ 
من النار؛''۶. وقيل : قُذمت 7 أكثر» لتكثير النسل» فهي من هذا الوجه أنسبٌ ٭ 
بالُلّق المراد بیائه. وقيل: لتطييب قلوب آبائهنٌ لما في تقديمھنٌ من التشريف› 
لأنهنَّ سببٌ لتكثير مخلوقاته تعالى. 

وقال الثعالبي: إنه إشارةٌ إلى ما في تقدَّم ولادتهن من الیٔمنء حتى إن أولَ 
مولود دگر يكون مشؤوماً فيقولون له: بِكْرٌ بكرين”". وعن قتادة: من يُمن المرأة 
تبكيرها بأنثى 

رل ديك وأخر ات ا للمحافظة على الفواصل . 

والمناسب للسياق ما علمت سابقاً. 

وقال مجاهد في «أو یزوجھم؛: التزويجٌ أن تلد المرأةٌ غلاماً ثم تلد جارية. 

7 "ئ" ا : هو أن َد تواماً غلاماً وجارية. 

وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» حيث وهب 
سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام إناثاًء ولإبراهيم عليه السلام ذكوراًء ولرسوله 
محمد ية ذكوراً وإناثاً» وجعل عيسى ویحبی عليهما السلام عقيمين 

اک کل کی )4 مبالغ جل شأنه في العلم والمُدرة» فيفعل ما يفعل 
بحكمة واختيار. 


بر ال 


وم 70 نب لبو من أفراد البشر. لان يکلم الہ إل ويا أو 

ین وراي ججاب أو تل رشا لا یوی لذي ما یکا ظاهره حصر التكليم في ثلاثة 
أقسام: الأول: جو وهو المراڈ بقوله تعالی : «إلا وحيا» وفسّره بعضُھم بالإلقاء 
في القلب سواء كان في اليقظة أو في المنامء والإلقاء أعمّ من الإلهام» فإن إیحاء ام 
موسی إلهام» وإيحاء إبراهيم عليه السلام إلقاء في المنام ولیس إلهاماًء وإيحاء 
الزبور إلقاءٌ في اليقظة كما روي عن مجاهد» وليس بإلهام؛ والفرق أن الإلهام 
لا يستدعي صورةً كلام نفساني» فقد وقد وأما اللفظي فلاء وأما نحو إيحاء الزبور 


. من حديث عائشة كينا‎ )۲٦٢۲۹( أخرجه أحمد (1421/7؟)2 والبخاري (۸١٢۱)ء ومسلم‎ )١( 
. ثمار القلوب ص٦٦٦ء وقوله: بكر پگرین؛ يعني أن المولود ہک وکل من أبويه كذلك‎ )٢( 


الآية : ١ه GAD‏ الا 


فيستدعيه» وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في قول عَبیدِ بن الأبرص : 
وأوحى إلى الله أن قد تآمروا بإثل أبي أوفى فَقُمتُ على رجلي”" 

فإنه أراد: كَذَفَ في قلبي. 

والثاني: إسماع الكلام من غير أن يُبصرٌ السامعٌ مَنْ يُكلّمه كما كان لموسى» 
وكذا الملائكة الذين كلّمهم الله تعالى في قضية خَلْقَ آدم عليه السلام ونحوهم» وهو 
المرادٌ بقوله سبحانه : «أو من وراء حجاب» فإنه تمثيلٌ له سبحانه بحال المَلِك 
المُتحجّب الذي يُكلّم بعض خواصّه من وراء حجاب يسمع صوئّه ولا یری شَخصّه . 

والثالث: إرسال المَلّكء کالغالب من حال نبنا يله وهو حال كثير من 
الأنبياء عليهم السلام» ورّعُم أنه من خصوصيات أولي العَرْم من المرسلين غيرُ 
صحيح» وهو المرادٌ بقوله عز وجل: «أو يرسل رسولاً» أي: مَلّكاً «فيوحي» ذلك 
الرسول إلى المُرسّل إليه الذي هو الرسول البَشَریُ «بإذنه» أي: بأمره تعالى وتيسيره 
سبحانه اما يشاء؛ أن يُوحِيّهه وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله 
تعالى بلا واسطة؛ لأنَّ إرسالَ الرسول جعل فيه إيحاء ذلك الرسول» وبنی المعتزلي 
على هذا الحصر أن الرؤیةً غيرٌ جائزة؛ لأنها لو صخت لصم التكليم مُشافهةء فلم 
يصح الحصر. 

وقال بعض: المراد حصر التکلیم في الوحي بالمعنی المشھور؛ والتكليم من 
وراء حجاب» وتكليم الرّسل البشريّين مع أممهم. واسبود بأنٌ الثرف لم يرد في 
تسمية ذلك إيحاء. 


وقال القاضي : إن قوله تعالى : «إلا وحياً» معناه: إلا كلاماً حَفِياً يدرك بسرعة» 

وليس في ذاته مُركبا من حروف مُقَطّعة وهو ما يعم المشافهة كما رُوي في حديث 
زفق 1 0 5 و S/o‏ کیپ 

اليعراج" »> وما وعد به في حديث الرؤية. والمَهْتَفٌ به كما اتّفق لموسى عليه 


. ٤۷١/۳ لم نقف عليه في ديوان عبيد بن الأبرص» وأورده الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
أخرجه البخاري (۹٤۳)ء ومسلم (117) من حديث أبي ذر ظللہء وهو في مسند أحمد‎ )۲( 


اشۇ GAD‏ الآية : ١ه‏ 
السلام في الطورء لکن عَظف قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» عليه يَخصّه 
بالاول''. فالآية دليلٌ على جواز الرؤية لا على امتناعها . 

وإلى الأول ذهب الزمخشري”" » وانتصر له صاحب «الكشف» عفا الله تعالى 
عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قولة تعالى : «وما كان لبشر» على 
التعميم يقتضي الحصرٌ بوجه لا بخص التكلّم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه 
خطابٌ مريم» وما كان لأمّ موسى وما يقع للمُحَدَّئِينَ من هذه الأمة وغيرهم» فحمل 
الوحي على ما ذهب إليه الزمخشري أولى . ثم إنه يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع 
بداو راف ععاب رجا لا انه نوس لان طز رك ا كان لك أن تنم 
إلا على المساكين وزید نعم يحتمل أن يكو زیڈ داخلاً فيهم على نحو: 
«وَنَلبِحكيدء رَرُسلو۔ ۴ و [البقرة:۹۸] وهذا شض القاضي لاقتضائه أن يكون 
هذا القسم ‏ أعني ما وقع من وراء حجاب ۔ أعلى المراتب» فلا يكون الثاني هو 
المشافهة» وتقدير: إلا وحياً من غير حجاب أو من وراء حجاب» خلاف الظاهرء 
وفيه فلك للظم ؛ لقوله سبحانه: ہاو يُرسل» وهو عطفٌ على قوله تعالى: "إلا وحياً»» 
مع كونه خلاف الظاهر. وعلى هذا يفسدُ ما بّى عليه من حديث التنزّل من القسم 
الأعلى إلى ما دونەء ومع ذلك لا يدل على عدم وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه» بل 
دلّ على أنها لو وقعث لم يكن معها المكالمة» وذلك هو الصحيحٌ؛ لأن الرؤية 
تستدعي الفناء والبقاء به عز وجل» وهو يقتضي رَفْعَ حجاب المخاطب المستدعي 
كوناً وجودياً» ثم الکاملٴ لتوفيته حقٌّ المقامات الگبری يكون المحتظي منه بالشهود 
في مقام البقاء المذكور» ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب؛ لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهودء والمقصودٌ أن الذي يصح ذوقاً ونقلاً وعقلاً 
کون الخطاب من وراء حجاب ألبتة» وهو صحيحٌ» ؛ لکن لا ينفع مُنکر الرؤية 
ولا مُثبتهاء وأما سؤال الترقّي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل ب بين الأول 


. ۹/۷ تفسیر البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ (١) 
. ٤۷٥/۳ الکشاف‎ )۲( 
قوله: ورسله» ليس في الأصل و(م).‎ )۳( 


والثاني الذي له سمي الگليم كليماً» وأما الثالث» فلما کان تكليماً مجازباً حر عن 
القسمين» ولم ينظر إلى أنه أشرف من القسم الأول؛ فإن ذلك الأمر غيرٌ راجع ع إلى 
التكليم» بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام. انتھی 

وتعقّبٍ ما اعتّرض به على القاضي بأنه لا يَرِدُّ لأن الوحيّ بذلك المعنى 
بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ من التقابل صار مُغایراً لما بعدّه؛ وليس من 
شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترمّي أو التدلّي» لأنه لا يُعطف ب «أو» بل بالواو 
كما لا يخفى . ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحياً غيرٌ مُسلَّم؛ لأنه إن 
أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً فغيرُ صحیح؛ لأنَّ قوله تعالى بعدّه: «كَيُوحي بإذنه» قرينةٌ 
على أن المرادٌ بالوحي السابق وحيٌّ مخصوص كالذي بعذہ وإِنْ أراد أنه لا يكون 
من الوحي المخصوص السابق فلا يضرّهء لأنه عينُ ما عناہء نعم الحصرٌ على ما ذهب 
إليه القاضي غيرٌ ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص بما كان بالکلامء فتدبّر. 

والظاهرٌ أن عائشة ويا حملت الآيةَ على نحو ما حملها المعتزلة» أخرج 
البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربّه فقد كَذّب» 
ثم قرأت : دلا تذركة الاسر وهو برك الأَبَصرٌ وَهْوَ اليف لير [الانعام:١٠۱]‏ 
"وکا کن بتر أن کلم اللہ الا ويا أو ون وراي حجاب”" . 


اد ا النبى لا رأى ربّه سبحانه ليلة الإسراء 
ِكَثْرۃ الروايات المصرّحة بالرؤیةء نعم ليس فيها التصريح بأنها ا لکن الظاهر 

من الرؤیة كونها بها. والمروي عن الأشعري زجع من المُتكلّمِين أنه جل شأنه 
كلّمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة» ر جن تب مد 
الباقر وابن عباس وابن مسعود وإ وهو الظاهرٌ؛ للأحاديث الصّحاح في مرادّة 
الصلاة واستقرارِ الخمسين على الحمٗس”'ء وغير ذلك. وعائشةٌ ونا لم ننف 
الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات» ولو كان معها خبرٌ لَذَكَرنه 


("١)‏ صحیح البخاري (ہ۸۸۵٥)‏ وصحيح مسلم (۱۷۷)ء؛ وسنن الترمذي (۳۲۷۸) وهو في مسند 
أحمد »)۲٤۲۲۷(‏ وسلف عند تفسير الآية )۱۰١(‏ من سورة الأنعام. 


سا شو GAD‏ الآية : ١ه‏ 
حتت کٹک'پ-_ےت 9‏ 0-2 ۔-ص------ب.---ث4ف--,::01. 


واحتجاجُها بما ذُكر من الآيات غير تامٌء أما عدمُ تمامية احتجاحها بآية «لا تدركه 
الأبصار» فمشهور؛ وأما عدم ثمامیة الاحتجاج بالآية الثانية قَلِما سمعت عن 
صاحب «الكشف» قُدّس ا 


وقال الخفاجي ‏ بعد تقرير الاحتجاج بأنه تعالى حصرٌ تكليمه سبحانه للبشر في 

لثلاثة -: فإذا لم يَرَهُ جل وعلا من يُكلّمه سبحانه في وقت الکلام لم یَرّہ عز وجل 
في غيره بالطريق الاولی؛ وإذا لم يَرَهُ تعالى هو أصلاً لم یَرّہ سبحانه غيره إِذْ 
لا قائل بالفصل . 0 يتفهل أن رة الا خف 
التكليم في الدنيا في هذه الثلاثةء أو نقول: يجوز أن تقع الرؤية حال التكليم وحياً 
إذ الوحي كلام بسرعة» وهولا ينافي الرؤية”" . انتهى . 

ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن بصدده إلا بالتزام أَنَّ 
ما وقع لنبيّنا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يُعَدذَّ تكليماً في الدئیا على ما ذكره 
الشرنبلالي في «إكرام أولي الألباب» لأنه كان في الملكوت الأعلی؛ وأنه يُستفاد 
من كلام صاحب «الكشف» منعٌ ظاهر للشرطية في وجه الاستدلال الذي قرّرهء 
وبعضهم أجاب بأنَّ العامٌ مُخصّصٌ بغير ما دليل. 

وفي «البحر»: قیل: قالت قریش : : آلا ُكلّم الله تعالى وتنظر إليه إن كنك نيا 
صادقاً كما کلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى. فقال لهم الرسول بي : «لم ينظرُ 
موسى عليه السلام إلى الله عز وجل» فنزلَث : وم كن لَِشَرِ) الآية”"". وهذا ظاهرٌ 
في أن 707017 الشفاهي مع الرؤية» وكذا ما فيه أيضاً: كان من 
الكفار خوضٌ في تكليم الله تعالى موسى عليه السلامء فذهبت قریش واليهود في 
ذلك إلى التجسیمء فنزلت» فإنَّ عدم تَضمُّنها ذلك أدفمٌ لتوہُم التجسيم . 

وبالجملة الذي يترجّح عندي ما قاله صاحبٌ «الكشف» قُدّس سره أن الآية 
لا تتفع مُنکر الرؤية ولا مُثبتهاء وما ذُکر من سبب النزول ليس بمتیئن الوت. 
)١(‏ حاشية الشهاب ٤١١/۷‏ . 


.۳۹٦٣ص البحر المحيط 2577/7 وذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )٢( 
. ٥۲1/۷ يعني : في البحر المحيط‎ )( 


سی سیش یس پژژژژژژ ے ےے ‏ شسش سس تٹ ‏ سي لير الس 


ويفهم من کلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الرُوع یکون بالخظ؛ 
فقد قال النخعي: كان في الأنبياء عليهم السلام مَن يحص له في الأرض. ومعناه 
اللغوي يشمل ذلك؛ فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبھاني''': الوحي أصله 
التفهيم» وكل ما قُهِمَّ به شيء من الإلهام والإشارة والگتٔب فهو وحي. وقال 
الراغب''': أصل الوحي الإشارة السریعةء ولِتضمُن السّرعة قيل: أمرٌّ وحیٌء وذلك 
يكون بالكلام على الرمز والتعریض؛ وقد يكون بصوتٍ مجرَّدٍ عن التركيب» وبإشارة 

ببعض الجوارح؛ وبالكتابة» وقد حمل على ذلك قوله تعالی: : از ِلَهِمْ أن سخا سس 
گر ار ١١٠‏ فقد قیل : رَمَز وقيل: اعتبار» وقيل: كُتَبَء ول خر 
الوحي أيضاًء وحمل عليه قوله تعالی : وای ريك إل الل [النحل:۸٦].‏ 

وسیأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية دست أسرارهم من الکلام في هذه الآية. 


و«وحياً» ‏ على ما قال الزمخشري”*' ‏ مصدرٌ واقعٌ موقعَ الحال» وكذا «أن 
يُرسلَ»؛ لأنه بتأويل إرسالاً. وامن وراء حجاب» ظرفٌ واقعٌ موقعَ الحال أيضاًء 
كقوله تعالى: وَل ْنِم [آل عمران:141] والتقدير: وما صح أن يُكلّم أحداً 
في حال من الأحوال إلا مُوحياً أو مُسمعاً من وراء حجان أو مُرسلاً. وتعقّبه 
أبو حيان”' فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس» فلا يجوز: جاء زيدٌ بُكائ 
07 ئ0 بے كان توعا لق تسر اء ريد عشبا أو 
سرع ومنع سیبویہ'“ من وقوع «أنْ» مع الفعل مو مواقع قع الحال» فلا يجوز: ا 
أن یضحك؛: ہتے> سس کت 


(١)‏ محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين» إمام في القراءات والنحوء صنّف كتاب الجامع في 
القراءات» وكتاباً في العدد. . توفي سنة (٢٥۲ھ)۔‏ طبقات القراء ۲/£€. 

)۲( في مفردات ألفاظ القرآن (وحي). 

(۳) كذا في الأصل و(م)ء ولعلها محرفة من: أشارء كما في مفردات الراغب . 

. ٤۷٥ /۳ فى الکشاف‎ )٤( 

)0( في البحر المحيط ٥۲۷/۷‏ . 

.۲۳٤/۳ فی المقتضب‎ )٦( 

)۷۷( في الكتاب ۳۷۰۱/۱. 
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وأجيبَ عن الأول بان القرآنَ یُقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره» مغ أنه 
قد يقال: يكتفى بقياس المبرّد. وعن الثاني بأنه علّل المنع بكون المصدر*“ 
الحاصل بالسَّبك معرفةً» وهي لا تقع حالاًء وفي ذلك نظرٌ؛ لأنه غير مُطردء ففي 
«شرح التسهيل» : الہ فد كوت نک أيضا ؛ ألا تراهم فسّروا وان فرك [یونس : ۳۷] 
ب : مفترى» وقد عرض ابنُ جني ذلك على أبي علئٌ فاستحسنه"» وعلى تسليم 
الاظراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة ك : وحده» والاقتصار 
على المنع أولى لمكان التعسّف في هذا. 

واختار غيرٌ واحدٍ أن «وحياً؛ بما عُطف عليه منتصبٌ بالمصدرء لأنه نوع من 
الكلام» أو بتقدير: إلا كلام وحيء وامن وراء حجاب» صفة كلام أو سماع 


محذوف» وصفة امت ف مده والإرسال نوع من الكلام اشا بحسب 
المآل» والاستناءٌ عليه مُفرغ من أعم المصادر. 


وقال الزجاج : فال شوو سالك انعد عن توله تال :أو عرفل رسلا 
بالنصب» فقال: هو محمولٌ على أنْ سوی هذه التى فی قوله تعالی : «أن يكلمه اش 
لما يلزم منه أن يقال: 10 0+ 0 0 اله رر وذلك غير جائز 
0 انها كان لِبَشرٍ أن يُكلّمه الله إلا بان يُوحي أو أن یُرسل””. وعليه أن يقدّر 
في قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» نحو: أو أن يسع من وراء حجاب» وأي 
داع إلى ذلك مع ما سمعت؟! 


واختلف في الاسخناء : هل هو متصل أو منقطع؟ وأبو البقاء على الانقطاع”*؟؟ 
وتعمّبه بعضهم بأنَّ المُفرّعْ لا يلصف بذلك» والبحث شهير. 


وقرأ ابن اں عبلة : «أو من وراء حجب» بالجمع*', وقرأ نافع وأهل المدينة : 


)١(‏ قوله: المصدرء ليس في (م). 

(؟) قاله ابن جني في الخاطريات كما في حاشية الشهاب ٤۳١/۷‏ . 
(۳) معاني القرآن 4/ ٤٤٦٥ء‏ والكتاب ٤۹/۳‏ . 

.۲۹٦/٤ الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية)‎ )٤( 

. ٥۲۷/۷ ذكرها أبو حيان في البحر‎ )٥( 


«أو يرسل رسولاً فيوحي» برفع الفعلین''ء ووجُهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأء 
اق فو ترسل» اوی تفظوت على را ۹او عل ها يتلق ان ورا اء 
على أن تقديره: أو يسمع من وراء حجاب. 

وقال العلامة الثاني : إِنَّ التوجيه الثاني وما بعده ظاهرٌء وهو عطف الجملة 
الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإِنْ حمل على هذا فتقدير 
النهذا لخر وة أرية انا سان قوير نا بسكت مآ شر ق انا كان 
لبشر؛ إلخ» ولیس يحسن الانتظام. وتُعَقَّب بأنه يجوز أن يكو تقديرٌ المبتدأ مع 
اعتبار الحالية» بنا على أنَّ الجملة الاسمية التي الخبرٌ فيها جملةٌ فعلية تفيد 
نار الا الشرقة هنا اسب ال رمال الرسوك» ار هال لا تمل أن 
العطف على اما كان لبشر» ليس يحسن الانتظام» وفيه دغدغة لا تخفى. 

وفي الآية ‏ على ما قال ابنُ عطية ‏ دليلٌ على أنَّ من حلفت أن لا يُكلّم فلاناً 
فراسّلّه حَيِتٌ لاستثنائه تعالى الإرسال من الكلام» ونقله الجلالُ السيوطي في 
«أحكام القرآن»“ عن مالك» وفيه بحثٌء والله تعالى الهادي. 

انم عل مُتَعالِ عن صفات المخلوقين «حَكيمٌ (©» يجري سبحانه أفعاله 
على سّئّن الجکمة؛ فَيُكلّم تار بواسطة وأخرى بدونها؛ إما إلهاماً وإما جطاباًء أو 
إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق في تفسير الآية. 


وك أي: ومثل هذا الإيحاء البديع» على أنَّ الإشارة لِمَا بعد هار 
ایک روا من انرا وهو ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلامء أو القرآن الذي هو 
للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يُحييها حياةً أبدية» وقيل: أي: ومثل الإيحاء 
المشهور لغيرك أوحينا إليك. وقيل: أي: ومثل ذلك الإيحاء المفصّل أوحينا 
إليك» إذ كان عليه الصلاة والسلام اجتمعَث له الطرق الثلاثُ سواء فُسّر الوحي 
)١(‏ التيسير ص١۱۹ء‏ والنشر .۳٦۸/۲‏ 
(۲) هو السّعد التفتازاني» وكلامه في حاشية الشهاب 470/7 . 


)٤(‏ وهو كتاب الإكليل في استنباط التنزيل ص۲۳۱. 
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بالإلقاء أم بالکلام الشّفاهي. وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقي إليه في 
المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلامء وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة 
على نحو إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. ففي «الكبريت الأحمر؛ للشعراني نقلاً 
عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه بلا أعطي القرآن مُجملاً قبل جبريل عليه 
السلام من غير تفصيل الآيات والسور. 

وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة.. 

وقال الربيع : هو جبريل عليه السلامء وعليه ف «أوحينا» مُضْمّن معنى أرسلناء 
والمعنی : أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا يقال: أوحى المَلَكَ» بل: أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله و أن المراد بهذا الروح مَلَكّ 
أعظم من جبرائيل ومیکائیل كان مع رسول الله ية ولم يصعدٌ إلى السماء”''. وهذا 
القولُ في غاية الغرابة ولعلَّه لا یم عن هذين الإمامين. 

وتنوين «روحاً» للتعظیمء أي: روحاً عظيماً . 

جما كت رى ما الكتبُ ولا الیم نہ الظاهر أنَّ «ما» الأولى نافية» والثانية 
استفهامية في محل رفع على الابتداء و«الكتاب» خبرء والجملة في موضع نصب 
ب «تدري» وجملة «ما كنت» إلخ حالية من ضمير «أوحينا» أو هي مستانفةًء والمضيٌ 
بالنسبة إلى زمان الوحي. 

واستُشكلت الآيةُ بان ظاهرّها يستدعي عدم الانّصاف بالإيمان قبل الوحيء 
ولا يصح ذلك؛ لان الأنبياء عليهم السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون» لعصمتهم عن 
الكفر بإجماع مَنْ يُعتدٌ به. وأجيب بعدّة أجوية : 

الأول: أن الإيمان هنا ليس المرادٌ به التصديق المجردء بل مجموع التصديق 
والإقرار والأعمال» فإنه كما يُطلق على ذلك يطلق على هذا شرعاًء ومنه قوله 
تعالی : وما کان ال لِيْضِيمَ إِيمنتَكة» [البقرة:*5١]‏ والأعمال لا سبیل إلى درايتها 
من غير سَمْع فهو مُركٌب» والمرگب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه» فلا يلزم من انتفاء 


. ٠٦/۲١ مجمع البیان‎ (١) 


الإيمان المرگب بانتفاء الأعمال انتفاء الإيمان بالمعنى الآخر؛ أعني التصديق وهو 
الذي أجمع العلماءۂ على الصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة» ولذا عبّر 
ب «تدري» دون أن يقال: لم تكن مؤمناً» وهو جوابٌ حسن» ولا يلزمه نفي الإيما 
عمّن لا يعمل الطاعاتِء ليكون القول به اعتزالاً كما لا یخفی. 

الثاني : أن الإيمان إنما يُعنى به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون ما يدخل فيه الأعمال؛ والنبي گل 
مخاطت بالآيمان برسالة تفه کما آن أكنه 8 مخاطبون بذلك :ولا شك أنه قبل 
مشیر سس جوا وخ ا یت 1 
2 بل کان 07 باللہ 1 ائ و 
الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثةء استقام نفي الإيمان قبل الوحي» إلى هذا ذهب 
ا 

الثالث: أن المراد شرائع الإيمان ومَعالمه مما لا طریق إليه إلا السمع» وإليه 
ذهب محیي السنة البغوي”ء وقال: إن النبئ بي كان قبل الوحي على دين إبراهيم 
پیم ولم تتبن له عليه الصلاة والسلام شرائع دینہء ولا يخفى أنه إذا لم 
00 الكلام على حذف مضاف يلزمه إطلاقٌ الإيمان على الأعمال وحدّھاء 
وهو خلافٌ المعروف. 

الرابع : أن الكلام على تقدير مضاف» فقيل: التقدير: دعوة الإيمان»أي 
ما كنت تدري كيف تدعو الحَلْقَ إلى الإیمانء وإليه يُشير كلام أبي العالية. 

مت بن الفضل: ا ہت أي : لا تدري من الذي يؤمن. 

الخامس: أن المرادٌ نفي درایة المجموع؛ أي:ما كنت تدري قبل الوحي 


. ٤۷۷/۳ في الانتصاف بهامش الکشاف‎ )١( 
. ٠۳۲/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
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مجموع الکتاب والإیمانء فلا ينافي كونه هه كان يدري الإيمان وحده. ويأباه 
إعادةٌ «لا». 


السادس: أن المراد: ما كنت تدري ذلك إِذْ كنت في المھد؛ وإليه ذهب 
علي بن عيسى. وهو خلافٌ الظاهر. 

والظاهر أن المرادٌ استمرارٌ النفي إلى زمن الوحي؛ وظاهرٌ كلام «الكشف» 
يميل إلى اعتبار نحو ذلك القيدء قال: لعل الأشبة أنَّ «الإيمانً» على ظاهرهء 
والآية واردةٌ في معرض الامتنان» والإيحاءً يشمل الإلقاءَ في الرُوع وإرسالَ 
الرسول؛ فالإيمان عَرقّه بالأولء والكتاب بالثاني» على أن الآية تدك على أنه َل 
عَرَفَھما بعد أن لم يكن عارفاء وهو کذلك٠‏ أمّا أنه عليه الصلاة والسلام عَرّفهما 
بعد الوحي فلاء فجاز أن يَعْرِفھما به» وجاز أن يعرف واحداً منهما معیّناً به. وقد 
دل الدليل على أن المعرف به هو الکتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحي؛ 
والتمسّك به على أنه ية لم يكن مُتعبّداً بشرع مَن قبله ضعيفٌ؛ لأن عدم الدّراية 
لا يلزمه عدمٌ التعبد» بل يلزمه سقوظ الإثم إن لم يكن تقصيراً . انتھی . 

وأنت تعلم أنَّ المتبادرٌ أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي؛ وأما قوله 
دس سره في تضعيف التمسّك بذلك على أنه به لم يكن متعبداً بشرع من قبله أن 
عدم الدّراية لا يلزمه عدم التعبد فقد قيل عليه: إنه ساقظ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام إذا لم يدرٍ شرعاً فكيف یتعبّد به. 

وقد يُجاب بأنَّ مراد المدقّق أنَّ الدراية المنفيّة الدرايةٌ بمعنى العلم الجازم 
الثابت المطابق للواقع» وعدمها لا يلزمه عدم التعبد. إذ يكفي في التعبد بشرع من 
قبله عليه الصلاة والسلام الظنٌ الراجح ثبوتّه. فلعله كان حاصلاً له اة . 

ومثلُ هذا الظنّ يكفي المتعبّدین اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام» فإنَّ 
أكثرٌ الفروع ظنيّة» ومن يتتبّع الأخبار يعلم أن العربّ لم يزالوا على بقايا من دين 
إبراهيم عليه السلام من الحجٌ والختان وإيقاع الطلاق والعُسل من الجنابة وتحريم 
ذواتٍ المحارم بالقرابة والصّهر وغير ذلك؛ وأن النبي ية كان أحرص الناس على 


الآية ,م 2D ٠٠‏ یلا للا 
اتباع دين إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيح أنه يك كان أي : قبل البعثة ۔ يتحنّث 
بغار حراء”'ء وفسّر التحدّث بالتحتّف» أي: اتباع الحنيفيّة» وهي دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» والفاء تل ثاء في كثير من کلامھم؛ وفي رواية ابن هشام في 
«السير»: يتحئّف بالفاء بدل الثاء!”'. نعم قُسّر أيضاً بالتعبّد كما في «صحيح 
البخاري»”" وباتقاء الحِنْثء أي: الإثم» كالتحرّج والتأئم» وكل ذلك مما ذكره 
الحافظ القسطلاني في اشرح الصحيح» . 

ثم إنَّ الظاهرٌ أن من قال: إنه ول كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه 
الصلاة والسلام كان متعبداً بجميع شرع مَن قله بل ہما ترجّح عندہ يل توه . 


والذي ينبغي أن يرجح کول ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه من ذُرٌيته عليهما 
الصلاة والسلام» وقد كُلّفت العرب بدینة . 


وقال بعضهم : إِنَّ عبادته گل التفگر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجّح عنده 
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لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه ڳا لم بزل مُوحى إليهء وأنه عليه الصلاة 
والسلام متعبّدٌ بما يُوحى إليه إلا أن الوحيّ السابق على البعثة كان إلقاءً وَنفثاً في 
الرُوع» وما عمل بما كان من شرائ تع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة 
ذلك الإلقاءء وإذا كان بعض إخوانه من الأنبياء عليهم السلام کی الحُكم صياً 
ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بان يُوحى إليه ذلك النوع من 
الإيحاء صبياً أيضاًء ومن عَلِمَ مقامه يل وصدّق بأنه الحبيبٌ الذي كان نیا وآدم بين 
الماء والطين لم يستبعدٌ ذلك؛ فتائل . 


«ولكن جَمَلَئهُ» أي: الروح الذي أوحيكاة الل وثال ان عة + الضميم 


. من حديث عائشة وتا‎ )١11١( قطعة من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۳٥/۱ السيرة النبوية‎ )۲( 

(۳) الحديث (۳) من حديث عائشة ونا . 

.5؟/١ إرشاد الساري‎ )٤( 

. ٦٤/٥ في المحرر الوجيز‎ )٥( 


سیا لوی (rrr)‏ التفسير الإشاري )۵٥۰۷(‏ 


للكتاب. وقِيلَ: للإيمان» ورجّح بالقُرّب. وقِيلَ: للكتاب والإيمان» ووْحْدَ لان 
مقصدھما واحدء فهو نظير راه وسو لت أن يرشوة [التوبة: .]٦٦‏ 

را عظیماً ودی وہ من تنا هدايّته ين اوا وهو الذي يصرف ' 
اختياره نحوّ الاهتداء به. والجملة إمّا مستأنفة أو صفة «نوراً»» وقوله تعالى : 
وك لَبدى» تقريرٌ لهدايته» وبيانٌ لكيفيتهاء ومفعول «لتهدي» محذوف ثقةً بغاية 
الظهورء أي: وإنك لتهدي بذلك النور مَنْ تشاء هدايئه إل مي سيير © »> 
هو الإسلام وسائر الخترائع والأحكام. 

وقرأ ابن السميفع: «لتّهدِي' بضمٌ التاء وكسر الدال مِنْ أهدى0". وقرأ 
حوشب : الُنھدی؛ نين للل آي ليهديك الله . وقرئ : «لتدعو»" , 

مط اہ بدلٌ من الأول وإضافيّهُ إلى الاسم الجلیل ثُمّ وصفّهُ بقوله تعالی : 
ای لَه ما في السَّموْتِ وَمَا فى الْأَرَضْ» لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيدٍ وجوب 
سلوكه فان كونَ جميع ما فيهما مِنٗ الموجودات له تعالى خَلْقاً ومُلكاً وتصوّفاً 
مما يوجبٌ ذلك أَتَمٌ إيجاب. 

ا إل اک تی الشٹوز 46 أي: أمور مَن فيهما قاطبۃً لا إلى غیرو تعالى» 
وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة» ففيه مِنّ الوعدٍ للمهتدين إلى الصَّراطٍ المستقيم 
والوعیدِ للضّالين عنه ما لا يخفى. وصيغة المضارع على ما قرّرنا على ظاهرها من 
الاستقبال» وقال في : «البحر»”": المرادٌ بها الاستمرار كما فی : زيدٌ یعطی؛ أي : 
مِنْ شأنِه ذلك. والأول أظهرٌ والله تعالى أعلمُ. 

2 جا جا 


ومما قاله أربابٌ الإشارات في بعض الآيات: قال سبحانه: شر ام الْمُرَى 
ساس عو ۴ .- 8 5 0 0 2 mo‏ 5 وو ۶ e.‏ وٹ 
وَمَنْ حو قيل: يشير ذلك إلى إنذار نفسه الشریفةء لأنها آم قرى نفوس آدمَ 
)١(‏ البحر المحيط ٥۲۸/۷‏ . 


(۲) القراءات الشاذة ص 2.١4‏ ونسب قراءة: التدعو» لابن مسعود وليه . 
(۳() البحر المحيط اا 


التفسير الإشاري (0۲-۷) ۳۳٣‏ ال 
مما ااا باللا شسعحکس۱ڈژؤژ ایی:یییینییییییییسیینیٹیٹشٹرئٹ چٹ يي ب 7 ب 7 ب ب 7ر55 


وأولاده لأنه لا أول العالمين حَلّْقَاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت الأرواح 
والنفوس» ومن هذا كان آدمُ ومَنْ دونه تحت لوائه ها وقد أشار إلى ذلك سلطان 
العاشقين عمر بن الفارض بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 
وإني وإِنْ كنت ابن آدمّ صورة فلي ننه یعئٹی شاغد يأ بوني 

وقوله سبحانه: «ومن حولها» بُشیر إلى نفوس أهل العالم» وقد أنذر كَل كلآ 
حسب استعدادہ. 

وقیل في قوله تعالی : ليس کیو ىء وَهُوَ ألمي البصِيرٌ» : إنه يُشير إلى 
التنزيه والتشبیەء وقرّر ذلك الشبحٌ الأكير ف سره ہما يطول. 

لالہ مَفَاِلِدُ الوت وَالْأَرْضٍ» أي : مفاتيح سماوات القلوب وفيها خزائنُ لطفه 
تعالى ورحمته عز وجل» وأرض النفوس» وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل 
جلاله» فكل قلب مخزنٌ لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق والتوحيد 
والهيبة والأنس والرّضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائنٌ» وکل می 
مخزن لنوع من آثارٍ قھرہء كالنكرة والجُحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص 
والكبر والبخل والشَّرّهِ وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» وفائدة الإخبار 
أن له سبحانه مقاليدَ ذلك قطمٌ أفكار العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه 
ودفع ما يكرهونه. 

ال تى الہ س ياء یی الہ مَن ببب يشير إلى مقامي المجذوب 
والسالك» لاي رت من احرف اعقناة ركه كانه فن الات وسلّكه في 
مسلك من يُحبّهمء واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه» وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة تُوازي عمل الثقلين» فهو في مقعد صدقٍ عند مَلِيكِ مقتدرء والسالك من 
العوامٌ سلكه في سلك من يُحبونه بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة 
إلى سبيل الرشاد من طريق العناد. 


ر و ع 


وز اجو ف الہ من بَمّد ما أسْيّجِيبَ لم يُشير إلى الذين يجادلون في 


لق ديوان أبن الفارض ص۱۰۹ . 


نان ا م84 التفسير الإشاري (۵۲-۷) 


معرفة الله تعالى بشبّه العقل الذي استجابّ له تعالى حين دعاه فوصل إلى الحضرة 
فهو في كشف وعيان. وأولئك من وراء ما يزعٌُمون أنه برهان. 

ام اهز كا سرغو لهم ين الا ما تم أن يه اڈ يُشير إلى كفار 
النفوس؛ فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى 
من مخالفات الشریعة وموافقات الطبیعة ۔ 

فان ِيف بيجاو يُشير إلى عموم لطفه تعالی؛ وهو أنواعٌ لا تُحصّی 
ومراتبٌ لا تستقصى . 

وروق الشلمي عن بد الطاقة فاس مر : الط مى تور فلك اہی 
ورَبی جسمّك بالغذا ویخرجك من الدنيا بالإيمان ويحرسّك من نار لظىء ويُمگنك 
حتى تنظر وترى . هذا لطف اللطيف بالعبد الضعیف . 

«وَالَِسنَ کاکٹوا وُکیلوا الصَّلِحَتِ» استعملوا تکالیت الشرع لقمع الطبع وكسر 
الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح في روضات الجنات في 
الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة» وفی الآخرة فى روضات 
الجنة هلم ما باون عند ريه حسب مراتبهم في القربات والوصلات 
والمكاشفات ونيل الدرجات» وعلى قَذْرٍ جممهم. ۱ 

ول أ انل علد با إا ال في ای وهم أقاربه ل الذين خُلقوا من 
عنصره الشريف وتحلوا بحلاه المُنیف كأئمة أهل البيت» ومودتهم يعود نفعها إلى 
من يودهم لأنها سببٌ للفيض» وهم وهن أبوابه» وفي قوله كلُ: «أنا مدینڈُ العلم 
وعلىٌ بابها”"؛ رمز إلى ذلك» فافهم الإشارة. 

و لد يفل الله عَنْ عبارو لمزيد كرمه جل شأنه» فمتى وقَّق عبداً للتوبة 
)١(‏ هو الجنيدء وكلامه في تفسير السلمي ۲۲۷/۲ . 


› أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٣/٦۱۲ء وصحّح إسناده» وتعقّبه الذهبي بقوله : بل موضوع‎ (۲٦ 
بعد أن ذكر طرقه: والحديث لا أصل له.‎ ٥٥٤/٢ وقال ابن الجوزي في الموضوعات‎ 


التفسير الإشاري (۵۲-۷) ایلیا 
و ون اك جا ادش حا ہے نک 
تعالى؟ فقال: إِنْ يَقْبَلْكَ الله تعالى َب إليه سبحانه. فقبولٌ الله تعالی سابق على 
التوبة . 

يدم ن َنب إشارةٌ إلى الرؤية» فإن الجنان ونعيمها مخلوقةٌ تقع في 
مقابلة مخلوق: وهو عمل العمال». والرؤية ما تتعلق بالقديم فلا تم إلا فضلاً 
ربّائياً» وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يُشْفّعهم في إخوان إخوانهم. 

تما ار یکپ الاستجابة للعوامٌ بالوفاء بعهده تعالى» والقيام بحقه سبحانه» 
والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عز وجل؛ وللخواص بالاستسلام 
للأحكام الأزلية والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخصٌ الخواص من 
أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين والتوجّوِ لحضرة الجلال ببذل 
الوجود في نيل الوصول والوصال. 

یٹ لس كله إا وب يمن 55 الک ٭ آز روجهم و اتتا رد 
ن ياء عَقِِماً» قیل: فيه إشارة إلى أحوال المشایخ من حيث المريدون؛ فمنهم 
مَنْ يهب الله تعالى له» ومنهم مَنْ لا تَصرّف له في غيره بالتخريج والتسليك؛ وهو 
أشبه شيء بالأنثى من حيث عدمٌ التصرّف» ومنهم مَنْ يَهَبّ سبحانه له مَنْ له قدره 
التصرف بالتخريج والتسليك» وهو أشبه شيء بالذکر؛ ومنهم مَنْ يَهَبّ له تعالى هذا 
وهذاء ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لا مُرید له أصلا . 

هيا كن لكر لن بُكِِمَهُ اہ إلا وا از من ونا جاب ل مل رسو خی 
یہ ما کا نه عن كيم قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
تفسيره الآية المذكورة: اعلم أنَّ المانع من سماع كلام الحقٌ إنما هو البشریةء فإذا 
ارتفع العبدٌ عنها كلّمه الله تعالى من حيث کلم سبحانه الأرواح المجرّدة عن 
الموادٌء والبشر ما سمي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعولہ عن اللحوق بدرجة 
الروح» فلما لم یلحق كلّمه الله تعالى في الأشياء وتجلًی سبحانه له فيها بخلاف مَنْ 
لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتجلّى الحنٌ سبحانه لغيرهم إلا في حجاب 
الصورء ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه رَه . 


ول ئن ت٣٣۳‏ التفسیر الإشاري (۵۲۰۷) 
سا ا 7 ج90 00اس سس لت 


واعلم أن الحقيقة تأبى أن یکم الله تعالى غيرٌ نفسه» أو يسمع غيرٌ نفسهء فلا بد 
إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن یکونٌ جميعٌ قواہ؛ لأنه محال أن بطي 
الحادثٌ سماعٌ كلام القدیم ولم يكن الحقٌّ سبحانه قرّاه عند التجوىء ولذلك ك 
موسى عليه السلام صَوقاً إِذْ لم يكن له استعدادٌ يقبل به التجلّي اللائق بمقامه» 
ثبت نبینا بي ولمًا لم يكن للجبل درجةٌ المحبة التي يكون بها الحقٌ سَمْعَ عبد 
وبَصَرّہ وجميمٌ قواه لم يقدرُ على سماع الخطاب؛ كَدُك. 


واعلم أنَّ حديتٌ الحقٌ سبحانه للخلق لا يزال أبداً» غيرٌ أن من الناس من 
يفهم أنه حذيتٌ كعمر بن الخطاب لہ ومَنْ ورثه من الأولياء» ومنهم من 
لا يعرف ذلك ويقول: ظهر لي كذا وكذاء ولا يعرف أن ذلك من حديث الحقٌ 
سبحاته معه» وكان شيخنا يقول: كان عمرٌ من أهل السما اع المطلق الذي 
يُحذّثهم الله تعالى في کل شيءء ولكن له آلقاب» وهو أنه إن أجابوه به تعالى 
ودف وإن أجابوه بهم فهي محادثةء وإن سمعوا حديثه سبحانه فليس 
بحديث في حقّهھم وإنما هو خطاب أو کلام وقد ورد في المتھجٔدین أنهم آهل 
المسامرة» فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواصٌ عباده على 
جهة الحديث» فيحصل لهم من ذلك علمٌ بأمر ماء فإن لم يكن كذلك فليس 
بوحي أو خطاب» فإن بعضٌ الناس يجدون في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم 
الضرورية عند الناس؛ فهو علم صحيحٌ؛ لکن ليس صادراً عن خطاب» وكلامنا 
إنما هو في الخطاب الإلهي المُسمّى وحياًء فإنَّ الله تعالى جعل هذا الصنف من 
الوحي کلاماً يستفيد به العلم من جاء له. 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدَّة من 
الأرواح الملكية لا نفس الملائكةء لأنَّ الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاًء 
ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً؛ لأن الشريعة قد استقرّت فلم يبق إلا وحي المُبشرات؛ 
وهو الوحي الأعم» ویکون من الحق إلى العبد من غير واسطةء ويكون أيضاً 
بواسطة» والنبوّة من شأنها الواسطةء فلا بد من واسطة المّلك فيهاء لکن الملك 
لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام» فإنهم يرون المَلّكَ حال 


التفسير الإشاري (۵۲-۷) 7 CY‏ سو ا شونا 


الكلام» والوليّ لا يشهد المَلكَ إلا في غير حال الإلقاء» فإِنْ سمع كلامه لم يره 
وا راز لا يكلم فالعارفون لا ينالون ما فاتهم من النبرّة مع بقاء المُبشّرات عليهم 
إلا أن الناس يتفاضلون» فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطةء ومنهم من يرتفع 
عنها کالأفرادء فإنْ لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات» ولهذا يُنكر 
عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا ہیر O‏ ہس یی وس 
الحقٌّ لهم كأنه شريعة مستقلة فی الظاهرء وليس ذلك بشريعة إنما هو بيان لهاء 
باتي لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما يدعون الناس إليه» لأنه خبرٌ إلهي» وإخبار 
من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيّبٍ على هذا المُلھم: ولا يكون الإلهام إلا في 
الك 

و«ألهمها فجورها» على معنى إلهامها إِيّاه لتجتنبه كما أنَّ إلهامها تقواها لتعمل 
بها. وأكمل الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية» ویقف عند 
حدودها وأوامرها حتى یزول صدأ طبيعته وتنتقش فيها صورٌ العالم. 

وأما قوله تعالى: هار ين وآ جاب فهو خطابٌ إلهيٌ يُلقيه على السمع 
لا على القلب» فيدركه من ألقيّ إليه» فيفهم منه ما قَصَدَّهِ مَنْ يُسمعه ذلك. وقد 
يحصل له ذلك في صورة التجلّي» فتخاطبه تلك الصورة» وهي عين الحجاب» 
فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجابٌء وأن المتكلّم 
منْ وراء ذلك الحجاب» وكل من أدرك صورة التجلّي الإلهي يعلم أن ذلك هو ال 
تغالق 6.'قما يزيد صَاحتُ هذا الحال على غيرة إلا تمعرفته أن المخاطت له من وزاء 
الحجاب. 


وأما قوله تعالى: أو يُرْسِلَ رَسُولَا» فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به 
الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام الله تعالى خاصة كالتالين» فان نقلا علماً وجداه 
في أنفسهما وأفصحا عنه» فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من يعطي الترجمة 
عن الله سبحانه في حال الإلقاء والوحي الخاصٌ بکل إنسان» فيكون المترجم 
ودا لصور الحروف اللفظية أو المرقومة» ويكون روح تلك الصور كلام الله 


ےنات CFA”‏ التفسير الإشاري (۵۲-۷) 


عز وجل لا غیر وقد يقول الولي : حدثني قلبي عن ربّي» يعني به من الوجه 
الخاص . 

فاعلم ذلك» وتأمّل ما قرّرته لك فإنه نفيس» والله تعالى يتولّى هداك. وله قدس 
سره كلام كثير في هذا المقام تركناه خوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي 
الأفهام. 

وديك أوسا إلیک روا يِن أنرنً» وهو ما به الحياة الطيبة الأبدية ما كت رى 
ما لكب وَلا الْإيِمَنُ» قبل الإيحاء. قيل: أشير بهذا الإيحاء إلى الإيحاء في هذه 
النشأة» وكان له ييه في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية المنفيةء 
إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته قبل إخراجه منها بتجلي كينونته عز وجل؛ 
وإلا فهو يك نبي ولا آدم ولا ماء ولا طين » ولا يعقل نبىٌ بدون إيحاء. 

ونك َد إل مط مُسْتَقِيوٍ» وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار ويشير 
إلى ذلك قوله تعالى: آل إلى اک تیر الأموز». 

تمت السورة بتوفيق الله عز وجل؛ والصلاة والسلام على أوّل نور أشرق من 


Ate‏ ا بر 


مكية كما رُوي عن ابن عباس» وحكى ابن عطیة*' إجماعَ أهل العلم على ذلك 
ولم بقل استثناءً» وقال مقاتل: إلا قوله تعالى: َكل مَن اسنا ين َك ين 
ُا [الآية:40] فإنها نزلت ببيت المقدس. كذا في «مجمع البیان؛'' وفي 
«الإتقان»”": قیل : نزلت بالسماء: وقيل : بالمدينة. 

وعدد آيها ثمان وثمانون في الشامي» وتسع وثمانون في غيره. ووجه مناسبة 
مُفتتحها لمختم ما قبلها ظاهرٌ. 


55 2 ور هو 
يسم الله الرحمان الرَجيم 


طحم )4 الكلامٌ فيه على نحو ما مرّ في مُفتتح (يسشّ). 

#والكتب» ای القرآن» والمراد به جميعه» وجوّز إرادة جنسه الصادق ببعضه 
وكلّه» وقيل: يجوز أن يُراد به جنس الكتب المُنزلة» أو المكتوبٌُ في اللوح» أو 
المعنى المصدرئ» وهو الكتابة والحَظ؛ وأقسم سبحانه بها لِمَا فيها من عظيم 

والأولى على تقدير اسمية «حم؛ کردا سا للفراة وان تراد ذلك ايها 
بالكتاب» وهو مقسم بهء إما ابتدا٤‏ أو عطفاً على «حم» على تقدير كونه وا 
بإضمار باء القَّسَّم على أن مدارٌ العطف المغايرة في العنوان» لکن يلزم على هذا 
(0١)‏ في المحرر الوجيز ٦٥/٥‏ . 


.5 8/56 )۲( 
. ٥و‎ ۰/۱ )۳( 


لت ری یھ 


حذفٌ حرف الجر وإبقاء عمله كما فی : 


شارت کت بالا كف الأصابة 


04 


ومَنْعُ أن يُقسَّم بشيئين بحرف واحد لا يُلتفت إليه» ومناط تكرير القسم المبالغة 
فى تأكيدٍ الجملة القسمية. 


الین ©4 أي: المبين لمن أنزل عليهم لكونه يِلُغتهم وعلى أساليب 
كلامهم» على أنه من أبان اللازم» أو المُبین لِطریق الهُدى من طريق الضلالة 
الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الدّيانة على أنه من أبان المُتعدّي. 

لإا جَعَلنَهُ ّنا عَرَييا» جواب للقَسَم؛ والجَعْل بمعنى التصيير المُعدَّى 
لمفعولين» لا e‏ المعدّئ لواحدء لا لأنه ينافي تعظیم القرآن» بل لأنه 
يأباه ذوقٌ المقام المُتكلّم فيه؛ لأن الكلام لم یُسق''' لتأكيد كونه مخلوقاًء وما كان 
إنكارهم متوجهاً عليه» بل هو مسوقٌ لإثباتٍ كونه قرآناً عربياً مُفصَّلاً وارداً على 
أساليبهم» لا يَعْسر عليهم فهم ما فيه ودرك كوته مُعجرا كما تۇد :به قوله تعالی: 
وڪم فلت 409 أي: لكي تفهموه وتُحيطوا بما فيه من النظر الرائق» 
والمعنى الفائق؛ وتَقّفوا على ما يتضمّنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق 
البشرء وتعرفوا حى النعمة في ذلك وتنقطع أعذاركم بالگلیةء والقَسَمُ بالقرآن على 
ذلك من الأيمان الحسنة البديعة لِمَا فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لا شيء 
أعلى منه فَيِقَسَم به» ولا هم من وَصُفه فَيْقِسَم عليه كما قال أبو تمام: 
واه إفريتفل: ‏ لاج وبين وف 

بناء على أنَّ جوابَ القّسَم قولّه : إنها إغريض 

واسّتدِلٌ بالآيةِ على أن القرآنَ مخلوقٌ» وأطالوا الكلامٌ في ذلك؛ وأجيب بأنه إن 


(£) 


. ٤٦۱/۷ وصدره: إذا قيل أي الناس شر قبیلة . وسلف‎ ۰٤٤۰ /١ قائله الفرزدق؛ وهو فی ديوانه‎ )١( 
(؟) في (م): يسبق‎ 
. في (م): قوم‎ (۳( 

کت اف بقل للؤلؤة العظيمة : تؤمة› لو ترم . 


الآية GID ٤٤‏ وا 


دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية الکلام اللفظي» ولا نزاع فيها . 

وأنت تعلم أن الحنابلةً يُنازعون في ذلك» ولهم عن الاستدلال أجوبةٌ مذكورة 
کی :مو وأخرج ابنُ مردويه عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن غیاس مين 
حضرموت فقال له: يا ابنّ عباس» أخبرني عن القرآن أكلامٌ من کلام الله تعالى أم 
خلقٌ من خَلَق الله سبحانه؟ قال: بل كلامٌ من كلام اله تعالى؛ أو ما سمعتٌ الله 
سبحانه يقول: ون آحد 1 حد من الْمْرِكِينَ تما لہ حى یمم كلم و (التوبة:٦]‏ 
فقال له الرجل : أفرأَيتَ قولّه تعالى : (إِنَا جعلته هنا عَرَيّا) قال: كتبه الله تعالى في 
اللوح المحفوظ بالعربية» أما سمعت الله تعالى يقول: بل هو مان يجيد 09 في لع 
حو [البروج :۲۲-۲۱]'“. فتأمل فيه . 

وَلَُ ف أي الكتّب» أي: في اللوح المحفوظ» على ما ذهب إليه جمعٌ» فإنه 
أُ الكتب السماوية» أي: أصلّهاء لأنها كلَّها منقولةٌ منهء وقيل: «أم الكتاب»: 
العلم وا ليّ. وقيل: الآيات المحكمات» والضمير ل «حم» أو للكتاب بمعنى 
السورة» أي ي: إنها واقعدٌ في الآيات المُحكمات التي هي الم وهو كما تری. 

وقرأ الأحَوان: (إِمٌ» بكسر الهمزة لإتباع الميم» أو «الكتاب» فلا تكسر في عدم 
الو 

فلت أي: عندنا سلپ رفیع الشأن بين الكتب» لإعجازه واشتماله على 
عظيم الأسرار فک 40 ذو حكمة بالغة أو مُحْگم لا ينسخه غيره» أو حاكم 
على غيره من الكتب» وت خبران ل (إنَ). و«في أم الكتاب» قيل : : متعلق ب «عَلِيَ) 
00 فارقَٹْ محلّھا وتغيّرت عن أصلها بطلَے صدارتها فجاز تقديم ما في 

حَمّزها علیھاء آ ن شال عع لاله غا بكر سنہ أو من ضمیرہ المستتر والدینا) 
بدل من «أم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصلء أو حال منهء أو من «الكتاب»» فإن المضاف في حكم الجزء لصحة 
سُقوطه. ولعلّ المختارٌ کون الظرفين في موضع الخبر لمبتدأ محذوف» والجملة 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ . 
)۲( التيسير ص؛١۹ء‏ واللشر  . 7٢‏ 


نان GHD‏ الآية 
مستأنفةٌ لبيان محل الحُكم» كأنه قيل بعد بيان الصافه بما ذكر من الوصفین 
الجليلين: هذا في أُمّ الكتاب ولديناء ولم يُجرّزوا كونهما في موضع الخبر ل دإنَ؛ 
لدخول اللام في غيرهما . 
وأيّاما كان فالجملة المؤكّدة إما عطفٌ على الجملة المّفْسَم عليها داخلةٌ في 
حُكمهاء وإما مستأنفةٌ مُقرّرة علرٌ شأن القرآن الذي أنبأ [عنہ]''' الإقسامُ به على 
منهاج الاعتراض في قوله تعالى : وة مَس لو ملسن عَظِيعٌ > [الواقعة:٦۷].‏ 
وبعد ما بین سبحانه غُلوٌ شأن القرآن العظيم وحدَّة 
لغتهم ليعقلوه ويُؤمنوا به ويعملوا بموجبه» عمَّبَ سبحانه ذلك بإنكار أن يكون الأمر 


حقّق جل وعلا أنَّ إنزاله على 


بخلافه» فقال جل شأنه: «أفنضربُ شا الیؤکرچ أي : أفتية ونبخده عنکم» 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» من قولهم : ضرب الغرائب عن الحوض. شبّه حال 
الكر وتَنْحِيتهِ بحال غرائب الإبل ودَّوْدها عن الحوض إذا دخلَّتْ مع غيرها عند 
الورد ثم استعمل ما كان في تلك القصة هاهناء وفيه إشعارٌ باقتضاء الجکمة توجُة 
الڈکی إليهم رلازت لهم كانه تهات عله ولو جعل استعازة في المفرة جل 
التنحية ضربا جازء ومن ذلك قول طرفة: 
اضرب عنك الهموم طارقھا ضَرْيَك بالسيف قَوْنِسٌ الفرس9) 
وقول الحبَاجٍ في خطبته بُھدّد أهلّ العراق: لأَضرِبَتُكم ضرب غرائب الإبل. 
و«الذكر؛ قيل: المراد به القرآن» ورُوي ذلك عن الضحاك وأبي صالح؛ 
والكلام على تقدير مضاف» أي: إنزال الذُکر؛ وفيه إقامة الظاهر مُقَامٌ المُضْمّر 
تفخيماً. وقيل: بل هو ذكر العباد بما فيه صلاحُهم» فهو بمعنى المصدر حقيقة» 


وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه. 
والهمزة للإنكار» والقاء لمع على سرت بای می أحد الرأيين في مثل 
هذا التركيب» أي : أنهملكم كَتنحٌي الذكر عنكم . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ۳۹/۸ء والكلام منه. 
(۲) ليس في ديوان طرفةء وهو في الخصائص ١/٦۱۲ء‏ والخزانة ٤5١/١١‏ . 


لی 


وقال ابن الاح : الفاء لبیان أن ما قبِلھا ۔ وهو جعل القرآن ات 
ما بعدهاء وهو إنكارٌ أن يَضْرِبَ سبحانه الذكر عنهم . 


لصَنَحَاهِ أي: إعراضاً. وهو مصدر لِتَضْرِب من غير لفظه» فَإنّ تنحیةً الذكر 
إعراضنٌ؛ فنصبه على أنه مفعول مطلق على نهج: قعدث جلوساًء كأنه قیل: 
أفنصفح عنكم صفحاً. أو هو منصوبٌ على أنه مفعولٌ لە؛ أو حال مُؤَرّلَ بصافحين 
بمعنى مُعرضين» وأصلٌ الصّفح أن تُونّي الشية صفحَةً عنقك. وقیل: إنه بمعنى 
الجانب» فینتصب على الظرفیةء أي: أفننخيه عنكم جانباء ويُؤيّده قراءةٌ حسان بن 
عبد الرحمن الضُبّعي والسّميط بن میر وشُبیل بن عَزْرة: «صْفْحاًء بضمٌ الصاد' 
وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صمح ۔ ک : رُسُل ۔ جمع صَفوح بمعنى صافحين» 
وأبو حيان اختار أن يكون مفرداً بمعنى المفتوح كالسَّد والسَّدء وحكى عن ابن 
عطية أن انتصابّ «صفحاً» على أنه مصدر مؤكّد لمضمون الجملة السابقة» فيكون 
العامل فيه محذوفاً . ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك0©. وأيّا ما كان فالمرادٌ إنکار أن 
يكون الأمُ خلاف ما ذُکر من إنزال كتاب على لُغتهم ليفهموه. 

هن ر رما ریت 4 أي : لان كنتم منهمكين في الإسراف مُصرين 
عليه» على معنى أن الجكمة تقتضي ذكركم وإنزال القرآن عليكم» فلا نترك ذلك 
لأجل أنكم مُسرفون لا تلتفتون إليه» بل نفعل» اَم أَمْ لا. 

وقيل: هو على معنى: إِنَّ حالكم وإن اقتضى تَخُليتكم وشأتكم حتى تموتوا 
على الكفر والضلالة وتبقوا في العذاب الخالد لکتّنا لِسَعَةَ رحمتنا لا نفعل ذلك» بل 
تهديكم إلى الحقٌّ بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب ٤۳۳/۷‏ . 
(؟) القراءات الشاذة ص١۱۳ء‏ والبحر المحيط 1/۸. وحسان بن عبد الرحمن الضبعي تابعي» 

قدم أصبهان مع أبي موسى وء قال البخاري: حديثه مرسل. طبقات المحدثین بأصبهان 

۱ء والاصابة ۳۸/۳ء والسّميط بن عُميرء ويقال: ابن سُميرء السدوسيء البصري› 

أبو عبد الله من الطبقة الثالثة. صدوق. وشبيل بن عَزرة الضبعي» أبو عمرو البصري 


(۳) البحر المحيط ۸/٦ء‏ وكلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٤1/١‏ . 


وقرأ نافع والأخوان: تو تی الجملة شرطيةء و«إِنْ» 

7 و 7 03 
0 0 ۳۴ چو کن یو کے وت على سا 
المخاطب كأنه مُتردّد في تُوت الشرط 3 قصداً إلى نسبته إلى الجهل بارتكابه 


و 


الإسراف لتصويره بصورة ما يُفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقِلٌ. 
وقيل: لا حاجة إلى هذا؛ لأن الشرط الإسراف في المستقبل» وهو ليس بمتحقٌّق. 
ورد بان «إنْ» الداخلة على «كان» لا تقلبه للاستقبال عند الأكثرء ولذا قيل: 

«إن» هنا بمعنى (إذْ) وأيْد بان على بن زيد قرأ اج وأنه يدل علوم التعلیل فتوافق 

قراءةً الفتح معنى» ولو سُلّم فالظاهر من حال المُسرف المُّصِبٌ على إسرافه بقاؤه 

على ما هو عليه فيكون محقّقاً في المستقبل أيضاً على القول بأنها تقلتُ «كان» 

كغيرها من الأفعال. 
رو لوو حر پا وجوّز أن يكون الشرط في 

موقع الحال» ا : مفروضاً إسرافکم؛ على أنه من الکلام المُنصف؛ فلا یحتاج 

إلى دير جرات: ونب باب انا يتأنى على القول بان إن الوصلية تَرِهُ في 

كلامهم بدون الواوء والمعروف في العربية خلافه . 
وقوله عز وجل: ووم اسنا ين بي فى الات © وما باهم ين کی الا كا 
پو سرو لہ تقر تقريرٌ لما قبلّه ببيان أنَّ إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من 

إرسال الأنبياء إليهم» وتسليةٌ لرسول الله ية عن استهزاء قومه به عليه الصلاة 

والسلام» فقد قیل : البَليَةُ إذا عَمّت طابَتُ. 
واکم؛ مفعول «أرسلنا»» و«فى الأولين» مُتَعلّق بف أو صفة «نبي»» 

واما يأتيهم» إلخ للاستمرارء وضمیرہ ل «الأولين». 
وقوله تعالى: تآملك اس منم بطسا نوع حر من التسلية له يل وضمير 

«منهم» يرجع إلى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجم إليه ضمير «ما يأتيهم»؛ 

)00( التیسیر ص۵٥۱۹‏ والنشر 2778/7 وقرأ بها من العشرة أبو جعفر وخلف. 

. 1/۸ البحر‎ )٢( 


لقوله تعالی : «وَمَضَئ مكل الارن 49 أي : سلف في القرآن غير مرّة كر قصتهم 
التي حقّها أن تسيرٌ مسيرٌ المَكلء ونصب «بطشاً» على التمييز» وجُوّز كونه على 
الحال من فاعل «أهلكنا» أي: باطشين» والأول أحسنٌء ووصف أولئك بالأشليّة 
لإئبات حُکمھم لهؤلاء بطريق الأولويّة . 

وقوله تعالى : فران کلم تن لق الکعوت ولأ بلع علق المي 
الب 9©» عطفٌ على الخطاب السابقء والآيتان ‏ أعني قوله تعالى: «وكم 
أرسلنا» ‏ اعتراضٌ لإفادة التقرير والتسلية كما سمعت. والمراد: ولئن سألتهم مَنْ 
خلقٌّ العالمَ لَيُسْيْدُنَ عَلقَه إلى من هو مُتَصفٌ بهذه الصفات في نفس الأمرء لا أنهم 
يقولون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر من الصفات» ذكره الزمخشري”''فيما 
تسج اللہ يدا حسم وله اسنا ا واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال 
كذاء وعنى بالشيخ شمس الائمة ثم لقيت شمس َ الأئمة فقلت: إِنَّ فلاناً أخبرني 
أنَّ شمسّ الأئمة قال كذاء مع أنَّ فلاناً ا إلا الشیخ ولكنك تذگر 
ألقابه وأوصافهء فكذا هاهنا الکفار یمولون: خلقهنّ الله. لا ينكرون» ثم إن الله عز 
وجل ذکر صفاته أي: إن الله تعالى الذي يُحيلون عليه خَلْقَ السماوات والأرض من 
صفته سبحانه كيت وکیت . 

وقال ابن المُئيّر: إن «العزيز العليم» من كلام المسؤولين» وما بعد من كلامه 
داه 2 


وفي «الكشف»: لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في الحاصلء فإنه حكايةٌ کلام 
عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم یکن قد تفرّهوا به» بقل 
كما يقول مُخاطبك: أكرمني زيدٌء فتقول: الذي أكرمك وحيّاكء أو لجماعة آخرين 
حاضرين: الذي أكرمكم وحيّاكم» فإنك تصل كلامّك بكلامه على أنه من تتمته» 
ولكن لا تجعله من مُقُوله والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن لير وحينئذ يقع 
الالتفات في «فأنشرنا» بعدُ موقعه» ونظير ذلك قولّه تعالى حکایۃً عن موسى عليه 


. ٤۷۹/۳ الكشاف‎ )١( 
. ٤۷۹/۳ الانتصاف (حاشية الکشاف)‎ )٢( 


١١ - ٠١ + لازنا ل٤٣ الآية‎ 


اہ ہر روا« موس 


السلام: لا يَضِلُ ری ولا يَنَى» إلى قوله تعالی : ف ایسا يو ارجا من کات 
سی [طه: ٥ہ-٥٥]۔‏ 

وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناءٌ بشأنه ومطابقته للسؤال من حيث المعنى 
على ما زعم أبو حیان ۔ لا من حيث اللفظ» قال: لأن «مَنْ مبتدأء فلو طابق في 
اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون الفعل» بأن يقال: العزيز العليم خلقهنٌ". 

الى جَمَلَ كم الْأَرْسَ مهاداً» مكاناً مُمهّداًء أي: مُوَطأء ومآله: يَسَطها 
لكم تستقِرُون فيهاء ولا يُنافي ذلك كُريّتها لمكان العِظم. 

وعن عاصم أنه قرأ: مهد بدون الف 

َمل کم فا سبلا ظرقاً تسلّكونها في أسفاركم طلْمَلكُم تَمْتَدُرت © » 
أي : لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم. أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصدٌ الأصلى. 

لرَالدى رل ين السماء ما بمَدَرٍ أي: بمقدار تقتضيه المشيئة المَبْنيّة على 
الجكم والمصالح. ولا يعلم یقدار ما ينزلُ من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله 
عز وجلء والآلة التي صنعها الفلاسفةٌ في هذه الأعصار المسماة بالأودوميتر يزعُمون 
أنه يُعَرَفُ بها مقدارٌ المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تُفيد تحقيقاً 
في البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المُنصف . 

وفي «البحر» «بقدر؛: أي: بقضاءٍ وحَثْم في الاؤں ۳ک والأوك أولى: 

2 به أي : أحيينا بذلك الماء E:‏ ما ا عن النّماء والنبات 
بالكلية. وقرأ أبو جعفر وعيسى : «ميّناً» بالتشديد . وتذکیرٔہ لأنَّ البلدةً في معنى البلد 
والمكان. قال الجلبي : لا يبعد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكونٌ تأنيثٌ البلد وتذكيرٌ «ميتاً» 


.۷/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. التيسير ص١٥۱ء‏ والنشر ۲/ ۳۲١‏ . 
(۳) البحر المحيط ۷/۸. 

.۷/۸ قراءة أبي جعفر في النشر ٢/٢٢۲ء وقراءة عيسى في البحر المحيط‎ )٤( 


إشارة إلى بلوغ ضَعْفِ حاله الغاية» وفي الكلام استعارةٌ مكنية أو تصريحية . والالتفات 
في «أنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره. 

كلك أي: مثل ذلك الإنشار الذي هو في الحقيقة إخراجٌ النبات من 
الأرض» EY‏ 0+0 محذوف» اق إنشارا كذلك # مروت ®4 أي : 
تبعثون من قبوركم أحياء. وفي التعبیر عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياءً 
الموتى» وعن إحيائهم بالإخراج» تفخيمٌ لشأن الإنبات وتهوينٌ لأمر البعث» وفي 
ذلك من الردٌ على منكريه ما فيه. 

وقرأ ابنُ وثاب وعبد الله بن جُبیر وعيسى وابنُ عامر والأخوان: «تَخرّجون» 
مبنیاً للفاعل 7" . 

وی حَلَنَ لادج كما أي: أصناف المخلوقات» فالزوج هنا بمعنى 
الصّنف لا بمعناه المشهورء وعن ابن عباس : الأزواج: الضروبٌ والأنواع كالحلو 
والحامضء والأبيض والأسودء والذكر والأنش . 

وقیل: كل ما سوى الله سبحانه زوجٌ؛ لأنه لا يخلو من المُقابل ک : فوق وتحت» 
ويمين وشمال» وماض ومستقبل» إلى غير ذلك والفرد المنرّه عن المقابل هو الله عز 
وجل . وتُعدّبٍ بِآنَّ دعوى امُلراده فى الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 

ولعلّ من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوجٌ لم بن الأمر على ما ذکر؛ وإنما بناه 
على أن الواجبّ جل شأنه واحدٌ من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من 
الرجوة لا غلا ولا خارجاء ولا كذلك شيء من المُمکنات مادية كانت أو مجردةٌ. 


وجل لک مْنَّ الْفْرّكِ والانعو ما ترکبوں 4 ای ما تركبونه» ف «ما» موصولة 
والعائد محذوف» والركوبٌ بالنظر إلى الفلك یتعدٌی بواسطة الحرف؛ وهو «في» 


كما قال تعالی : إا با في الْفْلْكِ» [العنکبوت:٦٦]‏ بخلافه لا بالنظر إليهء فإنه 
يتعدّى بنفسه كما قال سبحانه : #لركبرهًا» [النحل :۸] إلا أنه غلب المتعدي بغیر 


)١(‏ قراءة ابن عامر (في رواية ابن ذكوان) والأخوين (حمزة والكسائي) في التيسير ص۱۰۹ء 
والنشر مد وقراءة ابن وثاب وابن جبير وعیسی في البحر ۷/۸. 


الزن 24 ظ الآية : ٠١‏ 
واسطة لِقُرّته على المُتعدّي بواسطةء فالتجوٌز الذي يقتضيه التغليبٌ بالنسبة إلى 
المتعلق. أو عُلَْب المخلوق للركوب على المصنوع له لكونه مصنوعٌ الخالق القدير» 
أو الغالب على النادرء فالتجوّز فى «ما» وضميره الذي تعدّى الركوبٌ إليه بنفسه 
دون السية إلى المقغول» ولتفليت ما ركس من الحوان على الفلك. 

سوا ع عل لهو حيث عبّر عن القرار على الجميع بالاستواء على الظهور 
f‏ بالدوات» والضمير ل ہما ترکبون) وا رعاية للفظ وجمع ظهور مع 
إضافته إليه رعایۃً لمعناه. والظاهر أن لام «لتستووا» لام کي . وقال الحوفي: مَنْ 
أثبتَ لام الصيرورة جاز له أن يقول به هنا. 


وقال ابن عطية: هي لامُ الأمر . وفيه بُعدٌ من حيث استعماله أمر المخاطب 
بتاء الخطاب» وقد اختُلف في أمره فقيل : إنه لغةٌ رديئةٌ قليلة لا تكادُ تُحفظ إلا في 
قراف كناد فو «فبذلك فلتفرحوا»” " [يونس: ]٤۸‏ أو شعر نحو قوله : 
لِتَقُمْ أنتَ ياابنَ خی فُريش* 
وما ذكره المُحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: «لتًأخذوا مَصَافّكهم:» 
يحتمل أنه من المّرويّ بالمعنى. وقال الزجاج: إنها لغدّ جيّدة". وأبو حيان على 
الأول» وحكاه عن جمهور النحویین“. 


.۷/۸ كما في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۷٥‏ . 

)٤(‏ البيت لا يعرف قائله وهو في الإنصاف ٠٠٠/۲‏ والخزانة 2١4/4‏ وعجزه : فلْتُقَصي 
حوائج المسلمینا . والياء في «فلتقضي» لإشباع الكسرة كما ذكر البغدادي . 

)٥(‏ أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 247١/١‏ وهو قطعة من حديث معاذ وله أخرجه 
أحمد (۲۲۰۹)ء والترمذي )۳۲۳٣(‏ لکن بلفظ : «على مَصَافُكم» وعليه لا شاهد فيه . 

)٦(‏ كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر ۷/۸ ولم نقف عليه للزجاج؛ ولعل الصواب: 
الزجاجي» فقد ذكره السمين في الدر المصون 0175/4 عن أبي القاسم الزجاجي» وفي 
كتاب اللامات للزجاجي س۸۸ وريما رخ اللام في هذا الفعل أيضاً توكيداً فقيل : 
لتذهب يا زيد. اه. وليس فيه أنها لغة جيدة. 

(۷) البحر المحيط ۸/ ۷۔ 


ذ۳ لت 
ہے ي 


عة رکم إا سوم عليه أي: تذكروها بقلوبكم مُعترفين بها 
E‏ کرت وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى 
عليهم على ما قال الزمخشري» وحاصله أن الذّكر يتضمّن شعورٌ القلب والمرور 
على اللسانء فنزل على أكمل أحواله» وهو أن یکو ذكراً باللسان مع شعور من 
القلب» وأما الاعترافٌ وک فمن نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب 
لذلك» وهذا عَيْنُْ الحمد الذي هو شكرٌ في هذا المقام» لا أنه يوجبه وإِنْ كان ذلك 
التقرير سديداً أيضاً. ومنه يظهر إيثارة على: ثم تحمدوا إذا استويتم» ومن جوّز 
استعمال المشترك في معنييه جرّز هنا أن يُراد بالذّكر الذّكرٌ القلبي والذّكر اللساني» 
وهو كما ترى. 
ولمًا كانت تلك التعمةٌ مد ُتضمّنةً لأمر عجيب قال سبحانه : ہے می 


سَخّر انا هدا أي: وتقولوا : سبحان الذي ذُلّله وجعله مُنقاداً لٹاء متعجبين من 


ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل لتصوير الحال» وفيها مزید د تقرير لمعنی التعججب» 
والکلامُ وإن كان إخباراً على ما سمعت أولاً يُشعر بالطلب. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن أبي یجُلز قال: رأى 
الحسينٌ بن علي رضي الله عنهما وكرم وجههما رجلاً َكِب دابّةَ فقال: سبحان 
الذي سکر لنا هذاء فقال: أوَبذلك أُمِرْتَ؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: الحمدُ لله 
الذي هدانا للإسلام» الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بمحمد بيا الحمدٌ لله الذي جعلني 
فى اشير أنه أخرجت تاس ثم تقول:«سبحان الذي سخّر لنا هذا» إلى 
«مُقرنين»”"2» وهذا يومئ إلى أنْ ليس المرادٌ من النعمة نعمة التسخير. 

وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام”” . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي - وصخحه ‏ والنسائئٌ وجماعة عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنه أتي بدايّة» فلما وَضَع رِجلّه في الركاب قال: بسم اللہ 


. ٤۷۹/۳ الکشاف‎ )١( 
. الدر المنثور 1ءء وهو عند الطبري 6 وفيه : الحسن بن علي » بدل : الحسین‎ )٢( 
ء٦ الدر المنثور‎ )۳( 


ةانق سا 
فلما استوى على ظهْرها قال: الحمد لله ثلاثاً ‏ وال أكبر ‏ ثلاثاً ‏ (سْبْحَن الرِى 
ر اعدا إلى لعا انك لآ إله زلا انت قد لشت نفدي فاغف ر لی 
ذنوبي» إنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت. ثم ضَحِكَء فقيل له: مِمّ ضَحِكْتَ يا أمير 
المؤمنین؟ قال: رأيتٌ رسول الله ية نعل كما فعلتٌ. ثم ضَحِكَء فقلت: 


089807 صَحِكْتَ؟ فقال: 5 جب الربٌ من عبده إذا قال: رب اغیْر لی 
)0 


ويقول: عَلِمَ عبدي أنه لا يغفرٌ الذنوبَ غيري» 
وفي حديثٍ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمئٌ عن ابن عمر أن 
رسول بی كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر حَمِدَ الله تعالى» وسبّح وكبّر 
ثلاثاء ثم قال: (سْبَحَنَ ای سَخَرَ تَا هَدَا) إلى (لْمْقَبوَ)!" . 
وفي حديث أخرجه أحمد وغيره عن رسول الله ي قال: ہما من بعير إلا في 
ذروته شیطانء فاذكروا اسم الله تعالى إذا رکبتموه كما أمركم»”". 


وظاهر النظم الجليل أنَّ تذكّر النعمة والقولَ المذكورٌ لا يخصّان ركوب 
الأنعام» بل يَعْمَّانها والقُلكَ. وذكر بعضّهم أنه يقال إذا رُكبت السفينة: ليسم اک 
جْرنهَا ومرسها إلى فلت [هود:١4]‏ ويقال عند النزول منها: اللهم أَنْرْلّنا منزلاً 
ماركا وأنت خير المنزلين. 

«ومًا كنا اَم مُفْرِننَ 03 € أي : مُطيقين» وأنشد فظرب لعمرو بن مَعْدِي كرب: 
لف عله الفيافل ماعقيل. ,ا ااافا تق ا 

وهو من أَقْرَنَ الشيء: إذا أطاقه. قال ابن مَرْمَة: 


)۲٦٢٢( و(۹۳۰) و(١١٠٠٠)» وسنن أبي داود‎ )۷٥۳( ومسند أحمد‎ 2١5/5 الدر المنثور‎ )١( 
.)۸۷ ]۸( وسنن الترمذي (٤٣٤٣٤۳)ء وسنن النسائی الكبرى‎ 

(۲) صحيح مسلم (١٣۱۳)ء‏ وسئن الترمذي (۷٣٤٣۳)ء‏ وسئن أبي داود (۹۹٥۲)ء‏ وسنن 
الدارمي(۲۷۱۰) وفيها أنه ية يُكبّر ثلاثاً ثم يقول: «سبحان الذي سخُر لنا ٥٠٤.‏ وليس فيها 
أنه یحمد الله ويسبحه. 

(۳) الدر المنثور ٦/١٤۱؛‏ ومسند أحمد (۱۷۹۳۹)ء وهو من حديث أبي لاس الخزاعي طب . 

۱ .۷/۸ البيت في تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۳ء والبحر المحيط‎ )٤( 


الآية ٠١١‏ ڑا 

رأائرلے نا کئلینی ولقلما ‏ يطاق اعتمان الصّدّيا وعد الج 
وحقيقةٌ أقرنه: وَجَدَه قر وما يُقرن به؛ لان الصّعب لا يكون قرینةً للضعیف؛ 

ألا ترى إلى قولهم في الضعيف: لا تهون ن به ا والقَرّن الحبل الذي 2 

بەء قال الشاعر: 

واب النّبون إذا ما ثُوٌ في قَرَنِ ‏ لم يستطع صولة البُزل القناعيس""" 
وحاصلٌ المعنى : أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابّة والفلك» وإنما الله 

تعالى هو الذي سخُر ذلك وضبطه لنا. 


أخرج عبد بن شُمید وابن المنذر عن سليمان بن يسار أن قوماً كانوا في سفرء 


فكانوا إذا رَكبوا 08 : (سْبَحَنَ لی سر لا هذا وما كنا لم مُفْرِنينَ)» 000 
رجلٌ له ناقةٌ رازم فقال: أمّا أنا ملهذه مُقْرِنْء فقمصّث”''به فصرعَثہ؛ فاندقت 


2 
عنفه 


5 


وقرئ: تين ' بتشدید الراء مع فتحها ركا ا رعا وف الف 

چوا إل را لمم کو 409 أي : 70 انحن الراكب أن 
الو ویتذگر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلابٌ إلى الله 
تعالى» فيبني أمورّه في مسيره ذلك على تلك الملاحظةء ولا يأتي بما يُنافيها. ومن 
ضرورة ة ذلك أن يكون رکوبٔه لأمرِ مشروع. وفيه إشارةٌ إلى أن الرکوبَ مَحْطرۃٌ 
فلا ينبغي أن يُفْفَنَ فيه عن تذگر الآخرة. 


.۷/۸ البیت في الكشاف ۳ء والبحر المحيط‎ ("١) 

(۲) الكشاف ۳/ .٥۸۰‏ ویقال لمن تُراض به صعاب الأمور وتذل بتدبيره: بفلان تُقرن الصعبة. 
والصعبة: هي الناقة التي لم تركب ولم يطمثها حبل. ینظر المستقصى ٠۲٠/۲‏ وفصل 
المقال للبكري ص۱۳۳-۱۳۲. 

(۳) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ۱ وسلف .۲۱٢/۱‏ قال شارح 
الديوان: ابن اللبون: لثلاث سنین . والقناعيس: الشداد. 

)٤(‏ في الأصل و(م): رزام» والمثبت من الدر المنثور 14/7» واللسان (رزم) والخبر فيهما 
والرازم من الإبل: الثابت على الأرض الذي لا يقوم من الهزال. كما في اللسان. 

)٥(‏ قمص البعير: رفع يديه وطرحهما معا. القاموس (قمص). 

. 1١/4 ذكرها الزمخشري في الكشاف ۳/ ۸۰ وأ بو السعود في تفسيره‎ )٦( 


زان الآية ٥١١‏ 


وَجَعَلُوأ له من اوو جا صل بقوله تعالى : «ولئن سالتهم» إلى آخره» فهو 
حال من فاعل «ليقولنٌَ» بتقدير «قد؛ أو بدونه. والمرادٌ بيان أنهم مُناقضون مُكايرون 
حيث اعترفوا بأنه عز وجل خالقٌ السماوات والأرض» ثم وصفوه سبحانه بصفات 
المخلوقين وما يُناقض كونه تعالى خالقاً لهماء فجعلوا له سبحانه جُزءاً» وقالوا: 
الملائكة بنا الله» سبحانه وتعالى عن ذلك عُلدًا كبيراً. 

وعبّر عن الولد بالجُزء لأنه بضعةُ ممن هو وَلَدٌ له» كما قيل: أولادنا أكبادناء 
وفيه دلالةٌ على مَزید استحالته على الحقٌّ الواحد الذي لا يضاف إليه انقسامٌ حقيقة 
ولا قرغا ولا شارجا ولا ؤهناًء جل شأنه وعلا. ولتأكيدٍ أمر المناقضة لم يكتفٍ 
بقوله تعالى: «جزءاً» وقیل: : «من عباده» لأنه يلزمهم على مُوجب اعترافهم ان يكود 
ما فيهما مخلوقه تعالى وعبدّه سبحانه إذ هو حادث يعدهما مُحتاحٌ إليهما ضرورةً. 


وقيل: الجُزہ اسمٌ للإناث يقال: أَجْرْأَتٍ المرأة» إذا ولَدْت أنثى» وأنشد قول 


إن أجزأت حرّة ا فلا جب قد تُجزئ الخرَةٌ المذكادٌ رت 
وقوله : 

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج النَدُنِ في أنيابها رج 
وجعل ذلك الرمخشري من بدع التفاسير» وذكر 3 اذّعاءً أن الجزء في لغة 

العرب اسم للإناث ذب عليهم› ووضع مستعفوگ ول وأن 0 

مصنوعان”". وقال الزجاج في البيت الأول: دس ننم ق 2 

بعضّهم ذلك أن 000 آدم عليه السلام فاستعیر لکل الإناث. 


. ٠١/١۹ والمحرر الوجيز ٥/۸ء وتفسير القرطبي‎ ٦٤٤ /٤ اا القرآن للزجاج‎ (١) 

)٢(‏ البيت في مجالس ثعلب ص١٤۱ء‏ قال ثعلب : يقول: نكحتها مخافةً أن تلد البنات» فولدت 
بنات كثيرة ملأت منهن بيتهء والعرسج اللَّدْنْء كانت العرب يعملون منه المغازل یغژل 
النساء بهاء فيكون لمغازلهنٌ رَجَلُ. 

. ٤4۸۱/۳ الكشاف‎ )۳( 

. ٦۰۷٤/٤ معاني القرآن‎ )٤( 


الآية ٦١١‏ - ۱۷ وك الو 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: اجُرُواً» بضعّتین'''. 


ثم الكلام وإنْ سيق للمَرْض المذكور يُفهم منه كُفرهم؛ لتجسيم الخالق تعالى 
والاستخفاف به جل وعلاء حيث جعلوا له سبحانه أخسٌ النوعين» بل إثباث ذلك 
يستدعي الإمكان المُؤذن بحدوثه تعالى فلا يكون إلهاً ولا بارئاً ولا خالقاً» تعالى 
عمًا يقولون» وسبحانه عمًا يَصفون. 

وليس الكلامٌ مُساقاً يتعديد الگفران كما قيل» وقوله تعالى: لك الان 
لک مین 409 لا يقتضيهء فإن المُرادَ المبالغةٌ في كُفران النعمةء وهي في إنكار 
الصانع أشدٌ من المبالغة في كُفرهم به كما أشير إليه. و«مبين» ین أبان اللازم» 
أي : ظاهرٌ الگفرانء وجرّز أن يكون من المتعدّي» أي: مُظهرٌ كُفرانه. 

واي اد یکا لق بات «أمْ) منقطعةء وما فيها من معنى ابل؛ للانتقال» 
والهمزةٌ للإنكار والتعجيب من شأنھم؛ وقوله تعالی : «اوَأصََكمْ يليت © » 
إما عطف على «اتّخذه داخلٌ في حکم الإنكار والتعجيب» أو حال من فاعله 
بإضمار «قد؛ أو بدونه. والالتفاث إلى خطابهم لتشديد الإنكارء أي: بل أنَخذ 
سبحانه من خَلّْقِه أخسٌ الصّنفين» واختار لكم أفضلّهماء على معنى: هَبُوا أن 
إضافة انّخاذ الولد إليه سبحانه جائزةٌ كُرْضاًء أما تفنتم لِمَا ارتكبتم من الشطط في 
القسمة وبح ما ادّعيتم من أنه سبحانه آثركم على َفْسهٍ بخير الجُزأين وأعلاهماء 
وترك له جل شأنه شرّهما وأدناهماء فما أنتم إلا في غاية الجهل والحماقة. وتنكيرٌ 
بنات وتعریٹ البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة. 

وقوله تعالى: #ولذا بير أَحَدُهُمِ يما صرب انان مثَلا ظل ول مسودا وَهْوَ 
كظِيمٌ €6 قيل: حالء وارتضاه العلّامةٌ الثاني» على معنى أنهم سبوا إليه تعالى 
ما ذكروا من حالهم أن أحدّهم إذا بر به اغتعٌ. وقيل: استئنافٌ مقرّر لما قبلّه. 
وجوّز عطفه على ما قبلّه» وليس بذاك. والالتفات للإيذان باقتضاء كر قبائحهم أن 
يُعرَضَ عنهم وتُحكى لغيرهم تعجیاً. 

والجملة الاسمية في موضع الحالء أي: إذا أخبر أحدّهم بجنس ما جعله مَثَلاَ 


.7١57/7 التيسير ص۸۲ والنشر‎ )١( 


ار ا شالف ر ج فان لذن الولة لا با ات جاتن الا 
ويُمائله ۔ صار وجهه أسود في الغایِ لسوء ما بُقُرَ به عنده» والحال هو مملوءٌ من 
الكرب والكابة. ۱ 
0 امرائه 1+ فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 
تا لایتی 20 ل 0 2 
تل کی سیت اق اتا 
E REE‏ یتال يہ تنا 
رح لاہ اہ تا اسنا 
راقست خاضشات سم تک 0 
وقرئ: ١‏ مُسُوَذٌ بالرفع. و: سواد بصيغة المبالغة من اسواڈ ك : 
احمارٌ ‏ مع الرفع أیضاً'” على أنَّ في ١ظلٌ؛‏ ذ قب اش والوتجيه ز5ا أو 
«مسوادٌ؛ جملة واقعةٌ موقعٌ الخبرء والمعنى: صار المُبَسَّر مُسَّودٌ الوجه. وقیل: 
الضمير المستتر في «ظل» ضمير الشأن» والجملة خبرها. وقيل: الفعل تام 
والجملة حالية. والوجه ما تقدم. 
وقوله تعالى : ومن بُكَنَوا فى ألمي تكريرٌ للإنكار» و«مَن» منصوبة المَحَل 
عير عفرن على ارا وها متغول رت افا أ ار لاله 
تعالى مَنْ شال أن يُتربّى في الرّينة ‏ وهنّ البنات» كما قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي ‏ ولد فالهمزةٌ لإنكار الواقع واستقباحه . 
وجُوّز انتصابُ «مَنْ» بمضمر معطوف على «انَّحْذْهء فالهمزة حينئذ لإنكار الوقوع 
واستبعاده» وإقحامها بين المعطوفين لتذكير ما في «أم» المنقطعة من الإنكارء والعطفٌ 
للتغاير العنواني» أي : أوائُخذ سبحانه مَنْ هذه الصّفة الذميمة [صفته)“ ولداً. 
)١(‏ تحرفت في (م) إلى: الولد. 
)٢(‏ الرجز في البيان والتبيين ۱۸٦/١‏ و47/4» والکشاف ۸۲/۳٦ء‏ وتفسير القرطبي ۱۸/۱۹. 


(۳) الكشاف "/ 21587 وتفسير القرطبى 48 . 


SS ا‎ 5005 
0 0 

الآية : ۱۸ نت 

ليها ا د 


شر مع ما دُکر من الفُصور في لار أي : الچدال الذي لا يكاد يخلو 
عنه إنسانٌ في العادة ع مين (©4 غيرٌ قادر على تقریر دعواه وإقامة'' حُجُته 
لنقصان عَفْله وضَعْفي رأيه. والجارٌ متعلّق ب «مبين». وإضافةٌ «غير» لا تمنع عمل 
تھا ف لأنه بمعنى النفي فلا حاجةً لجعله متعلّقاً بمقدّر. 

وجُوز کون «مَنْ#مبتدأ محذوف الخبر أي: أَوَمَنْ حالّه كيت وكيتٌ ولذه عز 
وجل؟! وجعل بعضھم خبرّه : جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى» أو: انُخذہ جل وعلا 
ولدا: 

9 0 امن يننا في الجلية» الأصنام» قال: وكانوا ینّخذون 
كثيراً منها من الذهب والفضة» ويجعلون الحلي على كثير منها . 

تقب بأنه یڈ هذا القول قوله تعالى: وُر في صاب عد ميي) إلا إن أريد 
بنفي الإبانة نفي الخصام» أي: لا يكون منها خصامٌ فإبانة» كقوله : 

على لاحب لا يُهِتدَّى بمنارة" 

وعندي أن هذا القول بعيدٌ في نفسه» وأنَّ الكلامٌ أعني قولّه سبحانه : «أم انُخذ»إلى 
هنا وارد لمزيد الإنكار في أنهم قومٌ ون عادتهم المناقضةٌ ورميُ القول من غير علم . 

وفي المَجيء ب «أَمْ) المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل على أن مُعتمد 
الکلام إثباتُ جهلهم ومناقضتهم لا إثبات گفرهم» لكنه يُفهم منه كما سمعت 
وتسمع إن شاء الله تعالى. 

وقرأ الجحدري في روایق: (يُنَْا مبنياً للمفعول مُحْمَفاًء وقرأ الحسن في رواية 
أيضاً: «يُّناشَّأ» على وزن يُفاعل مبنيّاً للمفعول"» والمناشاة بمعنى الإنشاء؛ 


)١(‏ في (م): وإقامته. 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٦٦ء‏ وعجزه: إذا سافه العَؤد النباطي جرجرا. قال 
شارحه: اللاحب: الطريق البين» لا يُهتدى بمناره: ليس فيه عَلَمْ ولا منار فيهتدى به إذا 
سافه العود: أي: إذا شمّه المسن من الإبل صوّت ورغا لبعده وما يلقى من مشقته . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . ۱ 


سن اون الآية ۰ ۱۹ 


كالمغالاة بمعنی الإغلاء. وقرأ الجمھور: ضَنْمَا مبنیّأاً للفاعل”'۶. 


والآية ظاهرةٌ في أنَّ النشوء ءَ في الزّينة لوسر اسثات والمَذام» وأنه من 
صفات رك الحجال» کت أن يجتنب ذلك» ويأنت منہ: ويربأ بنفسه عله » 


ويعيش كما قال عمر وله يه : اخشوشنوا في اللّباس» واخشوشبوا في الطعام 
وت RET N‏ 

وقوله تعالى: لوجعلا المكيكة الدِبنَ هُمْ عبد يمن اٹہ ۔ أي: سَمُوا 
وقالوا: إنهم إناث. قال اجج سے کو القول والحكم على 
الشيء؛ تقول: جعلتٌ زيداً أعلم الناس» أي : وَصَفْنّه بذلك وحكمتٌ ين" 
واختار أبو حيان أن المعنی : صيّروهم في اعتقادهم إناثا“ ‏ اعتراضنٌ وارد لإثبات 
مُناقضتهم أيضاً وادّعاء ما لا علمٌ لهم به المؤيّد لجعله معتمد الكلام على ما سبق 
آنفاء فإنهم أنشوهم في هذا المعتقد من غير استنادٍ إلى علم» > فأرشد إلى أنَّ ما هم 
عليه من إثباتٍ الولد مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما 

سُخفٌ وجهل كانا گفرین أو لاء نعم هما في نفس الأمر کفرانء أما الأول فظاهرء 

وأما الثاني فللاستخفاف برسُلو سبحانه ‏ أعني الملائكة - وجعلهم أنقصض ہی العباد رأياً 
وأخسّهم صنفاً وهم العباد المكرمون المبرّؤون من الذُكورة والأنوثة» فإنهما من 
عوارض الحيوان المتغذّي المحتاج إلى بقاء ۽ نوعه لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء 
شخصه. وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه : (وَجَعَلُوا ار ین عباوو جَرْئأ) لما عَلِمتَ 
من أناّ الجملة في موضع الحال من فاعل 'ليقولن ولا يحسنُ بحسب الظاهر أن 
يقال: قول خلقھنٌ العزيز العلیم وقد جعلوا الملائكة إناثاً . 
(0١)‏ التیسیر ص۱۹۹ء والنشر 1 وقرأ حمزة ة والكسائي وخلف وحفص : يتمأ 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار 9٥‏ بلفظ : ا خشوشنوا وا خشوشبوا واخلولقوا 

وتمعددوا كأنكم معدّ. 6 وقد ورد الخبر بروايات مختلفة كما في مصنف عبد الرزاق 

(۱۹۹۹۲) ومسئد أحمد ١(‏ ره وصحيح أبن حبان .)٤٤٥٥٥(‏ ومعنى اخشوشنوا : البسوا 


الخشن . واخشوشبوا: : كلو الغليظ من الطعام. . ينظر غريب الحدیث للحربي ۸۲ ٭ئ٦٥٤٥۔‏ 
(۳( معاني القرآن 2/4 . 


. ٠١/۸ البحر‎ )٤( 


الآية 0 ۱۹ سر 3% 


وقّرئ: اعَبِيدٌ) جمع غ وكذا «عبادا» وقيل : عباد جمع عابد كصائم 


وصیامء وقائم وقيام. 

وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج 
والابنان ونافع : اعند الرحمن) رفا وهو أدلٌ على رفع المنزلة وقرب 

a‏ و 1 7 50 0+00۷ ع 
المكانة. والکلامُ على الاستعارة في المشهورء لاستحالة الونديّة المكانية في حلّه 
سبحانه. وقرأ أبو عبد الرحمن بالباء» مُفرد عِباد""» والمعنی على الجمع بإرادة 
الجنس . 

وقرأ الأعمش : «عباد» بالجمع والنصب» حكاها ابن خالويهء وقال: هي في 
مصحف ابن مسعود کذلك'''. وخوٌّج أبو حيان النصبٌ على إضمار فعل» أي 
الذين هم خلقوا عباد الرحمه "© 

وقرأ زیڈ بن علي 07و - گکتب - جمع إناثاً» فهو ج جمع الجمع. 


وعلى جميع القراءات الحصرٌ إذا سُلَّم إضافيٌ» فلا ب الاستدلال به على 
أفضلية المَلكِ على البَشّر. 


لِأَسَهِدُوا لمهم أي: أحَضروا حل الله تعالى إيّاهم فشاهدوهم إناثاً حتی 
يحكموا بأنوثتهم» فان ذلك مما بُعلُم بالمشاهدة. وهذا كقوله تعالى: «آمْ عفنا 
لْمََبِكَةٌ إا وَهْمّْ هدرك [الصافات ]٠٠١:‏ وفيه تجهيلٌ لهم وتهكمٌ بهم . 


. 147 /۳ ذكرها الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

() التيسير ص١۱۹‏ والنشر ۳٦۸/۲‏ عن الابنين (ابن كثير وابن عامر)ء ونافع وأبي جعفر 
ويعقوب» والكلام من البحر ۱۰/۸ء وقرأ: «عباد» عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وخلف. 

(۳) البحر المحيط ٠١/۸‏ . 

. ٠١٠١ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

. ٠١/۸ البحر المحيط‎ )٥( 

. المصدر السابق‎ )٦( 


سای ۱ الآية : ۱۹ 

وإنما لم يتعرّض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المَظلب مُفرّعة على 
القول بالنبوّة» وهم الكفرة الذين لا يقولون بهاء ولنفي الدلائل العقلية لظهور 
انتفائهاء والنفي المذكور أظهرٌ في التهكم. فافهم. 

وقرأ نافع : (أشهدوا» بهمزة داخلة على أشْهد الرباعئ المبنيئ للمفعول"› 
وفي رواية أنه سهّل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي روايةٌ عن 
أبي عمروا' وروي ذلك عن علي کرم الله وجهه وابن عباس ومجاهد. وفي 
أخرى أنه سهّلهاء وأدخل بينها وبين الأولى ألفاً كراهة اجتماع همزتين» رت 
إلى جماعة“ والاکتفاء بالتسهيل أوجه. 

وقرأ الزهري وناس: «أشهدوا» بغير استفهام مبنيّاً للمفعول : فقيل: 

تقر و 

وهو الظاھر؛ وقيل: على الإخبار» والجملةٌ صفة «إناثاً» وهم وإن لم يشهدوا 
حَلمَهِم لکن نلوا لجراءتهم على ذلك منزلةً مَنْ أُشْهِدَء أو المراد أنهم أظلّقوا عليهم 
الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقھنٌ لا صنفاً آخرٌ من الإناث. ولا يخفى 
ما في كلا التأويلين من التكلف . 

سکب في ديوان أعمالهم طسَهْدَتمُمَ» التي شهدوا بها على الملائكة 


)١(‏ تفسير القرطبي ۹ء والبحر ٠١/8‏ وهي غير المشهورة عنه. 

(۲) وهي قراءة نافع في رواية ورش . 

(۳) وهي غير المشهورة عنهء والمشهور عله كقراءة الجمھور: «أشَّهدوا». 

)٤(‏ وهي رواية قالون عن نافع بخلف عنه. وقرأ بها أبو جعفر أيضاً. التيسير ص١۱۹ء‏ والنشر 
۳1۹-۲ . والكلام السالف في البحر المحيط ٠١/۸‏ . 

. ٠١/۸ تفسیر القرطبي ۹ء والبحر المحيط‎ )٥( 

: البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه ص١4 »2 والبیت بتمامه‎ )٦( 

ثمقالواتحِبّهاقلتٌبَهْرا عدد النجم والحصى والتراب 


الآية : ۱۹ نز ان 


عليهم السلام. وقیل : سألهم الرسول ييا : «ما يُدريكم أنهم إناتٌ»؟ فقالوا: سَوعنا 
ذلك من آبائناء ونحن نشهد أنهم لم یَگُلبوا. فقال الله تعالى: (سَتْكَبٌ 


eks: 


وسلو 9 » عنها يوم القيامة. والكلامٌُ وعيدٌ لهم بالعقاب والمجازاة على 

ذلك والسين للتاکید وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال» ويكون 
ذلك إشارة إلى تأخير كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع؛ كما ورد في الحديث: 
«إنَّ كاتبٌ الحسناتٍ أمينٌ على كاتب السيئات» فإذا أرادَ أن جنها قال له: توقّف» 
فيتوفّف سبع ساعات» فإن استغفرٌ وتاب لم يَكُتٌب؛”'ء فلما كان ذلك من شأن 
الكتابة قُرنت بالسين» وكونهم کُفَاراً مُصِرّين على الگفر لا يأباه. 

وقرأ الزهري: «سيّكتّبٌ» بالياء التحتية مبنيّاً للمفعول» وقرأ الحسن كالجمهور 
إلا أنه قرأ: «شهاداتهم» بالجمع”". وهي قولهم: إن اانه وها وان له 
بناتٍ وإنها الملائكة. وقيل: المرادٌ ما أريد بالمفردء والجممُ باعتبار التكرار. 

وقرأ ابن عباس وزيدٌ بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة ة وابن أبي عَبلة والجحدري 
والأعرج : «سَتكتّب» بالنون مبئيّاً للفاعل «شهادتهم» بالنصب والإفراد'“. 

وقرأث فرقةٌ: «سيّكْتّب» بالياء التحتية مبنيّاً للفاعل وبإفراد «شهادتهم» 
7 و أي : سيكتب الله تعالى شهادتهم . 

وقرئ: «يُساءلون» من المفاعلة للمبالغة" . 
للق ذكره البغوي في تفسيره عند هذه الآية ونسبه للكلبي . 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۷۹۷۱) من حدیث أبي اب وله قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد ۷۱ ۰:: : فيه جعفر د بن الزبير» وهو كذاب. 

)۳( القراءات الشاذة ص١۱۴.‏ 

)٤(‏ البحر المحيط 2٠١/8‏ وهي خلاف المشهور عن أبي جعفرء ونسبها للأعرج ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص١۱۳‏ 5 

.٠١/48 البحر المحيط‎ )٥( 

. ٤۸۳ /۳ ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )٦( 


۲۲ - ٥٢: الآية‎ Cr” كارف‎ 


وتالا لو سه رمن ما صِدْئَهُم# عطف على قوله سبحانه: «وجعلوا 
الملائكة» إلخ إشارةً إلى أنه من جنس ادّعائهم أنوئةٌ الملائكة في أنهم قالوه من غير 
لم ومرادهم بهذا القول ‏ على ما قاله بعض الأجلّةَ ‏ الاستدلال بنفي مشيئة الله 
تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي عنھاء أو على خُسنھاء 
فكأنهم قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يَشأْ ترك عبادتنا الملائكة» ولو شاء سبحانه ذلك 
لتحقق» بل شاء جل كاله العبادة لاتھا المفخققة فتكون مأمورا بها أو حش 
ويمتنع كونها مَنهيّاً عنها أو قبيحةً: وهو استدلالٌ باطلٌ؛ لأن المشيئة لا تستلزم 
الأمرَّ أو الحُسن ؛لأنها ترجيحٌ بعض المُمكنات على بعض حسناً كان أو قبیحاء 
فلذلك مهلوا بقوله سبحانه : دما لهم بدّلِك» القولِ على الوجه الذي قصدوه منهء 
وحاصلّه يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشیئة تقتضي طباق الأمر لها أو حُسنٌ 
ها قلعت 5 عم عِلم يستند إلى سندٍ ما. 


لن هُمَ لا يسن 49 أي: یکذبون؛ كما فسّره به غير واحد» وبُطلق 
الخْرْص على الحَزْره وهو شائع» بل قيل: إنه الأصل» وعلى كل هو قولٌ عن ظنٌّ 
وتحمين . 

وقوله تعالى: «م نَم ڪا ين لو قم بو تيك 469 إضرابٌ 
عن نفي أن يكوت لهم بذلك علمٌ من طريق العقل إلى إبطال أن يكون لهم سندٌ 
من جهة التّقل؛ ف «أم» منقطعة, لا متَّصلةٌ معادلةٌ لقوله تعالى: 
اهدو ب كما فل د لمعف وش نه لفان لئ من الان ار 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وسين «مستمسكون» للتأكيد لا للطلب؛ أي: بل 
أآتيناهم كتاباً مِن قبل القرآن» أو من قبل الرسول بل ينطق بصحة ما یدعونہ 
فهم بذلك الكتاب مُتَمتّكون» وعليه مُعَوّلون. 

وقوله جل وعلا : بل قال إا ودا اها عل اَمَو وَإنَا علج 11 تر ذد @4 
إبطالٌ لأن يكون لهم حُمّةٌ أصلاً. أي: لا حُبََةَ لهم على ذلك عقلية ولا نقلي 
وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجَهّلة وثلهم . 


الآية + ۲۲ امہ یلان 

والأمّة: الین والطريقة التى ُو أي: لثْفُصّد]!'ء كالرّخْلة: للرجل العظيم 

الذي يُقصّد في المُهِمّاتء يقال : فلان لا أَمّة لەء أي : لا دينَ ولا نحلةًء قال الشاعر : 
وهل د پیمسشوقی ذو اة و EE‏ 


E N e. LS 


A و‎ 


وقال الجْبّائی : الأمّة: الجماعة» والمرادٌ: وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك. 
والجمهور على الأول وعليه المعرّل. 


ويقال فيها: إِمَّة ‏ بکسر الهمزة أيضاً ‏ وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد 
وقتادة والجحدري. وقرأ ابن ا دم بفتح الهمزة» قال في تا ۶( 
أي : على فَصد وحال. 


و«على آثارهم مهتدون» قيل :خبران ل (إنَّ»: وقيل: «على آثارهم؟ صلة 
«مهتدون»» و«مهتدون» هو الخبر. 


هذاء وجعل الزمخشري”'الآیة دليلاً على أنه تعالى لم يشأ الكفر من الکافر 
وإنما شاء سبحانه الإيمان» وِکثّر آهل السنة القائلين بأنَّ المقدوراتٍ كلّها بمشيئة الله 
تعالى» ووجّه ذلك بأنَّ الكُمّار لما اذّعَوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: (لَوْ 


رصت مھ ہے و 


کہ ألبَممَنُ) إلخ ‏ أي : لو شاء جل جلاله مِنا أن نتر عبادةً الأصنام تركناها ‏ رد الله 
تعالى ذلك عليهم» وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: (ثَا لَھُم بِّللک من عِلْمِ) إلخ» 


. ٤۳۹/۷ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 8/ 247 وحاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) لم نقف على تتمته؛ وهو هكذا في الصحاح واللسان (أمم)ء وتفسير القرطبي .۲٥٥/١۹‏ 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر ۱۱/۸ء والسمين في الدر .08١/9‏ 

)٤(‏ في الأصل و(م): ابن عياش» والمثبت من المصادرء وهذه القراءة والتي قبلها ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص 2175 والقرطبي في تفسيره ۹ءء وأبو حيان في البحر 
۶۸/۸ 

. ۱۱/۸ )٥( 

. ٤۳۸/۷ وينظر حاشية الشهاب‎ ٠٤۸٤-٤۸۳ /۳ في الكشاف‎ )٦( 


سال ل٣٦۳‏ الآية : ۲۲ 
فلزم حقبّة'' خلافوء وهو عينٌ ما ذََبَ إليه» والجملة عطف على قوله تعالی: 
(وَجَعلُوا لم من باو جُزِْأً) أو على «جعلوا الملائكة؛ إلخ» فيكون ما تضمّنته كفراً 
آخرّء ويلزمه كفر القائلين بأنَّ الكل بمشيئته عز وجل. ومما سمعتٌ يُعلّم ردٌه. 

وقيل في رده أيضاً: يجوز أن يكون ذلك إشارةً إلى أصل الدعوى» وهو جعل 
الملائكة عليهم السلام بناتِ الله ۔ سبحانه وتعالى عن ذلك غُلوَاً كبيراً ‏ 
ما تصلارة من قولهم : «لو شاء» إلخ» وما ذكر بعد أصل الدعوى من تتمّتهاء فإنه 
حكاية شبهتهم المُزيّفة يّفة؛ لأن العبادة للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكنَّ ذلك 
لا ينافي كوتها من أقبح القبائح المَنهِىَ عنهاء وهذا خلاف الظاهر. 

وقال بعض الأجلَّة : إِنَّ كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستھزاء. 

وردّه الزمخشري بأن السّياق لا یدل على أنهم قالوه مُستهزئین؛ على أن”" الله 
تعالی قد حكى عنهم على سبيل الذمٌ والشهادة بالگفر أنهم جعلوا له سبحانه جُزءآء 
وأنه جل وعلا انَّخْذْ بناتٍ واصطفاهم بالبنين» وأنهم جعلوا الملائكةً المُكرمين ن إناثا 
وأنهم عبدوهم وقالوا: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم»ء فلو كانوا ناطقين بها على 
طريق الهُزء لكان النطق بالمَحْكيّات قبل هذا المَحكي الذي هو إيمانٌ عنده لو جدُوا 
بالنطق به مدحاً لهم من قِبّلِ أنها کلماث كُفر نطقوا بها على طريق الهُزءء فبقي أن 
يكونوا جادّين» وتشترك كلها في أنها کلماتُ كفرء فان جعلوا الاک وه قله 
على بر تون ما قله قما بيع ہر سو الله تعالى ر بهله اكلم 
حقٌ نطقوا بها هُزاً لم يكن لقوله سبحانه : ما مم یدیلک يِن علي إلخ معنى ؛ لان 
الواجبَ فيمن تكلّم بالحق استھزاء أن يُنكر عليه استھزاؤہ ولا يُكذّب9" . 

ولا يخفى أن ردّه بأنه لا يدلٌ عليه السّياق صحيحٌ. وأما ما ذكر من حكاية الله 
سبحانه والتعويج فلا؛ لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاًء بل أثبت لهم اعتقاداً 
يتضمّن قولاً أو فعلاً» وقد بین أنهم مُستخِفُون في ذلك العَقّْد كما أنهم مُستَخْفُون 


. في (م): حقيقة‎ 0١) 
قوله: آن» لیس في (م).‎ )۲( 
. ٤۸۳/۳ الكشاف‎ )۳( 


في هذا القول» فقوله: لو نطقوا. . إلخ لا مَدْخْلَ له في السابق» ولیس فيه تعويحٌ 
ألبتة من هذا الوجهء وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: ہما لهم» إلخ معئى؛ 
مردوةٌ؛ لان الاسعهراء بات من الجهل كما يدل عليه قول موسی عليه السلام : 
اعود بل أن اکن بن الكهليت» وقد تقدم في البقرة [الآية:707]. وأما الكذب 
فراجعٌ إلى مضمونه والمراد منه كما سمعت؛ فمن قال: لا إله إلا الله استهزاءً. 
مكدب فيما يلزم من أنه إخبار عن إثبات التعذد؛ لأنه إخبارٌ عن التوحيد. فافهم. 
كذا في «الكشف» . 

7 انها : إن قولھم : «لو شاء الرحمن» إلخ» هم كوله كفراً من أوجه: 

أحدها : أنه اعتذارٌ عن عبادتهم الملائكةً عليهم السلام التي هي كُفرء وإلزام 
أنه إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن مُنكراً. 


والثاني : أن الگفر والإيمان بتصديق ما هو مُضطر إلى العلم بثبوته بديهة أو 
استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمّعاد وتكذيبه لا بإيقاع الفعل على وَفْق المشيئة وعَدّمه. 


الا 


۰ 


والثالث: أنهم دفعوا قول الرّسل بدعوتهم إلى عبادته تعالى وِنَهُیھم عن عبادة 
و کس و بهذه المقالة» ثم إنهم مُلزمون على مساق هذا القول؛ لأنه إذا استند 
الکلُ إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسال الرٴسل؛ وشاء دعوتهم للعباد» وشاء 
سبحانه جُحودهم» وشاء جل وعلا دُخولّھم النارء فالإنكار والدَّفعٌُ بعد هذا القول 
سا سے ہہ مت بل مجازفة» وإليه الإشارة بقوله تعالى في 
مثله : ثل ر الد آل قو کہ هكم این [الأنعام:۹٤٠].‏ 

وفيه أنهم د يُعمجَزون الخالق بإثبات التمانع بين المشيئة وضذً المأمور به فيلزم أن 
لا يريد إلا ما أمر سبحانه به» ولا ينهى جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يُريده» وهذا 
تعجيرٌ من وجھین؛ إخراج بعض المَقدورات عن أن يصيرٌ محلّهاء وتضييق محل 
و نے وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القَّدَريّة ؛ ریو الجن جل بیو 
«وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» معتمد الكلام؛ ولم يقل: وعبدوا الملائكة 
وقالوا : لو شاء» ونظيرٌ قولهم في أنه إنما أتى به لِدَفُع ما عُلم ضروراً قوله تعالى 


ناڑا ۳٦٤١,‏ یت 


صص ے7 


عنهم : وو شاء الله لول ھک [المؤمنون: 4 ؟] فالدّفع کَفرٗ والتعجيرٌ كفرٌ في گفر۔ 
وقوله تعالی : (مَا لَهُم يِدَلِلك مِنْ عِلْمِ) يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من 
قوله تعالى: (وَجِعلوا لو مِنْ عبَادِِ) إلى هذا المقام» ويحتمل أن يرجم إلى الأخير› 
فقد ثبت أنهم قالوه من غير علمء وهو الأظهرء للقُرب وتعقیبِ كل بإنكارٍ مستقل» 

وطباقه لِمَا في دالأنعام؛'''. 

وقوله سبحانه: (إِنْ هُمَ إلا يَْرسُونَ) على هذا التكذيب المفهوم منه راجمٌ إلى 
استنتاج المقصود من هذه اللّزومية» فقد سبق أنها عليهم لا لھمء ولرّح إلى طرفي 
منه في سورة «الأنعام» أو إلى الحُكم بامتناع الانفكاك مع تجويز الحاكم الانفكاك 
حال حکمه» فان ذلك يدل على كُذيه وإن كان ذلك الحُكم في نفسه حًا صحيحا 
تخر أن يعلم» كما تقول: زيد قائمٌ قطعاًء أو: ألبتة» وعندك احتمالٌ نقيضه. 
وليس هذا رجوعاً إلى مذهب من جعل الصّدق بطباقه للمعتمّدء فافهم. على أنه 
لما كان اعتذاراً على ما مرّ صحٌ أن يرجع التكذيب إلى أنه لا يصلحٌ اعتذاراء أي : 
إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباقٌّ الأمر لهاء وهذا ما آثرہ الإمام”' والعلامة 
والقاضي”". والظاهرٌ ما قدَّمناه. 


وتعقيبٌ الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالی : (مّا لَهُم بل 
مِنْ عِلْوِ) وقوله تعالی : إن تَنَِّموْتَ إلا ا في سورة «الأنعام» [الآية:48١]‏ دليل 
على ما أشرناء فقد لاح لِلمُسترشد أن الآيةَ تصلحٌ حُبَةَ لأهل السنة لا للمعتزلة. 

وقال في آية سورة «الأنعام» : إِنَّ قولّهم هذا إما لدعوى المشروعية ردا 
للرسل » أو لتسليم أنهم على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورول» والاول باطلٌ؛ لأ 
المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره» فما شاء الله تعالى أن يقعَ منهم مشروعاً وقع 
)١(‏ الآية .)١44(‏ 
(۲) ينظر تفسیر الرازي ۲۰٤/۲۷‏ وما بعدها. 


(۳( ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب اا . 
)٤(‏ وقد ذكره المصنف عنه (أي : عن صاحب الكشف) ۱۰۳/۱١‏ عند تفسير الآية (6؟) من 


سورة النحل. 


الآية : ۲۳ - ٢٢‏ یا 
جج رح چ_ح_-حپچچ یت تیت_بہےکتےہ چس kکÉÉکÉ€—€‏ —Z—=۔٠..‏ ت 
كذلك» وما شاء الله تعالى أن یقَعٌ لا كذلك وقع لا كذلك» ولا شك أن من تومّم 
أن کون الفعل بمشيئته تعالى يُنافي مجيء الرّسل عليهم السلام بخلاف ما عليه 
المُنَاقِز من الكفر والضلال فقد كذَّب التكذيب كلّه؛ وهو كاذب في استنتاج 
المقصود من هذه اللو وظاهر الآية مق لهذا المعنى. والثاني على ما فيه 
من حصول المقصود ۔ وهو الاعترافٌ بالبطلان ۔ باطل ايَضا اذ لا جبر؛ لأن 
المشيئة تعلّقت بان يُشركوا اختياراً منهم»› والعلمٌ تعلق كذلك فهو یؤگد دع 
العُذْر8" لا أنه يُحقّقهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: طقل هيه الب البرمة» 
[الأنعام:494١].‏ ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظنّ مطلقاً فضلاً عن 
العلم» وذلك لان من المعلوم أن العلمَ بصفات الله سبحانه فرعٌ العلم بذاته جل 
وعلاء والإيمانُ بها كذلكء. والمُحتجُُون به کَفَرةٌ مُشركون مُجَسّمون. ونقل العلامة 
الطيبي نحواً من الکلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في دالارشادا'''. اه. 

وقد أطال العلماء الأعلامٌ الكلامً في هذا المقام» وأرى الرجل ‏ سقى الله 
تعالی مَرْقّده صَيِّبَ الرُضوان ‏ قد مَخُّض كل ذلك» وأتى بزبده» بل لم يتركُ من 
التحقيق شيئاً و ات فتأمل . والله عز وجل هو الموفق. 

يك ک أي : والأمرٌ كما دُكر من عَجزهم عن الحُجّة مطلقاً و تَسَبّئهم بذيل 
التقلیدء وقوله سبحانه: «إمآ le yS‏ 
عل أو إن لقع ارم شک 29 4 استنافف مُيين لذلك دال على أن التقلیڈ فيما بينهم 
ضلالٌ قديمٌ لأسلافهم» وأ متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سندٌ منظورٌ | لیەء وتخصیصل 
المُْرَفينَ بتلك المّقالة للإيذان بأنَّ التنعمٌ وحبّ البطالة صَرقهم عن النظر إلى التقليد. 

قر حكاية لِمَا جرى بين المنذرين وبين متهم عند تع بتقليد آبائهم› 
أي: قال كل نذير من أولئك المُنذرين لأمته : اوو نش أي: أتقتدون بآبائكم 
ولو جنتكم افد بدین أهدى يما ود عن 4347 من الضلالة التي ليست 
من الهداية في شيء. وإنما عبّر عنها بذلك مجاراة معهم على مَسّلك الإنصاف. 
)١(‏ في الأصل و(م): القدر» والمثبت مما سلف .۱۰۳/۱١‏ 
)٢(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص٢٢۲.‏ 


٦٦ - ٥٢٢ الآية‎ CTD ا‎ 


وقرأ الأكثرون: ال على أنه حكايةٌ أمر ماض أوحي إلى كل نذیر أي: 
فقيل أو: قلنا - للنذير: قل. . إلخ» واستظھر في فى قالبے' کوته خطاباً لنبينا گل . 
والظاهرٌ هو ما عدم 4 تعالى : : قالواً تا ہما UL‏ بو کفروب ۵> فان ظاهرٌ 
جدّاً في أنه حكايةٌ عن الأمم السالفة» أئ : قال كل أمة لنذيرها : «إنّا ہما أرسلتُم 


به» إلخ: وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قزر في قوله تعالى : تاا الرسل لوا 
من لطبت » [المؤمنون : .]٥٥‏ 


وجعلّه حكايةٌ عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على 
تغليبه گل على سائر المُنذرين» وتوجيه كُفرهم إلى ما اُرسل به الكل من 
اللوعية دا۶ عاج عادو الاي ينا بلي کر کر ھی كدت عاد 
المسلین 46 [الشعراء : ؟١]‏ = تمخُل بعيد» اشا يأباه ظاهرٌ قوله سبحانه 
اقتا منم کاظز کت كن عب الَنکزین @) نإنٌ ظاهرّه کون الانتقام 
بعذاب الاستئصال» وصاحب «البحر» يحمله على الانتقام بالقحط والقتل 
والسبي والبجلاء”” . 

ورا أب واب ٹر وهي وابن ميته زالاعقرانی ارغرت؟ «آن لو حتاف 
بنون المُتكلمين“» وهي تؤيد ما ذهبنا إليه. 

والأمرٌ بالنظر فيما انتهى إليه حال المكبين تسليةٌ له بيا وإرشادٌ إلى عَدَم 
الاكتراثِ بتكذيب قومه إياه عليه الصلاة والسلام. 1 


ووذ قال هک أي : واڈگر لهم وقتّ قوله عليه الصلاة والسلام ا ید 
آزر ويد المُكبّين على التقليد كيف تبرًا مما هم فيه بقوله: 8أإنَنى بام سما 
تبون 3© وتمسّك بالبُرهان. والكلامٌ تمهيدٌ لِمَا أهل مكة فيه من العناد والحسد 
والإباء عن تدبّر الآيات» وأنهم لو قلّدوا آباءهم لكان الأولى أن بُقلّدوا أباهم 


)١(‏ التيسير ص١٦۱۹ء‏ والنشر .۳٦۹/۲‏ وقرأ ابن عامر وحفص «قال». 

۱۱/۸ )۲( 

(۳) البحر ۱۱/۸ . 

. ١١/۸ وقراءة الباقين في البحر المحيط‎ ٠۳1۹/۲ قراءة أبي جعفر في النشر‎ )٤( 


ا > | زا 


الأفضل الأعلمَ الذي هم يفتخرون بالانتماء إليه» وهو إبراهيمُ عليه السلام» فكأنه 
بعد تعييرهم على التقليد يُعيّرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً . 

و«براءً» مصدرٌ. كالطلاق نعت به مبالغةًء ولذلك يستوي فيه الواحدٌ والمُتعدّد 
والمذگر والمؤنّث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع برا 
بضمٌ الباء وهو اسم مفردٌء كطوال وكرام بضمٌ الكاف. وقرأ الأعمش: «بريء' 
وهو وصفٌ کطویل وكريم» وقراءةٌ العامة لغةٌ العالية» وهذه لغة تُجد. وقرأ 
الأعمش أيضاً : «إني» بنون مُشدّدة دون نون الوقاية" . 

إل الى خرن استثناء متصل إِنْ قلنا: إِنَّ «ما» عامةٌ لِذوي العلم وغيرهم. 
وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنامٌ وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره 
سبحانه الذي يجب اجتنابه لما فيه من إيهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل 

: : 

وعلا؛ لظهور ما يدل على خلاف ذلك في الکلام. 

أو منقطع بناءً على أن «ما» مختصّة بغير ذوي العلم» وأنه لا يناسب التغليبٌ 
أصلاًء وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى» أو أنهم كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن 
عبادّته سبحانه مع الشَّرك في حُكم العَدَم» وعلى الوجهين محل الموصول النصب. 

وأجاز الزمخشري”' أن يكون في محل جر على أنه بد من «ما» المجرور 
دقن وه شخت ؛ لأنه يصيرٌ استثناءً من الموجب» ولم يُجوّزوا فيه البدل؛ 
ووجهه أنه في معنى النفي ؛ لأنَّ معنى «إنني بَراء مما تعبدون» : لا أعبدٌ ما تعبدون 
فهو نظيرٌ قوله تعالی : «وَيّأى اک إلا أن یڈ رم [التوبة:50] إلا أنَّ ذلك في 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)ء والبحر المحيط ۱۱/۸ وعنه نقل المصنف؛ ولم نعرفه» ولعله: ابن 

المنادي كما في الدر المصون ١۸۲/۹‏ ء وابن المنادي: هو أحمد بن جعفر بن محمد بن 


عبيد اللہ أبو الحسين البغدادي الحنبلي» الإمام المشهورء حافظ متقن ضابط . توفي سنة 
(٣٣۳ھ).‏ طبقات القراء 44/١‏ . 

(۲) وهى غير المشهورة عنه. 

(۳) القراءات الشاذة ص175. 

. ٤۸٤/٣ الكشاف‎ )٤( 


المُفرّغْ. وهذا فيما ذكر فيه المُستثنی منهء وهم لا يخصّونه بالمُفوٌّغ ولا بألفاظ 
مخصوطة ایض 5 آی ریا تعن إ۵ آنا ان بای إلا آنه مرجب ولا يخر 

وأجاز أيضاً أن تكون «إلا» صفة بمعنی «غير» على أن «ما» في اما تعبدون؛ 
نكرة موصوفة» والتقدير: انی نان من آلهة تعبدونها غيرٌ الذي فطرني» فهو نظير 
قوله تعالى: لز کان فما لہ لا لک لاچ [الأنبياء: 2"0]77. واعتبار «ما» نكرة 
موصوفة بنا٤‏ على أن «إلا» لا تكون صفة إلا لنكرة» وكذا اعتبارها بمعنى الجمع 
بنا على اشتراط کون النكرة الموصوفة بها كذلك» والمسألة خلافية» فمن 
النحويّين من قال: إن «إلا» يُوصّف بها المعرفة والنكرة مطلقاًء وعليه لا يحتاج إلى 
اعتبار کون «ما» نكرة بمعنى آلهة. 

وفي جعل الصلة «فطرني» تنبيةٌ على أنه لا يستحقٌ العبادة إلا الخالقٌ للعابد. 

نَم سَيَبِينِ @ 4 يتتْتني على الهداية» فالسين للتأكيد لا للاستقبالء لأنه 
جاء في «الشعراء؛ [الآية:57] يهدين بدونها 7 و واحدة. والمضارع في 
الموضعين للاستمرار. وقيل: المراد: «سيهدين» إلى وراء ما هداني إليه أولاً» 
فالسين على ظاهرهاء والتغايرٌ في الحكاية والمّحكي بناءً على تكرّر القصة. 

لوَجَمَلَهَا الضمير المرفوع المُستتر ل «إبراهيم» عليه السلامء أو لله عز وجل. 
والضمير المنصوب لكلمة التوحید؛ أعني: لا إله إلا الله؛ كما رُوي عن قتادة 
ومجاهد والسدي. ويشعر بها قوله: «إنني براء مما تعبدون» إلخ» وجوّز أن یعود 
على :هذا القول فة وهو أيضا كلمة لةه 

مہ با َيه فى فى عقي في ذُريَته عليه السلا فلا يزالٌ فيهم مَن بوخد الله 
تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل . 

وقرأ شحمید بن قيس: «كِلّمة» بكسر الكاف وسكون اللام» وهي لغةٌ فيهاء 


. ١٠١/۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤۸٤/۳ (؟) الكشاف‎ 


کیا فا 


وقرئ «في عَقبه) بسكون القاف تخفيفاًء و«في عاقبه»“ أي: من عَقِبهء أي: 
حلفه» ومنه تسميةٌ النبئ يل بالعاقب'''؛ لأنه آخرٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لمهم بم 469 تعليل للجَمْلء أي: جعلها باقبةً في عَقِبه كي يرجمّ من 
أشرك منهم بدعاء من وخد» أو بسبب بقائها فيهم» والضميران للعَقّب» وهو بمعنى 
الجمع. والأكثرون على أن الكلامٌ بتقدير مضاف» أي: لعل مُشركيهم. أو الإسناد 
من إسناد ما للبعض إلى الكل . 

وأوّلوا «لعل» بناءً على أن الترجّي من الله سبحانه» وهو لا يصح في حمّه 
تعالی؛ أو منه عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المُتحقّق» ويجوز ترك التأويل 
كما لا يخفى» بل هو الأظهر إذا كان ذاك من إبراهيم عليه السلام. 

بل مَنَحثْ کیچ أي : أهل مكة المعاصرين للرسول ب طوَابَآهُمٌ» بالمَدٌ في 
العُمر والنعمة حى جام ای دعوةٌ التوحيد أو القرآن وسر تين 409 ظاهر 
الرسالة ہما له من المعجزات الباهرات» أو مُبِينٌ للتوحيد بالآيات البيّنات والحْجَّج 
القاطعات. والمراد بالتمتيع ما هو سببٌ له من استمتاعهم بما مُتعوا واشتغالهم 
بذلك عن شكر المنعم وطاعته والغاية لذلك» فكأنه قيل: اشتغلوا حتى جاء الحقٌء 
وهي غايةٌ له في نفس الأمر؛ لأن مجيء الرسول مما ينه عن سِئَةِ الغفلة» ويزجر 
عن الاشتغال بالملادٌء لكنهم عکسواء فجعلوا ما هو سببٌ للتنضّل سبباً للتوعّل» 


سس کک ےی 


فهو على أسلوب قوله تعالی : لر يكن أرب گفروا إلى قوله سبحانه: رما رَد 


لين أوثوأ لتب الا س بعل ما جاءنہم ال [البينة .]٤-٠:‏ و«بل مُتعت) إضرابٌ عن 


- 
۔ 


قوله جل شأنه (لعَلَهُمم يَرَجَعُقَ) كأنه قیل : بل مَتّمْت مشركي مكة وأشغلتهم بالملاهي 
والمَلادٌ فاشتغلوا فلم يرجعواء أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشَّركء 
وهو في الحقيقة إضرابٌ عن التمهيد الذي سمعت وشروعٌ في المقصودء لكن 
رُوعي فيه المناسبةٌ بما قَرَبَ من جملة الإضراب أعني «لعلهم يرجعون». 

)١(‏ البحر المحيط ١٠١/۸‏ . ظ 


(۲) أخرجه أحمد (١۳٣۷٦۱)ء‏ والبخاري (1845)» ومسلم )۲۳٥٣٢(‏ من حديث جبير بن 
مطعم هه بلفظ : «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي... وأنا العاقب». 


"1 - ۳۰ ١ الآية‎ ۳۷۰۸_۰٦ اتا‎ 


وفي «الحواشي الشهابية»”'' أنه إضرابٌ عن قوله تعالی : «وجعلها» إلخ» أي: 
لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبةء بل أعطيئهم نعماً أُخَرَ غيرٌ الكلمةٍ الباقية لأجل 
أن يشكروا مُنْعِمّها ويُوحٌدوه فلم يفعلواء بل زاد طغيانهم لاغترارهم» أو التقدير: 
ما اكتفيتٌ في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل مَتّعتهم وأرسلتٌ رسولاً. 

وقرأ قتادة والأعمش: «بل مَتّعتَ» بتاء الخطاب» ورواها يعقوبٌ عن نافع 
وهو من كلام تعالى على سبيل التجريد لا الالتفاتِ ۔ وإِنْ قيل به في مثله آيضاً - 
كأنه تعالى اعترضّ بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: «وجعلها» إلخ»› 
لا لتقبیح فعله سبحانه بل لِقَصد زيادة توبيخ المشرکین؛ كما إذا قال المحسن على 
مَن أساء مخاطباً لنفسه: أنتٌ الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايته» فیبرز كلام 
في صورة من يعترضٌ على نفسه وبُوبُخھا حتى كانه مُستحِقٌ لذلك» وفي ذلك من 
توبيخ المسيء ما فيه. 

وقال صاحب «اللوامح»: هو من کلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربّه عز 
وجل . وقال في (البحرا: الظاهرٌ أنه من مناجاة الرسول بيه على معنى : قل : يا رب 
معت والأول اران) وهو المؤافق للأضل المشهور: 

وقرأً الأعمش: «متّعنا؛ بنون العظمة . 

وما آم الہ لِيُنبّههم عمًا هم فيه من العَفْلة ويُرشِدَهم إلى التوحيد الوأ 
هذا حر ِا پو کڑو 469 زادوا شرارةً فَضَمُوا إلى شركهم معاندہً الحقٌ 
والاستخفاف بە؛ قُسمّوا القرآنٌ سخراً» وكفروا به» واستحقروا رسول الله ب . 


TORTI DT 


ورال لو ر هذا الَا عل َمل ين القت أي : من إحدى القريتين : مكة 
والطائف» أو مِن رجالهماء ف «من» ابتدائية أو تبعيضية. وقرىء: «رَجْل) بسكون 


.:.۷ حاشية الشھاب‎ (١() 

(۲) البحر المحيط ٠١/۸‏ . 

(۳( البحر المحيط 1۲/۸ وعنه نقل المصنف كلام صاحب اللوامح . 

)€3 المحرر الوجيز «oY /o‏ وتفسير القرطبي TACÎ‏ والبحر المحیط ۷/۸ . 


الآية : AD "٠۲‏ انرز 


الجیم''' طعَظِم پ4 بالجاه والمال؛ قال ابن عباس: الذي من مكة الوليد بن 
المغيرة المخزومي؛ والذي من الطائف حبيبٌ بن عمرو بن عَمير الثقفي. وقال 
مجاهد: ا بو رم ؤكانة بو اعد اليل وقال قتادة : الوليدٌ : بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفي . وكات الؤلد.: بن المغيرة يُسمَّى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان 
ما يقول محمدٌ ية حمًّا لنزل علىّ أو على أبي مسعود. يعني عروة بن مسعود» 
وكان یکتی بذلك. 

وهذا بابٌ آخرٌ من إنكارهم للنبرّة» وذلك أنهم أنكروا أولاً أنْ يكون النبي بشراًء 
, لما بكتوا بتكرير الہُجج ولم يبق عندهم تصرّر رواج لذلك جاؤوا بالإنكار من وجو 

خرّء فتحگموا على الله سبحانه أن يكونٌ الرسول أحدّ هذين» وقولهم: هذا القرآن 
ِكْرْ له» على وجه الاستهانةء لأنهم لم يقولوا هذه المَقالةً تسليماًء بل إنكاراً» كأنه 
قيل: هذا الكذبٌ الذي يذدَّعيه لو كان حقًا لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم ؛ 
وهذا منهم لجهلهم بأنَّ رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيمٌ النفس بالتخلّي عن الرذائل 
الدّنية والتحلّي بالكمالات والفضائل القُدسیة دون التزخرف بالزخارف الدنيوية . 

وقوله تعالى : مر قيشو كت َر إنكارٌ فيه تجهيلٌ وتعجيبٌ من تحكمهم 
بنزول القرآن العظيم على مَن أرادوا. والرحمةٌ يجوز أن يكون المرادٌ بها ظاهرهاء 
وهو ظاهر كلام «البحر)”"»: ونوّل تعيينهم لمن ينز عليه الوحي منزلة التقسيم لهاء 
لعل ال قينا :يكرد ات کرت المراذ ها تو مو لاقي لعا فيل 
وعليه أكثرٌ المفسّرين . 

وفي إضافة الربٌ إلى ضميره يي من تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه» وفي 
إضافة الرحمة إلى الربٌ إشارةٌ على أنها من صفاتِ الربوبية . 

فإ متا بم مَيسَتهْم 4 أسبابَ معیشتھم. وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وسفيان: امعايشهم» على الجمع”" . 
)١(‏ تفسير القرطبي 05/١9‏ والبحر المحيط ۱۳/۸ دون نسبة. 
(۲) ۱۳/۸۔. 
(۳) البحر ۱۳/۸ء وذكرها عن ابن عباس و ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۱۳.‏ 


0 


رامال 


سی الو 7 (VY‏ الآية : ۳۲ 


«في الحو ادا قسمة تقتضيها مشيئتنا المَبنية على الجكم والمصالح؛ ولم 
نفوّض أمرها إليهم عِلماً ما بِمَجُزھم عن تدبيرها بالگلیةء وإطلاق المعيشة يقتضي 
أن یکونٌ حلالها وحرامها من الله تعالى. 

«ورقعنا بمْصَهم هوق بض في الرزق وسائر مبادي المّعاش دجب متفاوتة 
بحسب القُرب والبعد حَسْبّما تقتضيه الجكمة» فمن ضعيف وقوي» وغني وفقيرء 
وخادم ومخدوم» وحاكم ومحكوم لخد بعصم بعصا سُخْريًا» ليستعمل بعضهم 

ز گے : : و ر ان و 

ویترافدوا ويصلوا إلى مرافقھم؛ لا لكمالٍ في المُوّسّع عليه ولا لِنقصِ في المَمَثّر 
عليه» ولو فوّضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكواء فإذا كانوا في تدبير حُوَيّصة 
أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا الدّنية ۔ وهو على طرّف الثمام''' - بهذه الحالة. 
فما لن اش ای :تیر مر الدين» وهو أبعدٌ من مَناط الف ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوّة والتخير لھا مَنْ يصلح لها ويقوم بأمرها؟ 

والكخرئ على نا سمغت سيا إلق الشهرةه رن التدليل واكك وقال 
الراغب: الشّخري هو الذي يقهر أن يتسر بإرادته”". وزعم بعضهم أنه هنا من 
الشكر مس ال أن ال الف بالق واه اران وقال 
السمين: إنه غيرٌ مناسب للمقام . 

وقرأ عمرو بن ميمون وابن مُحيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن 
ستل > اشكريا» کے ات۲۳ الم راد به ها گرتا ایض 
17 فبك عوسيل اشارق قالوا 2ہ يفنت على شرقانتانے کس پٹ ب الا 

في تسهيل الحاجة وقرب النجاح. مجمع الأمثال ۳۹۸/۲. 
(1) العَيوق: كوكب يطلع مع الثرياء ضربت العرب به المثل في تأكيد بُعد الشيء وما لا يُنال. 

مجمع الأمثال ۸۱ء . ۱ 
(۳) المفردات في غريب ألفاظ القرآن (سخر)» وعبارته: هو الذي يُقهر فیتسخر بإرادته. 
)٤(‏ في البحر المحيط ۱۳/۸. 


)٥(‏ الدر المصون 4/ 085» وعبارته : وعد قول بعضهم : إنه استهزاء الغني بالفقير. 
(٦)‏ القراءات الشاذة ص ه5١21‏ والبحر المحیط ۷۶۸۸ء 


الآية : ۳٣‏ ۳۷۳ سی ات 
وفي قوله تعالى: «نحن قسمنا» إلخ ما يرهد في الانكباب على طلب الدنياء 
ویٔعین على التوگل على الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله : 
فاعتبز نحن تسمنابينهم تَلْقهحقاًوبالحقٌنرل" 
وَيَتمَتُ ريك أي: النبوّة وما يَنْبعها من سعادة الدارين. وقيل: الهذَاية 
والإيمان. وقال قتادة والسدي: الجنة حي يما يجْمَعُونَ © * من خطام 
الدنيا الدنيةء فالعظيم مَن رَزِقَ تلك الرحمة دون ذلك الخطام الدنيء الفاني . 
جورلا كن یکی اقاش اة وید لتا لسن کر باليمن لوم سقنًا من 
س وَمَعَارِتَ علا يَظَهَرُونَ © ©4 استثناف مُبيّن لحقارة ماع الدقيا بودناءة ئل 
عند الله عز وجل» والمجتى :إن حقارة شانه بحت لولا قراهة وہ ہن 
على الگفر ويُطبقوا عليه لأعطيناه على أَتمٌ وجه مَن هو شر الخلائق وأدناهم منزلةًء 
فكراهة الاجتماع على الگفر هي المانعةٌ من تمتیع كل كافر والبّسط عليه» لا أن 
المانع کون مَتاع الدنيا له قَدْرٌ عندنا. والکراهةُ المذكورة هي وجه الجكمة في ترك 
تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه» فلا محذور في تقديرهاء وليس ذلك مَبْنِياً على 
وجوب رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الكَلّق ليكون اعتزالاً كما طن 
رف سو مد وہ سو .۸ 
للدنياء فإذا رَأوا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه عَلِمَ أنه 
لو فعل ذلك لدعا الناسسَ إِدْ ذاك حُبُھم للدنيا إلى الكُفرء فلا يقال: إِنَّ كثيراً من 
الناس اليومَ یتحقّق الغنى التامّ لو كفر ولا يكفر ولو أكره عليه بالقتل. وكونٌ المراد 
بالأمر الواحد الذي يقتضيه كوثهم أمَّةَ واحدة ‏ فإنه بمعنى اجتماعهم على أمر 
واحد ‏ الكفرٌ بقرينة الجواب. 
والبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: «لمن یکفر؛ واللام فيهما للاختصاص» 
أو هما مُتعلّقان بالفعل لا على البّدليّة» ولام «لمن» صلة الفعل لِتعدّيه باللام» فهو 


)١(‏ البيت لابن الوردي وهو أحد أبيات لاميته الشهيرة. فتح الرحيم الرحمن شرح لامية ابن 
الوردي ص1٩‏ . 


از م (VE‏ الآية : ۳٣‏ 
بمنزلة المفعول به» ولام «لبيوتهم» للتعليل فهو بمنزلةٍ المفعول له» ويجوز أن تكون 
الأول للملك والثانية للاختصاصء كما في قولك: وهبتٌ الحبل لزيد لدابّته» وإليه 
ذهب ابنُ عطیة'' ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية» إِذْ مقتضى 
إعادة العامل في البدل الاتحاد في المعنى» وإلى هذا ذهب أبو حيان”” . 


وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبارِ 
(۳() 
إعادة ۔ 


٠. 


والسّمّف جمع سَفٔف كَرُمُن جمع رَمن: وعن الفراء” “أنه جمع سَّقيفة گسفن 
جمع سَفيئة» والمعارج جمع مَعْرج» وهو عطفٌ على «سُقفاً» أي: ولّجعلنا لهم 
مصاعدٌ عليها يعلُون السّطوحَ والعلالي» وكأن المرادَ: معارج من فضةء بنا على 
أن العطت ظاهرٌ في التشريك في القيد وإن تقدّم. وقال أبو حيان: لا يتعيّن 


ذلك . 

وقرأ أبو رجاء: «سففاً؛ بضم السين وسكون القاف تخفيفاً. وفي «البحر»؛: هي 
نة لی 

ميم .۰ 


وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو بفتح السين والسكون”''على الإفراد؛ لأنه اسم جنس 
يُطلق على الواحد وما فوقه» وهو المرادٌ بقرينة البیوت . 
وفرئ بفتح السين والقاف!“ء وهي لغ فی سَفّف» وليس ذلك تحريكَ ساكن» 


لأنه لا وجه له. وقرئ : «سقوفً ۲ وهو جمع سَقّف» كمُلوس جمع قَلْس. 


.04/0 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

ای البح المحيط اف 

(۳) حاشية الشهاب .441١/9‏ 

.۳۲ /۳ فى معانی القرآن‎ )٤( 

)0( البحر ال ١6/4‏ . 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) وقرأ بها أيضاً أبو جعفر. التيسير ص١٦۱۹ء‏ والنشر .۳٦۹/۲‏ 
(۸) البحر المحيط ٠١/۸‏ . 

(۹) المصدر السابق ۔ 


الآية ۳٣٣‏ - هم الو 

وقرأ طلحة: امعاریج؛''' جمع مِعُراج. 

و 0 ولجعلنا ہد وتکریر ر و زياد و ولأنه 
والراء” € دک رت و سو کان 
انتا باتّفاق» و ثوبٌ جديد وثياتث جدد ‏ باختلاف بين النحاة. 

علا أي : على السّرر يكرت © € كما هو شأن الملوك؛ لا يهمهم شيء. 

كنا A‏ ای وت وتزاويق. وقال ابن زيد: الؤُخرف: : ا 
البیت وتجملاته› و می عطفٌ على «سقفا»» وقال ابن عباس وقتادة والشعبي 
والسدي والحسن أیضاً ۔ فی رواية ۔: یو الاش وأكثر اللغويين ن ذكروا له 
مَعْنِيينَ : هذا والزينة» فقيل : الظاهٌ أنه حقيقة ف > وقيل: إنه حقيقةٌ في الرّينةء 
ولكون كماليا بالذحب استعمل فة آيضا ء ويفير إلية کلام الراغی + قال: 
الزخرف الزینة المُزْوّقة» ومنه قيل للذهب: رُخرف. 

وفي «البحر»: جاء في الحديث : «إيّاكم والحُحمرةً» فإنها من أحبٌ الزينة إلى 
الشيطان»*”؟2. وقال ابن عطیة!*“: الحُْسْنٌ أحمر والشّهوات تَتْبعه؛ ولبعض شعراء 
المغرب: 
وصَبِغْتٌ دِرَْكَ من دماء كماتهم ٠‏ لما رأيت الحسنّ يلبس أحمر 

وهو على هذا عطت على محر فمن فقنة» كان الأصل سقفا من فضة 
0١)‏ القراءات الشاذة ص۱۳۹ . 

(۲) كذا قال المصنف» والصواب: بضم السين وفتح الراء. ينظر الدر المصون ٦۰۸٥/۹‏ . 


(۳) المفردات (زخرف). 

)٤(‏ البحر المحيط ۸/٥۱ء‏ والحديث 56 3 أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۸۹) من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد بن راشد طل. وهو حدیث ضعیف؛ في إسناده الحسن 
البصري» وهو مدلس وقد عنعنه» وسعيد بن بشيرء وهو ضعيف» كما في الإصابة /٤‏ ۴۲۷. 

.904 /٥ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)٦(‏ البيت لابن عمار من قصيدة طويلة يمدح بها المعتضد عبّاد والد المعتمد. ذكرها صاحب 
نفح الطيب 1/۱. 


بی 


انا O‏ ية ٠١١‏ 
وزخرفِ؛ يعني : ب بعضها من فضة وہ بعضها من ذهب» 3 فنصب عطفاً على المحلّء 
وجُوّز عطفه على «سقفاً» أيضاً . 

وون َل ديك لما مح یڑ ادا ٭ أي: وما كل ما دُکر من البيوت 
الموصوفة بالصّفات المفصّلة إلا شيء يتمنّع به في الحياة الدنياء وفي معناه 
,“بج «وما كل ذلك إلامتاعٌ الدنيا»”" . 

708۲07 لاء بفتح اللام والتخفيف”" على أنّ «إن؛ هي المُختَفة من 
الثقيلة واللام هي القارقة ن المحفقة 000 و«ما) زائدة أو موصولة بتقدیر : 
لما هو متاع» كما في قوله تعالى: نمام مَل الیک َحَسَن 4 [الأنعام: ]٤٥١‏ في قراءة 
من رفع النون”". 

وقرأ أبو رجاء''' - وفي «التحريرا: أبو حيوة -: «لِمَا؛ بکسر اللام والتخفيف 
على أن دإ هي المُحَمّفة واللام حرف جر واما؛ موصولة في محل جر بها 
والجارٌ والمجرور في موضع الخبر ل «كل». وصدر الصلة محذوفٌ كما سمعت 
آنفاً . . وحق ى التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقةء فیقال : : ليما متاغٌء لكنها حذفت 
لِظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 
اا الضّيم من آل مالك وإنْمالكٌ كانت كرام المعادن!“ 

بل لا يجوز في البيت إدخال اللام كما لا يخفى على النحوي. 

ولس رہ أي : ہما فيها من فُنون النعيم التي لا يُحيط بها طاق البيان عند 
E.‏ خاصة لهمء والمرادٌ بهم مَن انّقی السرك. وقال غير واحد: ٠‏ من 
انّقَى ذلك والمعاصي . 


.۱۸۷ /۳ الکشاف‎ )١( 

0) قرأ عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه وابن جمّاز بتشديد الميم» والباقون بتخفیفھاء وهو 
الوجه الثاني لهشام . 

(۳) قرأ بها يحبى بن يعمر وابن أبي إسحاق. الدر المصون 8/0؟؟. 

. ٠١/۸ والبحر المحيط‎ » 47/١4 في الأصل و(م): وقرأ رجاء» والمثبت من تفسير القرطبي‎ )٤( 

. ٩۱۲ص قائله الطرماح . وهو في ديوانه‎ )٥( 


لآية ۰ w7 ۲٢‏ لت 

وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيها ؛ 

وقد أخرج الترمذي ‏ وصځحه ۔ وابنُ ماجه عن سَھُل بن سَعْد قال: قال : رسول الله يك : 
الو كانت الدنيا تَعْوِلُ عند الله تعالى جَناح بعوضة ما سَقَى منها كافراً شَرْبةَ ماء؛''' 


وعن عليٌ کرم الله وجهه: الدنيا أحقرٌ من ذراع خنزیر ميتٍ بال عليه كلب في 
يد مجذوم. 

هذاء واستدلٌَ بعضّهم بقوله تعالى : البيوتهم سقفا» على أن السّقف لربٌ البیت 
الأسفل لا لصاحب العلو؛ لأنه منسوبٌ إلى البيت. 

ومن يَش أي: يتعامٌ ويُعرض عن ور ألَمن»ه وهو القرآنء وإضافتّه إلى 
الزحمن للإيذان بنزوله رحمةً للعالمين» وجُوّز أن يكون مصدراً أضيف إلى 
المعو أى 4 كذ عضن هن الا ا ال س وان گرتا تدرا اجيف إلى 
الفاعلء أي: عن تذكير الرحمن عبادّہ سبحانه . 

وقرأ يحيى بن سلام البصري: ايعش» بفتح الشين ك : يَرضَ" أي: يعم 
يقال: عَشِى ك : رَضىء إذا حصلت الآفةٌ فى بصروء وعشًا كغزاء إذا نظرَ نظرَ 
0 قال الخطيئة : ۱ 
رس وریہ ہہس اھ ار تنا اسان 

أي : تنظر إليها نظر العَشِي لِمَا يُضْعِفٌ بَصَرَّك من عِظّلم الوقود وانّساع الضوء» ولو 
لم يكن كذلك لم يكن لكلمة الغاية موقع» وأظهرٌ منه في المقصود قول حاته”': 
أععشو إذا ما جارتي بَررّثْ | حتى يواري جارتي الخدر 

لأنه قيّد بالوقت وأتى بالغایةء وما هو حَلْقَىٌ لا يزول. 

2-0 لم أرَ احداً يُجيز: عَسَوْتُ عنه» إذا أعرضت» وإنما يقال: 
تَعاشَیْتٌ وتَعامَيْتُ عن الشيء؛ إذا تغافلت عنه كأنك لم تَرّه» ويقال: عشوتٌ إلى 


.)5١١١( سنن الترمذي (۲۳۲۰)ء وسنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .۱٦/۸‏ 

)۳( ديوان الحطیئة ص١١٦۱.‏ 

)٤(‏ كما في الكشاف 8/7 وینسب أيضاً لمسكين الدارمي . ينظر الخزانة ۳/ ۷۳-۷١‏ وينظر 
كذلك ما سلف ٤۷۳/۱‏ . 


۳٣ لآية‎ CI?” سن‎ 


0 )0 َه > کی ي 2 ورک وہ 

ومثل"' عشي وعشا: عَرِجَ ‏ بكسر الراء ‏ لمن به الآفة» وعَرحٌ بفتحها لمن 
مشَّى یشیةً العرجان من غير عَرّج» على ما في «الكشاف»"» وفيه خلاف لأهل 
اللغة؛ ففي «القاموس»: يقال: عَرّجَّ ‏ أي: بالفتح ‏ إذا أصابه شيء في رِجُله وليس 
ل فإذا كان خِلْقَةٌ فرج كَمَرحَ. أو پٹ في غير ا لا 

وقرأ زيد بن علي : «يعشو» بإثبات الواو» وخرّج ذلك الزمخشري” على أن 
«مَنْ» موصولة لا شرطية جازمة» وجُوّز أن تكون شرطية» والمَدّة إما للإشباع» أو 
على لغةِ مَن يَجزِمُ المعتلّ الآخر بحذف الحركة» على ما حكاه الأاخفش(“ وجوز 
کون الفعل مجزوماً بحذف النونء والواو ضمير الجمع »وقد روعي فيه معنى «مَن»» 
وتخريجٌ الزمخشري مبني على الفصيح المطّرد المتبادر. 

نیس لم مَيَطئًا»أي : نيِح له شيطاناً ليستوليَ عليه استيلاء القيض على 
البیض؛ وهو القشرٌ الأعلى. 

لهو لَمُ ون ©4 دائماً لا يُفارقه ولا يزال يُوسوسه ويغويهء وهذا عقابٌ 
على الگفر بِالحَتّم وعدم الفلاح» كما يقال: إن الله تعالى يُعاقِبُ على المعصية 
بمزيد اكتساب السيئات. 

وقرأ علىٌ كرم الله تعالى وجهه والسّلمي والأعمش ويعقوب وأبو عمرو ‏ بخلاف 
عنه ‏ وحمّاد عن عاصم وعصمة عن الأعمش وعن عاصم› والعليمي عن أبي بكر : 
ايقَيْض» بالياء"» على إسناده إلى ضمير «الرحمن». 
(١)‏ في (م): ومثله . 
)¥( ۳/ ۸۷:]-۱۸۸. 
)٤(‏ في الکشاف ٤۸4۸/۳‏ وقراءة زيد بن علي ذكرها أيضا في البحر ٠١/۸‏ . 
)٥(‏ كما في البحر المحيط ٠١/۸‏ . 
. () قراءة علي طب في البحر المحيط 217/48 وقراءة السلمي والأعمش في القراءات الشاذة 
ص٣۰۱۳‏ وقراءة یعقوب والعليمي عن أبي بكر في النشر 14/۲« والمشهور عن أبي عمرو 
وعاصم : «نقيض 6 بالنون. 


سد ؤال 
وقرأ ابن عباس : ايفَيّض» بالياء والبناء للمفعول» «شيطانٌ» بالرفع”"" . 
n : 0 : 5‏ 
والفعل في جميع القراءات مجزوم: ولم نسمع أنه فرئ بالرفع. وفي 
(الکشاف:''': حقّ من قرأ: «من يعشو» بالواو أن يرقّعه. أي: بنا٤‏ على تخريجه 
ذلك على أن «مَن» موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون «نقيّض» مرفوعاً لكنه 
وفي «البحر»”": يجوز أن تكون «مَنْ» موصولة وجزم الْقيْض» تشبيهاً للموصول 
باسم الشرط؛ وإذا كان ذلك مسموعاً في «الذي» وهو لم يكن اسم شرط قط 
فالأولى أن يكون فيما استُعمل موصولاً وشرطاًء قال الشاعر: 
ولا خفن برا گید أخا بهن فإلك فيهااتك من دونه نتم 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصِبْه على رَعْم عواقبٌ ما صَنَمْ 
أنشدهما ابن الأعرابی(“ وهو مذهتٌ للكوفيين» وله وجة من القياس» وهو 
أنه كما شبّه الموصول باسم الشرط فل خلت الفاء فى خبره فكذلك يشبّه به فينجزم 
الخبرء إلا أن دخول الفاء مُنقاسٌ إذا كان الخبر مسيّباً عن الصلة بشروطه المذكورة 
في النحو وهذا لا يقيسه البصريون. 
ارم 5 5 ۰ 4 5 E‏ 3 
رة أي: الشياطين الذین فُيّضْ وقُدّر كل واحد منهم لكل واحدِ ممن 
1 عو 4 ہو ۶ 1 2 0 080 رھ 2 
يعشو لصتم أي : لیصدون قرناءھم وهم الكمَارَ المعبّر عنهم ب امن يعش»» 
وجمع ضمير الشيطان؛ لأن المراد به الجنس؛ وجمع ضمیر «من» رعاية للمعنى» 
كما أفرد أولاً رعایةً للفظ . 


وفي «الانتصاف»”©: إن في هذه الآية نكتتين بديعتين: الأولى: الدلالة على 


. ٠١/١ ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

١ .۱۸۸/۳ (Y) 

. ۱1/۸ )۳( 

)٤(‏ في الأصل و(م): لا تحقرن» والمثبت من البحرء وبه يستقيم وزن البيت ومعناه. 
)٥(‏ وهما في أمالي الزجاجي ص ۱۸۵ منسوبان لسابق البربري. 

)٦(‏ ۸۸/۳ (بحاشیة الكشاف). 


ناڈ 2D‏ الآآية ۰ ۳۷ 


أن النكرةً الواقعة في سياق الشرط تُفيد العموم» وهي مسألة اضطربٌ فيها 
الأصوليون» وإمام الحرمين من القائلین بإفادتها العموم''“ حتى استدركٌ على الأئمة 
إطلاقهم القول بأن النكرةً في سياق الإثبات تخصٌء وقال: إِنَّ الشرط يعم والنكرة 
في سياقه تعمّ. وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري”" شارح كتابه ردًا 
عنيفاً. وفي هذه الآية للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطانٌ ذُكر فيها 
مُتكراً في سياق شرطء وتن تعلم أنه:زتما آزید ضوع :الغیاطین لا .واحدة 
لوجھین: أحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحدٍ شيطاناًء فكيف بالعاشي عن ذكْر الله 
تعالى. والآخر: من الآية» وهو أنه أعيد عليه الضمير مجموعاً في قوله تعالی: 
«وإنهم فإنه عائدٌ إلى الشيطان قولاً واحداًء ولولا إفادثه عمومَ الشُمول لما جاز 
عودُ ضمير الجمع عليه بلا إشكال. فهذه نكتةٌ تجد عند سماعها لمخالفي هذا الرأي 

النكتة الثانية: أن فيها ردا على مَنْ زّعم أن العودٌ على معنى «من» يمنع من 
العَرْد على لفظها بعد ذلك» واحتجٌ لذلك بأنه إجمالٌ بعد تفسير» وهو خلاث 
المعهود من الفصاحة؛ وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدّي” "من 
هذه الآية نقض ذلك أا لا اعد الضمير على اللفظ في «يعش» واله٤ء‏ وعلى 
المعنى في «ليصدونهم؛ ثم على اللفظ في «حتى إذا جاءنا»» وقد قدَّمتُ أن الذي 
مَنَع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملةٍ واحدة» وأما إذا تعذدت 
الجمل واستقلّت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك. انتهى . 

وفي کون ضمير «إنهم» عائداً على الشيطان قولاً واحداً نظر؛ فقد قال 
أبو حيان“ : الظاهرٌ أن ضميرٌ النصب في «إنهم ليصدونهم؛ عائدٌ على «من» على 


.۲۳ ۲/۱ البرهان‎ )١( 
(؟) علي بن إسماعيل بن علي» من العلماء الأعلام؛ کان بارعاً في علوم شتى له تصانيف‎ 
حسنة» منها كتاب شرح البرهان للجويني» وكتاب سفينة النجاة على طريقة الإحياء. توفي‎ 

سنة (٦٦٦ھ).‏ الديباج المذھب ٠١١/۲‏ . 

(۳( هو أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي السكندري» سلفت ترجمته ۳۹۱/۱۰. 
)٤(‏ البحر المحيط ٠١/۸‏ . 


الآبية ۳۸ ۳۸۱ از 


المعنی؛ وهو أولى من عَوْدٍ ضمير «إنهم» على الشيطان كما ذهب إليه ابن عطية© 
لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعدہ؛ فلا ل 

هَن الیل المستبين الذي يدعو إليه ذكرٌ الرحمن. 

لاصو ںہ أي العاشون 4 ا الشیاطین مهدر 0 o‏ © » أي : إلى 
ذلك السبیل اَی وإلا ل اتبعوهم» أو: ویحسب بّ العاشون أ أنفسهم مهتدون» 
فان اعتقادٌ کون الشياطين مُهتدين مستلزمٌ لاعتقاد كونهم كذلك» لاتّحاد مَسْلّكهما. 
والظاهر أنَّ أبا حيان يختار هذا الوجة للتناسق أيضاً . 


والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتدأء أَوْ من فاعلهء أو منهما 
لاشتمالها على ضميريهماء أي: وإنهم لِيَصدُونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون 
أنهم مهتدون إليه. 

وصيغةٌ المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجدّدي لقوله 
تعالى: حى دا کَآء کا فإِنَّ «حتى» وإن كانت ابتدائیةً داخلةً على الجملة الشرطية 
لكنها تقتضي حتماً أن تكون غایۃً لأمر مُمتڈء وأفرد الضمير في جاء وما بعده لما أنَّ 
المراد حكايةٌ مقالة كل واحدِ من العاشين لقريته يتهويل الأمر وتفظيع الحال» 
والمعنى : يستمرٌ أمرٌ العاشين على ما كر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة تال مُخاطباً له: يليت بين وَيَيْتَكَ» أي: في الدنياء وقيل: في 
الآخرة فيد لرن أي : بُعدَ كل منهما من الآخر. والمرادٌ بهما المشرفٌ 
والمغرب» كما اختاره الزجاج والفراء وغيرهماء لکن عُلّب المشرق على المغرب 
وتنا كالمَؤْصلين لِلمَؤْصل والجزيزة وأضيت البعد إليهماء والأصل : بَعْدَ المشرق 
من المغرب» والمغرب من المشرق؛ وإنما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس؛ إذ 
لا تحفاء أنه لا يُراد بُمْدُھما من شيء واحد؛ لأنَّ البُعْدَ من أحدهما قُربٌ من 
الآخرء ولأنهما مُتقابلان» فَبُعد أحدهما من الآخر مَل في غاية البعد لا بعدهما 
عن شيء آخر. وإشعارٌ السّياق بالمبالغة لا ینکر فلا لبس من هذا الوجه أيضاً. 


.٢٤٥/٥ المحرر الوجيز‎ )١( 
.77 /۳ وللفراء‎ ء٦١٤‎ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 


گان (FAY?‏ الڈیة ۳۹۰ 


وقال ابن السائب: لا تغليب» والمرادٌ مشرق الشمس في أقصر يوم من السنةء 
ومشرقها في أطول يوم منها. 

فر یٹس الْمَرِينُ © 4 أي : أنت» وقيل : أي: هو على أنه من كلامه تعالى. 
ا ھ 

وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري: 
«جاءانا» على التثنية”'2: أي : العاشی والقرين. وقوله تعالى: «وكن نَم إلخ 
حكايةٌ لما سيّقال لهم حينئذ من جهة الله عز وجل توبيخاً وتقريعاًء وفاعل «ينفعكم» 
ضر تمن يعو على ما ينهم مما قبل: أي: لن ينفعَکم هوء أي: تمثيكم 
لِمُباعدتھم أو الندم أو القول المذكور. 

ام أي: يوم القيامة «إذ كن بدل من «اليوم»» أي: إِذْ تبيّن اكم 
ہو وت ہت قيل : لغلا يُشكل جعلّه - وهو 
ماض ۔ بدلاً من «اليوم» وهو مستقبل؛ لأن تَبيّنَ كونهم ظالمين عند أنفسهم إنما 
يكون يوم القیامةء فاليوم وزمان التبيّن مُتّحدانء وهذا كقوله: 

إا اانا لے تن کو رج 


وأورد عليه أن السؤالَ عائدٌ؛ لأن «إذه ظرفٌ لما مضى من الزمان» ولا يخرج 
عن ذلك باعتبار التبين. وتفضصّى بعضهم عن الإشكال بآن «إذ؛ قد تخرج من المي 
إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعةٌ منهم ابنُ مالك مُحتجّاً بقوله تعالى : : سوقت 
لوت عد إذ ز الال [غافر :۷۱-۷۰] وإلى الحال كما ذهب إليه بعضّهم محتجّاً بقوله 
شحات : ولا ملو ن عَمَل إِلا حكن منک شُہُودًا إذ یئ خر ابر 
فلتكن هنا للاستقبال» وأهلٌ العربية يُضَعّفُون دعوى خروجھا من المضي . 

وقال الجلبي : لعل الأظهرٌ حَمْنُها على التعليل فيتعلّق بالنفي» فقد قال سيبويه: 
إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام العلة» نعم أنكر الجمهورٌ هذا القِسْمَ لكنَّ إثيات 


(1) وقرآ بها ایخ عامن أيضا: الیسیر ص۱1۹۹ والنفر ۳۹۹/۴, 
(؟) سلف ص٣۳۱‏ من هذا الجزء. 


الآية ۳۹۰ ت۳۸۳ وا 


سيبويه إياه يكفي حُجّة؛ فن القولَ ما قالت حَذام. 


و 
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سز لعي N‏ ہس EES‏ 
00 وأيضاً تعليل النفي بعد يبعده. 

وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء «إذه على موضوعها من كونها ظرفاً 
لا مض من الما فان كلك لمظلق الوق جار :ولا بخن أن ذلك ماز 
فهل تكفى البدلیة قرینةً له فإن كَمَّتْ فذاك. 

وقال ابن جني”': راجعتٌ أبا علئّ في هذه المسألة ‏ يعني الإبدال 
المذكور ‏ مراراً» وآخر ما تحصّل منه أن الدنيا والآخرة متّصلتان» وهما سواءٌ في 
ُكم الله سبحانه وعِلمه جل شأنه إِذْ لا يجري عليه عز وجل زمانء فكأن «إذه 
مستقبل أو «اليوم» ماض فصحٌ ذلك ورّدٌ بأن المُعتبر حال الحكاية» والکلامُ فيها 
وارد على ما تعارفه العرب؛ ولولاه لَسُدَّ بابُ النکات: ولَمَّت الاعتباراث في 
العبارات» ومثله عَنٌ عن البيان. 

وقال أبو البقاء”": التقديرٌ: بعد إِذْ ظلمثّم . فَحُذف المُضاف للعلم به. 

وقال الحوفي: «إذ» متعلّقة بما دل عليه المعنى» كأنه قيل: ولن ينفعكم اليوم 
اجتماعٌكم إِذّْ ظلمتّم» مثلاً. 

ومن الناس من استشکل الآيةَ من حيث إن فيها إعمال «ينفعكم» الدال على 
الاستقبال درا ب «لن» ف في «اليوم ا وهر الزمانُ الحاضر» ولإٰذا وهو للزمان 
الماضي؛ وأجيب بأنه يدقع الان بنا فو ا لأنَّ تدّنَ الحال يكون في 
الاستقبال» والأول بأنَّ «اليوم» وا للعهد. وهو يوم القيامة» لا للحضور 
كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقيل: يُدفع بأنَّ الاستقبالَ بالنسبة إلى وقت الخطاب» وهو بعضٌ أوقات 
اليوم . وهو كما ترى» فتأمّل ولا تعفل. 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۱۷۔ 


.۱۷۲/۲ الخصائص‎ )٢( 
.۳۰۲/ ٤ إملاء ما من به الرحمن (بھامش الفتوحات الإلهية)‎ )۳( 


تکازن ۳۸٤,‏ الآية : ۳۹ 


وقوله تعالی : اتک فى ا لپ شارك ©» تعليل لنفي النفعء آي : لان 
حقّكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما کنتم مُشتركين في سببه في الدنيا . 

وجوّز أن يكون الفعل مُسنداً إليه» أي: لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب 
كما ينفع الواقعين في الأمر الصّعب اشتراگهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه 
وتقسّمهم لِشدّتہ وعنائہء وذلك أن كل واحدٍ منكم به من العذاب ما لا تبلّغه طاقته. 

أو: لن ينفعكم ذلك من حيث التأسّي» فإن المكروبٌ يتأسّى ويتروّح بوجدان 
المشارك» وهو الذي عنته الخنساء بقولها : 
بُذگرني طلوعٌ الشمس صخرا وأذكرهبكل مَغيبٍ شمس 
ولولا ككثرةٌالباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
وفنا يج كنوة جل اع رلك اتی عه اا 

فهؤلاء لا يؤسّيهم”"' اشتراگهم ولا يُروّحهم؛ لِعظم ما هم فيه. 

أو: لن ينفعكم ذلك من حيث التشفي؛ شوہ رھد 
قرنائکم مُعذّبین مِللکم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم : وربا اتيم يعدن وی 
امراب ب ولعم ا کپ [الأ حزاب : ]٦۸‏ وقولكم: لفاحم عدا فان اار4 
[الأعراف : ۳۸] لکَدنُوا بذلك. 

واعثرض على الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأنَّ الانتفاعَ بالتعاون في 
تحمّل أعباء العذاب ليس ما يخظر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه. 

وأجيب بأنه غير بعيدٍ أن يخظر ذلك ببالهم؛ لمكان المُقارنة والصّحبة» والغريق 
شتف اس والظان سن ارات شرا 

وقرأ ابن عامر: «إنكم) بک الہ وهو يقوي ما ذكر أولاً من إضمار 
(١)‏ ديوان الخنساء ص ۸5-۸٤‏ . 
(٢(‏ في (م): يؤسيهم. بدون راج 
(۳( ذكرها الداني في جامع البيان ۱/۲ ٠‏ من رواية التغلبي عن ابن ذكوان» والقراءة تن 

عن ابن عامر بفتح الهمزة. 


الآية : ٤۲ - ٥٤‏ سو ان 


الفاعل» وتقدير اللام في «أنكم» معنی ولفظاًء لأنه لا يُمكن أن یکودٌ فاعلاً فيتعيّن 
الإضمارُ؛ ولأنَّ الجملةً عليها تكون استثنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافقٌ 
القراءتان . 

وقولّه تعالى: ات شيم الك از تی ألمت إنكارٌ نعجيب من أن 
يكون ب هو الذي يقدر على هدايتهم» وهم قد تمرّنوا في الگفر واعتادوه 
واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العَكًا عمّى مقروناً بالصّمم. 

تن كات فى صَكَلٍ مبب ©» عطف على العَمى باعتبار تغاير 
الوَصْفِين ‏ أعني العمّى والضلال ‏ بحسب المفهوم وإن انّحدا مآلا ومدارٌ الإنكار 
هو التمكن والاستقرار في الضلال المُفرط الذي لا يخفى. لا نَوهُمُ القصور منه 
عليه الصلاة والسلام» ففيه رمرٌ إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وحدّه 
بالقشر والإلجاء» وقد كان ية بالغ في المُجاهدة في دُعاء قومه وهم لا يزيدون 
إلا غباً وتعایباً عنما يُشاهدونه من شواهد النبوة+ وثصاتاً عما يسمعوته من يكنات 
القرآن» فنزلت «أفأنت» إلخ . 


ما تهبن يك فإِنْ قبضناك قبل أن تُبصرك عذابَھمء وتشفي بذلك صدرك 
وصُدور المؤمنين فنا مهم موت 469 لا محالةً في الدنيا والآخرة» واقتصر 
بعضهم على عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى في آية أخرى : أ توك إا ترد 
[غافر: 77] والقرآن يسر بعضّه بعضاء وما ذكرنا أَتمُ فائدةً وأوفقٌ بإطلاق الانتقام» 
وأما تلك الآيةٌ فليس فيها ذكره. 

و«ما» مَزيدة للتأكيد» وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤگدة. 

از رك ایی وَمَدْتهُمَ» أي: أو أردنا أن تُريك العذاب الذي وعدناهم إن 
لهم مدرو 409 بحيث لا مَناصّ لهم من تحت مُلکنا وقَھُرناء واعتبارٌ الإرادة 
لأنها أنسبٌ بكر الاقتدار بعد وفي التعبير بالوّغد وهو سبحانه لا يُخلف المعياد 
إشارةٌ إلى أنه هو الواقع وهكذا كان إِذْ لم فلت أ من صناديدهم في بدر 
وغيرها إلا مَنْ تحصّن بالإيمان. 


ای کو یت الآية : 47 - 44 


وقرىء: انْرينْكَ» بالنون الخفیفۃ'''. 
سے سے ع 0 ٭ ے م يه ہے ہے 2 20 
«تاستنيك باأرۍ أو إِليَكَ إتك َل می قير ©)» تسلية له بي وأمرٌ له 
عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسّك بالآياتٍ والعمل بهاء والفاء في 
جواب شرط مُقدَّره أي: إذا كان أحدٌ هذين الأمرين واقعاً لا محالة فاستمسِك 
بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: «إنك» إلخ تعليلٌ للاستمساك أو للأمر به. 


5 ر و گی“ ۳ 30 01 

وقرأ بعض قدَاء الشام: «أوحيئ» بإسكان اللا" وقرا الضحاك: «أوحى» 

ورن أي: ما أوحي إليك والمراد به القرآن لكر لَشَرفٌ عظيمٌ لك 
سم 3 
وموك هم قريشٌ على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. 
قالا :كان رسول الله ية يعرضٌ نَمْسَّه على القبائل بمكة ويَمِدّهم الظهورء فإذا 
قالوا: لمن المُلك بعدّك؟ أمسك فلم يُجبهم بشيء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم 

٠. ٠‏ س کے بے سو ا و 

يُؤمر في ذلك بشيءء حتى نزلت: (وَالَمُ لوک لك ولقويك) فكان ييا بعد إذا سَئل 
قال: «لقريش» فلا يُجيبونه حتى قبلته الأنصارٌ على ذلك . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عَدِي بن حاتم قال: كنت قاعداً عند 
رسول الله ية فقال: «ألا إن الله تعالى عَلِمَ ما في قلبي من حبّي لقومي فبشرني 
5 5 ہر ےو سے سے سے كط لپ م 0 
فيهم فقال سبحانه : (وَإنْمٌ لكر لك وَلِمَوَيكَ) الآية» فجعل الذكر والشرف لقومي في 
كتابه»» الحديث» وفيه: «فالحمد لله الذي جعل الصَّدَّيقَ من قومى والشهيد فخ 
قوميء إِنَّ الله تعالى قلبّ العباد ظھراً وبَظناًء فكان خير العرب قريشٌ» وهي 
الشجرة” المباركةٌ» إلى أنْ قال عَدِي : ما رأيثٌ رسول الله بي ذكر عنده قریش بخير 
ق إلا سرّه. حتى يتبيّن ذلك السرور في وجهه للناس كُلْهِمء وكان عليه الصلاة 
)١(‏ البحر ۱۸/۸ء وقرأ بها يعقوب في رواية رويس . النشر ۲٤۲٠/۲‏ . 
(۲) القراءات الشاذة ص۳۷٠‏ . 
(9) البحر المحيط ٠۱۸/۸‏ . 
)٤(‏ الدر المنثور ۱۸/١‏ . 


اقية SID ٤٥:‏ مل 


ےھ ص 


والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآبة: لم كر ل وََِريك) إلخ”" . 

وقیل : هم العربُ مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتھم؛ ثم يختص بذلك الشرف 
الأخصٌ فالأخصٌ منهم حتى يكون الشرف لقريش أكثرٌ من غيرهم» ثم لبني هاشم 
أكثرَ مما یکون لسائر قريش. 

وفي رواية عن قتادة: هم من اتّبعه كل من أمته. 

وقال الحسن: هم الأمةء والحجدى:. وإنهلتذكرة ومرعظلة تك ولأكتك: 
والأرجحٌ عندي القولٌ الأول. 

وسو لون ©)4» يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه. وقال الحسن 
والكلبي والزجاج: ارو عن کر نا ساسا لك 'من ارف فل :ان 
هذه الآية تدل على أنَّ الإنسانَ يرغب في الثناء الحسن والذّكرٍ الجميلء إِذْ لو لم 
يكن ذلك مرغوباً فيه ما امتنّ الله تعالى به على رسوله كل والذّكر الجميل قائمٌ 
مقامَ الحياة» ولذا قيل: ذكر الفتى عمرہ الثاني» وقال ابن دُريد: 
تاا اس نٹ جع "فكو جديا عا شورف 


( 


وقال آخر: 
قا اا هن سيم ا ا 

ويُحكى أنَّ الطاغیةً هلاكو سأل أصحايّه : من المَلِك؟ فقالوا له: أنت الذي 
درّنحت البلا ومَلَكْتَ الأرضّ وطاعَِك الملوك ۔ وكان المُؤدن إِدْ ذاك يدن فقال: 
لاء المَلِكُ هذا الذي له أَزْيَدُ من ست مئة سنة قد مات وهو يُذكر على المآذن في 
کل يوم وليلة خمسٌ مرات. يريدٌ محمداً رسول الله گل . 

وتڪ من اسنا ين بلك ین لت اجا من ذون ابن ءال نبد ©4 
أي: هل حكمنا بعبادة غير الله سبحانه» وهل جاءت فی مِلَّة من يلل المُرسّلین 


)١(‏ الدر المنثور ٦/۱۸-۔۱۹ء‏ والمعجم الكبير للطبراني ۸۷-۸٦/1۷‏ مطولاً» وفي إسناده 
حصين بن مخارق السلولي أبو جنادة. متهم بالكذب» كما في ميزان الاعتدال ٥١١/٤‏ . 

(۲) مقصورة ابن دريد بشرح التبريزي ص ١80‏ . 

(۳) البحر المحيط ٤٤٦/١‏ و۱۸/۸ دون نسبة. 


عليهم السلام؟ والمرادٌ الاستشهادٌ بإجماع المرسلين على التوحيد» والتنبية على أنه 
ليس یدع ابتدعه يك حتی يذب ويُعادى له. والکلام بتقدير مضافي» أي: واسأل 
أ من أرسلناء أو على غل سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلین إليهم؛ ؛ قال 
الفراء''“: هم إنما يُخبرون عن كُتب الرسل» > فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه 
سأل المرسلين عليهم السلام. 

على اجون المسورك الاب وذو :ذلك سی الخ ساد رفا 
والسدي وعطاءء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً . 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال: فى بعض القراءات: «وأسأل مَنْ 
أرسلنا إليهم رسلا فلك . 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ: «واسأل 
الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا» وعن ابن مسعود أنه قرأ: «وأسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب:0») 

وجعل بعضهم السؤالٌ مجازاً عن النظر والفحص عن يللهم كما“ في سؤال 
الديار والأطلال ونحوها من قولهم: سَلٍ الأرض مَنْ شَقَّ أنهاركِ وعَرَسَ أشجارَكُ 
وجّتی ثمارّك. 

وروي عن ابن عباس ایشا وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على 
ظاهره» وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك ليلةً الإسراء حين و له الأنبياءٌ 
نی البيت المقدس» فاثھم؛ ولم يسْألهم عليه الصلاة والسلام إِدْ لم يكن في 

6 
شك 


.۳٤/۳ معاني القرآن‎ )١( 

. ٠٠٤/۲١ الدر المنثور ٦/۱۹ء وأخرجه الطبري‎ )٢( 

(۳) الدر المنٹور 21١9/5‏ وأخرج القراءتين الطبري .٠٦٦-٦٦ ٤/٥٢‏ 

)٤(‏ قوله: كماء ليس في (م). 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٣٦٦/٢٦‏ عن ابن زيد» وينظر تفسير البغوي ٠٤١ /٤‏ وتفسير القرطبي 
898 . 


الآية ٥٤ ٠‏ می ان 

وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سال محمد چا 
عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوئقٌ إيماناً من أن يسأل. 

وتُعقّبٍ هذا القول بأنَّ المراد بهذا السؤال إلزامُ المشركين وهم مُنكرون 
الإسراء. وللبحث فيه مجال. 

والخطابٌ على جميع ما سمعتٌ لنبيّنا عليه الصلاة والسلام. 

وفي «البحر»: الذي يظهر أنه خطابٌ للسامع الذي یریڈ أن يفحص عن 
الديانات» قيل له: اسأل أيّها الناظر أتباعٌ الرُسل أجاءث رُسلهم بعبادة غير الله عز 
وجل؛ فإنهم يُخبرونك أنَّ ذلك لم يَقَعْ: ولا يُمكن أن يأنُوا بہ”'. ولّعمري إنه 

ومما يقضى منه العَجَب ما قيل: إن المعنی : واسألني ‏ أَوْ: واسألنا ‏ عن مَنْ 
أرسلناء وغُلّق «اسأل»ء فارتفع «مَنْ» وهو اسم استفهام على الابتداءء «وأرسلنا؛ 
خبرة» والجملة في موضع نصب ب «اسأل» بعد إسقاط الخافض» كأن سؤاله: مَنْ 
أَرْسَلتَ يا رب قبلي مِنْ رُسُلِكَ أجعلتٌ في رسالته آلهة تُعبد؟ ثم ساق السؤالَ 
فحكى المعنى» فردٌ الخطاب إلى النبى ية فى قوله تعالى: «من قبلك». انتهى . 

واسأل مَنْ قرأ أبا جاد: أُيَرْضَّى بهذا الکلام؛ ويَسْتَحْسِنٌ تفسير كلام الله تعالى 
المجيد بذلك؟ 

وقد ارملا موی اتا ملتبساً بها إل وِرَعَوْ وَمَلَائْهِ» أشراف قومدء 
g4‏ ہے يسع ہکےہ 2 ورم ۔ے, مسي سم 
وخخصًوا بالذكر لان غيرهم تَبَعٌّ نتا لهم: إن سول رت مين © € إليكم؛ 
01 ۔ 2 1 لم نے ا 2 سے رسك سے گر سو سے 
وأريدٌ باقتصاص ذلك تسلية رسول الله ية وإبطال قولهم : (لولا نل هدا السَان ع 
مل تِن لمر عَظِمِ) لأنَّ موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه» كان له 
مع فرعون وهو مَلِكٌ جبّارٌ ما کان وقد الله الله شيعا له ر هر أل قل 
والاستشهادٌ بدعوته عليه السلام إلى التوحيد إثر ما أشير إليه من إجماع جميع 
الرُسل عليهم السلام عليه ويُعلم من ذلك وجه مناسبة الآياتٍ لما قبلها . 


.۱۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 


0 خان 0 9 اا دک تافل قول 
المشرکین: «لولا نزل» إلخ» وفيه رَّعُمّ أن العِظم بالجاه والمال» وأشير في هذه 
الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: اليس لی مُلْكُ مہ4 
[الزخرف:١ه]‏ إلخ فهو قُدوتھم في ذلك وقد انثقم منه» فكذلك ينتقم منهم. 
الثاني: أنه سبحانه لما قال: «واسأل» إلخ ذكرٌ جل وعلا قصةً موسى وعيسى 
عليهما السلام» وهما أكثرٌ أتباعاً ممن سبق من الأنبياء» وكل جاء بالتوحيد» فلم 
يكن يما جاءا به إباحة الخاد آلھة من .دون الله تعالی كما الخذث قریش: فتاشيت 
ذِكْرٌ قِصّتهما الآية التي قبلها . 

ما جام با الا م یا يک 4069 آي: فاججڑوا | ا اف ا اي 
استهزؤوا بها ول ما رَأَوها ولم يتأمّلوا فيهاء وفي «الكشاف»: جاز أن تُجاب دلمّا؛ 
قا ال تناعا لان قعل الفا خا عدر نمیا وهو عامل الاعت اف لها کات 
قیل : فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت صجكهم . فالجواب عنده ذلك الفعل» وهو 
العاملُ فى «لما»» وقُدّر ماضياً لأنه المعروفٌ فى جوابهاء و«إذا» مفعولٌ به لا ظرف. 

وقال أبو حيان": لا نعلم نحويّاً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجلٌ من أنَّ 
«إذا» الفجائية تكون منصوبةً بفعل مُقدِّر تقديره: فاجأء بل المذاهبٌ فيها ثلاثةٌ: 

الأول: أنها حرف؛, فلا تحتاج إلى عامل . 

الثاني : أنها ظرفٌ مکان؛ فإن صرح بعد الاسم بعدّها بخبر له كان ذلك الخبرٌ 
عاملاً فيها نحو: خرجتٌ فإذا زنك قائم» فقائم هو الناصب لھا والتقدير: خرجتٌ 


ففي المكان الذي خرجتٌ فيه زیڈ قائم. 

الثالث: أنها ظرف زمانء والعامل فيها الخبرُ أيضاً؛ كأنه قيل: ففي الزمان 
الذي خرجتٌ فيه زیڈ قائم. وإذا لم يذكر بعد الاسم خبرٌء أو ذكر اسم منصوب 
على الحال كانت «إذا» خبراً للمبتدأء فإن كان جّةء وقلنا: «إذا» ظرفٌ مكان» كان 
)١(‏ البحر المحيط ۲١/۸‏ . 


(۲) 0/8 440. 
(۳) البحر المحيط ۲١/۸‏ . 


اع 


مم گک(وززجززياأ)_ز_م_ژزت“'|'ز۱ژ ۰ _شمیورچو'ز۰ٔژإ‪‪ ‏ ماٗیظ گ 2227 ت 
الأمء واضحاًء وإنْ قلنا: ظرف زمان كان الکلامُ على حذفِ مضافء أي: ففي 
الزمان حضور زيد. 

م إِنَّ المفاجأة التي اأعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق» 


بل يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه؛ تقول: خرجتٌ فإذا الأسد. 
فالمعنى : ففاجأني الأسدُء دون: ففاجأتٌ الأسد. انتھی 


وقال الخفاج: ما قيل: إِنَّ نصبّھا بفعل المفاجأة المُقدّر هكذا لم يمه أحدٌ 
من التّحاة» لا يُلتَمْتُ إليه» وتفصيله في شروح «المغني»”" . 

ورتا يهم ن به من الآيات الا یں ڪب بن يهاه أي : لعي ات 
يلها في كونها آيةً دالَةَ على النبرّة 0ص“ 0 الآيات 
فاضلة ومفضولاً معا وهو يُؤدّي إلى التناقض وتفضيل الشيء على تَفْسهِ لعموم «آية» 
في النفي . 

وأجيب بأنَّ الغرضَ من هذا الكلام أنهنّ موصوفاتٌ بالكبّر لا يكدنّ یتفاوثنٌ 
فيه» على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نْظِرٌ إليها قيل: هي أكبرٌ من 
البواقي لاستقلالها بإفادة المقصودٍ على التمام» كما قال الحماسي : 
مَنْ تلق منهم تَقُلْ لاقیث سَيّدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وإذا ُوحظ الكل توقّف عن التفضيل بينهنّ؛ e‏ 
الأنمارية بين أولادها الكَمَلّة: ربيعة الحفاظ» وعمارة الوهاب» وأنس الفوارس» 
ثم قالت لما( أبصرث مَراتبھم متدانيةً قلیلةً التفاوت :كلهم إِنْ كنت أعلمٌ أيهم 
أفضلٌ» هم كالحَلّقة المُفرعَة لا يُدرى أين طرفاها. 

وقال بعض الأجلّة : المرادٌ بأفعل الزيادةٌ من وجه أي: ما ثريهم من آي إلا هي 
مُختصّةٌ بنوع من الإعجاز مفضّلة على غيرها بذلك الاعتبار ولا ضيرٌ في کون 


(r) 


. ٤٤٤/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب ص١١١.‏ 

(۳) البيت لعبيد بن العرندس الكلابي» وهو في الحماسة البصرية ۶۱ء 
)٤(‏ قوله: لماء ساقط من (م)؛ والقصة في الکشاف ۳۲۳. 


ا ظز الآية ٦٤:‏ 
الشيء الواحد فاضلاً ومفضولاً باعتبارين» وقد أطال الكلامً في ذلك جلال الدين 
الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجریدہ كَلْيُراجِعْ ذلك من أراده. 

وفي «البحر“: قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات» وكانت كل 

کی ۔ ہی و ۶ 

واحدة أكبرٌ من التي قبلهاء فعلى هذا يكون نَّمّ صفةٌ محذوفةء أي: يِن أختها 
السابقة عليهاء ولا يبقى في الكلام تعارضٌ» ولا یس الخدم لي سس 
الأولى؛ لأنه لم يسبقها شيء فتكون أكبرَ منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن 3 
تقتضي عِلْماً» والثانية تقتضي عِلْماً مُنضمّاً إلى عِلم الأولى فيزدادٌ الرجوعٌ . انتهى 

والأولى ما تقدّم؛ لشيوع إرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب. 

«وأحذتهم دا4 كالسّنين والجراد والقّمّل وغيرها طلملَهْمَ يمون © 
لكي يرجعوا ويتوبوا عمّا هم عليه من الكفر. 

لوقالوا ايه اسر قال الجمهور: وهو خِطابٌ تعظیم؛ فقد كانوا يقولون 
للعالم الماهر: ساحر» لاستعظامهم علمَ السّحرء وحكاه في امجمع البيان» عن 
الكلبي والجْبائر و وقیل: ا يااغالت الشصرة َو ساره فر 

وقيل: الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعوّدوا دُعاءه عليه السلام بذلك 
قبل» ومقتضى مقام طلب الا مته عليه السلام أن لا يَدْعوه به إلا أنهم لِمَرْط 
حيرت ۲ سبق لسانهم إلى ,ما تمودوا بت 

وقیل : هو خطابٌ استھزاء وانتقاص دعاهم إليه شدَهُ شكيمتهم ومزیڈُ حماقتهم. 
وروي ذلك عن الحسن . 

ودفع الزمخشري المُنافاةً بين هذا الخطاب وقولهم ای «إننا لمهتدون» بأن 
ذلك القول وعد موي إخلافه وعهدٌ معزومٌ على نگ معلق بشرط أن يدعو لهم 


.۲۱/۸ )١( 
. ۸۹/۲٣ مجمع البيان‎ )۲( 
. في (م): حسرتهم‎ (۳) 


الآية 41 انز 


ويّنكشِف عنهم العذابُ''. وفيه أنَّ الوعد وإن كان مَنُوِيّ الإخلاف لکن إظهارٌ 
الإخلاف حال التضرع إليه عليه السلام ينافيه؛ لأنهم في استلانةٍ قلبه عليه السلام. 


وقيل : الأظهر أنهم قالوا: يا موسى» كما في «الأعراف» [الآية E‏ 
7 1 ری ای فو ا ا لذلك 
وتسلیةً لحبيبه کل ويكون ذلك على عکس قوله شبحائه : اتا مسلتا للَي عِسَى أبن 
مرم رسُول اوہ [النساء :۷ وجعِلَ على هذا قولھم الآتي مُجْمَّل ما فصل هنالك من 
الإيمان وإرسالٍ بني إسرائيل فلا يُحتاج إلى التزام كون القولین في مجلسين لجع 
بين ما هنا وما هناك. ولا يخلو عن بُعد والالتزامُ المذكور لا زی شر راتا 

وقرئ: «يا أيه بضمٌ الهاء”" . 

ادع نا ريك ليكشف عنًا العذاب با عَهد عِندَكَ» أي : بعهده عندك» والمراد 
0 0 7دت 
النبيئٌ ربّه سبحانه على أن يستقل بأعبائهاء أو لِمَا فيها من الكلفة بالقيام بأعبائهاء ومن 
الاختصاص كما بين المتواثقين» أو لأنَّ لها حقوقاً تُحفظ كما يُحلّظ العهد أو مِنَّ 
العهدٍ الذي يُكتب للؤُلاة؛ كأ النبرّةَ منشورٌ من الله تعالى بتولية مَنْ أكرمه بها . 

والباء إما صلة ل «ادعٌ» أو متعلّق بمحذوف وقع حالاً من الضمير فيهء أي: 
متوسّلاً إليه تعالى بما عَهِدَء أو بمحذوف دل عليه التماسّهم. مثل: أسْعِفْنا إلى 
ما تظلب. وإما أنْ تکونٌ للقسم؛ والجوابٍ ما يأتي» وهي على هذا لِلقَسَم حقيقة: 
وعلى ما قبلّه لِلقسَم الاستعطافي. وعلى الوجو الأول للسّبِبيّة. وإدخالٌ ذلك في 
الاستعطاف خروجٌ عن الاصطلاح. 

وججوّز أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة؛ كأنه قيل: ہما عاهدك الله تعالى 
مُكرماً لك من استجابة دعوتك. أو عهدٌ كشن العذاب عمّن اهتدى» وأمرٌ الباء في 
الوجهين على ما مرّ. وأن يُرادَ بالعهد الإيمان والطاعة» أي: بما عَهِدَ عندك فوقيت 
)١(‏ الكشاف ٤۹۱/۳‏ . 
(۲) قرأ بها ابن عامرء التيسير ص١٦۱ء‏ والنشر .۱٢٤٤١ /٢‏ 


به» على أنه مِنْ: عَهد إليه أن یفعل کذاء أي: أخذً منه العھد على فِعْلهء ومنه 
العهدٌ الذي يُكتب للولاة. وه«عندك» يُغني عن گر الصّلة مع إفادة أنه محفوظ 
مخزون عند المُخاطب. والأولى على هذا أن تكونّ «ما» موصولةٌء وهذا الوجه فيه 
كما في «الكشف» نبو لفظاً ومعتّى وسياقاً على ما لا يخفى على القّطن. 

إت مهدو @) لمؤمنون ثابتون على الإیمانء وهو إما معلّق بشرط كَشْفٍ 
العذاب كما في قولهم المَحُکي في سورة الأعراف: #لين كفت عَنَّا الرجر لنؤیان 
لك [الآية:14] أو غير معلّق» ويجب حينئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخر. 
وإن قلنا: لم يَصدُرْ منهم طلبُ الدّعاء إلا مرةً أو أكثرٌ منها لکن على رز واحدء 
قيل هنا : أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال بني إسرائيل كما سمعتٌ آنفاً. 

ما كشفتا عنم لداب أي: بدعوته» ففي الکلام حذف» أي: فدعانا بِكُشْفي 
العذاب» فَكَشَفْنا فلما كُسّفناه عنهم إا مُم بنکو @) فاجأهم نَكْتُ 
عهدهم بالاهتداء» أو فاجؤوا وقتّ َك عَھُدھم. 

وقرأ أبو حيوة: «ينكنون» بكسر الكاف7'. 

«وَبادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِدء قال موم اليس لی مَك یمر هذه الْأتهكرٌ يج ين 
پچ أي: رَكَمَ صوئّه بنفسه فيما بين قومه بذلك القولء ولعلہ جمع عُطماء القبْط 
في محلّه الذي هو فيه بعد أنْ كُشِفَ العذابُء فنادى فيما بينهم بذلك إتنتشر 
مقالته في جميع القِبْطء وِيَعْظُمْ في نفوسهم مخافة أن يُؤمنوا بموسى عليه السلام 
ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسنادٌ النداء إليه مجازاً» والمرادٌ: أمرّ بالنداء بذلك في 
الأسواق والأزقّة ومجامع الناس» وهذا كما يقال: بنى الأميرٌ المدينة. 

«ونادى» قیل : 7 29 المقدرء ونل منزلة اللازم» وعدي ب «في» 
كقوله : 


. ١70 القراءات الشاذة ص‎ )١( 


7 اع 7 4 للق 
للدلالة على د تمکیر' النداء فيهم. 
وعَنى ب املك مصر» ضَبْطها والتصرّف فيها بالحكم» ولم يرذ مصرٌ نفسّهاء بل 
هي وما يتبعهاء وذلك من إسكندرية إلى أسوان» كما في «البحر». والأنهار: 
الخُلْجان التي تخرج من النيل السار ك كتير الك رتھر اط رتھرائیس: 
ولعل نهر طولون كان منها إذ ذاك لكنه اندرسَ فجدّده أحمدٌ بن طولون ملك مصر 


وأراد بقوله: امن تحتي»: من تحت أمري . 

وقال غير واحد: كانت أنهاز تخرج من النيل وتجري من تحت قضرہ وهو 
مُشرِفٌ عليها. وقيل: كان له سريرٌ عظيم مرتفعٌ تجري من تحته أنهارٌ أخرجها من 
النيل. وقال قتادة: كانت له جنانٌ وبساتينٌ بين يديه تجري فيها الأنهار. 

وفسَّر الضحاكٌ الأنهار بالقّرَّادٍ والرّؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم یُجرون من 
تحته أنهم يسيرون تحت لوائه» ويأتمرون بأمره. وقد أبعد 70 وكذا مَنْ فسّرها 
بالأنوال و ا الل رکال كنا :رسكن الفرين سیا تسكن نهر بل 
التفاسيرٌ الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنیةء فلا ينبغى أن يُلتفتٌ إليها . 

والواو في «وهذه» إلخ إما عاطفةٌ لهذه الأنهار على المُلك؛ فجملة «تجري» 
ال معنا أو للحال ف «هذه» بدا و«الأنهار» صفة أو عطف بيان» وجملة 
«تجري» خبرٌ للمبتدأ وحمل «هذه» إلخ حال من عير اللہ وجوّز أن تكون 
للعطف . «وهذه تجري» مبتدأ وخبر» والجملةُ عطفٌ على اسم «ليس» وخبرها. 

وقوله: 0 بر ۵> على تقدير المفعول» أي أفلا تبصرون ذلك» 
أي: ما ذكِرٌء ويجوز أن يرل منزلة اللازم» والمعنى: أليس لكم بصر أو بصيرة. 
)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ۱ء وصدره: 


وإن تعتذرٌ بالمَخْل من ذي ضروعها 
(0) 5/8؟؟. 


از اليا 
وقراً غيسى: «تبصرون» بکسر النون0', فتكون الياء الواقعةٌ مفعولاً محذوفة. 
وقرأ فهد بن الصقر''': «يُبْصِرونابياء الغيبة ‏ ذكره في «الكامل» للهذلي”" 
والساجي عن يعقوب. ذکرہ ابن خالویہ“. 
ولا يخفى ما بين افتخار اللّعين بملك مصر ودعواہ الربوبية من البُعد البعيد. 


وعن الرشيد أنة لمنا قرأ هذه الآية قال : لارا بع O‏ ا عبيدي. 
فولاھا الخصيب وكان على وضوئە. 


0 . و 0 . Tia‏ 5 و 
وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليهاء فلما شارفها ووقع عليها بصره 
قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: «أليس لي ملك مصر» والله لهي 
أل عندي من أنْ أدجُلهاء كَتَنى عنانه . 
بآم أنأ ڑچ مع هذه البّسطة والسّعة في المُلك والمال يِن هذا الى هو مهن 
أي : ضعیفٌ حقير» أو مبتدّلٌ ذليل» فهو من المهانة» وهي القلة أو الذلة: 
یریت © أي: مو وت ر أنه عليه السلام كان بلسانه 
وتن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجابٌ سؤاله حل قدو من لسائہ فلم يبق فيه 
منها اث » قال: المعنى : «ولا یکا بین» حُجّتَه الذَالةً على صِدْقه فيما يدعي لا أنه 
لا قدرة له على الإفصاح باللفظ. وهو افتراءٌ عليه عليه السلام» ألا ترى إلى 
مناظرته له ورده عليه وإفحامه إِيّاه. 
وقیل : عابه ہما كان به عليه السلام من الحَبّسة أيام كان عنده. وأراد اللعين أنه 
عليه السلام ليس معه من العْدَدٍ وآلات المُلك والسياسة ما يعتضد به» وهو في نَفْسه 
(١)‏ القراءات الشاذة ص۱۳۹ . 
(۲) من جلة أصحاب يعقوب» روى عنه القراءة عرضاً. غاية النهاية ٠١/۲‏ . 
(۳) کتاب الكامل في القراءات الخمسين لأبي القاسم يوسف بن علي بن عبادة الهذلي المغربي» 
المتوفى سنة (٤٦٦ھ):‏ وهو مشتمل على خمسين قراءة. کشف الظنون ۱۳۸۱/۲. 
)4( القراءات الشاذة ص ١١0‏ . 
)٥(‏ ذكر القصة الزمخشري في الكشاف / ٤۹۲‏ والقرطبي في تفسيره ٠١/١۹‏ . 


الآية : 1ه یت انا 
مُجْل ہما يُنعتٌ به الرجال من اللَسَنِ وإبانةٍ الكلام. 

و«أم» على ما تقل عن سيبويه””'و الخليل مُتّصلة» وقد نل السب بعدها منزلة 
المسسّب على ما ذهب إليه الزمخشري» والمعنى: أفلا تُبصرون أَمْ تبصرونء إلا أنه 
وضع نام آنا ير موضع: اخ یرون 

وإيضاحٌ ذلك أن فرعونٌ عليه اللعنة لما قدّم أسبابٌ البسطة والرّياسة بقوله: 
«أليس لي» إلخ وعَقَّبه بقوله: «أفلا تُبصرون» استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من 
الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عینین قال في مقابله: «أَمْ آنا خيرٌ؛ بمعنی: أمْ 
تُبصرون أني أنا المُقدُم المتبوع. وفي العدول تنبية على أن هذا السَّقَّ هو المُسَلَْم 
لا محالةً عندكم» فكأنه يُحكيه عن لسانهم بعدما أبصرواء وهو أسلوبٌ عجيبٌ وف 
غريث::وجعلة"الرمخشري من إثزال الب مكان السب لأن کر يرا في 
نفسه ‏ أي: محصّلاً له أسباب التقدِّم والمُلك ۔ سببٌ لأن يقال فيه: أنت خيرٌ منه. 
وقولهم: أنت خيرء سببٌ لكونهم بصراءء وسببُ السّبب قد يقال له سبب» فلا يرد 
ما يقال: إن السَّببَ قولهم: أنت خیرٌ؛ لا قوله: أنا خير. 


وقال القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المُسبّب منزلةً السّبب0©؛ لأن عِلمھم 
بأنه خیرٌ مستفادً من الإبصار. 

وفيه أن المذكورٌ «أنا خير لا: أمْ تعلمون أني خير. وله أن يقول: ذلك يغني 
غناه؛ لأنه جعله مُسلّماً معلوماً عندهم» فقال: ہام أنا خيرٌ؛ لا: أَمْ تعلمون» 
کا سلس 

ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظَهرٌ؛ كذا في «الكشف». 

وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن قوله: «أنا خیراء سببٌ لقولهم من جهة 
بَعْثهِ على النظر فى أحواله واستعداده لما ادّعاہء وقولهم: أنت خیرٌ؛ سببٌ لكونهم 
)١(‏ الکتاب ۱۷۳/۳ . 


(؟) الکشاف ٤۹۲/۳‏ . 
(۳) تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) ٤٤1/۷‏ . 


بُصراءَ عندىء ف «أنا خیرہ سببٌ له بالواسطةء لکن لا يخفى أنه سببٌ للعلم بذلك 
والحكم به. وأما بحسب الوجود فالأمر بالعكس ؛ لأن إبصارهم سببٌ لقولهم: 
وبالجملة إن ما بعد «أم» یت 


ای غ رم ام ا َ‫ 


39 #أدعوتموهم أ 9 صمت [الأعراف‎ : E? 
( 
أمفختدج اليدين أم اھ اہنت‎ 
اف ام مُتماً. وقيل: حف المعاول لدلالة المعنى عليهء والتقدير: أفلا‎ 
تُبصرون أمْ تُبصرون أنا خير. . إلخ. وِتعقٌب بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد‎ 
فليس‎ ٦ «أم»: دلا نحو: أيقوم 1 آم لا أي : 1 لا يقوم. فأما چ دون‎ 
من كلامهم.‎ 
وجُوّز أن يكون في الکلام طىٌ على تَھُج الاحتباك والمعنى: أهو خيرٌ مني‎ 
فلا تبصرون ما ذكرئكم به أَمْ آنا خيرٌ منه لأنكم تُبصرونه. ولا ينبغي الالتفاثٌ إليه.‎ 
وجَوّز غيرٌ واحد كول «أَم» منقطعةً مُقدّرة ب «بل» والهمزة التي للتقرير؛ كان‎ 
اللعين قال إثرَ ما عدّد أسباب فَضْله ومبادي خَيْريته : أت عندكم واستقرٌ لديكم أني‎ 
خيرء وهذه حالي من هذا. . إلخ. . ورجّحه بعضّهم؛ لما فيه من عدم التكلّف في‎ 
أمر المُعاول اللازم أو الأحسن”" في المتصلة. وقال السدي وأبو عبيدة: دا‎ 
بمعنى «بل»؛ فيكون قد انتقل من ذلك الکلام إلى إخباره بأنه خيرْء كقول الشاعر:‎ 
بث مثل قَزْنٍ الشمس في رَؤْنق الضّحى 2 وصورتها أَمْ أنتٍ في العينٍ ملح‎ 
. ٤٤1/۷ تحرفت في (م) إلى : معلولة» والمثبت من الأصل وحاشية ية الشهاب‎ )١( 
۳۲ ٦ قائله ار 0 وقبله : إذا الكماة بالكماة التقَّتِ. ری سان‎ )٢( 
ارلا س ا کت‎ 2 (r) 


¢3 نسبه ابن جني في المحتسب 4/۱ والخصائص 0۸/۲ لذي الرمة› وهو في ملحقات 
ديوانه ۳ءء وفى هذه المصادر: أو أنت. 


نی 


اس 


وقال أبو البقاء'2: إنها منقطعة لفظاً متصلة معنئ» وأراد ما تقدَّم من التأويل» 
ولیس فيه مخالفةٌ لما أجمع عليه التّحاة كما تُوُهّم. 


وجملة «لا يكادٌ يبين» معطوفةٌ على الصّلةء أو مستانفڈء أو حالية. 
وقُرئ: ةأَمَا آنا خيرٌ» بإدخال الهمزة على «ما» النافية' . 


وقرأ الباقر ط4 : «يبين» بفتح الياء من بان؛ إذا ظھر””. 

نولا أل عَليِهِ أسْورَةٌ من ذهب كنايةٌ عن تمليكه. قال مجاهد: کانوا إذا 
سرّدوا رجلاً سرّروه بسوارين وطرّقوه بظوق من ذهب علامة لِسُووَوِه '“. 

فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساورٌ من ذهب إِنْ كان صادقاً. وهذا 
من اللعين لِرَعْمه أن الرّياسةً من لوازم الرّسالة؛ كما قال كُمّار قريش في عظيم 
القريتين. 

والأسورة جمع سوار نحو خمار وآ جُمرة. وقرأ الأعمش: «أساور» ورُويّتْ عن 
أبيّ وعن أبي عمرو'“ جمع أسورة» فهو جممٌ الجمع. وقرأ الجمهور: 
«أساورة)() جمع م إسوار بمعنى السّوارء والهاء عوض من ياء أساویر فإنها تكون 
في الجمع المحذوف مَذّته للهوض عنها كما في زنادقة جمع زنديق. 


£ 
وقد قرأ: «أساوير» عبد الله وأبيّ في الرواية الو 


وقرأ الضحاك : «ألقى» مَبِيًّا للفاعل ۔ أي : الله تعالى ‏ «أساورةً» بالنصب' . 


.۳۰۲ /4 إملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإلهية)‎ )١( 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۳/ .٠٠‏ 

(۳) البحر المحيط ۲۳/۸ . 

€3 قال في القاموس المحيط (سود): السَّودّد والسّؤدٌد: السيادة. 

)٥(‏ قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص١۱۳ء‏ وقراءة أي في تفسير القرطبي ۹ء وهي 
غير المشهورة عن أبي عمرو. 

. ۳٠۹/۲ قرأ حفص ويعقوب: «أسورة؛» والباقون: «أساورة». التيسير ص۰۱۹۷ والنشر‎ )٦( 

(۷) القراءات الشاذة 207 

(۸) البحر المحيط ۲۳/۸ . 


فان 0. الآية ٤ہ‏ - ٥ہ‏ 


ولا جا مَمَة کیک مره )4 من كرنته به فاقٹرء وفُسّر بمقرونين» 
أي: به؛ لأنه لازم معناه بنا٤‏ على هذاء وقُّسّر أيضاً بمتقارنين يِن اقترن بمعنى 
تقارن» والاقتران مجارٌ أو كنايةٌ عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس : يعينونه على مَن خالفه. وقيل: عن التصدیق؛ ولولا ذلك 
لم يكن لِذِكْره بعد قوله: «معه» فائدةٌ وهو على الأول حِسّيء وعلى الثاني 
مَعنوي . وقيل : متقارنين بمعنی مجتمعين كثيرين. وعن قتادة : متتابعين . 

حف رنه فطلب منهم الخِنّة في مُطاوعته» على أن السين للطلب على 
حقيقتهاء ومعنى الخْمّة الشُرعة لإجابته ومتابعته» كما يقال: هم حُفوف إذا دُعواء 
وهو مجاز مشهورء وقال ابنُ الأعرابي: استخفٌ أحلامّهم؛ أي: وجدهم خفيفةً 
أحلامُهم أي: قليلة عقولُهم؛ فصيغة الاستفعال للوجدان كالإفعال» كما يقال: 
أحمدئه : وجدته محمودا وفي نسبته ذلك للقوم تجوّز. 

َع فيما أمرهم به طلم گا م ميق 460 فلذلك سارعوا 
إلى طاعةٍ ذلك الفاسق العّرِي هللا ءَاسَنُوتا أي: أسخطوناء كما قال علیٌ 
كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل: أي: أغضبونا أشدّ الغضب» أي: 
بأعمالهم . 

والغضبٌ عند الخَلّف مجارٌ عن إرادة العقوبةء فيكون صفةً ذات» أو عن 
العقوبة فيكون صفةً فعل. 

وقال أبو عبد الله الرّضا يه : إن الله سبحانه لا يأسَفُ كأسفناء ولكن له جل 
كانه ارتا يا تون و فجعل سبحانه رضاهم رضاه وعَضَّبِهم غضبه تعالى» 
وعلى ذلك قال عز وجل: مَنْ أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة»» وقال 
سبحانه : من يطع اَلرَسُولَ كَتّذ اَطاع کک [النساء: ۸۰]. وعليه قيل: المعنی : فلما 
آسفوا موسى عليه السلام ومن معه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (504) من حديث انس ظللء وأخرجه البخاري 
)٥٦(‏ من حديث أبي هريرة وب بلفظ : «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». 


والسلف لا یُوّوُلون ویقولون: الغضبٌ فينا انفعالٌ نفسانى» وصفائّہ سبحانه 
ليست كصفاتنا بوجو من الوجوه. ورُوي عن ابن عباس وا تفسيرُ الأسّف بالحزن» 
وأنه قال هنا: أي: أحزنوا أولیاءنا المؤمنين» نحوٌ السحرة وبنى إسرائيل . 

وذكر الزاغك”" أن الات الحونة رانک مع :وق عال الك ماغل 
000 وحقيقته ثوران دم القلب شهوةٌ الانتقام: فمتى كان ذلك على من دونه 

نتشر فصار غضباًء ومتى كان على مَن فوقّه انقبض فصار خُزناء ولذلك سُثل ابن 
جو یہ موب : مَخُرجهما واحدٌ واللفظ مختلث؛ فمن نازع من يوی عليه 


أظهره غر غيظا غا ومن نازع من لا يَقوّى عليه أظهره ونا جت وبهذا النظر 
قال الشاعر : 


7 رہ پت ل زفق 

انتھی . وعلى - جمیع الأقوال «َسَّفَ» منقولٌ بالهمزة من ن اٍ٘تَ. 

انمتا مه 2100 می > ©4 في المَمْ مَجَمعَلَكَھُمْ سلما قال ابن 
عباس وزيد , بن أسلم وقتادة: آی: مُتقدّمين إلى النار. وقال غير واحد: قدوة 
للكُثَار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثلِ عقابهم ونزوله بهم» والكلام 
على الاستعارة؛ لان الكَلف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكُفر جُعلوا كأنهم 
اقتدوا بهم في معلول الغضب. وهر عمدو ت د ولذا يصح إطلاقه على القليل 
والكثير. وقيل: جمع سالف؛ كحارس وخرس؛ وخادم وحَدم وهذا يحتمل أن 
يراد بالجمع فيه ظاهرّه؛ ويحتمل أن يراد به اسمُ الجمعء فإن فَعَلاً لیس من أبنية 
الجُموع لغلبته في المفردات» والمشهور في جمعه أسلاف» وجاء سُلاف أيضاً. 

پھر سو سو ريه رم ری سیت والحة ودر 
والكسائي : «سُلْفاً» ہضمتین ' جمع سّلیف؛ كفريق لفظاً ومعنی . سمع القاسم بن 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (أسف). 


() قائله المتنبي» وهو في ديوانه 2777/١‏ وصدره: جزاك ربك بالأحزان مغفرة. . 
(۳( البحر المحيط 0/1" وقراءة حمزة والکسائی فی التیسیر ص۱۹۷ء والنشر 5/1" 


وا 42 الآية ٠٥:‏ 


معن“ العرب تقول: مضى سليفٌ من الناس» يعنون فریقاً منهم. وقيل: جمع 
سالف”" كصّبّر جمع صابر؛ أو جمع سَلف کختّب''. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد والأعرج أيضاً: «سُلَفَاً» بضمٌ ففتک 
إما على أنه أبدلت فيه ضمة اللام فتحةً تخفيفاً كما يقال في جُدُد ‏ بضمٌ الدال -: 
جُدّدء بفتحها. آرعق الج له نيدن ا والتعماعة نالتاش أي : 
فجعلناهم ا سلفّتُ. والسّلّف بالضم فالفتح في غير هذا: ولد القَبْج”*' والجمع 
سُلفان كصّردان» ويضم. 

رمت لكر @4 أي: عِظةً لهم» والمراد بهم الگفًار بعدّھم؛ والجارٌ 
مُتعلّق على التنازع ب «سلفاً» و«مثلاً»» ويجوز أن يراد بالمَنّل القصة العجيبة التي 
تسيز مسير الأمغال؛ ومعنى كونهم مَكَلاً للكثار أن يقال لهم : مَتَلُّكم مشل قوم 
فرعون. ويجوز تعلق الجارٌ بالثاني» وتعميم «الآخرين» بحيث يشمل المؤمنين. 
وكونهم قصةً عجيبة للجميع ظاهرٌ. 

ولا صرب أن مَريِمَ تلا إلخ بيان ليناد قريش بالباطل والردٌ عليهم؛ فقد 
رُوي أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه قال للنبيٗ ييه وقد سمعه يقول: اڪ 
و 


وما تَعبِدون من دون سر عض جهنر [الأنبياء:۹۸]: آلیست النصارى يعبدون 


المسیخ؛ وأنت تقول: كان نبا وعبداً من عباد الله تعالى صالحاًء فإن كان في النار 
3 بج - 7 >> اه و م.م 9 2 (VD‏ 
فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معه. ففرح قريش وضحكوا وارتفعَث أصواتهم' 3 
وذلك قوله تعالى: إا رمك مِنْهُ يدوت 469 فالمعنى: ولما ضَرَبَ ابن 
الزّبعرى عيسى ابن مريم مَتَلاٌ وحابّك بعبادة النصارى إيَّاهء إذا قوممك من ذلك 


. ۳٠/۳ ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( في (م): سلف. وهو خطأ. 

(۳) في الأصل و(م): كجنبء وهو تحريف. والمثبت من زاد المسير ۳۲۳/۷ وتفسير 
البيضاوي (بهامش حاشية الشهاب) ۷/ ۷٤١٦ء‏ وتفسير القرطبي ٠١/١۹‏ . 

. ٠١/٠۹ وتفسير القرطبي‎ 25١6 القراءات الشاذة ص ه1٠ » والمحرر الوجيز ه/‎ )٤( 

)٥(‏ القبج: الحَجّل. اللسان (قبج). 


)٦(‏ سيرد بتمامه قريبا. 


یج م گنال 
ولأجله يرتفعٌ لهم جَلَبةٌ وضجيجٌ فَرَحاً وجَدّلاً. والحُجّة لما كانت تسير مسيرٌ 
الأمثال شهرة قيل لها: مَكَل. أو المَكّل بمعنى الِئّال؛ أي: جعله مقياساً وشاهداً 
على إبطال قوله عليه الصلاة والسلام: إِنَّ آلهتهم من حَصّب جھنم؛ وجعل عليه 
السلام تَفْسّه مثلاً من باب: «الحجّ عرفت . 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع 
والكسائي: «يَصُدُون؛ بضمٌ الصاد”” من الصدودء ورُوي ذلك عن علي كرم الله 
تعالى وجهه. وأنكر ابنُ عباس وا هذه القراءة» وهو قبل بلوغه توائُڑھاء والمعنى 
عليها: إذا قومك من أجل ذلك يُعرضون عن الحق بالجَدّل بحُکّة داحضة واهية» 
وقیل : المراد يثبتون على ما کانوا عليه من الإعراض. 

وقال الكسائي والفراء”": يَصِدُُون ‏ بالکسر ۔ ويَصُدُُون ‏ بالضّمٌ ‏ لغتان بمعنى 
واحد» مثل : 'يَعْرْشُون» ویَعْرشون»» ومعناهما : يضجُون» وجوز أن یکون يُعرضون. 

َالو تمهيداً لما بَنَوَا عليه من الباطل المُموّہ بما يغترٌ به السّفهاء ٭ءَأَِهَمًُا 
حير ار ہو أي : ظاهرٌ عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلهتنا فحيث كان هو 
في النار فلا بأس بكونها وإيّانا فيها . 

وحمّق الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسَهّل باقي السبعة 
الاه سن ب . 


وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال ال والظاهر أنه 
على خذف همزة الاستفهام. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۷۷١(‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائي في المجتبى ۲٦٢/٥‏ من حديث 
عبد الرحمن بن يَعْمَّر الدّيلي. 

(۲) البحر المحيط 256/8 ورا نافع وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ‏ وهي أيضاً قراءة 
خلف ۔ في التيسير ص۱۹۷ء والنشر ۳٦۹/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳/ ۳۷-۳٦٣‏ وقول الكسائي في تفسير القرطبي .77/١19‏ 

. "٠٠١-۳٣٤/۱ التيسير ص۱۹۷ء والنشر‎ )٤( 

.۲٥/۸ ذكرها أبو حيان في البحر‎ )٥( 


ةا لے الآية ۹ہ - ٠‏ 


وقوله تعالى: ما صَرَبوهُ آكَ إلا جلا بآ ہز کی حَصُِونَ ٭ إبطالٌ لباطلهم 


- 


إجمالاً؛ اكتفاء بما فصل في قوله تعالى: هلك ا سمت [الأنبياء:١١٠]‏ وتنبيهاً 
E‏ بذعي سے اھ E E‏ ساد ان 
ويِصِمٌ» أي : ما ضربوا لك ذلك إلا لأجل الجدال والخصام لا لِطلبٍِ الحقء فإنه 
في غاية البُطلانء بل هم قوم لذ شداد الحُصومة مجبولون على المَحْك» ‏ أي: 
سوء الحُلّق ‏ واللّجاج» ف «جَدَّلاً» منتصب على أنه مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر 
في موضع الحال» أي: مجادلين. 

وقرأ ابن مِفُسم: «جدالاً» بکسر الجيم وألفي بعد الدال0 . 

وقوله تعالى: إن ہُو أي: ما عيسى ابن مريم إلا عبد نمدا َد بالنبوّة 
وروادفهاء فهو مرفوعٌ المنزلة علي القدر لکن ليس له من استحقاق المعبودية من 
نصيب = كلامٌ حكيم مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالی : لن ال سَبْقَتَ» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ ولكن على سبيل الرمز» وعلى فسادٍ رأي النصارى في إيثارهم عبادته 
عليه السلام تعريضاً بمكان عبادة قريش غیرّہ سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالی : عة م أي : أمراً عجيباً حقيقاً بأن يسيرَ ؤكْره كالأمثال 
السائرة للب إِسَرَهِيلَ © € حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه = كلامٌ أجل فيه 
وجه الافتتان به وعلیه» ووجه دلالته على قدرة خالقه تعالى شأنه» وبُعد استحقاقه 
عليه السلام عمّا قرف به إفراطاً وتفریطاً. 

وقوله سبحانه: وو اء جما إلخ» تذييلٌ لوجه دلالته على القُدرةء وأن 
الافتتان من عدم التأمّلء وتضمينٌ للإنكار على من انَّخذ الملائكة آلهة كما انُجْذٌ 
عيسى عليهم السلام» أي: ولو نشاء ‏ لِقُدرتنا على عجائب الأمور وبدائع 
القَظِر ۔ لجعلنا بطريق التولیدء ومآله : لَوَلَدْنا ینگ يا رجال میگ كما ولّدنا 
عيسى من غير أب فى ألأضٍ بلثرتَ ©» أي : يخلفوئكم في الأرض كما يَخلّفكم 
أولادكم» أو: يكونون عَلَفاً ونسلاً لكمء ليُعْرَفَ تمُزنا بالقدرة الباهرة» ولِيُعْلّم أن 


. ۲١/۸ البحر‎ )١( 


الایة ٦٦ ٦‏ ال 
ھتھھکویھسیسیستتئم۸ہاکٗ۔.۔.۔'۔ تحت 


الملائكة كات گنا تلق توليدا كما تخلق داعا فمن أين لهم استحقاق 
الألوهية» والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنزّة؟! 

ف «من» ابتدائية أو تبعيضية» واملائکة) مفعولٌ ثان أو حال. وقیل : «مِنْ» للبدل 
كما فى قوله تعالی : ظأَرَضِيشّم بالْكيّزة ایا مرح الچ [التوبة:۳۸]ء وقوله : 
ولم تذق من البقول EEE‏ 

أي : ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكاتكم بعد إذهابكم» وإليه يشير كلام 
قتادة ومجاهد. والمرادٌ بيان كمال قُدرته تعالى لا التوعّدٌ بالاستئصال ‏ وإِنْ تضمّنه ‏ 
فإنه غيرٌ ملائم للمقام. وقیل : لا مانمَ من قَصُدهما معاًء نعم كثيرٌ من النحويين لا يُثبتون 
ل «من» معنی البدلية ويتأوّلون ما ورد مما يوهم ذلك» والأظهر ما کُرْر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبى عليه الرحمة أن قوله تعالى : «إن هو إلا عبد» إلخ» جوابٌ 
عن جدل الكمّرة في قوله سبحانه: «إنكم وما تعبدون» إلخء وأن تقريره: إن جَدَلَكم 
هذا باطلٌ لأنه عليه السلام ما دخل في ذلك النص الصريح؛ لأن الكلام معكم أيها 
المشركون» وأنتم المخاطبون به» وإنما المراد ب ہما تعبدون» الأصنام التي تنجتونها 
بأيديكم» وأما عيسى عليه السلام فما هو إلا عبد مكرّم مُنْعَمٌ عليه بالنبوّة مرفوع 

ھ7 کو : 0-2 
المنزلة والذکر؛ مشهورٌ في بني إسرائيل كالمثل السائر؛ فمن أين يدخل في قولنا: 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»» ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً 
أهلاً للنار وآخرين أهلاً للجنة» إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة 
ملائکڈ أي : عبيداً مكرمون مهتدون» وإلى الجنة صائرون» كقوله تعالى: وو 


سھ سور را 


شتا لائتا کل نقیں هدنها# [السجدة:1]. اه. 
وعلى ما ذكرنا إن الکلام في إبطال قولهم”" قد تمٌ عند قوله تعالی : «خَصمون» 


» ٤۲۲ص الرجز لأبي نخيلة» واسمه يعمر بن حزن» وقبله : جارية لم تاکل الا المغني‎ )١( 
واللسان (فستق).‎ ۷۳١ /۲ وشرح شواهد المغني للسيوطي‎ 
قوله: قرلهم» ليس في (م).‎ )۲( 


وا ا اسم ول وهو ا رارسا ہا ها عار رسس فئال 
تعالى: «ولو نشاء» إلخ لنفي الاعتراض» لیس بشيء. 

وروي أن ابن الرّبَعْرى قال للنبيّ گل حین سمع قوله تعالی : ( کم وما 
یدو هن دونك ادو عست کوٹ أهذا لنا ولآلهتنا أَمْ لجميع الأَمَم؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم؛ فقال: خصمتك ورب الكعبة» 
أليست النصاری يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن کان 
هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضچکواء وسكت 


رسول اش يك فأنزل الله تعالى ن ات سے سَبَقَتَ» الآية [الأنبياء: 26٠١١‏ أو نزلت 
2320 


هذه الاية 
وأنكر بعضهم السكوت» وذكر أن ابن الرَبَعْرى حين قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام: خصمتك. رد عليه َيه بقوله: ہما أجهلك بلغة قومك» أما فهمت أن 
«ما» لما لا يَعقِل)”'"2. وروی مُحيي السنة في «المعالم» أن ابن الرّبَْرى قال له عليه 
الصلاة والسلام: أنت قلت : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جھنم؛؟ قال: 
نعم. قال: أليست اليهود تعبد عزیراء والنصاری تعبدٌ المسيحَء وبنو مُلیح يعبدون 
الملائكة؟ فقال النبي كلِ: «بل هم يعبدون الشيطان» فأنزل الله تعالى (إِنَّ الب 
سَبَقَتْ لهم ينا لْحُنَيَ)”" وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. 
وتُعمّب ما تقدم ذ في الخبر السابق من سؤال ابن الزبعرى: : أهذا لنا. . إلخء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : سو لکم؛ إلخ = بأنه ليس بثبت. 
وذكر من أثبته أنه ب إنما لم يجب حين سئل عن الخصوص والعموم 
بالخصوص عملاً ہما تقتضيه كلمة «ما» لأن إخراجٌ المعهودين عن الحكم عند 
(١)‏ أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (۹۸۱) من حدیث ابن عياس تنا وعنده بدل «أو 
نزلت»: ونزلت» وهو أشيه: وفي إسناده عاصم بن أبي النجود» وحديثه حسن. وأخرجه 
الواحدي في أسباب النزول ص٣۳۱‏ دون ذكر آية الزخرف. 
)٢(‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۱۲-۱۱۱: لا أصل له. وينظر ما سلف 
۷ . 
(۳) معالم التنزيل (وهو تفسیر البغوي) ۲۷۰/۳. 


المُحاجّة مُوهم للرخصة في عبادتهم في الجملةء فعمّمه عليه الصلاة والسلام للكل 
لكنْ لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من 
دون الله تعالی» ثم بیّن أنهم بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي 
السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: «بل هم يعبدون الشيطان» كما نطق به قوله 
تعالى : طسْبْحَنَكَ أت وشا من وهم بل كنا يبود الآية [سبأ:1؛] وقد تقدم 


وفي «الدر المنشور» : أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس أن رسول الله َة قال لقریش: «إنه لیس أحد يُعبد من دون الله 
تعالى فيه خير». فقالوا: ألستٌ تزعُم أن عيسى كان نبيّا وعبداً من عباد الله تعالى 
صالحاً؛ فإِنْ كنت صادقاً فإنه كالهتناء فأنزل الله سبحانه: (وَلِمَ صرب أن مريو 
مَتَلا) إلخ”"2. والكلام في الآيات على هذه الرواية يُعلم مما تقدَّم بأدنى التفات. 

وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: إت مل سی عند أو كَمكَلٍ ادم 
حه من راب [آل عمران:04] قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميًا 
ونحن نعبد الملائكة» فنزلت. فالمثل ما في قوله تعالى: إت مَثَلَ عِيى» الآية» 
والضارب هو تعالی شائةء أي: ولمًا بين الله سبحانه خاله العجيبة اتُخذة قرئك 
ذریعةً إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً قد عُيِدَء فنحن 
أهدى حيث عبدنا ملائكة مطهّرين مُگرمین عليه» وهو الذي عَنْؤْه بقولهم : «أآلهتنا 
خير أم هو فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مُقايسة باطلٍ بباطل» وأنهم في اتّحَْاذْهم 
العبدَ المُنعَم عليه إلهاً مُبطلون مثلكم في انّخاذ الملائكة وهم عباد مُكرمون. ثم قال 
سبحانه : ولو اء سلتا نكر دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون 
مثله» وأنه سبحانه قادرٌ على أعجب من خلق عيسى عليه السلام» وأنه لا فرق في 
ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاًء فلا يصلح القِسْمان للإلهية. وفي رواية عن 


ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالی : إت مَثَلَ عِيسَى» الآية [آل عمران:۹٦]‏ 


.5١-اكو/5‎ )١( 
.)۱۲۷٢۰( ومعجم الطبراني الكبير‎ ۳۲۸٤/۱۰ مسند أحمد (۲۹۱۸)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 


٦٦٦ الآية‎ CEA? انون‎ 


قالت قريش: ما أراد محمد پل من ذکر عيسى عليه السلام إلا أن نعبده كما عبدت 
النصارى عيسى”''. ومعنى «يصدون»: يضجُون ويضجرون» والضمير في «أم هوا 
لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه ية وبين آلهتهم الاستھزاء به عليه 
الصلاة والسلام. وقوله تعالى: (إِنْ هو لا عبْدُ نمدا عَك)''ء رد وتكذيب لهم في 
افترائهم عليه ي ببيان أن عيسى عليه السلام في الحقیقة وفيما أوحي إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد مُنعَم عليه كما ذكرء فكيف يرضى بَا 
بمعبوديته؟ أو كيف يتوهّم الرضا بمعبودية نفسه؟ ثم بِيّن جل شأنه أن مثل عيسى ليس 
ببدع من قدرة الله تعالى» وأنه قادر على أبدعَ منه وأبدع مع التنبيه على سقوط 
الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة المعبودية بقوله سبحانه : (وَلَوْ نَمَه) إلخ. 

وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى نبينا 
عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «أم هو» مع رجوعه إلى عيسى في قوله 
سبحانه : «إن هو إلا عبد؛ وفيه من فك النظم ما يجب أن يُصان الکتاب المُعجز 
عنه» ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه ُء ولعل الرواية عن الجبر 
غير ثابتة. 

وجوّز أن يكون مرادهم التنصّل عمًّا أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم 
السلام بناثٌ الله سبحانه» ومن عبادتهم إياهم» كأنهم قالوا: ما قلنا بذعا من القول 
ولا فعلنا منكراً من الفعل؛ فإن النصارى جعلوا المسيحٌ ابنّ الله عز وجل» فنحن 
أشت منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام» وهم نسبوا 
إليه الأناسيّ . وقوله تعالى: «ولو نشاء» إلخ عليه كما في الوجه الثاني. 

طون أي: عيسى عليه السلام طلم سه أي: إنه بنزوله شر من 
أشراطهاء أو بحدوثه بغير أب» أو بإحيائه الموتی؛ دليل على صحة البعث الذي 
هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة. 
)١(‏ الدر المنٹور .7١/5‏ 


)۲( وقع في الأصل و(م) بدل قوله: «إن هو إلا عبد...): «ولو نشاء إلخ» وهو وهم من 
المصنف رحمه اللہ والمثبت من تفسير أبي السعود ٥۲/۸‏ . 


الآية ٦٦‏ انف 


وأيّاما كان فلم الساعة مجارٌ عمًا تُعْلّم به» والتعبير به للمبالغة. 


وقرأ أبئٌ: «لَذِكْرَها''. وهو مجاز كذلك. 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد 
والضحاك ومالك بن دينار والأعمش والكلبي» قال ابن عطية: وأبو نضرة: الْعَلَمُ) 

بفتح العين واللامء أي: لعلامة. وقرأ عكرمةء قال ابن خالويه: وأبو نضرة: 
تنگ معرّفاً بفتحتین'' والحصر إضافي. وقيل: باعتبار أنه أعظم العلامات. 
وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلهِ: الَينزِلَنٌ ابن مريم 
عکماً عدلاً فليكسرن الصليب» ولَیقتلنٌ الخنزير» ا الجزية» ولَتُتركنّ 
القلاص فلا يُسعى”” عليهاء ولتّذهبنٌ الشحناء والتباغض والتحاسد. ولَيُدْعَوَنَ إلى 
المال فلا يقبله حه . 


وفي روایة: «وإنه ال فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض ينزل بين مُمَصّرتينء كان رأسّه يقطر وإن لم يُصبه بللء فليقاتل الناس على 
7" وفیه : «ويهلك رو الدجال» . 


اک مت "“. وفي رواية : منک قال ابن 0 ذئب: تدري ما أمُکم 
منکم؟ قال: تخبرني» قال : فامکم بکتاب ربكم عز وجل وسنّة نيكم يلل" . 


. ٤۹٤/۳ الكشاف‎ )١( 

۲٦/۸ القراءات الشاذة ص١۱۳-٣٦۱۳ء والمحرر الوجيز ٦٥/٦٦ء والبحر المحيط‎ )٢( 

زفق في الأصل و(م): فلا یسقی؛ وهو خطاء والمثبت من المصادر. 

»)٤۳۲٤( واللفظ له» وسنن أبي داود‎ )۱٥٥١( وصحيح مسلم‎ »)۳٤٤۸( صحیح البخاري‎ )٤( 
.)٦٠١٤٤١( وسنن الترمذي (۲۲۳۳)» وسنن ابن ماجه (۰۷۸٥)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ 

)٥(‏ هذه الرواية عند أبي داود .)٤۳۲١(‏ وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صُفرة خفيفة. 
النهاية (صفر). 

.)۳٤٤۹( صحيح البخاري‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم (1956)-(510). 


٠١ : الآية‎ C7 زان‎ 


والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح؛ فيتأخَر الإمام 
وهو المهدي» فيقدّمه عيسى عليه السلام ويُصلّي خلفه ويقول: إنما أقيمت لك. 

وقیل : بل يتقدَّم هو ويؤم الناس. 

والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهّم نزوله ناسخاًء وأما 
في غيرها فيؤم هو الناس» لأنه الأفضل» والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على بيه يقال لھا : أفيق» بفاء وقاف 
بوزن أميرء وهي هنا مكان بالقدس الشريف نفسه. 

ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة'' وفي 
رواية: سبع سنين. قيل: والأربعون إنما هي مدة مُكثه قبل الرفع وبعده» ثم يموت 
ويُدقن في الحجرة الشريفة النبويّة. وتمام الكلام في «البحور الزاخرة» للسفاريني . 

وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إنه» للقرآن؛ لِمَا أن فيه الإعلام 
بالساعةء فجَعْله عينَ العلم مبالغةٌ أيضاً. وضعّفَ بأنه لم يجر للقرآن ذكرٌ هناء مع 
عدم مناسية ذلك للسياق. 

وقالت فرقة: يعود على النبي كَل فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بعثثٌ أنا 
والساعة كهاتين» ٠‏ وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير «أم هو» وضمير «إن هو؛ له بَا أيضاً. وهو كما ترى. 

لک تَنکیک با فلا تشكنّ في وقوعها لوَأنّيِمُون»ه أي: وانّبعوا هداي أو 
شرعي أو رسولي› وقيل: هو قول الرسول ييه مأموراً من جهته عز وجل؛ فهو 
بتقدير القول» أي: وقل: اتبعوني. 

هلدا أي: الذي أدعوكم إليه؛ أو القرآنء على أن الضمير في إنه» له. 
مرا تُنعَم © 4 موصل إلى الحقّ. 
)١(‏ قوله: «يمكث في الأرض أربعين سنة٤ء‏ جاء في حديث أبي هريرة ڪه عند أبي داود .)٦٣٤ ٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (59004)؛ ومسلم (۲۹۱۱) من حديث أنس وهب . وسلف عند تفسير الآية 
(۱۸۷) من سورة الأعراف. 


الآية : GD ٦٣ - ٦٦‏ یلال 


ولا سکم سبي عن انباعي تم ل عدو یں 40 أي: بين 
العداوة أو مُظھرھا حيث أخرج أباكم من الجنة وعرّضكم للبليّة . 

ولا جا سی بِالبدتِ» بالأمور الواضحات» وهي المُعجزات: أو آيات 
الإنجيل» أو الشرائع» ولا مانع من إرادة الجميع قال لبني إسرائيل: هقد 
جنک بالْحِحَة» أي : الإنجيل» كما قال القشيري والماوردي»› وقال السدي : 
بالنيرًة. رفي رواية أخرى عنه: هي قضايا يحكم بها العقل» وقال أبو حيان": 
أي : بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع. وقال الضحاك: أي: بالموعظة . 

0 نَ لک متعلّق بمقدّرء أي وجنتكم لابين لكم» ولم يترك العاطف 
نكما دما كلت ليؤذن بالاهتمام بالعلّة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. . وفي 
«الإرشاد» : ہی سی ور دید اليا ا قل 
لديانات وما يتمق بالتكليف سے التي لم يتميّدوا ا e‏ 
الأفلاك وأسباب اختلاف تشگلات القمر مشلا فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا 
لبيان ما يختلف فيه من ذلك» ومثلها ما يتعلّق بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح 
الزرع وما يفسده مثلاًء فإن الأنبياء عليهم السلام لم بُبعثوا لبيانه أيضاً كما يُشير إليه 
قوله ول في قصة تأبير النخل : 0 أعلم بأمور دنیاکم» . 

وججوّز أن يراد بهذا البعض ب بعض أمور الدين الفكلت بھاء را بالبيان البيان 
على سبيل التفصیل؛ وهي لا يمكن بيان جميعها تفصيلاًء وبعضها مفرّض 
للاجتهاد. وقال أبو عبيدة: المراد: بعض الذي حرّم عليهم» وقد أحلّ عليه السلام 
لهم لحومٌ الإبل والشَّحمَ من کلٗ حيوان وصيدٌ السمك يوم السبت'“. 
)١(‏ النکت والعيون ٥/٦۲۳ء‏ وتفسير القرطبي ۷۳/۱۹. 
)٢(‏ البحر المحيط .۲٦/۸‏ 
(۳) تفسیر أبي السعود ٥۳/۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (1777) من حديث عائشة راء وفيه: بأمرء بدل: بأمور. 
)6( كذا في الأصل و(م) لحل ال سے سی ففي البحر المحيط ۲/۸ (والكلام منه): قال 

أبو عبيدة : (بعض» ر بمعنی «کل)» وردّہ الناس عليه وقال مقاتل: هو كقوله: ڻير لصم 


٦٦ - ٦٤٤٦ الآية‎ CAY? سر لف‎ 


وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة. وقال قتادة: لأبيّن 
لكم اختلاف الذين تحرّبوا في أمره عليه السلام. 

كنا أله من مخالفتي هوَآییشونِ 469 فيما أبلغه عنه تعالی . 

ان اک هو رن وير اعدو بيان لما أمرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد 
التوحيد والتعبّد بالشرائع . 

حا أي : هذا التوحيد والتعبّد بالشرائع ير سبد ©4 لا يضل 
سالكه. وهو إما من تتمة کلام عيسى عليه السلام» أو استئنافٌ من الله تعالى مُقرٗر 
لمقالة عيسى عليه السلام. 

واخ الراب الفرق المتحرّبة من يوم من بين من بُعث إليهم 
وخاطبهم بما خاطبهم من اليهود والنصارى» وهم أمة دعوته عليه السلام» وقيل : 
المراد النصاری؛ وهم أمة إجابته عليه السلامء وقد اختلفوا فرقاً ملكانية ونسطورية 
ويعقوبية طفْوَيّلٌ لت طلا من المختلفين» وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله 
ورسوله لين عَذَابٍِ يوي ایر ©* مو يوم القيامة» و«أليم»؛ صفة «عذاب»»؛ أو 
«يوم» على الإسناد المجازي. 

همل يروت لا السام أن ايهر َة وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ 46 الضمير لقریش: 
و«أن تأتيهم» بدل من «الساعة»» والاستثناء مفرّغ» وجوّز جعل «إلا» بمعنى ١غير».‏ 

والاستفهام للإنكارء و«ينظرون» بمعنى بنتظرونء أي : ما ينتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل إتيان الساعة 
كالمنتظر الذي لا بد من وقوعه. 

ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيّد ذلك بقوله سبحانه: «وهم 
لا يشعرون» لعدم إغناء الأول عنه فلا استدراك. وقيل: يجوز أن يراد ب ہلا يشعرون» 
الإثباتء لأن الکلام واردٌ على الإنكارء كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون» أي: لا يكون ذلك» بل تأتيهم وهم فطنون. وفيه ما فيه. 


9 بق الى یم عَم [آل عمران:٥٤]‏ أي: في الإنجيل» لحم الإبل والشحم من كل 
حيوان» وصيد السمك يوم السبت. وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲. 


وقیل : ضمير «ينظرون» للذين ظلموا. وقیل : للناس مطلقاًء وأيّد بما أخرجه 
ابن مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجةء والرجلان يطويان الثوب» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: (عَل طروت إل 
ألمَاعَةَ أن أيهم بَْنَدٌ وهم لا يَمَعْموم)7 . 

«الأخلاة يوين بتشیز لقي عدو إل الوت 46 الظرف متعلّق 
ب «عدو». والفصل لا يضره» والمراد أن المَحبّات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة. 
ولا يبقى إلا محبة المتقين» وهم المتصادقون في الله عز وجل؛ لِمَا أنهم يرون 
ثوابَ التحابٌ في الله تعالى» واعتبارٌ الانقطاع لأن الخْلَّ حال كونه جلا محال 
أن يصير عدوًا. 

وقيل: المعنى: الأخلاء تنقطع ََُھم ذلك اليوم إلا المجتنبين أَخِلّاء السوء. 

والفرق بين الوجهين أن المتقي في الأول هو المحبٌّ لصاحبه في الله تعالی: 
فاتقى الحبّ أن يشوبه غرض غير إلهي. وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 
والاستثناء فيهما متصل . 

وجرّز أن يكون «يومئذ؟ متعلقاً ب «الأخلاء»؛ والمراد به في الدنياء ومتعلّق 
اعدو مقثرء: أي : في الأخرة: والآية قبل ؛ تزلت فى أبن بن حيلف وطقية بن 
ا 1 ا 

ووباد لا حو مک الیم وَل اش َرَت لاچ حكاية لما يناقى به المتّقون 
المتحابون في اللہ تعالى يومئذ» فهو بتقدیر قولء أي: فیقال لهم : يا عبادي. . إلخ» 
أو: فأقول لهم» بناء على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم . 

وعن المعتمر بن سليمان: أن الناس حين يُبعثون ليس منهم أحدٌ إلا يفزع 
فينادي مناو: «يا عباد. ٠.‏ إلخ فيرجوها الناس كلَّهمء فيتبعها قوله تعالى ال 
منوا اتا واوا مُسَلِعِينَ 4069 فييأس منها الكفار. ف «يا عباد؛ عام مخصوص 
إما بالآية السابقة وإما باللاحقةء والأول أوفق من أوجه عديدة. 


.7١/5 الدر المنثور‎ )١( 


۷١ - 7٠١ : الآية‎ CED سیوا‎ 


والموصول إما صفة للمنادّى» أو بدلء أو مفعول لمقدّرء أي: أمدح ونحوه» 
وجملة «وكانوا مسلمين» حال من ضمیر «آمنوا» بتقدیر «قد» أو بدونه» وجوّز عطفها 
على الصّلةء ورجحت الحالية بأنَّ الكلام عليها أبلعُ» لأن المراد بالإسلام هنا 
الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان» فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبّسهم به في 
الماضي اتصاله بزمان الإیمانء و«كان» تد على الاستمرار أيضاًء ومن هنا جاء 
التأكيد والأبلغّة» بخلاف العطف؛ وكذا الحال المفردة بأن يقال: الذين آمنوا 
بآياتنا مخلصين . 

وقرأ غير واحد من السبعة: «يا عبادي» بالياء على الأصل؛ والحذف كثير 
شائعء وبه قرأ حفص وحمزة والكسائي”" . 


وقرأ ابن محيصن: «لا خوف» بالرفع من غير تنوين» والحسن والزهري وابن 
أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين”" . 

دخلا ألْجَنَدَ ار ورب نساؤكم المؤمنات» فالإضافة للاختصاص التامء 
فیخرج من لم یؤمن منھنٌ وروت ®{ سرون سروراً یظھر حباره» أي : ره 
من النُضرة والحُسْن على وجوهكم؛ كقوله تعالی : طن فى مُجُمهز تَا أ 
[المطففين .]۲٠:‏ أو: تزيّنون» من الحبر بفتح الحاء وكسرهاء وهو الزينة وخسن 
الهيئة؛ وهذا مُتّحد ہما قبله معنى» والفرق في المشتق منه. وقال الزجاج: أي: 
تُكرمون إكراماً يُبالغ فيه» والخبرة ۔ بالفتح ‏ المبالغة في الفعل الموصوف بأنه 
جميل» ومنه الإكرام» فهو في الأصل عامٌ أريد به بعض أفراده هنا . 

«يِطافٌ می بعد دخولهم الجنة حيثما”” أمروا به بِصِحَافٍ ين ده وأا 
كذلك» والصّحاف جمع صحُفة قيل: هي كالقصعة» وقيل: أعظم أواني الأكل 
الجَفْنة» ثم القصعة» ثم الصحفة» ثم الكيلة. 
)١(‏ قرأ شعبة بفتح الياء وصلاً وسكونها وقفاًء ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر ورویس 

بإثباتها ساكنة في الحالين» والباقون بحذفها في الحالين. النشر ۲/ ۳۷۰ والبدور الزاهرة 


ص۲۹۱ 
)٢(‏ البحر المحیط ۱۲٦/۸‏ وقراءة يعقوب في النشر ۲۱۱/۲. 
(۳) كذا في الأصل و(م)ء وفي تفسير أبي السعود 8/ 04: حسبما. 


الآية ۷۱۰ وك انا 
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له. وهو على ما رُوي عن قتادة دون الإبريق» وقال: بلغنا أنه مُدَوّر الرأس. ولمًا 
كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادةً جمع الأول جمع كثرة 
والثاني جمع قلّة. وقد تضافرت الأخبار بكثرة الصّحاف؛ أخرج ابن المبارك وابن 
أبي الدنيا في «صفة الجنة»» والطبراني في «الأوسط» بسند رجاله ثقات عن أنس 
قال : سمعت رسول ال كل يقول: «إن أسفل أهل الجنة أ جمعين درجة لمن يقوم على 
مدعف الا عاد ردك کسی ركد اح مور امت 
في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثلّ ما يأكل من أولهاء 
يجد لآخرها من الطيب واللذَّة مثل الذي يجد لأولهاء ثم يكون ذلك كرشح اليك 
الاذن لا ييولوق ولا سوظرن رلا بمتغطرن» إخوانا على شرو متاری ن۴ 

وفي حديث رواه عكرمة: «إن أدنى أهل الجنة منزلةً وأسفلّهم درجة لَرَجل 
لا يدخل بعده أحدٌء يُفسح له في بصره مسيرةً عام في قصور من ذھب؛ وخيام من 
لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يُعْدَّى عليه كل يوم ويُراح بسبعين آلف 
صحفة» في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلّه شهوته في آخرها كشهوته في 
أولهاء ےت أهل الأرض لَوسع عليهم مما أعطي» لا ينقص ذلك 
هنا اتی نيع" "ء وروی ابن أبي شيبة هذا العدد عن كعب ايف“ 
ل د رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 


3 وإذا كان 


وأمال أبو الحارث عن الكسائي ‏ كما ذكر ابن خالويه““ ۔ (بصحاف٤.‏ 


وفيا أي افو الجنة ما تَنْتَهِيهِ الامش من فنون الملادٌ ركد 
الأ عه أي : تستلذ تقر بمشاهدته» وذكُرٌ ذلك الشامل لكل لذَّة ونعیم بعد گر 
ا الذهب الذي هو بعض من التنعُم والكر ففخم بعد 
)١(‏ الدر المنثور 5/ ؟5» والزهد لابن المبارك (١٥٥۱)ء‏ والمعجم الأوسط (07774. 
(۲) الدر المنثور "۹/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


(۳) الدر المنثور /٦‏ ٢۲۔.‏ 
)٤(‏ فی القراءات الشاذة ص۱۳۷. 


لال ,٦اک‏ الآآية ۷۱۰ 


تخصیص؛ كما أن ِكْرَ لذَّة العين التي هي جاسوس النفس بعد اشتهاء النفس 
وقال بعض الأجلَّة: إن قولّه تعالى: (يْلَاتُ كلهم بِصِحَافٍِ) دلّ على الأطعمة 
(وَأابٍ) على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه : (وَفيهَا ما تَنْتَهِيهِ الكّثُش) 
على المح والمَلبَس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المُشتهيات النفسانية» فبقيت 
ال الكبرى» وهي النظرٌ إلى وجه الله تعالى الكريم» فكنى عنه بقوله عز وجل 
تلد الت ولهذا قال رسول الله كل فيما رواه النسائي عن أنس: «حْبّب إلى 
الطْيْب والنساء» وُعلت قُرَةُ عيني في الصلاۃ؛”'' وقال قيس بن ملوّح : 
ولقدهممتٌ بقتلهامن حُبّها کیما تكون خصيمتي في المحشر 
حتی يطول على الصراط وقوفنا وتلاً عيني من لذيذ المنظر“ 
ويُوافق هذا قول الإمام جعفر الصادق طبه : شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين 
ما تلذ الأعين» لأن جميعَ ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين 
كأصبع تُغمس في البحر؛ لآ شهرات الج لها حد تبارق لأنها مخلوقةء ولا تلذ 
عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقى جل وعرّ. ولا حدّ لذلك» ولا صفة 
E aE E‏ مل شال وفيها ما تلد الأعين. 
وعلى ذلك بنى الزمخشري”" قوله: هذا حصر لأنواع النعم» لأنها إما مشتهاءٌ 
نی القلوب أو مستلدة فى الأعين : وتعقبه فى والكشف» فقال: فيه نظ لاتتاف 
9 سائر المشاعر الخمس . فإن قيل : إنها من القسم الأول. قلنا: مستلذ 
العين كذلك» فالوجه أنه ذكر تعظیماً لنعيمها بأنه مما يتوافق فيه القلب والعين» 
وهو الغاية عندهم في المحبوب؛ لأن العين مقدّمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في 
الجملة الثانية اعتبار موصول آخرء بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد 


.)١15797( سنن النسائي ۱۲/۷ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على البيتين في ديوان قيس المطبوع» وأوردهما العبدلكاني في حماسة الظرفاء 
ص٥۷‏ وذكر ابن المعتز في طبقات الشعراء ص٤٣٤٣‏ البيت الأول وعزاه للصيني. 

(۳) في الكشاف ۳/ ٤۹1-٤٩٥‏ . 


الآية ۷۱۰ ت۷ ڑا 


وهو المذكور. وما تقدّم هو الذي يقتضيه کلام الأكثرين» وحذف الموصول في مثل 
ذلك شائع» ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلذ الأعين على 
A‏ 

و«أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل» ولا فرق بين جمع القِلّة 
والكثرة. ولعل من يقول بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ ويفرق 
بين الجمعين في المبدأ والمنتهى» يقول بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق 
جمع الكثرة. 

وقيل : هي للعهد. 

وقيل: عوض عن المضاف إليه» أي : ما تشتهيه أنفسهم رتلڈ أعينهم. 

وجمع النفس والعين الباصرة على أُفْعُل في كلامهم أكثر من جمعهما على 
غيره» بل ليس في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك؛ وما أنسب هذا 
الجمع هنا لمكان «الأخلاء». 

وحمل ما تشتهيه النفس على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلاف الظاهر. 
وفي الأخبار أيضا ما هو ظاهر في العموم؛ أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن 
مردويه عن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: هل في الجنة خیلء فإنها 
تُعجبني ؟ قال: «إِنْ أحببتَ ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك في الجنة 
حيث شئت» فتال له رجل: إن الإبر تعجبني» فهل في الجنة من إبل؟ فقال: 
رای انز اوت اد فلك فاا اد فيلك ولا وف 

وأخرج يا نحوه عن عبد الرحمن 0 سابط» وقال: هو أصح من الأول 
وجاء انوہ أيضا فى روايات آخر فاا يف فا قل بن مات ناف 


)١(‏ في الأصل: ما تشتهي» والمثبت من المص'در. 

(0) ادر المنشور 277/١‏ ومص:: أب أبى تيبة ۱۳/ ۱۰۱۷۔۱۰۸ وسنن الترمذي )۲٥٢١٢(‏ 
وه لی سند اخل 1694460 وإسناده عمت وط الكلام عليه فى حاعية المیکد: 

(۳) .لسن الترمذي بعد الحدیث .)۲٥٢٢(‏ 


او GD‏ الآبية ۷۱۰ 


ولا يُشكل على العموم أن اللواطة مثلاً لا تكون في الجنة؛ لأن ما لا يّليق أن 
يكون فيها لا يُشتهى» بل قيل في خصوص اللواطة: إنه لا يشتهيها في الدنیا الأنفس 
223220 
السليمة . 


واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لاء فذهب بعض إلى الأول؛ فقد 
أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي 
وحسنه وابن المنذر والبيهقي في «البعث» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: 
يا رسول اللء إن الولد من قُرّة العين وتمام السرور» فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: إل المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه 
وسته في ساعة كما یدٹھی؛'''. 

وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى 
الثاني» فقد روي عن أبي رَزين العقيلي عن النبيي ي قال: «إنَّ أهل الجنة لا يكون 
لهم ولد“ وفي حدیث لقيط الطويل ےھ شر ری سر 
وأبو یکر ین عرو ' وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم " والطبراني 
مس اه با ا وھ کت 
وتلقّاه الأئمة بالقّبول. وقال فيه ابن منده: لا یکر هذا الحديث إلا جاحدٌ أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة ‏ قلت: يا رسول + أي لنا فيها ‏ يعني الجنة ‏ أزواج» 


)١(‏ في هامش الأصل: وقيل: إن أهل الجنة لا أد _ نهم. انتهى منه. 

(۲) الدر المنثور /٦‏ ۲۳ء ومسند أحمد (17- 44١١‏ والزهد لھناد (۹۳) وسئن الدارمي 
(۲۸۷۲)ء ومنتخب عبد بن حميد (۹۳۹:. وسنن ابن ماجه .)٤۳۳۸(‏ وصحيح ابن حبان 
(٤۰٤۷)ء‏ وسنن الترمذي (٢٢٥۲)ء‏ والبع: والنشور (4547. 

(۳) سنن الترمذي بعد الحدیث .)۲٥٢٢(‏ 

۱۷۷-۱۷۱/١ السنة (۱٥۹)ء وهو في المسند (١١٦٢٦۱)ء ,سلف‎ )٤( 

.)٦٦٦٦( يعني ابن أبي عاصم في كتاب السنة‎ )٥( 

(5) اويا التعافظ + القافى 2 الشمزوقه ال بدي هد کسی الک 0 بصي هنا 
توفی سنة (۹٣۳ھ).‏ امیس .۱٦‏ 

)۷( الم الكبير .)٦۷۷(/۱۹‏ 


أو منھن مصلحات؟ قال : «المصلحات للمصلحین تلڈُونھً رارف ل 
لذّاتكم في الدنیاء غير أن لاد الد . 


وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: (وَلَهُمَ فا أَرْوجُ ا أى عمطي ريق 
الولد والحيض والغائط والبول ونحوها. وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث 
أبي سعید السابق: إنه على معنى: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حملّه 
ووضځه ول في ساعة كما يشتهي؛ ولکن لا يشتهي. وتُعمًّب بان «إذا» لمتحقّق 
الوقوعء ولو أريد ما ذکر لقيل: لو اشتهى. وفي «حادي الأرواح»: إسناد حديث 
أبي سعيد على شرط الصحیح؛ فرجاله يُحتحٌ بهم فيه» 77 ن 

وقال السفاريني في «البحور الزاخرة»”" : حديث أبي سعید أجودٌ أسانيده إسنادٌ 
الترمذي» وقد حكم عليه بالغرابة» وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق 
الناجي» وقد اضطرب لفظهء فتارة يروى عنه: إذا اشتهى الولد» وتارة: إنه يشتهي 
الولدء وتارة: إن الرجل لَیُولد له. و«إذا» قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من 
المحقّق وغيره. ورجح القول بعدم الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيها . 

وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد» وقد قال فيه الأستاذ 
أبو سهل فيما نقله الحاكم : إنه لا يُنكره إلا أهل الزيغ» وفيه غير إسناد. ولیس 
تكرّن الولد على الوجه المعهود في الدنياء بل يكون كما نطق به الحديث» ومتى 
كان كذلك فلا يستبعد تكوّنه من نسيم يخرج وقتّ الجماع؛ وزعم أن الولد إنما 
يُخلق من المني» فحيث لا مني في الجنة ‏ كما جاء في الأخبار ‏ لا حَلّق؛ فيه 
تعجيرٌ للقدرة. ولا ينافي ذلك ما في حديث لَقیط؛ لأن المراد هناك نفي التوالد 
المعهود في الدنيا كما يشير إليه وقوع «غير أن لا توالد» بعد قوله عليه الصلاة 


)١(‏ الأصل : تلذذونهن ويلذذنكم» والمثبت من زاد المعاد ٦۹۲/۳‏ (والكلام منه)» وفي مسند 
أحمد: تلذونهم ويلذذن بكم» وفي السنة لابن أبي عاصم: يلذونهن ويلذونكم. 

(۲) حادي الأرواح ص۳۱۲. 

(۳) البحور الزاخرة في علوم الآخرة لأبي العون محمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي» 
المتوفى سنة (۱۱۸۸ھ). ذيل كشف الظنون ٠١۷/١‏ . 

.77١ص ذكره ابن القيم في حادي الأرواح‎ )٤( 


سوا ارون GD‏ الآية : ۷١‏ 
والسلام : «مثل لذاتكم في الدنيا» ويقال نحو ذلك في حديث أبي رَزين جمعاً بين 
الأخبار. ڈ ثم إن التوالد بين على شول الاستبرارء يل بتو نابج لھا ایام 
استمراره» فالقولٌ بأنه إن استمرٌ لزم وجود أشخاص لا نهاية لهاء وإن انقطع لزم 
انقطاع نوع من لذّة أهل الجنة» ليس بشيء. 

وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه ية قال: «يبقى في الجنة فضل فينشئ الله 
تعالى لها حَلْقاً يُسكنهم إيّاهاء(© ولو كان في الجنة إيلادٌ لكان الفضل لأولادهم. 
الملازمة فيه ممنوعة لجواز أن يقال : من يشتهي الولد يشتهي أن يكون معه في منزله . 

والقولٌ بأنَّ التوالدَ في الدنيا لحكمة بقاء النوع» وهو باق في الجنة بدون 
توالدء فيكون عبثاً؛ يرد عليه أنه: ما المانع من أن يكون هناك لِلَلََ ونحوهاء 
كالأكل والشرب» فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخر؟ 

وبالجملة: ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا یخفی حاله على من 
لو بت 


وقرأ ”7 واحد ن السبعة وغ : ما تشتھی الأ تلد الأ 0( تق 
برا عير من عيرهم نفس عين 


الضمير العائد على اما؛ من الجملتين العا لليف وفي مصحف عبد الله : 
«ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهما”"؛ والقراءة به في الأولی'“ دو 
الثانية لأبي جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وحفص . 

لأس نهاك أي: في الجنة. وقيل: في الملا المفهومة مما تقدَّم؛ وهو 
كما ترى. 

«حَِدُوتَ 46 دائمون أَبَدَ الآبدينَء والجملة داخلةٌ في حيّز النداء» وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۳۸۰))ء ومسلم (۲۸۸) (۳۸) من حديث انس ول 

() قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي» من العشرة يعقوب 
وخلف. التيسير ص۱۹۷ء والنشر ۳۷۰/۲ . 

(۳) البحر المحيط .٦٦/۸‏ 

)٤(‏ في (م): الأول. 

. ۳۷١ /۲ التیسیر ص۱۹۷ء والنشر‎ )٥( 


اتید ۷۲ راک لت 
کالتاکید لقوله تعالی : لا خوفٌ عليكم». ونُودوا بذلك إتماماً للنعمة وإكمالاً 
لزور فان كل نعيم زائل موجبٌ لكلفة الحفظ وخوف الزوالء .ومستعقبٌ للتحسّر 
في ثانی الأحوالء ول تعالى در القائل : 

4304 7 که‎ E ORE EL E 
وإذا نظرت فإن بؤسازائلا لل عير من يمزال"‎ 

وعن النصراباذي أنه إن كان خلودهم لشهوة الأنفس ولذَّة الأعين فالفناء خيرٌ 
من ذلك» وإن كان لفناء الأوصاف والانّصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر 
الرضا والمشاهدة فأنتم إذاً أنتم. وأنت تعلم أن ما ذكره يدخل في عموم ما تقدم 
دخرلا اوتا وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف. 

وقال الطيبي: ذُقْ مع طبعك المستقيم معنى الخطاب. والالتفات وتقديم 
الظرف في «وأنتم فيها خالدون» لتقف على ما لا يكتنهه الوصف . 

ويلك لََنَّهُ» مبتدأ وخبرء وقوله تعالى: الى أوْرنْتمُومَا4 صفة «الجنة». 
وقوله سبحانہ: «#يمَا ُثْرٌ تعملوت لپ متعلّق ب «أورثتموها». 

وقيل: «تلك الجنة» مبتدأ وصفة و«التي ان ترما التقيرء والجار دة 
متعلّق به. وقيل: «تلك» مبتدأ و«الجنة» صفتها و«التى أورئتموها» صفة الجنة» 
واہما كنتم» متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة فى قوله تعالى: «ادخلوا 
الجنة»» وعلى الأخيرين إلى الجنة الواقعة صفة على ما قيل» والباء للسببية أو 
للمقابلة . 

وقد شبّه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي لهم ہما يخلّفه 
المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق» ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورّث ‏ اسم 
فاعل ‏ فاستعير الميراث لِمّا استحقوه» ثم اشتقٌّ أورئتموهاء فيكون هناك استعارةٌ 
تبعية» وقال بعص : الاستعارة تمثيلية. وجوّز أن تكون مكنية. وقيل: الإرث مجارٌ 
مرسل للنیل والأخذ. 


. ٤٥۰/۷ ذكره الشهاب في حاشيته‎ )١( 


سر ٢ک‏ الاية ٣‏ ۷۳ 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: 
وو تو ےرہ سور ہہ فالكافر یرٹ المؤمنّ منزلَه في 
النار» والمؤمنٌ يرث الکافرَ منزلّه في الجنة» وذلك قوله تعالی : (وََكَ لَلََُ ال 
ا ا گنز نا)٩‏ . ولا يخلو الکلام عن مجاز عليه أيضاً. 

وأيّاما كان فسببیة العمل لإيراث الجنة وِنَیْلھا لیس إلا بفضل الله تعالى ورحمته 
عز وجل. والمراد بقوله كلِ: «لن بُدخل أحدكم الجنةً عمل تَفْی”” إدخال 
العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة» فلا تعارض. 

وأخرج هناد وعبد بن حميد في «الزهد» عن أبن مسعود قال: تجُوزون الصراط 
بعفو الله تعالیء وتدخلون الجنة برحمة الله تعالی وتقتسمون المنازل بأعمالكو”*'. 
فتأمل . 

وقرئ: «ورئتموها» 

لہ فيا فَكهَهُ کر بحسب الأنواع والأصناف لا بحسب الأفراد فقط . 

ينها تاو 2> أي: لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية في أشجارهاء 
فهي مُزيّنة بالثمار أبداً موقرة بها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنياء 
وفي الحدیث: «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا تبت مكانّها مثلاها»"" . 

ف «من؟ تبعيضية. وجوز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي» وقیل : 
لرعاية الفاصلة . 


(0) 


7 وآخرہ عنده: فذلك قوله تعالی:‎ )٤١٤١( ۲۳ء وأخرجه ابن ماجه‎ /٦ الدر المنٹور‎ )١( 
.۳۰/۱۸ ہم لق [المؤمنون: ٤٤]ء وسلف‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۸۷٥۷)ء‏ والبخاري (07177): ومسلم )۲۸۱٦(‏ من حدیث أبي هريرة طلإه 

(۳) تحرفت في (م) إلى : فقي . 

.)۳۲٣( الدر المنثور ٦/۲۳ء وهو في الزهد لهناد‎ )٤( 

. ٤۹1/۳ الكشاف‎ )٥( 

› من حدیث ثوبان َيه‎ )١4494( كشف)» والطبراني في الکبیر‎ - ۳٥٥٣( أخرجه البزار‎ )٦( 
ولفظ الطبراني: «إن الرجل إذا نزع من الجنة عادت مكانها أخرى».‎ 


الآية iD ۷۱ - ۷٢۰‏ کت 


ولعل تكرير ذكر المطاعم في القرآن العظيم مع أنها گلا شيءٍ بالنسبة إلى سائر 
أنواع نعيم الجنة؛ لِمَا كان بأكثرهم في الدنيا من الشّدة والفاقة فهو تفتلي لهو 
وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبین عوامًاء نظرهم مقصور على الأكل والشرب. 
وتُعقّبٍ بأنه غير تامٌ؛ وللصوفية كلام سيأتي في مواضع إن شاء الله عز وجل . 

لإ ألْمُجرمِنَ» أي: الراسخين في الإجرام» الكاملين فيه» وهم الكفارء فكأنه 
قيل: إن الکفار فى عَدَابِ جَهُمَّ حَنِدُنَ 69 » وابٔد إرادة ذلك بجعلهم قش 
المؤمنین بالآيات في قوله 0 ال امنا اتا فلا تدلٌّ الآية على خلود 
عُصاة المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج» ولا يضر عدم التعرّض لبيان 
حكمهم بناءً على أن المراد بالذين آمنوا المتقون؛ لقوله تعالى: (يَِبَادٍ لا حَوَفُ 
مک ألم ول اث تَرَوِک) والقول بأن «الذين آمنوا» شاملٌ لهم لأن العلة إيمانهم 
وإسلامهم» لا يخفى ما فيه. 

والظرف متعلق ب «خالدون»» وخالدون خبر «إن». وجْوّز أن يكون الظرفٌ هو 
الخبر و«خالدون» فاعلّه لاعتماده. 

للا يمر عَنْهْرَ» أي : لا يُخنّف عنهمء > من فَتَرتُْ عنه الحُمّى : إذا سَكَنَتٌ 
قليلاً» والمادة بأيّ صيغة كانت تد على الضعف مطلقاً. 


وهم فيه أي: فی العذاب. وقرأ عبد الله : «فیها ۲“ أئ: في جهنم . 

میٹ ©4 خزينون من شدة الباس . قال الراغب: الإبلاس: الحزن ۱ 
المعترفن :من شذة الباس ومنه اشدق و بلطو کس ول ولكاكان ERR‏ 
ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيهء قيل: أبلس فلانء إذا سكت وانقطعت حُجّتہ''. 
انتهى . 

وقد فسّر الإبلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة. 

وما لمهم وَلَكن كنأ هم الین )»4 لسوء اختيارهم» و«هم» ضمير فصل 


. ۲۷/۸ والبحر المحيط‎ ٤41/۳ والکشاف‎ ۱۲١ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم (بلس).‎ )۲( 


فيفيد التخصيص . وقرأ عبد الله وأبو زيد: «الظالمون» بالرفع”' على أن «هم» مبتدأ 
وهو خبره» وذكر أبو عمر الجَرْمِيٌٌ أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتداء 
ويرفعون ما بعده على الخبر» وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون: «تجدوه عند الله هو 
خير وأعظم» [المزمل: "77١‏ برفع : خير وأعظم» وقال قيس بن ذريح: ظ 
تخن إلى لہلی :واتت رها رکنثت عليها الملا ات افد" 

وقال“شميوية: يلكا ان زوا :كان يفول اطخ نايدا عو سفق يعني 
بالرفم'“'. 

فإوتادوأ» أي: من شدة العذاب. وفي بعض الآثار: يُلقى على أهل النار 
الجوعٌ حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيقولون: ادعوا مالكاً. فيدعون: 
يكرك لیت عا ر أي: لِيُمتناء مِن: قَضَى عليه» إذا أمات ومرادهم: 
سل ربّك أن یقضيَ علينا حتى نستريح» وإضافتهم الربٌ إلى ضميره لحنّه 
لا للإنكار» وهذا لا يُنافي الإبلاس على التفسير الأول؛ لأنه صراحٌ وتمنٌ 
للموت من فرط الشدةء وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لکن زمان كل غيرٌ 
زمان الآخرء فإنٌ أزمنة العذاب متطاولةٌ وأحقابه ممتدّة» فتختلف بهم الأحوال 
فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس وعِلمهم أنه لا خَلاص لهم ولو بالموت» ویغوثون 
أوقاتاً لشدَّة ما بهم. 


وه 


وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية» أعني: وهم مُبْلِسون. 


ول إ0 ا5راة حطر الان رس لا فی رتا رلا يحفن أن تلك 
الجملة حالية لا تنفكٌ عن الخلود. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وكات رالاععش؟ ایا مال» 


.۲۷ /۸ معانی القرآن للفراء ۳/ ۳۷ء وإعراب القرآن للنحاس ٤/۱۲۱ء والبحر‎ )١( 

(٢۲‏ البحر ۸/ ۲۷ء وهي قراءة شاذة. 

(۳) كتاب سيبويه ۳۹۳/۲ وشرح المفصل ۱۱۲/۳ وفیھما: بكي على لبنى. . . » والكلام من 
البحر المحيط ۲۷/۸ . 

. ۲۷/۸ الكتاب ۲/ ۳۹۲ والبحر‎ )٤( 


دعل لزان 


CSE 7 2.27007‏ 5 2 __. (160)5 .ا 
بالترخیم''' على لغة من ينتظرء وقرأ أبو السوار: «يا مال» بالترخیم''' أیضا لکن 
على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني" : وللترخيم في هذا الموضع سرٌّء وذلك أنهم لعظم ما هم فيه 
ضَعْفْتٌ قواهم وذلت أنفسھم؛ فكان هذا من موضع الاختصار ضرورةً. 

وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: 
ما أَشَْلَ أهل النار عن الترخيم“! مشيراً بذلك إلى إنكارهاء فإِنَّ «ما» للتعجب» 
النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال. وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم 
يصدر عنهم لقَصْدِ التصرف في الكلام والٹفن فیەء كما في قوله: 
يحيى رُفات العظام با ٍ لے وال امال قب اف 

بل للعجز وضيق المجال عن الإتمام كما يُشاهد في بعض المگروبین۔ 

لتا أي : مالك: إت تكرت 9©» مُقیمون فى العذاب أبداً لا حلاص 
لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ما هم فيه» ولا يضر في 
ذلك عِلمه بيأسهم إِنْ قلنا به. 


وذكر بعض الأجلَّة أنَّ فيه استهزاء؛ لأنه أقام المُگُٹ مقامٌ الخلودء والُگٹ 
بُشعر بالانقطاع؛ لأنه كما قال الراغب: ثبات مع انتظار“''. ويمكن أن يكون 
وجه الاستهزاء التعبير ب «ماكثون» من حيث إنه يشعر بالاختيار. 

وإجابتهم بذلك بعد مُدّة. قال ابن عباس: يُجيبهم بعد مضي ألف سنة. وقال 
نوف : بعد مئة. وقیل : ثمانين. وقيل: أربعين. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١٦۱۳ء‏ والمحتسب .۲٦۷ /٢‏ 
(0) الکشاف ٤۹1/۳‏ . 


(۳) المحتسب ۲/ ۲۰۷. 

. ٤۹41/۳ الکشاف‎ )٤( 

ء۲۷٢٥‎ /٤ البيت لعمرو بن امرئ القیس الخزرجي» ضمن قصيدة ذكرها البغدادي في الخزانة‎ )٥( 
. وصدره فيها: خالفتٌ في الرأي کل ذي فَحُر.‎ 

)٦(‏ مفردات ألفاظ القرآن (مكث). 


ولو الور CD‏ الآية : ۷۸ - ۷۹ 


وقد نك بلي ولك کرم لحن كَرِهُونَ (2)» خطابٌ توبيخ وتقريع من جهته 
تعالى مُقوْر لجواب مالك ومين لسبب مُکثٹھم؛ ولا مانع من خطابه سبحانه الكفرةً 
تقريعاً لهم. وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم السلام» وهو كما يقول أحدٌ 
خدم الملك للرعیة : أعلمناكم وفعلنا بكم. 

قيل: لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن ضمير الجمع ينافيه» بل لان 
مالكاً لا يصح منه أن يقوله؛ لأنه لا خِدْمةَ له غير حََرْنهِ للنار. وفيه بحث. 

وقيل: في «قال» ضميره تعالی فالکل مقوله عز وجل . 

وقیل : إن قوله تعالی : «إنكم ماكثون» خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه : 
«لقد» إلخ كلام آخرٌ مع قريش» والمراد عليه : جئناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق 
وعلى ما تقدم : لقد جئناكم في الدنیا بالحقٌ» وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان بەء 
وذلك بإرسال الرّسل وإنزال الكتب ولكن أكثركم للحقٌّ ‏ أي حقٌ كان كارهون» 
لا تقبلونه وتنفرون منه. وفسر الحقٌ بذلك دون الحقٌ المعهود سواء كان الخطاب لأهل 
النار أو لقريش لمکان «أكثركم»؛ فإن الحقٌ المعهود كلهم كارهون له مُشمیْژُون منه. 
وقد يقال : الظاهر العھد وعبّر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً . 

وقرئ: «لقد جنتكم»""' . 

وقوله تعالى: لأ ابروا أت كلام مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد 
برسول الله ياف وهآم منقطعة وما فيها من" معنى «بل» للانتقال من توبيخ أهل 
النار إلى حكاية جناية هؤلاءء والهمزة للإنكار» فإن أريد بالإبرام الإحكام حقيقة 
فهي لإنكار الوقوع واستبعادہ: وإن أريد الإحكام صورة فهي لإنكار الواقع 
واستقباحه» أي: بل أبرم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومَكرهم برسول الله گل 
بن میٹ "لا » كيدنا حقیقةً لا مم أو فإنا مبرمون کیدّنا بهم حقيقة كما أبرموا 
كيدّهم صورةً» كقوله تعالی : ام بدو کنا ال كرا ہر الْمَكيدُونَ» [الطور: ؟4]. 
)١(‏ الكشاف ٤1۹1/۳‏ . 
(۲) قوله: من» ساقط من (م). 


الآية : ۸۰ GD‏ اف 


والآية إشارة إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة والسلام في دار الندوۃ؛ 
وإلى ما كان منه عز وجل من تدميرهم . 

وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى : أم أبرموا في تكذيب الحق وردہ 
ولم يقتصروا على كراهته. فإنا مُبرِمون أمراً في مجازاتھم. فإن كان ذلك خطاباً 
لأهل النارء فإبرا م الأمر في مجازاتھم هو تخلیدڈھم في النار معذّبين؛ وإِنْ كان 
خطاباً لقريش فهو خِذّلانهم ونصر النبي ية عليهم ؛ ؛ فكأنه قيل: فإنا مُبرمون أمراً 
في مجازاتهم وإظهار أمركء وفيه إشارة إلى أن إبرامّهم لا يفيدهم» ولا يغني عنهم 
شيئاً. والعدول عن الخطاب في «أكثركم» إلى الغیبة في «أبرموا؛ على هذا القيل 
للإشعار بأنْ ذلك أسوأ من کراهتھم . 

ويؤيّد ما ذكر أولاً ‏ على ما قيل ‏ قوله تعالى: آم مسبو أنَا لا مم تدم 
لأنه یدل على أن ما أبرموه كان آمراً قد أخمّوه فيناسب الكيدٌ دون تكذيب الحقٌ؛ 
لأن الكثرة مجاهرون في والمزاد بال هنا حديث النفشض» ای٤‏ بل ايبون آنا 


ر ور 


لا نسمع حديتٌ أنفسهم بذلك الکید رده آي: تناجيهم وتحادئهم سرّا. 

وقال میں را الس ھا لتنا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال» 
والنجوى ما تكلّموا به فيما بينهم بطريق التناجي . 

4 نسمعهما ونگلع عليهما مل الذين يحفظون عليهم أعمالهم 
عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجدّدي» وهو مع فاعله خبر» و«لديهم» حال قُدّم 
للفاصلة» أو خبر أيضاًء وجملة المبتدأ والخبر إما عطف على ما يترجم عنه «بلى» 

وإذا كان المراد بالسرٌ حديتٌ النفس فالآيةٌ ظاهرة في أن السرّ والكلام المخيل 
مسموعٌ له تعالى» وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره من أقوالهم وأفعالهم 
الظاهرة» ولا يَبْعْدُ ذلك بأن يُطلعهم الله تعالی عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 


سرو او ,۸ الآية ۰ ۸۱ 
ومن خصّ كتابتهم بالأمور الغير القلبیة خصّ السرٌ بما حدّث به الغير في مكان خالٍ. 
والظاهر أن حسبانهم ذلك حقیقةء ولا يُستبعد من الكمّرة الجَهلة».فقد أخرج 

ابنُ جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثةٌ عند الكعبة وأستارِھا: قُرشیان 

وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» فقال واحذٌ منهم: ترون الله تعالى يسمع كلامّنا؟ فقال 

واحد: إذا جُھرتم سمعء وإذا أسررتم لم يسمع. فنزلت: «أم يحسبون» الآية'" . 
وقيل: إنهم رّلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عز وجل منزلة 

من يحسب أن الله سبحانه لا يسمع سرّه ونجواه. 
فل أي: للکفرةء تحقيقاً للحقٌ وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم 

عبادتك ما يعبدون من الملائكة عليهم السلام لیس لبغضك وعداوتك لهم أو 

لمعبوديهم» بل إنما هو لجزمك باستحالة ما تسبوا إليهم وبَنّوا عليه عبادتهم من 

كونهم بناتٍ الله سبحانه وتعالى. 
«#إن کان رمن ولد انا اون لْعَبِيِبنَ 6 أي : لذلك الولدء «وكان» بمعنى: 

صم كما يقال: ما كان لك أن تفعل كذاء وهو أحدٌ استعمالاتهاء و«أول» أفعل 

تفضيل» والمُفضّل عليه المقولٌ لهم. وججرّز اعتبار ذلك مطلقاً؛ والمراد إظهار 

الرغبة والمسارعة. والمنساقٌ إلى الذهن الأول. 
ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز 

عليه وبما لا يجوزء وأحرصهم على مراعاة حقوقه وما تُوجبه من ي وَلّده 

سبحانه» فإنَّ حقٌ الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده؛ لِمَا أن تعظيمٌ الولد 
تعظيم الوالد؛ فالمعنى: إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح 
توردونه» وَحُحيَةٍ واضحة تُدلون بهاء فأنا أول من بُعظُم ذلك الولد وأَسْبَفُكم إلى 
طاعته والانقياد له كما يُعظم الرجلٌ ولد الملك لعظم أبيەء وهذا نفي لكينونة ولد له 
سبحانه على أبلغ وجه» وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي» فإنه في الحقيقة 
قياسٌ استثنائی اسيّدلٌ فيه بنفي اللازم البيّن انتفاؤه ‏ وهو عبادته ية للولد ۔ على 
نفي الملزوم» وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظيرٌ قوله تعالى: فلز كان فما 


. ٠٥١/۲١ ۲۳ء وتفسير الطبري‎ /٦ الدر المنٹور‎ )١( 


سنالك لت 
8 اا سوج 727 


َو صم ررر 


2 الا سه ه لفسدتا» [الانبیاء ١‏ لكنه جيء ب «إنْ» دون «لو» لجَعْلِ ما في حيّرها 
بمنزلة ما لا قَظعّ بعدمه على طريق المساهلة وإرخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي «الكشف»: إن في الآية مبالغةة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه ‏ أعني 
عبادته عليه الصلاة والسلام لِمَا يدعونه ولداً ‏ مُحالاً» فهو نفيٌ لعبادة الولد على 
أبلغ وجه حيث جعل مُسيّياً عن محالء ثم نفي للولد كذلك من طريق آخرء وهو أنه 
لما لم يعبد بل الولد - مع كونه أولى بعبادته لو كان دلَّ على تَنيهء ونحو ما ذكر 
في الآية مرويٌ عن قتادة والسدي والطبري”"' . 

رارح و و یں a‏ وت قل : إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا رؤا مز اف كعاتن وو 
تع تفز لون فالمرادٌ من كونه عليه الصلاة والسلام أول العابدين كونه َة أول 
من يُنكر ذلك عليهم. والملازمة في الشرطية باعتبار أن نسبتهم الولد له تعالى 
تقتضي أن يُكذّبهم النبي يلد وأن يكون أولَ من يُنكره؛ لأنه صاحبُ الدعوة إلى 
التوحيد. وقد حََفِيَ ذلك على الإمام فنفى صحةً هذا الوجه" 

وتكلّف بعضّهم فقال: إِنَّ تسيب الجزاء عن الشرط عليه باعتبار الأولية في 
العبادة والتوحيد من بينهم» فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم يكون النبي كله أولهم 
في عبادة الله تعالى وحده لا محالة. 


وقيل: إن السببية باعتبار الإخبار والذّكر نحو :إن تضربني فأنا لا أضربك. وهو 
أولى مما قبلهء والإنصاف أن الارتباط خفيٌ لا يظهر إلا لمجاهد. 


حكن | بو حاتم عن جماعة ولم بُسَمٌ أحداً منهم أن «العابدين؛ مِنْ 


عَبد يبد ۔ كفرح يفرح ۔ إذا أ ال ومنه قولە: 
N‏ أن امج و فُليی با بدارہ!“ 
)١(‏ في تفسيره ٠٥٩/۲۰‏ . 
(۲) تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠۲٠۳‏ وتفسير الطبري ٠٥٤/۲١‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۲۳۱/۲۷ . 
)٤(‏ قائله الفرزدق» وليس في ديوانه» وهو في إصلاح المنطق ص۹٥٠‏ وتفسير القرطبي ۱۹/ ۹۰ء 
وصدره فيهما : أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم . وجاء بلفظ آخر عند غيرهما . 


سرو 4 GD‏ الآية : ۸۱ 


وقول الآخر: 
ا يما نو ]لو يضر حل ۔ واد من ن 

أي: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولدء أو من كونه لله سبحانه 
ونسبته له عز وجل . وروي نحو هذا عن ابن عباس؛ أخرج الطستي عنه أن نافع بن 
الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى : أا ول أَلْمَيِينَ) فقال: أنا أول من ينفرٌ 
عن أن یکون لله تعالى وَلّد". وأيّد ذلك بقراءة الشُلمي واليماني: «العبدين»“ 
جمع عد كحَذِر وحَذٍرين» وهو المعروف في معنى أنف, وقلّما يقال فيه: عابد. 
ومن هنا ضعّف ابن عرفة هذا الوجه؛ لِمَا فيه من استعمال ما قل استعماله في 
كلامهم . 

وذكر الخليل في كتاب «العين» أنه قرئ: «العَبّدين؛ بسكون الباء“» تخفيف 
«العبدين؛ بكسرها. وقال أبو حاتم: العيد ‏ بکسر الباء ‏ الشديد الغضب. وقال 
أبو غُبیدة: العرب تقول: عبدني حمّي : أي : بدني . 


وروي عن الحسن وابن زيد وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس ۔ وقتادة 
والسدي أيضاً: أن «إن» نافية» أي: ما كان للرحمن ولد فأنا أوڈ مَن قال ذلك 
وعبد ووځد» و«كان» عليه للاستمرار» والمقصود استمرارٌ النفي لا نفي الاستمرار 
والفاء للسببية. وتَعقّب بأنه خلا الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء وزعم 
مكي أنه لا يجوز لإيهامه نفي الولد فيما مضی؛ وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش»› وحمزة والكسائي ‏ كما قال 
القاضي”' ۔: «وُلْد» بضمٌ الواو وسكون اللام» جمع ولد بفتحهما”” . 


.۳۳/۲ البيت للمرقّش الأصغرء وهو في المفضليات ص٢٤۲ء والحماسة البصرية‎ )١( 
.75 7/5 الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۳۷ء والمحتسب ۲/ ۲۷. 

. ۲۸/۸ والبحر المحيط‎ ٠٥/٥ العين‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر مجاز القرآن ۷۰۱۲/۲۔. 

. 107 /7 تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب)‎ )٦( 

0 البحر المحيط ۲۹/۸ء وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص١5١»‏ والنشر ۳۱۹/۲. 


الآية ۸۲-۸۲۰ GD‏ الف 


ری > و 
- 


بح رت الوت وَالآضٍ رت الْمَرشٍ عَکا یئن پ4 أي: عن وصفهمء أو 
ا سد 

وفي إضافة اسم الربٌ إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبية على أنها وما فيها من 
المخلوقات حيث كانت تحت مُلكوته تعالى وربوبيّته عر وجل كيف يتومٌّم أن يكون 
شيء منها ججزءاً منه سبحانه» وهو يُنافي وجوبٌ الوجود. 

وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيمٌ لشأن العرش. 

ٹیچ فدعهم غيرٌ ملتفت إليهم حيث لم يُذعنوا للحقٌّ بعد ما سمعوا هذا 
البرهان الجلیٗ وضو أ في أباطيلهم #ويلعبوأ أ في دنياهم» فان ما هم فيه من 
الأقوال والأفعال ليس إلا من باب الجهلء والجزم لجواب الأمر. 

حى يلمأ َنَم ِى يوَعَدُونَ © 4 وهو يوم القيامة عند الأكثرين. وعن 
عكرمة وجماعة أنه يوم بد وقد وعدوا الهلاك فيه› وكريت ينه تفسيرة بوم 
الموت . وقیل : ينبغي تفسيره به دون يوم القيامة؛ لأ اة لخر ن رامت ھا 
هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت. 

وانصر للأكثرين بان يوم القيامة هو اليوم الموعود» وبه سمي في لسان الشرع؛ 
وتفسيره بذاك مخالفٌ للمعروف ولِمًا بعد من ذكر الساعة وما ذكر من أ 
الانقطاع مدفوعٌ بأن الموت وما بعدّه في حكم القيامة» ولذا ورد: ہ من مات فقد 
قامت قيامته»'» ومثله قد يراد به الدلالة على طول المدة مع قطع النظر عن 
الانتھاءء فيقال: لا يزالٌ في ضلالة إلى أن تقوم القيامة. 


وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو: ايَلْقّواه مضارع 
لقي . والآية قيل: منسوخة بآية السيف. 

وهو الى فى السا إل رن الأَرْشٍ إّ الظرفان متعلّقان ب «إله» لأنه صفة 
بمعنی معبود» ماله سی عل وهو خبر مبتدأ محذوف» أي : هو إلهٌ وذلك 
عائد الموصول؛ وخذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 


. أورده الديلمي في مسند الفردوس (۱۱۱۷) عن أنس يه‎ )١( 
. ۲۹/۸ قراءة أبي جعفر في النشر ٢۲ء والكلام من البحر المحيط‎ )۲( 


زا GD‏ الآية ۸۲۰ 


وقال غير واحد: الجارٌ متعلّق ب «إله» باعتبار ما ينبئ عنه من معنی المعبودية بالحق 
بناء على اختصاصه بالمعبود بالحق» وهذا كتعلّق الجارٌ بالعَلم المُشْتّهِر بصفة» نحو 
قولك: هو حاتم في طَبّى حاتم في تغلب» وعلى هذا تُخرّج قراءة عمر وعلیٌ وعبد الله 
وأبيَ والحكم بن أبي العالي”'' وبلال بن أبي بُردة وابن يعمر وجابر وابن زير“ 
وعمر بن عبد العزيز وأبو شيخ الهنائي وحميد وابن يسم وابن السَّمَيْْع : «وهو الذي 
في السماء الله وفي الأرض الله» فيعلّق الجارٌ بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر 
به . واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة» وعلّل ذلك بأنَّ العبادة بالفعل لا تلزم . 

وجوّز کون الجار والمجرور صلة الموصول» و«إله» خبر مبتدأ محذوف أيضاً 
على أن الجملة بيان للصلةء وأنَّ كونه سبحانه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
معنى الاستقرار. ۱ 

واختير کون «إله» في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه خبراً آخرٌ للمبتداً 
الجذكوي أزريدلا من ارول أن من خن اع ر اردان کر 
الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يُستفد أولاً كما هنا جائدٌ حسنٌ على 
ما قال أبو على في «الحجة» لأن البيان هاهنا أتمٌ وأهمٌء فلذا رجح مع ما فيه من 
التقدير» وحينئذ فلا فاصل أجنبى بين المتعاطفين» ولا يجوز کون الجارٌ والمجرور 
خا متذماء و«إله» مبتدأ ا للزوم خلوٌ الجملة عن العائد مع فساد المعنى . 

وفي الآية نفي الآلهة السماوية والأرضية» واختصاص الإلهية به عر وجل 
لما فيها من تعريف طرفي الإسنادء والموصول في مثل ذلك كالمعرّف بالأداة. 

وللاعتناء بكلّ من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عز وجل في الأرض» قيل 
«وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إله؛ ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي 
الأرض إله. أو: وهو الذي في السماء والأرض إله. وحديث الإعادة قيل: 
مما لا يجري هاهناء لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعدٍ العربية. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر ۲۹/۸ء وعنه نقل المصنف؛ والصواب: الحكم بن 
أبي العاصي؛ كما في المحرر الوجيز ٦1/١‏ . 

0( کذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر: وفي المحرر: وجابر بن زيد. وهي في القراءات 
الشاذة ص٣۱۳‏ عن علي وابن مسعود. ۱ 


لی سی ا 


۰ ۶ 2 

من أن تکوت۔بالذات أو بالوضف: والاعتبار» والمراد هنا الغاتي. ولا شك أن 
طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثارء فإذا كان «إله» بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبودٌ في 
السماء على وجه» ومعبود في الأرض على وجه آخرء وإن كان بمعنى التحير 
فيهء فالتحيّر في أهل السماء غير التحيّر في أهل الأرض» فلا جرم تكون 
أطوارهم مخالفة لأطوارِ أهل الأرض» ومن ذلك اختلافٌ علومهم فإن علوم 
أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندةٌ إلى الحسل» وإن كانت نظرية كانت 
مكتسبة من النظرء فإذا انسدّ طريق النظر والحِسٌ عَجَروا وتحيّرواء ولا كذلك 
أهل السماء لتنرّههم عن الكسب والحسٌء فتحيّرهم على نحو آخرء أو نقول: 
التحيّر في إدراك ذاته تغالى وضفاته إنما يتشا من مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرتة 
سبحانه» ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض. وعليه 
فيجوز أن يكون الإله بمعنى المتحيّر فیەء ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب 
ذكر اللازم وإرادة الملزوم» فيكون المعنى أنه تعالى عظيم الشأن في السماء على 
نحوء وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر. اه. ولا يخلو عن شيء 


كما لا يخفى. 
هر كيم ألْمَِيمَ 9©* کالدلیل على النفي والاختصاص المشار إليهماء فإن 
ee‏ سی اابث 


وارك ای لم مك السَمَوتِ وَالأرَضٍ وما هما كالهواء ومخلوقات الجر 
المشاهدة وغيرها #وعنده عِلْم أَلسَاعَةِ» أي : العلم بالساعة» أي: الزمان الذي 
تقوم القيامة فیەء فالمصدر مضاف لمفعوله؛ و«الساعة» بمعناها اللغوي» وهو مقدار 
قليل من الزمان» ويجوز أن يُراد بها معناها الشرعئٌ؛ وهو يوم القيامة» والمحذور 
مندفعٌ بأدنى تأمّل» وفي تقديم الخبر إشارة إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك. 

بوه موت 4*6 للجزاء. والالتفات إلى الخطاب للتهديد. وقرأ الأكثر 
بياء الغيبة» والفعل في القراءتين مبنىٌ للمفعول؛ وقرئ بفتح تاء الخطاب والبناء 


۸٦۰ الآية‎ GID ا‎ 


للفاعل”۶. وقرئ : رة ون٢‏ بتاء الخطاب ان والبناء للل 
لوآ يَنِكُ الت بعرت أي: ولا يملك هنهم الذين يدعونهم ين درن 
سعد كما زَعَموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وجل . 
: 7 و 0 
وقرئ: «تذعون» بتاء الخطاب والتخفیف: والسّلمي وابن وثاب بها وشدً 
زفف 
الدال . 


إل من كيد بلحي الذي هو التوحيد رَه يلر 400 أي: يعلمونه» 
والجملة في موضع الحالء وقيّد بها؛ لأن الشهادةً عن غير علم بالمشهود به 
لا يُعرّل عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى «مَنْ» كما أن الإفراد أولاً باعتبار 
لفظهء والمراد به الملائكة وعيسى وعُزير وأضرابهم صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم . 

والاسقشاء قل متصل إن رت بالذيق'يدعون من در كل نا بعد من درك الله 
عز وجل؛ ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط. وقيل: هو منفصلٌ مطلقاًء وعُلّل 
بأن المرادٌ نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعةً للكفرة» ومَنْ شهد بالحقٌّ منها لا يملك 
الشفاعةً لهم أيضاًء وإنما يملك الشفاعة للمؤمنين» فكأنه قيل ‏ على تقدير التعميم 
-: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم. 
مَنْ شهد بالحق يملك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظيرٌ 
قولك: ما جاء القومٌ إلىّ إلا زيداً جاء إلى عمرو. فتأمّل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحقٌ المشفوع فيهم. وجول الاستثناء 
عليه متصلاً. والمستثنى منه محذوفاًء كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة 
وأضرابهم یر ہے کپ بے رس ومثله في حذف 
المستثنى منه قوله : 

)١‏ قرأ بياء الغيبة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورویس: وقرأ الباقون بتاء الخطاب» ويعقوب 


على أصله في فتح حرف المضارعة وکسر الجیم . التيسير ص۱۹۷ء والنشر ۲/ ۳۷۰۱. 
(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۹۸/۳‏ . 


(۳) القراءات الشاذة ص١٦۱۳ء‏ والدر المصون 511/9. 


الآية : ۸۷ - ۸۸ سو لت 
نجا سالم والنفس منه بشِذقهٍ ولم ينج إلا جَفْنَ سيف ویٹزرا”'' 


أي: ولم ينج شيء إلا جفن سيف . 
واستدل بالآية على أن العلم مما لا بد منه فى الشهادة دون المشاهدة. 


مر رے وکا 


وَلین مَألتهم ر مهم أي : سألت العابدين أوا لمعبودين #6 ليقولن الله 46 لتعذر 

المكابرة في ذلك من فرط ظھور ووجه قول المعبودين ذلك أظهرٌ من أن يخفى. 

لانن ينكد © ٭ فكيف يُصْرّفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره سبحانه 
ويشركونه معه عز وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم» أو مع عِلمهم بإقرار آلهتهم 
بذلكء والفاء جزائية» أي: إذا كان الأمر كذلك فأنّى. . إلخ» والمراد التعجب من 

وقيل: المعنی : فكيف يُكدّبون بعد علمهم بذلك؟! فهو تعجّب من عبادة غيره 
تعالى» وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم . 

وأناما كان فهو متعلّق ہما قبله من التوحيد والإقرار بأنه تعألى هو الخالق. 

جانا وم کت اانا اباد شرنو هين اتی اکا أن 
الإعادةً أهونٌ من الإبداءء وجعله متعلقاً بأمر الساعة كما قيل» فيأباه السياق. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: «تؤفكون» بتاء الخطاب'''. 

ريلو سرب إِنَّ مولا فوع لا ومن © بجر «قيله». وهي قراءة عاصم 
وحمزة وَالخلصي وابن وثاب الا غ : 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه» وهي 
قا رتا الجمهون بلطي 
)١(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 2517/7 ومجالس ثعلب ص1٥٤‏ . 


. ٠١١ص القراءات الشاذة‎ )٢( 


(۳) التیسیر ص۱۹۷ء والنشر ۶۲ عن عاصم وحمزة» والكلام من البحر ۳۰/۸. 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص١٠‏ . 


.۳۷۰۱/۲ التيسير ص۰۱۹۷ والنشر‎ )٥( 


واختلف في التخريج فقيل : الجر على عطفه على لفظ «الساعة» في قوله تعالی: 
اوعندہ علم الساعة» أي: عنده علم قيله. والنصب على عطفه على محلَّها لأنها في 
محل نصب ب «علم» المضا إليهاء فإنه كما قدّمنا مصدر مضاف لمفعولهء فكأنه 
قیل : يعلم الساعةًء ويعلم قيلّه. ناوت علق تعطفة على سس السا عا دف 
مضاف» والأصل : وعلم قيله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامہء ونسب 
الوجه الأول لأبي علیء والثالث لابن جني» وجميع الأوجه للزمَّاج”'' وضمیر 
«قيله» عليها للرسول بي المفهوم من قوله تعالی : «ولئن سألتهم». 

والقيل والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحد» والمنادى وما في حيزه 
ٹول القول والکلامُ خارجٌ مخرجّ التحسّر والتحرّن والتشكّي من عدم إيمان أولئك 
القرم؛ وفي الإشارة إليهم ب «هؤلاء» دون قوله: قومي ونحوہ تحقيرٌ لهم وتبرُ منهم 
لسوء حالهم» والمراد من إخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم . 

وقيل: الجر على إضمار حرف القَّسَّمء والنصب على حذفه وإيصال فعله إليه 
محذوفاًء والرفع على نحو: لَعَمْركَ لأفعلٌء وإليه ذهب الزمخشري. وجعل 
المقول «يا رب» وقوله سبحانه: «إن هؤلاء» إلخ جواب القسم على الأوجه الثلاثة 
وضمير «قيله» كما سبق . والكلام إخبارٌ منه تعالى أنهم لا يؤمنون» وإقسامه سبحانه 
عليه بقوله بي «يا رب» لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائہ والتجائہ إليه 
تعالی؛ والواو عنده للعطف؛ أعني عطف الجملة القّسَّمية على الجملة الشرطية» 
لکن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية صارت الواو كالمضمحل عنها معنی 
العطف . 


وفيه أن الحذف الذي تضمّنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في القسم ك : 
0 مد واد ضح الوجه على الأوجه الثلائةء وأما في غيرها كالقيل هنا 
وقيل: الجرّ على أن الواو واو القسمء والجواب محذوف» أي: لَننصرنّه؛ أو 


. ٦٢٤/٤ الحجة لأبى علي الفارسي ٦/۹٥۱ء والمحتسب ۸/۲٥۲ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٤۹۸/۳ الكشاف‎ )٢( 


لتَفْعلنّ بهم ما نشاء. حكاه في دالبحر؛٭ 0270 

وقيل: النصب على العطف على مفعول "يكتبون» المحذوف» أي: يكتبون 
أقوالهم وأفعالھم وقيله: يا رب. . إلخ. وليس بشيء. 

وقيل: هو على العطف على مفعول «يعلمون» أعني: الحقٌء أي: يعلمون 
الحقٌ وقيله. . إلخ. وهو قولٌ لا يكاد يعقل. 

وعن الأخفش أنه على العطف على «سرّهم ونجواهم؟؛ ورد بأنه ليس بقوي في 
المعنى مع وقوع الفصل بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النّظم. فلت ان ما ذكر 

من الفصل ظاهرء وآما ضعف المعدن وتنافر' النظے فغير شيلم ؛ لأن تقديره: أ 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نسمع قِيلّه. . . إلخ. وهو منتظم أتم 
انتظام. وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من القيل ناصب له على المصدرية» 
والتقدیر : قال قيله» ويُوَيّده قراءةٌ ابن مسعود: «وقال الرسولە''ء والجملة معطوفة 
على ما قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله» وليس التأكيد 
بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى: «فاصفح؟ به. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالی : «ولئن سألتهم» تقديره: وقلنا 

لك: ولئن سألتهم. . إلخ» وقلت: لیا رب» يأساً من إيمانهم» وإنما جغل غائياً 
على طريق الالتفات: لأنه كأنه كل فاقدٌ نفسه للتحرّن عليهم حيث لم ينفع فيهم 
سعيه واحتشاده. 


وقيل: الواو على هذا الوجه للحالء و«قال» بتقدير «قد»» والجملة حالیة 
أي: فأنى بُوْفُکون وقد قال الرسول يا رب. . إلخ. وحاصلّه : فأنى يؤفكون وقد 
شكا الرسول عليه الصلاة والسلام إصرارهم على الكفر. وهو خلاف الظاهر. 

وقيل: الرفع على الابتداء» والخبر ہیا رب» إلى «لا يؤمنون» أو هو محذوف؛ 
أي: مسموعء أو متقبّل» فجملة النداء وما بعده في موضع نصب ب «قيله»» والجملة 
حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلك . 


۰۷۶۸۶۸ البحر ا لمحيط‎ (١) 
في القراءات الشاذة ص۱۳۷: «فقال يا رب». ولم ينسبها لأحد.‎ )۲( 


نان ۳۸۸یک الآية ۸۹۰ 


وَالأَوْجَهُ عندي ما تسب إلى الزجاج» والاعتراض عليه بالفصل هينٌ» وبضعف 
المعنى والتنافر غير مُسلّم ففي «الكشف» بعد ذكر تخریج الزجاج الجرّ: إن 
الفاصل أعني من قوله تعالی : «وإليه ترجعون* إلى «يؤفكون» يصلحٌ اعتراضاًء لأن 
قوله سبحانه: «وعنده علم الساعة» مرتبظ بقوله تعالى: «حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون» على ما لا يخفى» والكلام مسوقٌ للوعيد البالغ بقوله تعالی : «وإليه 
ترجعون» إلى قوله عز وجل : «وهم يعلمون» متصل بقوله تعالى: «وعتده علم 
الساعة» اتصال العصا بلحاها. وقوله تعالى: «ولئن سألتهم» خطابٌ لمن يتأتى منه 
السؤال؛ تتمیم لذلك الکلام باستحقاقهم ما أوعدوه لعنادھم البالغ» ومنه يظهر وقوحٌ 
التعجب في قوله سبحانه: «فأنى یؤفکون؟ء وعلى هذا ظهر ارتباظ : وعلم قِيلِه 
بقوله تعالی : «وعنده علم الساعة» وأن الفاصل متصلٌ بهما اتصالاً يجلّ موقعه. 

ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب إليه الزجاج في الأوجه الثلاثة حسن» ولك 
أن تَرجّحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأنْ حَمْلَ «ولئن سألتهم» 
على الخطاب المتروك إلى غير معيّن أوفقٌ بالمقام من حمله على خطابه عليه 
الصلاة والسلام؛ وسلامته من إضمار القول قبل قوله تعالی : «ولئن سألتهم» مع أن 
السياق غيرٌ ظاهر الدلالة عليه. اھ وهو أحسن ما رأيته للمفسّرين في هذا المقام. 

وقرأ أبو قلابة: «يا ربّ» بفتح الباء''ء ووجهه ظاهر”" . 


سکع فأغرض تہ ولا تطمع في إيمانهم. وأصل الصّفح: لی صفحة 
العنق» فكنى به عن الاعراض. 

فک لهم: سم أي: أمري سلامٌ؛ أي: تَسلّمّ منکم ومتاركة» فليس ذلك 
هرا بالسلام عليهم والتحية» وإنما هو أمر بالمتاركة» وحاصله: إذا أبيتم القَبول» 
فأمري التسلم منكم. واستدلٌ بعضهم بذلك على جواز السلام على الكُمّار 
وابتدائهم بالتحية؛ أخرج ابن أبي شيبة عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع 


)0( المحرر الوجیز 0۷۰۵ء وتفسير القرطبی ۹/۹ . 
(1) وهو قَلْبُ الياء ألفأء ثم حذقُها اجتزاءً عنها بالفتحة. الدر المصون 51/9. 


كلت لت 


على بن عبد الله البارقى فمرٗ علينا يهودي أو نصرانى» فسلّم عليه قال شعيب: 
فقلت: إنه يهودي أو نصراني. فقرأ عليّ آخرّ سورة الزخرف: «وقيله يا ربّ» إلى 
الآ 00 


E 000‏ امل ال بالسلام؟ فقال: ات 
نبتدثهم . . قلت: لم ؟ قال: لقوله تعالى: (تَسْمَحَ ْم مك ).وما ذكرنا يُعلم 
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شش 

وقال السدي: المعنی : قل خيراً بدلاً من شرّهم. وقال مقاتل : اردذ عليهم 
رر وحكى الماوردي”” : أي : قل ما تسل به من شرٌھم. والكل كما ترى » 
والحقّ ما قدمنا. 


فسوف د بعلموںَ بعَلََْ @ 4 حالهم السيئة وإن تار ذلك» وهو وعيدٌ من الله سبحانه 


لهم وتسلية لرسوله ہل . 
وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام: «تعلمون» بتاء الطاب 
على أنه داخل في حيّز «قل». 


۰ے 50-7 2.2 ك 0 2 
و اید ا کے رکٹ غو اتغال نیس تسوك تاد أزية الكت عن 
مقابلتهم بالکلام فلیست بمنسوخة» والله تعالى أعلم . 


. ٦٥٦/۸ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١714/5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ۲٤/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 371/4 ولفظه: عن عبد الله بن عون قال: 
سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: نرد عليهم 
ولا نبدؤهم» فقلت: وكيف 92 أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نبدأاهم» قلت: ولم؟ قال: 
لقول الله: اصح عَنْهُمْ ول سكم توف يَعَلمون» . 

(۳) النکت والعيون 17”/6؟. 


.۳۷۰ /۲ وقرأ بالتاء أيضاً ابن ذكوان. التيسير ص۱۹۷ء والنشر‎ )٤( 


الان 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير ون واستَثني بعض قوله تعالى: 
ا كش الاب تيلا نك پود [الآية:٠1].‏ 


وایھا كما قال الدانيٌ : تسح وخمسون في الكوفي وسبعٌ في البصري وست في 
عَدد لباقي . واختلافها على ما في «مجمع البيان»”") أربع آیات : «حح» ون 


وك لِمُولونَ» [الآية:٤۳]‏ کوفئ . سجرب 932 [الآية:*4] عراقي شامي 
والمدني الأول. طني البطون» [الآية: ]٤٥‏ عراقي مكي والمدني الأخير. 


ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عز وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد» وافتتح 
هذه بشيء من الإنذار الشدید وذكر سبحانه هناك قول الرسول َيه : «يرَبٌ إِنَّ 
هلول وم ل ينون [الزخرف : ۸۸] وهنا نظيره فيما حكى قود أيه موسى عليهما 
الصلاة والسلام بقوله تعالی : «إمَدَا رب أن هتو فوم مْرِمُوتَ4 [الدخان:17] وأيضاً 
ذكر فيما تقدم صمح عَم فل سم [الزخرف:۸۹] وحكى سبحانه عن موسى عليه 
السلام لوان عذث برق ورک أن مون کا وإن پر زین لى َامارأونِک٭ [الدخان:١50-5]‏ 

2 

وهو قريبٌ من قريب إلى غير ذلك. وهي إحدى النظائر التي كان يُصلي بهن 
وسول الله ية كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود «الذاريات» و«الطور» و«النجم» 
و«اقتربت» و«الرحمن» و«الواقعة» و«نون» و«الحاقة» و«المزمل» وهلا أقسم بيوم 
القيامة» و«هل أتى على الإنسان» و«المرسلات» واعم يتساءلون» و«النازعات» 
و«عبس» واویل للمطففين» و«إذا الشمس كورت» و«الدخان»" . 


. ۲/۸ البيان فی عد آي القرآن للدانى ص٢۲۲ء وحاشية الشهاب‎ )١( 
٠۰١/۲۰۱ )۲( 
)۸۲۲( معجم الطبرانی الكبير (۹۸۱۱)ء وأخرجه البخاري (۷۷۰) ر(٥٥٥٠٤) ومسلم‎ )۳( 


سید ٠-٠‏ کت اکا 


وورد بفضلها أخبار: 


أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 46 : «مَنْ قرأ (حج) الدخان في ليلةٍ أصبم يستغفرٌ له سبعون ألف 
ملك وأخرج سے مات ون تروص (حع) الدخان في ليل 
جمعة أصبح مغفوراً له“ . وفي رواية للبيهقي وابن الضريس عنه مرفوعاً: «مَنْ قرأ 
لیلةً الجمعة (حع) الدخان و(يسَ) أصبح مغفوراً له»”". وأخرجٌ ابن الضريس عن 
الحسن أن النبى يه قال: ٢‏ مَنْ قرأ سورةً الدخان فی ليلةٍ غفْرَ له ما تقدَّم من 
ہہ(“ وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ قرأ 
(حم) الدخان في ليلة جمعة»› أو يوم جمعق بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة» . 


م 


سم الہ ايحم ایی 
لح © ولكتب الْمينِ 46 الکلامُ فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 


ار أي : الكتاب المُبين الذي هو القرآن على القولٍ المَعَوّل عليه فى 
سر کے رة هي لیلڈُ القدر على ما رُوي عن ابن عباس وقتادة وابن جُبیر ومجاهد 


کات 


- ولفظه: قال عبد الله ونه :... وإني لأحفظ القُرّناء التي كان يقرأ ب بهن النبيّ قلة؛ ثماني 
عشرة سورة من المفصّّل وسورتين من آل حاميم. وينظر فتح الباري .۲٥۹/۲‏ 

)١(‏ الدر المنثور ٢/٤۲ء‏ وسنن الترمذي (۲۸۸۸)ء وشعب الإيمان للبيهقي .)۲٤۷٥(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمر بن أبي خثعم يضعف» قال 
محمد [يعني البخاري]: وهو منكر الحديث. 

(۲) الدر المنثور 5/1؟» وسنن الترمذي (۲۸۸۹)ء وشعب الإيمان (141757). قال الترمذي: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف» ولم یسمع الحسن من 
أبي هريرة. 

(۳) الدر المنثور ٠۲٤/١‏ وشعب الإيمان .)۲٢۷۷(‏ قال البيهقي: تفرد به هشام بن زياد» وهو 
هكذا. 

)٤(‏ الدر المنشور 5/ ١75‏ وفضائل القرآن (۲۲۲) وإسناده ضعیف لإرساله. 

)٥(‏ الدر المنغور 2754/5 وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ٠'۲٢‏ ۰ء قال الهيثمي في المجمع 


11۸/۲ : فيه فضَّال بن جبير» وهو ضعيف جداً. 


تل النكان ٤٤‏ الآية : ٣‏ 


وابن زيد والحسن؛ وعليه أكثر المفسّرين. والظواهرٌ معهم. 

وقال عكرمة وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتُسمَّى لیلةً الرحمة 
والليلة المباركة» ولیلةً الصَّكَّء ولیلةً البراءة. ووجهُ تسميتها بالأخيرين أن البندار“ 
إذا استوفى الحّراجَ من أهله كتب لهم البراءة والصكٌ٠‏ كذلك إن الله عز وجل يكتبُ 
لعباده المؤمنين البراءةً والصكُ في هذه الليلة. 

وظاهرٌ كلامهم هنا أن البراءة ‏ وهي مصدر بَرٍئ براءةٌ» إذا تخلّص ۔ تُطلق على 
صك الأعمال والڈڈیون وما ضاهاهاء وأنه ورد في الآثار ذلك» وهو مجارٌ مشهورٌ 
وصار بذلك کالمُشتَرَكء وفي االمُغْرٍب): بَرِىَ من الدَّين والعیب براءةٌ» ومنه البراءة 
لخط الإبراء» والجمع براءات» وبَرّوات عاميّة . اه. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يُسمع من العرب» ونه عامٌ صِرّف وإن كان من 
باب المجاز الواسع 


قال ابن السيد في «المقتضب»: البراءة فى الأصل مصدر بُرئ براءة» وأما 
البراءة المستعملة في صناعة الكتاب فتسميتها بذلك إما على أنها من برئ من دَيُنه: 
إذا آذاة يريف من الآمن؟ ا یدعس گا المطلرت ننه ام تيا إلن 
اطا او تى اله نوقلق او اذ الجا كان إ6 جي وهنا عن اٹل گے 
له كتابَ أمان مما خافه» فكان يقال : كتب السلطانٌ لفلان براءةٌ» ثم عُمّم ذلك فيما 
كُتب من أولي الأمر وأمثالهم. | 

وذکروا في فضل هذه الليلة أخباراً كثيرة؛ منها ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي في 
النصف من شعبان فقوموا ليلّها وصوموا نهارهاء فإنَّ الله تعالی ينزل فيها لغروب 
)١(‏ البندار: هو الضيزن» وهو الذي يكون مع عامل الخراج. اللسان (ضزن). 
)١(‏ المَعْرب في ترتيب المُغرب (برأ). 
(*) هو الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 
)٤(‏ في الأصل و(م): منه» والمثبت من الاقتضاب؛ وحاشية الشهاب ۳/۸ وعنه نقل المصنف. 
)2( قوله : له ليس في (م). 


الآية : ۳ CD‏ ود الان 
اسح×سسى تس -۔کک۔ سڈ مھ" چپپ*ٛ” ]|| ھہ۔۶۹۶ظ)۱۶[|ٍٰے-.9-ٍ۔-:1.,7407098058>4:-سسس سز م م 


الشمس إلى السماء الدنيا فیقول: ألا مُستغفرٌ فَأَغْفِرَ له» ألا مسترزق فأَرْزُقَه 
الا مُُتلّی فأعَافيه» ألا كذا ألا كذا حتى يَظلّمَ الفجر»(". 

وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: فقدتٌ 
رسول الله َة ذاتَ ليلة فخرجتٌ أطلّبهء فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسّه إلى السماء 
فقال: یا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك ورسولّه؟» قلث: ما بي من 
ذلك» ولكني ظننث أنك أتيتَ بعض نسائك. فقال: «إِنَّ الله عز وجل ینز ليله 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفرٌ لأكثر من عَدَّدٍ شعر عَنَم گلب؛'''. 


وما أخرجه أحمد بن حنبل في «المسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله تكله قال: یلم الله تعالى إلى حَلقه ليله النصف من شعبان فيغفر لعباده 
إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس" . 

وذكر بعضّهم فيها صلاءً مخصوصة, وأنها تعدلٌ عشرين حِجّة مبرورة وصيامٌ 
عشرين سنة مقبولاً» وروی في ذلك حديثاً طويلاً عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه. 
وقد أخرجه البیھقی(“ء ثم قال: يُشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاً» وهو مُنكرء 
وفي رواته مجهولون. 

وأطال الوعّاظ سر الليلة وؤكْرٍ فضائلها وخواصّهاء وذكروا عدّة 
أخبار في أنَّ الآجالَ نسَح فيها. وفي «الدر المنئور»””' طرف غير يسير من ذلك» 
وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي (البحر؛”': قال الحافظ أبو بكر بن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱۳۸۸)ء وشعب الإيمان (۳۸۲۲)ء وفي إسناده: ابن أبي سبرة» ضعّفه 
الا وقال أحمد : كان يضع الحديث» وقال النسائي: متروك. 

(۲) سنن الترمذي (۷۳۹)ء ومصنف ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤۳۸-٤۳۷‏ » وشعب الإيمان (٦۳۸۲)؛‏ 
وسئن ابن ماجه (۱۳۸۹)ء وهو فى مسند أحمد .)۲٦۰۱۸(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
0 “) البخاري) يضعف هذا الحديث. . 

(۳) مسند أحمد (٦٦٦٥)ء‏ وهو حديث صحيح بشواهده كما ذكر محققو المسند. 

.)۳۸١١( في شعب الإيمان‎ )٤( 

.۔۲۷-۔٤۹/٦‎ )( 

."/۸ )٦( 


العربي : 0 ولا نس الآجال وا ولا یخلو من مجازفة» والل 
تعالى أعلم . 
. 7 و ۶ 0 

والمراد بإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللّوح. 
فالإنزال المُنَجُم في ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من السماء الدنياء ورُوي هذا 
عن ابن جبير”" وغيره. وذْكِرٌ أن المّحَلّ الذي أنزل فيه من تلك السماء البيتٌ 
المعمور وهو مُسامِتٌ للكعبة بحيث لو نزل لُنزل عليها . 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم يم النّخعي آنه قال : نل القرآن جملة على 
جبريل عليه السلام» وكان جبريل عليه السلام يَجيء به بعد إلى النبي كيا" . 

وقال غير واحد: المرادٌ ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوّز في الطرف أو 
التسبة: واستشكل ذلك بأن ابتداءَ السنة المُحرّم أو شهر ربيع الأول؛ لأنه وُلِدَ 
فيه يه ومنه اعتّبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر لاه 
وهو الأصح. وقد كان الوح إليه كك على رأس الأربعين سنه من مده عُمره عليه 
الصلاة والسلام على المشهور من عِدَّة أقوالء فكيف يكون ابتداءُ الإنزال فى ليلة 
القدر من شهر رمضان أو فى ليلة البراءةِ من شعبان ؟ 


زا اك ابتداءَ الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم یکن بإنزال شيء 
من القرآن» یعت ہیں ہو مد 
رمضان. وقيل لسسع ين وقيل : لأربع وعشرین لیلً منه . وأنت تعلم کَثْرَة اختلاف 
الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر رمضان''“ يلتزم منها 
ما لا يأباه. 


واختّلف في أول ما نزل منه» ففي «صحيح مسلم» أنه « اا ال . 


.۱٦۷۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تحرف في (م) إلى: ابن جرير. 

(۳) الدر المنثور 785/5. 

)٤(‏ قوله: رمضانء ليس في (م). 

.)٤۹۲٤( من حديث جابر وَبهء وأخرجه البخاري‎ )۱٥۷( :)۱٦١( صحيح مسلم‎ )٥( 


0 


تعقّبه النووي في «شرحه' فقال: إنه ضعيفٌ» بل باطلٌ. والصوابٌُ أن أول ما نزل 
دی ات ان ا سور وف ریہ عائشة”' وأما «يَأئ 
لسر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر”. وأما قول مَن قال من المفسرين: أول ما نزل الفاتحةً» .فبطلانه أظهرٌ 
من أن 206 | 

والکلامٌ في ذلك مستوفى في «الإتقان»““ فَليرجِمْ إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لِمَا أن إنزالَ القرآن مستتبعٌ للمنافع الدينية والدنيوية 
ا معا ار لعا :ها مه گال الوك وال سڈ و خاد الد و السادة» از 
لما فيها من ذلك وتقدیر الأرزاق» وفصل الأقضية» كالآجال وغيرهاء وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. وهذا بناءً على أنها لیلكُ البراءة؟ فقد رُوي أنه گا 
سال لیلةً الثالتٌ عشرٌ من شعبان في أمّته فأعطي الثّلث منهاء ثم سال ليلةً الرابعَ 
عشرَ؛ فأعطي القّلثینء ثم سال ليلةً الخامسّ عشرّ فأعطيّ الجمیع إلا مَنْ شر 
على اش تعالق شزاة ال ۶۶ 

وأيّاما كان فقد قيل: إِنَّ التعليل إنما يحتاج إليه بنا٤‏ على القول بما اختاره 
اد لا بن لسر کرو و و تہ 


بمشھا بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوها . وزاد بعضهم: أو يحل» لتدخل 
البقعة التي صَمّته يكل فإنها أفضل البقاع الأَرْمِ کو جو تہ ويه اقول 
إنها أفضل من العرش . 


والح أنه لا يَبعُدُ أن يَحُص الله سبحانه بعضّها بمزيدٍ تشريفٍ حتی يصيرٌ ذلك 
داعياً إلى إقدام المُكلّف على الأعمال فيهاء أو لحكمة أخرى. 


.)۲٥٢( :)۱٦١( صحيح مسلم‎ (0١) 
.)۲٥٢( :)۱٦١( صحیح مسلم‎ )۲( 
.۲۰۷/۲ شرح النووي لصحيح مسلم‎ )۳( 
.الكر١‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )٥( 
.۳/۸ كما في حاشية الشهاب‎ )٦( 


الارن GED‏ الآية ٤٤‏ 
وجملة «إنا أنزلناه» جوابٌ القَّسَمء وفي ذلك مبالغڈء نحو ما في قوله: 
E EE,‏ اپب لم سف" 
وقوله تال 4 كا مُذْرنَ لپ استئنافٌ بين المُقتضي للإنُزال. وقوله 


- 


تعالى: فا فرق كل آنر حكر 46 استئنافٌ أيضاً لبيان التخصيص بالليلة 
المباركة» فكأنه 0 أنزلناه لأنّ من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب» وكان 
إنزاله في تلك الليلةٍ المباركة لأنه من الأمور الدالّة على الحكم البالغة» وهي 
ليله يقرف تھا كل أمر حکیم؛ ففي الکلام لف ونشرٌء واشتراظ أن يكونٌ كل 
منهما بجملتين مستقلّتين مما لا داعي إليه. وقیل : وی وت 

فا أحرق لالہ وما رتا ضرا الأ بيع ال شا لاعت انف 
به فصلاً۔ 

وقیل : إن قوله تعالى: «إنا كنّا منذرين» هو جوابٌ القَسَم وما بينهما اعتراض» 
زا تخب ابن عظلية”؟ زاعما اله لا يجوز جعل #إنا ارام جرابا لذ الما وه هن 
الَسَم بالشيء على نفسه. 

واعترض بأنَّ قوله تعالى: «فيها يُفْرَقُ کل أمرٍ حكيم» يكون حینثذ ون تتمة 
الاعتراض فلا يحسنٌ تأئُرہ عن المُقسم عليه» ولا يدفعه أن هذه الجملةً مستأنفة 
لا صفة أخرى» لأنه استثناف بياني متعلّق ہما قبل كما سمعت آنفاً» فلا يَلِيقُ 
الفصلٌ أيضاً كما لا يخفى على مَنْ له ذوقٌ سليم. وما ذُكر من حديث القَّسَم 
0 - ر 

وقيل: إن قوله سبحانه: «إنا كُنّا منذرين» جوابٌ آَخرُ للقَسَمء وفيه تعد المُنْسَم 
عليه من غير عطف» ولم تَر من تعرّض له. 

ومعنى هيُفوّق»: فصل ويُلخص. والحكيم بمعنى المحكم؛ لأنه لا يبدل 
ولا يُغِّْر بعد إبرازه للملائكة عليهم السلام» بخلافه قبله وهو في اللوح؛ فإن الله 


)١(‏ قائله أبو تمام» وسلف ص٤٣۳‏ من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 1۸/١‏ . 


5 


تعالى يمحو منه ما يشاء ویثبت. وجُوّز أن يكون بمعنى المّحكوم به. ونسبته إلى 
الأمر عليهما”' حقيقة. 

ویَجُوز أن یکونَ المعنی : كل أمر مُلتبس بالحكمة» والأصل: حكيم صاحبه» 
فتجوّز في النسبة. وقیل: إِنَّ حكيم للنسبة ك : تامر ولابن. ا 

وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في 
ذلك: يكتب من أَمٌ الكتاب في ليلة القدر ما ا أو موتء أو 
يان اسع كب لدم یحم فلا ويحجٌ فلان" . 

وأخرج عبد بن حمید وابن جرير عن ربيعة بن کلثوم قال : كنت عند الحسن» 
فقال له رجل: يا أبا سعيدء ليلة القّدْر في كل رمضان هي؟ قال: إي واه إنها 
لفي كلّ رمضان» وإنها لَّليلةٌ فرق فيها كل أمر حكيم» فيها يَقضي ال تعالى كل 
أجَلٍ وعمل ورزقٍ إلى مثْلها”". وروي هذا التعميم عن غير واحدٍ من السّلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء: «فيها يرق كل أمر حكيم» هي ليله القدرء 
یجاء بالڈیوان الأعظم السنة إلى السنةء فیغفر الله تعالى شأنه لمن يشاءء ألا ترى 
أنه عز وجل قال: (رَحَمَهٌ ين رَيَكَ) 02 وفيه بحث. 

وإلى مثل ذلك التعميم ذهب بع من قال: إِنَّ الليلةً المباركة هي ليله البراءة؛ 
او ابن خرير وابنالمتدز.وابن ابي حاتم من طريق یس . تع تھی 
أنه قال في الآية : اوسني سان یہت م 
اس ويكتب الحاحٌ» فلا يُرَادُ فيهم ولا ينق منهم أحد9“ 


. ف عليها‎ (١) 

(۲) الدر المنثور .۲٥/٦‏ 

(۳) تفسير الطبري ۷/۲۱ء والدر المنثور .۲٥/٦‏ 
(4) شعب الإيمان .)۳٦٦٣(‏ 


.789 /5 الدر المنثور‎ )٥( 


الکن رمک اتی 


وفي كثير من الأخبار الاقتصارٌ على قطع الآجال. أخرج ابن جرير والبيهقي 
في «شعب الإيمان» عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس”"") 
قال: قال رسول الله كَلِ: «تُقطع الآجالٌ من شعبانَ إلى شعبانَ حتى إِنَّ الرجل 
لينكحٌ ويُولد له وقد خرجٌ اسمّه في الموتى»”" . 

وأخرج الدينوري في «المجالسة» عن راشد بن سعد أن النبي َه قال: «في ليلة 
النصف من شعبان يُوحي اللهُ تعالى إلى مَلّكِ الموت بقبض كل نفس يُريد قبضّها في 
تلك ال" ونو كثين: 

وقيل: يبدا“ في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة» 
ویقع الفراعٌ في ليلة القدرء تَتّدفع نسخةٌ الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلامء ونسخُ 
الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل والصواعق والحَسْفء ونسخة 
الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنياء وهو مَلَكّ عظيم» ونسخة 
المصائب إلى مَلّكِ الموت. 

وروي عن ابن عباس وها : تقضى الأقضيةٌ كلها ليلةً النصف من شعبان 
27 إلى أربابها ليلةَ السابع والعشرين من شهر رمضان. 

واعثّرض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أنَّ الليلة المذكورة هي ليله 
القدر لا ليلة النصف من شعبان» ومن تدبّر عَلِمَ أنه لا يخدش الظواهر. ار حكن 
عن عكرمة أن ليلةً النصف من شعبان هي ليلةٌ القدر, ويلزمُه تأويل ما يأبى ظاهره 
ذلك» فتدبّر. وسيأتي إِنْ شاء الله عز وجل الكلامٌ في هذا المقام مستوفيّ على أتمٌ 
وجه في تفسير سورة القدر» وهو سبحانه الموقق. _ 


وقرأ الحسن والأعرج والأغعمش: «يَفرّق» بفتح الياء وضم الراء «كل؛ 


)١(‏ في الأصل و(م): الأخفش» والمثبت من المصادر. 

(۲) تفسير الطبري ۱۰/۲١‏ وهو مرسل؛ وهو فى شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
محمد بن المغيرة» وعثمان هذا قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. 

(۳) الدر المنثور 5/ ٥۲ء‏ والمجالسة وجواهر العلم (٤٤۹)؛‏ وهو مرسل . 

. ٠٠٠/۳ في (م): يبدأن؛ وهو تصحيف» والمثبت من الأصل والكشاف‎ )٤( 


بالنصب'' أي: يرق ال تعالى» وقرأ زیڈ بن علي فيما ذکر الزمخشري”" عنه: 
«تَفرّق» بالنون «كل» بالنصب» وفيما ذَكر أبو عليٌ الأهوازيُ”" عنه بفتح الياء وكسر 
الراء ونصب «كل' ورفع «حكيمٌ» على أنه الفاعل ب «يفرق». وقرأ الحسن وزائدة 
عن الأعمش: ايُقرّق) بالتشديد وصيغة المفعول» وهو للتكثير. وفيه رذ على قول 

يسفن ارين د/كالحرير كب ا الى مخض بالمكاتي رای جا 

ام من ن عنیتا4 نصب على الاختصاص؛ وتنكيره للتفخيم» والجارٌ والمجرور 
في موضع الصّفة له زتعلقة ب اليفرق» ليس یشی+. والمراد بالعِئدية أنه على وَفْق 
الحكمة والتدبير» أي: أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى جگمتنا 
وتدبیرناء وهو بیان لزيادة فَكَامته ومَدُحه. 

وجوز كونه حالاً من ضمير «أمر» السابق المستتر في «حكيم» الواقع صفة له أو 
ون «أمر» نفيبه» وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرةٌ لتخصّصه بالوصف على أن 
عمومٌ الّكرة المُضاف إليها «كل» مسوٌّغٌ للحالية من غير احتياج الوصف. وقول 
السمين”” : إِنَّ فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة في 
النحوء صادرٌ عن نظر ضعیف؛ لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: 
يُفرق أمرٌ حکیم؛ على إرادة عموم التكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: عمك 
شس مآ أحضرت٭ [التكوير :. وقيل: حال من «کل». وأيّاما كان فهو مُغایر لذي 
الحال لوصفه بقوله تعالى: «من عندنا؛ فیصح وقوعُه حالاً من غير لَعُويةَ فيه. 


وكوثها مؤگدة غير مات مع الوَصفیة ة كما لا يخفى على ذي الذهن السليم. 
وهو على هذه الأوجه واحدٌ الأمور. 
وجُوز أن يراد به الأمر الذي هو ضدٌ النهى على أنه واحدٌ الأوامر» فحينئذ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۱۳۷. 

.٠٠٥/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) كما في البحر المحیط ۳۳/۸ء وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ المصدر السابق. 

. 11١/۹ الدر المصون‎ )٥( 


مات الآية ٦٦‏ 


بكرت عضوي على العصدرية لفل تدر من لفظة» آي اما أمرا من عتدناء 
والجملة بيان لقوله سبحانه: «يفرق» إلخ. وقيل: إما أن یکو نصباً على المصدرية 
ل «يفرق» لأنَّ كَنْبَ الله تعالى للشىء إيجابه» وكذلك أَمْرٗہ عز وجل به؛ كأنه قيل: 
يُؤمر بكلّ شأن مطلوب على وجه الجكمة أمرأًء فالأمر وُضِعَ موضع الفرقان 
المستعمل بمعنى الأمر. وإما أن يكون على الحالية من فاعل «أنزلنا» أو مفعوله. 
أي : إنا أنزلناه آمرين أمراء أو حال كون الكتاب ان ينعي أن يفعل؛ وفي جعل 
الکتاب نفس الأمر لاشتماله عليه أیضاً تجوز فيه فخامة. 

وتعقٌب ذلك في «الكشف» فقال: فيه ضعفٌ؛ للفصل بالجملتين بين الحال 
وصاحبها على الثاني» ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على 
الأول. 

ووهه أن تخ بالفزان ولا تحنل کر سان :لزا برق عله الإنزال في 
الیل خو تسیز لما أجل فى قوله'سبحائة: (رك1 اتزلكة ى لو سرك على 
معنى : فيها أنزل الكتاب المُبين الذي هو المُسْتمِلٌ على كل مأمور به حكيم» كأنه 
جعل الكتاب كله أمراًء أو ما أمر به کل المأمورات» وفيه مبالغة حسنة. ولا يخفى 

وقال الخفاجی''' فی أمر الفصل : إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض» 
وكذا على التعلیل؛ لأنه غير أجنبى . 

وجَوّز بعضهم على تقدير أن يُرادَ بالأمر ضدٌ النهي كونه مفعولاً له» والعامل 
فيه «يفرق» أو «أنزلنا» أو «منذرين». 

وقرأ زیڈ بن على و#ا: «أمر» بالرفع"» وهي تنصر كول انتصابه في قراءة 
الجمهور على الاختصاص؛ لأنَّ الرفع عليه فیھا . 

وقوله تعالى : إا گا مسل © َة ين رَبك تعليلٌ ل «يفرق» أو لقوله 
)١(‏ حاشية الشهاب ٤/۸‏ . 
(۲) الکشاف ٠٠٠/۳‏ وتفسير القرطبي ٠٠٤١/١۱۹‏ . 


تعالى: «أمراً من عندنا»» وارحمة» مفعول به ل «مرسلين»» وتنوينها للتفخيم» 
والجارٌ والمجرور في موضع الصّفة لهاء وإيقاع الإرسال عليها هنا كإيقاعه عليها 
في قوله سبحانه: هنا ينتج اک دين من تع کلا میک لها وما بنك فلا مرل له من 
بَعْدِ» [فاطر: .]٢‏ 

والمعنى على ما في «الكشاف”": بُفْصّل في هذه الليلة كل أمر؛ لأنَّ من 
عادتنا أن تُرسل رحمتناء ومَضلُ كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب 
الرحمةء أي: إن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمةٌ. أو تصدر الأوامرٌ من 
عندناء لأنَّ من عادتنا ذلك والأوامرُ الصادرة من جهته تعالی من باب الرحمة 
ايف لأن الغاية لتكليف العباد تعريشهم العتائع۔ وفيه - كما قبل - إشارة إلى أن 
جعلّه تعليلاً لقوله سبحانه : «أمراً من عندنا» إنما هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل 
النهي» وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي «الكشف» أن قوله: يفصّل. . إلخ» أو تصدر الأوامرٌ. . إلخ» تبيينٌ لمعنى 
التعليل على التفسيرين في «يُفرق»؟ لأنه إما بمعنی المَضْل على الحقيقة من قسمة 
الأرؤاق وفيزفاء او مخ يزمر والشان النطلوت بكرت عامورا بدالا ا 
فحاصله يرجع إلى قوله: رس شش ریت لا لوجهي التعليل من تعلقه 
ب دیفرق» أو ب «أمراً»» فإن تعلّقه ب «أمراً» إنما يصح م إذا نصب على الاختضاص» 
وإذ ذاك لیس الأمر ما يقابل النهي ؛ لأنَّ الأمرّ إذا كان المقابل فهو إما مصدرٌ وإنما 
بُعلَل فعله» وإما حالٌ مؤكّدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص؛ 5 
المقصودء نو رکشت تعلّقه ب «أمراً» لأن المعنى الأول يصلح 
سے ا اله أيضيا + اتی 

سج سس وما دُكر في َيه لا يخلو عن بحث 
كما يُعرف بالتأمّل. واعتبار العادة في بيان المعنى جاء من «كُنا؛ فإنه يقال: کان 
يفعلٌ كذاء لِمَا تكرّر وقوعُه وصار عادةٌء كما صرَّحُوا به في الکتب الحديثية 
وغيرهاء ولإفادة ذلك عدل عن: إنا مرسلون» الأَخْصَرٍ. 


.هم١/#‎ )١( 


2-2 الآية ٠:‏ 
سسسسست چح جج سش۹ رہ ہہ ہے ہہ ہہ لس 


وقوله سبحانه: «من ربك» وْضِعَ فيه الظاهر موضع الضميرء والأصل: مِنَاء 
فجيء بلفظ الربّ مضافاً إلى ضميره ية على وجه تخصيص الخطاب به گل تشريفاً 
له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوثٌ رحمة 
للعالمين مما يقتضي أن يُرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: حص الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام» والمراد العموم» 
والأصل: من ربّكم. وجيء بلفظ الربٌ لِیُوُذن بأنَّ الربوبية تقتضي الرحمة على 
المربوبين» وليكون تمھیڈہ يبتنى عليه التعليل الآتي المُتضمّن للتعريض بواسطة 
الحضر بان لهتهم لا تسمع ولا تُبصر ولا تُغني شيئاً. وِتُعقّب بأنه لو أريد العموم 
لفائّث النكتة المذكورة» ولزم أَنْ يدل المؤمنون في قوله تعالى: (إن كُسْر 
موی ) وما بعده» وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء. 

وسر بعضهم الرحمة المُرسلة بنبینا يله ولا يخفى أنَّ صحة التعليل تأبى ذلك . 

وججوّز أن يكون قوله تعالی : «إنا كنا مرسلين» بدلاً من قوله سبحانه: «إنا كُنَا 
منذرين' ‏ الواقع تعليلاً لإنزال الكتاب ‏ بدل كل أو اشتمالٍ باعتبار الإرسال 
والإنذار» ويكون «رحمة» حينئذ مفعولاً له» أي : أنزلنا القرآدٌ لأنَّ عادبّنا إرسال 
الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمةٍ عليهم» واختيار کون الرحمة مفعولاً له 
ليتطابق البدلٌ والمُبدّل منه» إِدْ معنى المُبدل منه: فاعلين الإنذار» ويُطابقه: فاعلين 
الإرسال؛ ولم يُجوّز كونها كذلك على وجه التعليل» بل أوجب كونها مفعولاً به 
ليصحٌ؛ إذ لو قيل: فيها تفصيل كلّ شأن حكيم لأنّا فاعلون الإرسال لأجل الرحمةء 

ا القَصْلّ رحمةء ولا أنه سبحانه مُرسِل» فلا يستقيم التعليل. 

قيل : وينصرٌ نصبّ «رحمة» على المفعول له" قراءةٌ الحسن وزيد بن على 
رها أن الكلام عليه جملةٌ مستانفڈ أي: هي رحمة؛ تعليلاً للإرسال فَیْلائم 
القولّ بأنها في قراءة النصب مفعولٌ له وليطابق قراءتهما في کون معنى «إنا كُنَا 
مرسلين»: إنا كنا فاعلين الإرسال. 


(0١)‏ قوله : له ليس في (م). 


تی ڑکا 
تكس سس 222 سر 


ے ے ےت إن القرك انه تملك اومن لتر ناويدل 
ليكون الكلام على نسق في التعليل غبّ التعليل» ولِمَا ذكر في الحالة المقتضیة 
للإبدال» ولوقوع المَصْل. 

وأشار ‏ على ما قيل ۔ ہما در في الحالة المقتضية للإبدال بأنَّ المْبدّل منه غيرُ 
مقصود کک وهاهنا ليس كذلك. وتُعقّبٍ هذا بأنه أغلبيّ 
لا مُظرد. وقوله: او سو أي : بين البدل والمبدل منهء بت الفاضيل مر 
أجنبي فلا يضر الفصل به» فتدبر. 

وجُرّز کون #رحمة» مصدراً ل : رحمناء مُقَدّر» وكوثها حالاً من ضمير 
«مرسلين» وكونها بدلاً من «أمراً» فلا تَعْمُل . 

ال هر ألسَمِيمٌ» لكل مسموع؛ فيسمع أقوالَ العباد فَؤاليۂ @4 لکل 
معلوم؛ فيعلم أحوالهم. وتوسيظ الضمير مع تعريف الظرفين او اسمن 
والجملةٌ تحقيق لربوبيته عز وجل» وأنها لا تحقٌ إلا لمن هذه تُعوّه. وقي تخصيصن 
«السميع العليم» على ما قال الطيبي إدماجٌ لوعيد الكفار ووعد المؤمنين الذين تلقّوا 
الرحمةً بأنواع الشّكر. 

رت اَلسَعَوتِ وَألأَّض وَمَا هما بدل من «ربك» أو بيان أو نعتٌ. 

وقرأ غيرٌ واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة 
بالرفع''' على أنه خبّر آخرٌ ل «إنَّه أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هو ربّء والجملةٌ 
مستأنفة لإثباتِ ما قبلّها وتعليله. 

«إن کشر ُوقيت 409 أي: إن كنتم ممن عنده شيء من الإيقان وطرفٌ من 
العلوم اليقينية؛ على أن الوصف المتعدّي مَُرّلُ مَنزلةً اللازم يعدم القَضْد إلى 
ذا ا وجوابٌ الشرط محذوف» أي: إن کنتم من أهل 0 0020 
سبحانه رب السماوات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات دليلاً وحينئذ يلزمكم القولٌ 


)١(‏ أي: تعقب بأن.. 
(۲) قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. التيسير ص۱۹۸ء 
والنشر ۳۷۱/۲. 


سا تان الآية ۸۰ 
سس سس م 00 ہے سے 


نما يقتضية مما گر اول + ويجوز أن يكوه مفعوله مقدرا آی: إن كع مرتیوشی 
إقراركم إذا سئلتم عمن خلق السماوات والأرض فقلتم: الله تعالى خَلَّمَهِنّ 
والجواب أيضاً محذوفٌ؛ أي: إن كنتم موقنين في إقراركم بذلك عَلِمتم ما يقتضيه 
مما تقدَّم لظهور اقتضائه إيّاه. وجعل غيرٌ واحد الجوابٌ على الوجهين: تحقَق 
0 ولم يُجوّزوا جَعْلّه مضمون «رب السماوات» إلخ؛ ٤‏ لأثة سبحاتة 
كذلك أيقنوا ام لم يُوقنواء فلا معنى لجعله دالا عليهء وكذا جَغْله مضمونّ ما بعڈ 
بل هذا مما لا یحسنُ باعتبار العلم أيضاً. 

وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عَدَمِهِ لظهور خلافو عليهم» وهو مراد من 
قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم جيه على موجب العلم. 

قيل: ولا يصح أن یقال: إنهم تُوّلوا منزلةً الشاگین؛ لمكان قوله سبحانه بعد: 
ہل هم في شك» ولا أرى بأساً في أنْ يقال: إنهم نُرّلوا أولاً كذلك : كه 
عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا با عر وسيل رٹ السماوات والأرضن له يفك راان 
الشك؛ لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شائه. 

وجْوّز أن يكون «موقنين» مجازاً عن: مريدين الإيقان» والجواب محذوفٌ 
أيضاًء أي: إِنْ كنتم مريدين الإيقان فاعلموا ذلك» وفيه بعد. 

وأما جَعْلُ «إِنْ» نافية ‏ كما حكاه النيسابوري ‏ فليس بشيء كما لا يخفى . 

لا إل إلا ہُو جملة مستأنفة مُقرّرة لما قبلهاء وقيل: خبرٌ لمبتدأ محذوف: 
أي : هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملةٌ المبتدأ وخبره مستأنفةٌ مُقرّرة لذلك. وقيل: 
خبرٌ آخرُ ل «إن؛ على قراءة «ربٌ السماوات» بالرفع وجعله خبراً. وقيل: خبرٌ له 
على تلك القراءة وما بينهما اعتراض 

«بي. وب مستانفةً كما قبلهاء وكذا قوله تعالى: ریگ وَرَبٌ ابآيكم 
اك @€ بإضمار مبتدأء أو بدل من «ربٌ السماوات» على تلك القراءة» أو 
بِيانٌ أو نعتٌ له. وقيل: فاعل ل «يميت»» وفي «يُحيي» ضميرٌ راجح إليه؛ والكلام 
من باب التنازع» أو إلى «رب السماوات». وقيل: «يحيي ويميت» < خبرٌ آخرٌ ل «رب 
السماوات» وكذا «ربكم». وقيل: هما خبران آخران ل «إن». 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجرٌ بدلاً من «ربٌ 
السماوات؛ على قراءة الجرّء وقرأ أحمد بن ُبیر الأنطاكي بالنصب على المد . 

بل هم في َل إضرابٌ إبطالي أبطل به إيقانهم لعدم جَرْيهم على مُوجبه» 
وتنوين «شكً؛ للتعظيم» أي: في شك عظيم . 

يميت 409 لا يفولون ما يقولون مما هو مطابق لتفس”" الأمر عن جد 
وإذعان» بل يقولونه مخلوطاً بِهُزء ولعب. وهذه الجملة خبرٌ بعد خبر ل «هم. 
وجوّز أن تكون هي الخبر» والظرف متعلّق بالفعل قُدُم للفاصلة . 

والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم التفاتھم . 

والفاء في قوله تعالى: ريب لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلهاء 
فإن كونهم في شك يلعبون مما يُوجب ذلك حتماًء أي: فانتظر لهم يوم تأت 
ألما يدُعَانٍ بین لپ أي: يوم تأتي بِجَدْبٍ ومجاعة» فإنَّ الجائع جدًا يرى بينه 
وبين السماء كهيئة الدخان وهي ظلمة تعرضٌ للبصر لِضَعْفه فيتومّم ذلك» فإطلاق 
الدخان على ذلك المرئي باعتبار أن الرائي يتومّمه دخاناء ولا يأباه وَصْفُه ب : 
(مبین٤ء‏ وإرادة البجَدْب والمَجاعة منه مجارٌ من باب ذكر المُسبّب وإرادة السبب» 
أو لأن الهواء يتكدّر سنةً الجَدْب: بكثرة الغبار لِعَلّة الأمطار المُسكنة لهء فهو كناية 
عن الجدب» وقد قسّر أبو عُبيدة0؟ الدخان به. 

وقال القتبي'': يُسمّى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان. 
وقال: بعض العرب تسكّي الشرٌ الغالب دخاناً. ووجّه ذلك بآنَ الدخان مما اذى 
به فأطلق على كل مُوْذِ يُشبههء وأريد به هنا الجَدْب . 


ومعناه الحقيقى معروف. وقياسنٌ جمعه فى القّلة: أدْخِنة وفى الكثرة : دُخنان 


.7 ٣-٣٣ /۸ القراءاتان في القراءات الشاذة ص۱۳۷ء والبحر المحيط‎ )١( 
.۲۰۸/۲ في مجاز القرآن‎ )۳( 
. ٤٠٤ص في تفسیر غريب القرآن‎ )٤( 
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حو غر اتا واغرية وغ ناوت وشوا فی سس علق فراع ار دراو كانه جع 
داعة تقديراء رن التجوز فيه نهنا حالية كما ستعلمة إن شاء الله تعالی من الخ 

والمراد باليوم مطلق الزمان» وهو مفعولٌ به ل «ارتقِث». أو ظرف له 
والمفعول محذوف٠‏ أي: ارتقبْ وعد الله تعالی في ذلك اليوم. وبالسماء جهة 
العلْرّء وإسنادٌ الإتيان بذلك إلیھا” من قَبيل الإسناد إلى السبب» لأنه يحصل 
بعدم إمطارهاء ولم يُسند إليه عز وجل مع أنه سبحانه الفاعل حقيقة ليكون الكلامْ 
مع سابقه المُتضمّنِ إسناد ما هو رحمة إليه تعالى شأنه على وزان قوله تعالی: 
لانت علق حر انار ي 

وتفسير الدخان ہما فسّرناه به مرويّ عن قتادة وأبي العالیة والنخعي والضحاك 
ومجاهد ومقاتلء وهو اختيار الفراء والزجاج”" . 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود وه ؛ أخرج أحمد والبخاري وجماعة 
عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلاً في المسجد يقول 
في هذه الآية (يَوْمَ تأ أَلسَمَآهُ ِدْحَانِ) إلخ: يغشى الناسَ قبل يوم القيامة دخانء 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. فغضب» 
وكان متكئاً فجلس ثم قال: مَنْ عَلِمَ منكم علماً فليقل به» ومن لم يكن يعلم 
فليقل: الله تعالی أعلمء فان من العلم أن يقول لما لا يعلم: ال تعالى أعلمء 
وسأحدٌّئكم عن الدخان: إِنَّ قريشاً لما استصعبت على رسول الله كلوه وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: yT‏ 
أكلوا العظامء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من 
الجوع؛ فأنزل الله تعالى (دَريَيت) إلى (ألِيمٌ) فأتي النبئٌ با فقيل: يا رسول اللہ 
استسق الله تعالى لمضر. فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» كَسْقُواء فانزل الله 
تعالی : (إنَا اشفا مدای یلا إن عبئو) الخر“. 


وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول ا ية من الناس إدباراً 
)١(‏ في (م): إليهما. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۳۹/۳ وللزجاج ٤١٤/٤‏ . 
(۳) مسند أحمد (۳۹۱۳)» وصحيح البخاري )٤۷۷٤(‏ و(۸۰۹٤)»‏ وصحیح مسلم (۲۷۹۸). 


7 يكذ لكان 


قال: «اللهم سبعاً كسبع يوسف» فأخذتهم سَنَةٌ حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام: 
سس سی شر تو بك .تالو : يا محمد ھی ابلدديه عدت 
روان قومك قد مَلکواء فادع اه تعالى لهم» فدعا وول اش ا فقا 
الغیثٌ؛ فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناسُ كثرةً المطر فقال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا» فانحدرت السحابةٌ عن رأسه فسقي الناس حولھم'''. قال: فقد مضت 
آيةٌ الدخان» وهو الجوع الذي أصابهم. الحديث”" . 

وظاهره يدل كما في «تاريخ ابن كثير» على أن القصة كانت بمكة» فالآية مكية» 
رر SS‏ فلا قحف امريد 
وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك في سورة المؤمنين 1 

وأخرج ابن أبي 0" الأعرج أنه قال في 
هذا الدخان: كان في يوم فتح مكة. وفي «البحر» عنه أنه قال: «يوم تأتي 
السماء» هو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة" . وفي رواية ابن سعد أن 


الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله 
تعالى : (تَدَبَيَبَ يوم تاق أَلسَمَاءُ ینان مُبین) . ويحسن على هذا القول أن يكون 
كناية پا اغ امل کاو ولك البرم مى الکرفوالااً وها 

وقال علىٌ کرم الله تعالى وجهه وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري 
وزيد بن علي والحسن: إنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة يدخل في أسماع 
الكمّرة حتى یکو رأسنٌ الواحد كالرأس الحنيذ“» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام؛ 


.)٠٠۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي في دلائل النبوة ۳۲٢٣/٢‏ وجاء في رواية البخاري (۱۰۰۷)ء 
ومسلم (۲۷۹۸) (۳۹): وقد مضت آية الدخان والبطشۃُ واللزام 7 الروم. 

.۲٦ ۷ ۲٦٦ / ٤ البداية والنهاية‎ )۳( 

. 1۲-1۸/1۸ )٤( 

)0ء رتا کر عك تی هله الات وال هذا القول غریبت عدا وبل مک 

. ١٤/۸ البحر المحیط‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد ۱٤١/۲‏ . 

(۸) أي: المشوي؛ خَنَذٌ الشا٤ً:‏ شواها وجعل فوقھا حجارة محماة لتلضجهاء فهي حنيذ. 
القاموس (حنذ). 


الارن الآية ٠١ ١‏ 
وتكون الأرض كلها كبيتٍ أوقد فيه ليس فيه خصاص © 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: «أول الآيات: الدجالء 
ونزول عیسی؛ ونار تخرج من قعر عدن أبِينَ تسوق الناسَ إلى | لمحشر؛ تقيل معهم 
إذا قالواء والدخان»» قال حذيفة : يا رسول اف وما الدخان؟ فتلا رسول الله عله : 
( رنب توم تق 18 بِلّحَان يک وقال: «يملاً ما بین المشرق والمغرب؛ 
يمكث أربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الکافر فيكون 
بمنزلة السکران یخرج من مُنریه رات ل فالدخان على ظاهره» والمعنى: 
فارتقب يوم ظهور الدخان. 

وحكى السفاريني في «البحور الزاخرة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
هما دخانان» مضى واحدٌّء والذي بقى يملا ما بين السماء والأرض» ولا يصيبٌ 
المؤمن إلا بالزكمة» وأما الكافر فيشِقٌ مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الريح 
الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن» ويبقى شِرارٌ الناس. ولا أظنُ صحة هذه 

وحمل ما في الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله. 

وقيل: المراد ب «يوم تأتي السماء» إلخ يوم القیامةء فالدخان يحتمل أن يراد به 
الشدة والشر مجازاء وأن يراد به حقیقته . 

وقال الخفاجي : الظاهر عليه أن یکون قوله تعالى : «تأتي السماء» إلى آخره 
استعارةً تمثیلیةء إِذْ لا سماءء لأنه يومٌ تشّقُ فيه السماءء فمفرداته على حقيقتها" . 

وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بان السماء كنا سيعت آولا سی جية 
ہو مر مرش سر و تہ شع 


ات السماء بدخان استحالتھا یت وَطوْقَِهَا إلى ما كانت عليه 


)١(‏ : تفسیر القرطبي 5/١9‏ ۰ء وتفسير ابن كثير عند هذه الآية. 
(۲) تفسير الطبري ۱۹/۲۱ . 
(۳) حاشية الشهاب 1/۸ . 


الآية ١ - ١١١‏ الان 
أولاً كما قال سبحانه: م اسو إل اللہ وی دُحَانُ» [فصلت:١١]‏ ويكون فناؤها 
بعد صيرورتها دخاناً . 

هذا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن ابن مسعود أولاً؛ لأنه اش 
بالسیاق» لِمَا أنه فى كفار قریش وبيان سوء حالهم» مع أن في الآيات بعذُ ما هو 
أوفقٌ به» فوَجُْهُ الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران» 
وأنهم لم ینتفعوا بالمُنرّل والمُنرّل عليه» عقّب بقوله تعالى شأنه: «فارتقب یوم؛ إلخ؛ 
للدلالة على أنهم أهلٌ العذاب والخذلان لا أهل الإكرام والغفران. 

«يَعْمَى اناس أي: يُحيط بھمء والمرادٌ بهم كفار قريش. ومَنْ جعل الدخان 
ما هو من أشراط الساعة حمل الناسَ على مَنْ أدركه ذلك الوقت» ومَنْ جعل ذلك 
يوم القیامة حمل الناسَ على العموم. والتحولةتعقة ای سفاق 

وقوله تعالى: هدا عَدَابُ آم © ربا اميف عَنَا الْعدّاب إن وة © 4 
في موضع نصب بقول مقدّر وقع حالاًء أي: قائلين» أو يقولون: هذا. . إلخ. 
والإشارة للتفخيم. 

وقيل: يجوز أن يكون «هذا عذاب أليم» إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمرء 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح: ہل اک عَدًا کو الکو ألمِينُ» [الصافات:5١1]‏ 
فهو استئناف أو اعتراض» والإشارة ب «هذا» للدلالة على قرب وقوعه وتحقّقه» 
وما تقڈُم أولى. 

وقوله سبحانه : «رينا» إلى آخره ‏ كما صرّح به غير واحد من المُفْسّرين - وعد 
منهم بالإيمان إن کت جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إن كَتَفْتَ عنا 
العذاب آمئّاء لکن عَدَلوا عنه إلى ما فی المُنزل إظهاراً لمزيد الرغبة» وحملوه على 
ذلك لِمَا فى بعض الروايات أنه لما اشتدً القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى 
رسول الله لا وناشده الرحمٌ وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم آمنوا. 

والمراد بقوله سبحانه وتعالى : ظِأَنَّ كَهْ الى نفي صِذْقهم في الوعدہ وأنَّ 
غرضهم إنما هو كشفٌ العذاب والخلاص» أي: كيف یتذکرونء أو من أين يتذكرون 


ود لكان جاک الآية : ٠١ - ٣١‏ 


بذلك ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم ود جام وول 
ين پ4 أي: والحال أنهم شاهّدوا من دواعي التذگر وموجبات الانٌعاظ ما هو 
أعظم من ذلك في إيجابهماء حيث جاءهم رسولٌ عظيم الشأن ظاهرٌ أمرٌ رسالته 
بالآيات والمعجزات التي تَخْرٌ لها صم الجبال» أو مُظهِرٌ لهم مناهجٌ الحق بذلك. 
کم تووا عله أي : عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام» وهوهوء 

والجملة عطف على قوله تعالی : «وقد جاءهم» إلى آخره. وعطتُھا على قوله 
سبحانه: «ربنا» إلخ لأنه على معنى قالوا: «ربنا» إلخ» ليس بذاك. 

و«ثم؟ للاستبعاد والتراخي الرتبي» وإلا فهُم قد تولوا ريئما جاءهم وشاهدوا 
منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه د . 

الوأ مع ذلك في حمّه عليه الصلاة والسلام: لامعل يون © » أي: قالوا 
تارة: يعلمه عدّاس ‏ غلامٌ رومي لبعض ثقیف ۔ وأخرى: مجنون» أو يقول بعضهم 
كذاء وآخرون كذاء ولم يقل: ومجنونء بالعطف؛ لأن المقصود تعديدٌ قبائحهم . 

وقرأ زو ب معلّم؛ بكسر اللام"» ف (مجنون) صفة له» وكأنهم 
أرادوا: رسول مجنون. وحاشاه ثم حاشاه با . 

کا کڈ اتب قبلا بدك عدن 46 جوابٌ من جهته تعالى عن قولهم؛ 
وإخبارٌ بالعود على تقدير الكشف» أي: إن كُشَّفنا عنكم العذاب کشفاً قليلاً ‏ أو 
زماناً قليلاً ‏ غُدْتُم. والمراد على ما قيل: عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عَؤدهم إليه يقتضي إيمانهم» وقد مر أنهم لم يؤمنواء وإنما وَعَدوا الإيمان؛ فإما أن 
يكون وعدهم مُنزَّلاً منزلة إيمانهم» أو المراد: عائدون إلى الثبات على الكفر» أو 
على الإقرار والتصريح 4 

وقال قتادة: هذا توعد بمعاد الآخرة. وهو حلاف الظاهر جدًا . 

ومن قال: إن الدخان يوم القیامةء قال: إن قوله سبحانه: (إِنا "سْفُا) إلى آخره 


Jer 


وعدٌ بالکشف» على نحو قوله عز وجل : «ولو ردو لَعَادُوأ لا هوأ عَنْهُه [الأنعام :۲۸]. 


.۳٣/۸ البحر المحيط‎ )١( 


ومن قال: المراد به ما هو من أشراط الساعةء قال بإمكان الکشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراط› بل جاء في بعض الآثار أنه 
يمكثٌ أربعين يوماً وليلة» َيَكْشَفْ عنهم فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال. 

وحمله على ما رُوي عن ابن مسعود ظاهرٌ الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: «وقد جاءهم» إلخ قوي الملاءمة له» وهو بعیڈ الملاءمة للقول المرويّ عن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معه» فقد احتیج في تحصيلها إلى جعل الإسناد من 
باب إسناد حال البعض إلى الكلء أو حمل الناس على الكفار الموجودين في ذلك 
الوقت. والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون, إلا أنه مع ذلك ليس 
حميد وابن جرير عن أبن بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير 


ا )203 . زفق 
ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 


عباس : 0 لع لويرم دده رانا اقول: بي انا 7 کر 
ونقل في «البحر» حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضا”* . 
والظرف معمولٌ لِمَا دل عليه قوله تعالى: إا سُتَتَمْونَ 4)8 أي: إنا ننتقم يوم 
إذ إنا منتقمون» وقيل: ل «منتقمون»»› وز الا می بان ما بعد فإن» 
لا يجوز أن يعمل فيما قبلها. 
وقيل : ب «كاشفو العذاب». وليس بشىء . 
)١(‏ الدر المنثور ٦/۲۹ء‏ وتفسير الطبري ۲۷-۲٠/۲۱‏ . 
(۲) الدر المنثور .۲۹/٦‏ 
(۳) الدر المنثور ۲۹/٦‏ وتفسير الطبري ۲۱/ ۲۷ء 


.۳٥٣/۸ البحر المحيط‎ )٤( 
. ٤٤٥ /٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


الان اوھ الآية : ۱۷ 
وقيل: لذگرهم» أو: اذكرء مقدراً. وقیل : هو بدل من «يوم تأتي» إلخ. 
وقرئ: «تبطش» بضمٌ الطاء. 
وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه: نُطش؛ به بضمٌ النون” من بات 

الإفعال على معنى : ا بهم أو تُمكنهم 

من ذلك فالمفعول به محذوفٌ للعلم وزيادة التهويلء وجَعْل 
مفعولاً مطلقاً على طريقة: «أنبتكم نباتاً». وقال ابن جني وأبو حيان" : هي 
منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء أي: يوم بطش مَن ُبطشه فيش البطشة 
الكبرى. وقال ابن جني : ولك أن تنصبها على أنها مفعول بەء كأنه قیل : يوم قوي 
البطشة الكبرى عليهم ونمكنها منهم» كقولك : يوم ساط القتل عليهم ونُوسّع الأخذ 

منهم . وفي «القاموس؛ : بطش به يبطش ويبطش : أخذه بالعنف والسطوة» كأبطشه. 

والبظش : الخد الشديد في كل شيء والباس 0 . اھ فلا تغفل. 
وقد نا مَلَهُمْ فقوم روت أي : امتحنّاهم بإرسال موسى عليه السلام 
»> على أنه مِنْ : فَتَنَ الفضة : عرضها على النارء فيكون بمعنى الامتحان» وهو 

استعارةٌ» والمرادٌ: عاملناهم معاملةً المُمتجن ليَظْهّر حالّهم لغيرهم» أو: أوقعناهم 

في الفتنة» على أنه بمعناه المعروف». والمراد بالفتنة حينئذ ما يُفتن به الشخص؛ 

أي: يغترٌ ويغفلٌ عمًّا فيه صلاحه» كما في قوله تعالى: اتا رڪم و وده 

َة [الأنفال:18] وقُسّرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 
| وفشّر بعضهم الفتنة بالعذاب» ثم تجوّز به عن المعاصي التي هي سببٌ» وهو 

تكلك نا لا داعي له. 
وقرئ: «كَتَنَا بتشديد التاء“» إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول 

أو الفعل. 
ووم رسو کَرم ©4 أي: مُكرم مُعظّم عند الله عز وجل» أو عند 

.75١/؟ القراءات الشاذة ص17» والمحتسب‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲/ ٢٦٦-٦٦۲ء‏ والبحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 


(۳) القاموس المحيط (بطش). 
)٤(‏ البحر المحيط .۳٣/۸‏ 


الآية ؛ GID ٠۸‏ النكتان 


المؤمنين» أو عنده تعالى وعندهم» أو كريم في نفسه مُنّصفٌ بالخصال الحميدة 
والصّفات الجليلة حسباً ونسباً. وقال الراغب: الكرم إذا وُصِفَ به الإنسان فهو 
اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه» ولا يقال: هو كريم حتی يظهر 
ذلك منه. ونَمّل عن بعض العلماء أن الكرمٌ كالحرية إلا أن الحريةً قد تقال في 
المحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرمٌ لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة"" . 

وقال الخفاجٔ : أصل معنى الکریم : جامع المحامد والمنافع"". وادّعى لذلك 
أن تفسيره به أحسنٌ من تفسيره بالتفسيرين السابقين. 

«أن أدوا إل عِبَادَ أ أطلقوهم افرش إلىّء والمراد بهم بنو إسرائيل الذين 
کان فرعون رتو والتعبير عنهم ب «عباد الله» للإشارة إلى أن استعبادّہ إِيّاهم 
ظلم منهء. والأداء مجارٌ عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام: تسل معنا بی 1 e‏ 


ہہ ۔موے۔ 


ولا تعذ َنْب [طه:47] ورُوي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقتادة. 

أو: أدُوا إلىّ حقٌّ الله تعالى من الإيمان وقبول الدعوة يا عباد اللہ على أن 
مفعول «أدُوا؛ محذوفٌ» و«عباد» منادى» وهو عامٌ لبني إسرائيل والقبط» والأداء 
بمعنى الفعل للطاعة وقٌبول الدعوة» وروي هذا عن ابن عباس . 

و«أنْ» عليهما قيل: مصدرية قبلها حرف جر مقر متعلّق ب «جاءهم»» أي : بان 
أدُوا. وِتُعقٌب بأنه لا معنی لقولك: جاءهم بالتادیة إليّ» وحَمْلّه على طلب التأدية 
إلىّ لا يخلو عن تعسّف. ورد رد بأنه بتقدير القول» وهو شائع ارد فة يان 
قال: أدُوا إلىّ. ولا يخلو عن تکلّف ماء ومع هذاء الأمر مبنيٌ على جواز وصل 
المصدرية بالأمر والنهي» وهو غير متّفق عليه» نعم الأصح الجواز. 

وقيل: هي مخلّفة من الثقيلة. وِتُعقٌب بأنها حينئذ يُقدّر معها ضمير الشأن» 
ومفسّره لا يكون إلا جملةً خبريّة» وأيضاً لا بد أن يقع بعدّها النفي أو «قد» أو 
السين أو «سوف» أو «لو»ء وأنْ يتقدّمها فِعْل قلبيٌ ونحوه. 

ا بال مجيء الرسول يتضمّن معنى فعل التحقيق كالإعلام» والفصل 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن الكريم (كرم). 
)٢(‏ حاشية الشهاب ۸ 


الارن GE‏ الآآية ۱۹۰ 
المذكور غيرٌ م متّفق عليه» فقد ذهب المبرّد تبعاً للبغاددة إلى عدم اشتراطهء والقول 
او بر ما وو واشتراظ کون مُفسّر ضمير الشان جملة 
خبرية» فيه خلاف على ما يفهم من کلام بعضهم . 

ولم يذكر في «المغني» في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط 
کون مُفسره جملة» ولم يشترط فيها الخبریةء ولم يتعرض لخلاف. نعم قال في 
الباب الخامس: النوع الثامن : اشتراظهم في بعض الجملة الخبرية وفي بعضها 
الإنشائية» وعَدَّ من الأول خبر «إنَّه وضمیر الشأن» مسر وينبغي أن يستثنى 
من ذلك في خبري دإ وضمير الشأن خبر «أن» المفتوحة إذا خفنت فإنه يجوز أن 
يكون جملة دعائيّة: كقوله تعالی : «وَآلحَِسَة أن عَضِبَ الله عا [النور:4] في قراءة 
مَنْ قرأ: «أَنْ» و«عَضِب» بالفعل» والاسم الجليل فاعل”'. وحفّق بعض الأجلَّة أن 
الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائرٌ عند الزمخشري” ۲ 


أو هي مفسّرة» وقد تقدّم ما يدل على القول دون حروفه» لأن مجيء الرسول 
يكون برسالة ودعوة» وكأنَ التفسیر لمتعلّقه المقدّرء أي: جاءهم بالدعوة» وهي أنْ 
ادوا إل عباد الله انی لک س ليد © »4 

لازن ع اھ ول کرو له انه بالأنعهانة رجه جل نات 
ورسوله عليه الصلاة والسلامء «وأنْ؛ كالتي قبلهاء والمعنى على المصدرية: بكقّكم 
عن العلوٌ على الله تعالى. 

لن ءایگر سلطن بلطن يرن 409 تعليل للنهي» أي : آتيكم بحجة واضحة لا سبيل 
إلى إنكارهاء ارم صِدَقٌ دعواي» و«آتيكم» على صيغة الفاعل أو المضارع؛ 
ولا يَحْمَى حُسْنٌ ذكر الأمين مع الأداءء والسلطان مع العلاء. 

وذكر «أن» في الأول ترشيحاً للاستعارة المصرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم 
مال للغير في يده أمره بدفعه لمن يُؤتمن عليه وفي الثاني تورية عن معنى الملك 
مرشحة بقوله: «لا تعلوا». 
)١(‏ مغني اللبيب ص1۳۷ و٢٦۷۔.‏ والقراءة المذكورة هي قراءة نافع. التيسير ص١٦۱ء‏ والنشر 


۸.۸۲ 
(۲) الکشاف ۳/ ٥٢٥٥ء‏ وينظر حاشية الشهاب ۸/۸. 


الآية + ٢٢ - ٠٢‏ سا لرن 


وقرأت فرقة: «أني؟ بفيح الهمزة"» فقیل: هو أيضاً على تعلیل النهي بتقدیر 
اللام. وقيل: هو متعلّق بما دخله النهي» نظير قولك لمن غضب من قول الحقٌ له: 
لا تغضب لان قيل لك الحق. 

مان ُذث برق وَرَيدُ» أي : التجأت إليه تعالى وتوكّلت عليه جل شأنه أن 
مون 46 من أن ترجموني» أي: ُوذوني ضرباً أو شتماًء أو أن تقتلوني» وروي 
هذا عن قتادة وجماعة؛ قيل: لما قال: أن لا تعلوا على اللهء توعّدوه بالقتل فقال 
ذلك. وفي «البحر»”": إن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله 
سبحانه : قلا یلوب کا4 [القصص:٣۳].‏ والجملة عطف على الجملة المستأنفة. 
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وقرأ أبو عمرو والأخوان: «عتٌ؛ بإدغام الذال في التاء . 


ےہر 


لن أ نا ل اعون )4 فكونوا بمعزلٍ مني لا عليٌ ولا لي؛ ولا تتعرّضوا 
لي بسوءء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم . 

وقیل : المعنى : وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاةً بيني وبين من لا يؤمن» فتنحًوا 
واقطعوا أسبابٌ الوصلة عني . ففي الکلام حذف الجواب وإقامة المسبّب عنهُ مقامه 
والأول أوفقٌ بالمقام» والاعتزال عليه عبارةٌ عن الترك وإن لم تكن مفارقةٌ بالأبدان. 


ہے رہم 


ھا رب بعد أن أصرُوا على تكذيبه عليه السلام فآ مک مع يموت © » 
أي : بأن هؤلاء. . إلخ» فهو بتقدير الباء صلةٌ الدعاء» كما يقال: دعا بهذا الدعاء 
وفيه اختصارء كأنه قيل: إن هؤلاء قومٌ مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت أعلم 
بهم» فافعل بهم ما یستحقُونه. قيل: كان دعاؤه عليه السلام: اللّھمٌ عجّل لهم 
ما يستحمُون بإجرامهم» وقيل : قوله : هرا لا ملا سن َر الو نچ إلى قوله : 
فلا یڑمنوا حى يروا الْعَدَابَ الأ [یونس :۸۸-۸۵] وإنما ذكر الله سبحانه السببّ الذي 
استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معاًء وأن دعاءه كان على يأس من 
إيمانهم» وهذا من بليغ اختصارات الکتاب المعجز. 


.۰۷۶۸ البحر المحيط‎ (0١) 
۔۳١/۸ (؟)‎ 


(۳) التيسير ص٤٦-٤٦ء‏ والنشر .1١/۲‏ وقرأ بها أبو جعفر وخلف. 


٢٢ - ۲۳ : الآية‎ GD الارن‎ 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعیسی والحسن ۔ في رواية ‏ وزيد بن علیٌ بكسر همزة 

۹ 7 
ان ہت القولء أي: قائلاً : إن هؤلاء. . ا 
0 والكلام بإضمار لق إما بعد الفاءء 7 ان وھ ٠.‏ إلى > فالفاء 

یہ للتعقيب والترتيب» والقول معطوف على ما قبله . أو قبلھاء كأنه قيل : قال» أو 
فقال: إن كان الأمر كما تقول: فأسر. . إلخ؛ فالفاء واقعةٌ في جواب شرط 
مقدر وهو وجوابه مقول القول المُقدّر مع الفاء أو بدوتها على أنه استثنافٹ . 

و مار ال أولى لقلّة التقدیر مع أنَّ تقدير :إن لا يناسب؛ إذ لا شك فيه 

تحقيفاً ولا رك رسلا بی (إذا» تلف على تكلف 707 خان لا تم عدت 
(r‏ 

یہی و وہ a‏ ا 

وقرأ نافع وابن كثير: «فاسر» بوصل الهمزة ٠‏ من سّرى. 

وڪم مب 63 ) يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجکم: > فالجملة 
مستأنفة لتعليل الأمر بالسّرّى ليلا لیتاحُر العلم به فلا يُدركون. والتأكيد لتقدّم 
ما يلوح بالخبر. 

راز البَحْرَ رهوا أي: ساكناً كما قال ابن عباس. يقال: رها البحرٌ يَرهُو 
رَهُواً: سكن» ويقال: جاءت الخيل رهواًء أي: ساكنة» قال الشاعر: 

١ 0 2 7 0.‏ ۔۔ )0( 
والخیل تمزع رهواً في أعِنتها كالطير تنجو من الشُؤبوب ذي البَرَدِ 
نعت الركاب: 


. ٠١۷ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .۳٥٣/۸‏ 

.٠ ٥٢ ٣ الكشاف‎ )۳( 

.۲۹۰/۲ وهی قراءة أبى جعفر أیضاً. التيسير ص١۱۲ء والنشر‎ )٤( 

.۳۱/۸ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص٤٥؛ وتفسير القرطبي ۱۹/٥۱۱ء والبحر‎ )٥( 
ورواية الديوان: غرباًء بدل: رهواً. والعَرْب: الفرس الكثير الجري. وتمزعء أي: تُسرع.‎ 
والشّؤبوب: الدّفعة من المطر. القاموس (غرب) و(مزع) و(شاب).‎ 


الآية ٢٢٢‏ 222 الان 
يَمِشِينَّ رهوا فلا الأعجارٌ خاذلة ولا:الضدوة على الأعجاز تت" 


والظاهرٌ أنه مصدرٌ في الأصل يرول باسم الفاعل. وجُْوز أن يكون بمعنی 
الساكن حقيقة . 


وعن مجاهد: رهواء أي : منفرجاً مفتوحاً. قال أبو عُبيدة”” : رها الرجل يَرمُو 

رَهُواً: فتح بين رجليه. وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاء أي: ذا سنامین؛ 
فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين! قالوا: أراد: فرجة واسعة. والظاهر 
ایض أنه مصدر مَوَوّل) أو شاف مان أي :"ذا فرجة . 


قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه 
بعصاه حتى يُلتئم كما ضربه أولاً فانفلقء لثلا يتبعه فرعون وجنوده» فأمر بأنْ يتركه 
رهواً. أي: مفتوحاً منفرجاًء أو ساكناً على هيئته» قارًا على حاله من انتصاب الماء 
وكون الطريق يبَساًء ولا يضربه بعصاهء ولا بُغیر منه شيئاًء ليدخُلّه القبط فإذا 
حصلوا فيه أطبقه الله تعالى عليهم» وذلك قوله تعالى: اتم جن مُنْرَْنَ 69 ) فهو 
تعليلٌ للأمر بتركه رهواً. 

زل یر4 مها ول اشا زقيل: لا ٹر مد تہ بالكل 
بيان لحاصل المعنى» وزعم الراغب”” أن الصحيح أنَّ الرهرٌ السعةٌ من الطريق» ثم 
قال: ومنه الرھاء: ری ٢‏ ويقال لكل جَوبَةَ مستوية يجتمع فيها الماء: 
رهو» ومنه قيل : لا شفعة في رھو“ 

والحقٌ أن ما ذكره من جملة إطلاقاته» وأما أنه الصحيح فلا. 

وقرئ: «أنهم» بالفتح”*؟» أي: لأنهم. 


. ۲٣ص ديوان القطامی‎ )١( 

(۲) كما في البحر ۳۱/۸ والدر المصون 1۲۲/۹ . 

(۳) في مفردات ألفاظ القرآن (رهو). 

0( مارد س لیت اور ابو عاف اغرنت الحديث 1 عن النبي كل أنه قضى أن 
لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو. 

.٥٠۳/۳ الكشاف‎ )٥( 


سارن GD‏ الآية : ۲٠‏ - ۲۷ 
سس ى چ‌ کک چجچوینی یی سس یٹ ب۱ مم ہےہ ہم شآ9أٴ ےچ سلب7 ل سسس 


وکر ٹراہ أي اكير تركوا بمصر #إين جب وعبون 9 ودرو ومقاو کریر ®4 
سن قريب لق باقن وأريد بذلك كما رُوي عن قتادة المواضع اتا م 
المجالس والمساكن وغيرها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ وابنُ مردويه 
عن جابرء أنه أريد به المنابر”'". وروي ذلك عن مجاهد وابن جبير أيضاً. وقيل: 
السرر في الحجال. والأولٌ أولى. 

وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السَّميْمّع ونافع في رواية خارجة: «مُقام» بضمٌ المي . 

وعم أي: تنعم. قال الراغب: النّعمة بالفتح التنظُم وبناؤها بناء المّرة من 
الفعل» كالضّربة والشَّتمة» والتّعمة بالکسر الحالة الحسنة» وبناؤها بناء الحالة التى 
يكون عليها الإنسانء كالجلسة والرّكبة» وتقال للجنس الصادق بالقليل والکٹیر9”۔ 
واختير هاهنا تفسیر النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسبُ للترك» وهي كثيراً ما تكون 
بهذا المعنی . 

وقرأ أبو رجاء: «(ونعمةً) پاليب ۶ وخُرّج بالعطف علی (کہا. وقیل : هي 
معطوفة على محل ما قبلهاء كأنه قيل: كم ترکوا جناتٍ وعيوناً وزرعاً ومقاماً كريماً 
و 

انوا فيا فلكهين © طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة» قَقَّاکه» کت لابن 
وتامر. وقال القشيري : لاهين. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء: فُکھین) بغير الف(“ والمّكه يستعمل كثيراً في 
المُستخفٌ المستهزئ؛ فالمعنى : مُستخفين بشكر النعمة الٹی كانوا فيها. وقال 
الجوهريٌ: فَکِه الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو فَك إذا كان مرّاحاً» والفّكه أيضاً الأ . 


.۔٠٣/٦ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٣۳٦/۸‏ وهي غير المشهورة عن نافع . 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن (نعم). 

(؟) البحر المحيط "١/۸‏ . 

.۳٥٣ /۲ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر‎ )٥( 
الصحاح (فكه).‎ )٦( 


الآية : ۲۸ تل الان 


ل كَدَنكُ» قال الزجاج”': المعنی: الأمر کذلك؛ والمراد التاکیڈ والتقرير» 
فيوقف على «كذلك)» فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوفء أو الجارٌ 
والمجرور كذلك. وقیل : الكاف في موضع نصبء أي: نفعل فعلاً كذلك لمن 
نريد إهلاكّه . وقول الكلبي: أي: كذلك أفعل بمن عصاني؛ ظاهر فيما ذكر. 

وقال الزمخشري””: الكاف منصوبة على معنى: مل ذلك الإخراج - أي : 
المفهوم مما تقڈم ۔ أخرجناهم منها . 


5 
مو میں عو 


ا وَأوربْتهَا مَرَما ءَالكَِينَ 69 » عطف على «تركوا»» والجملة معترضة فیما عدا 
القول الأخيرء وعلی «أخرجناهم فيه». وقيل: الكاف منصوبة على معنى : ترکوا 
تركاً مثل ذلك» فالعطف على «ترکوا» بدون اعتراض» وهو كما ترى. 

والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل» وهم مُغایرون للقبط جنساً وديناً» ويفسر 


4 


ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: #إكدلك وأورتتها بى إِس یل کہ [الآية:04] وهو ظاهر 
في أن بني إسرائیل رَجَعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوهاء وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبطء وإليه 
ذهب قتادة» قال: لم يُرْوَ في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رَجَعوا إلى مصرء 
ولا أنهم ملكوها قظ . وأو ما في سورة الشعراء بأنه من باب: وما عَم ون مُت 
4-7 [فاطر:١١]»‏ وقولِك: عندي درهم EY‏ فلن الا 
خصوص ما ترکوه» بل نوعه وما يُشبهه . 

والإيراث: الإعطاء. وقيل: المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرّف 
فيهاء ولا يتونّف ذلك على رجوعهم إلى مصر كما کانوا فيها أولاً. 

وأخذ جمعٌ بقول الحسن وقالوا: لا اعتبار بالتواريخ» وكذا الكتب التي بيد 
اليهود اليوم؛ لِمَا أن الكذبّ فيها كثير» وحسبنا كتاب الله تعالى» وهو سبحانه 
أصدقٌ القائلين» وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المُحرّفین . 


. 477/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٥٠۳/۳ في الکشاف‎ )٢( 


هنا بکت عم لاہ والْارضٌ» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد 
بوجودهم. وهو استعارةٌ تمثيلية تخييلية» شه حال موتهم لشدّته وعظمته بحال من 
تبكي عليه السماء والأجرام العظام» وأثبت له ذلك» والنفي تابع للإثبات في 
التجوّز كما حقّق في موضعه. 
وقيل: هي استعارةٌ مكنية تخييلية؛ بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاءء أو تمثيلية بأن شبّه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا 
عليه بحال من لم يبك . ولیس بشيء كما لا يخفى على من راجع کلامھم . 
وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص: بكت عليه السماء والأرض» و: بكته 
الريح» ونحو ذلك؛ قال يزيد بن مفرغ : 
الريحٌ تبِكي جره والبرقٌ يلمع في عام" 
وقال النابغة: 
بكى حارثٌ الجولان ين تَقُد به وحوران منه خاش متضائل"'" 
أراد بھما مكانين معروفين» وقال جریر: 
لمّاأتى خبرٌ الزبير تواضَعَتُ ‏ سور المدينة والجبال الح“ 
وقال الفرزدق يرثي أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعةً ليست بكاسفةٍ تبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا“ 
يتعجّب من طلوع الشمس وكان من حقّها أن لا تطلعء أو تطلعَ كاسفة» 
والنجوم تُروی منصوبةً ومرفوعة» فالنصب على المغالبة» أي: تغلب الشمسش 
النجومٌ في البكاء نحو : باكيته فبكيته. 
)١(‏ ديوان يزيد بن مفرّغ ص”147١»‏ وروايته: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق يضحك في 
الغمامة. 
(۲) ديوان النابغة ص۹۱ء وفيه: موحش» بدل: خاشع. 


(*) ديوان جرير ۹۱۳/۲ء وسلف ۱۹۳/۱١‏ . 


مت البيت لجرير» وليس للفرزدق» وهو في ديوان جریر ۸ند وروايته: فالشمس كاسفة 
ليست بطالعة. ٠.‏ وهو برواية المصنف في الکامل ۸۲ء والعقد الفريد /5ة. 


الآية : ۲۹ CEY?‏ قي الفكتارن 


قال جار الله : کان وك يتهجّد بالليل فتبكيه النجوم» ويعدِلٌ بالنهار فتبكيه 
الشمسٌء والشمس غالبةٌ في البکاء؛ لأن العدلٌ أفضل من صلاة الليل. 

والجوهري“ جعلها منصوبةً بکاسفةء أي: لا تكسف ضوءَ النجوم لِكَثْرة 
بكائهاء تب و كت عو الي كنا E‏ . وفيه أن 
الكسف بالمعنى المذكور غيرٌ واضحء وتخلّل: تبكي » > غير مُسْتَفْصَح. . وفي 
«حواشي الصحاح»: الشمس كاسفة ليست بطالعة . وفيها أن نجومٌ الليل ظرفٌ» 
أي : طول الدهرء كأنه من باب: آتيك الشمس والقمرّء أي: وقتهماء كأنه قيل: 
تبكي ما يطلع النجوم والقمرء وفيه أنَّ مثل هذا الظرف مسموعٌ لا يثبت إلا بثبت» 
فكيف يعدل إليه مع المعنى الواضح؟! 

وقیل : التقدیر : تبكي بکاء النجوم: فحذف المضاف. وفيه أنه مما لا يكاد 
يفهم . والرفع واضح› والقمر منصوب على أنه مفعول معه. 

وهذا استطرادٌ دعانا إليه شهرةٌ البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال: قال: رسول الله : اما من 
عبد إلا وله في السماء ات ضحد ما عله ونان قزل مه رزه فاڭ ن 
إذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه الآية: (کَما بت لمم الَمَلهُ والأرش)" . 

وذُکر أنهم لم یکونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالحاء فتفقدّهم فتبكي 
عليهم. ا لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طَيْبٍء ولا عمل 

وأخرج الب لبيهقي في «شعب الإيمان» والحاكم وصحّحه وغيرهما عن ابن عباس 
(١)‏ الصحاح (كسف). 
(٢(‏ وهي 0 00 2 و البيت. 


إلا من هذا الوجه» اوہ وہ e‏ الرقاشي (وهما . من رجال الإسناد) 
یمان فی الحديث. 


سوك لكان ۷٤‏ الآية : ۳٣ - ٠٣‏ 
لك ا ل رار الت ا ا ي 


10 نالرت ارس اا ا 

وأخرج ابن المنذر وغیرہ عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إِنَّ المؤمن إذا 
مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء ثم تلا: (مََا 
بكت) إلخ'''. وجعلوا كلّ ذلك من باب التمثيل. 

ومن انت ك - كالصوفية ‏ للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً 
لائقاً بحالها لم يَحْتَخْ إلى اعتبار التمثيل» وأثبت بکا٤‏ حقيقيًا لها حسبما تقتضيه 
ذاتها ويّليق بهاء أو أوّله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافھا!”. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه» وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان 
يقال: هذه الحمرة التي تكون في السماء بکاء السماء على المؤمن!“. 

ولعمري ينبغي لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله. وأنا لا أعتقد أن 
مح کر من الأ جلة انا مرف 

وقيل: إن الآيةَ على تقدير مضاف» أي: فما بكت عليهم سكانُ السماء ‏ وهم 
الملائكة ‏ وسكان الأرض ۔ وهم المؤمنون ‏ بل كانوا بهلاكهم مسرورين. وروي 
هذا عن الحسن» والأحسن ما تقذم. 

ما أ لما جاء وقت هلاكهم 9مُظرِنَ 469 مُمْهَلین إلى وقت آخر أو إلى 
يوم القیامةء بل عجّل لهم في الدنيا. 

وقد تا بی اسب لہ ہما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ین ألمَدَاب الثین © 4 
و سی وم مرو جو مرو سو تر 

ومن وعو بدل من «العذاب» على حذف المضاف» والتقدیر: : من عذاب 
فرعون» أو جعله ‏ عليه اللعنة ۔عین العذاب مبالغة . وجُوّز أن يتعلّق بمحذوف يقع 
)١(‏ الدر المنثور 271١/5‏ وشعب الإيمان (۳۲۹۰)ء ومستدرك الحاكم ٤٤4/۲‏ . 
(۲) الدر المنثور .۳۱/٦‏ 


(۳) الدر المنثور ۳۱/٦‏ وتفسير الطبري ٤۱/۲۱‏ . 
)٤(‏ الدر المنثور .۳۱/٦‏ 


الآية : CED ٠۲‏ 22یپ 


حالاًء أي: كائناً من جهة فرعون» وقیل : متعلّق بمحذوف واقع صفةًء أي : كائناًء أو 
الكائن من فرعون» ولا بأس بهذا إذا لم بُعذٌ ذلك من حذف الموصول مع بعض صلته . 

وقرأ عبد الله : «من عذاب المهين»“ على إضافة الموصوف إلى صفتهء كبقلة 
الحمقاء. 

وقرأ ابن عباس: «مَنْ فرعونٌ» على الاستفهاء”" لتهويل العذاب» أي: هل 
تعرفون مَنْ فرعون في عَتوّه وشيطنته» فما ظنكم بعذابه؟!. وقيل: لتحقير فرعون 
وما بعدٌ يناسب ما قبل كما لا يخفى . وأيّا ما كان فالظاهر أن الجملة استئنافٌ. 
وقيل: إنها مقول قول مقذّرِ هو صفةٌ للعذاب» وقدّر «المقول» عنده إن كان تعريف 
العذاب للعهد» و«مقول» إن كان للجنس فلا تغفل . 

إل کن ءَإِيا© متكبراً ين الْمسَرِؤينَ © في الشّرٌ والفساد. الا 
والمجرور إما خبر ثان ل «كان»» أي : كان متكيّراً مُغرقاً فى الإسراف» وإما حال 
من الضمير المستتر في «عالياً»» أي : كان متکبّراً في حال إغراقه في الإسراف. 

#وولقد ارت 00 اصطفینا جي و علي أي : 
وقيل: عالمين بما يصدر منهم من العدل والإحسان والعلم والإيمان. ويرجع هذا 
إلى ما قيل أولاً» فإن العدلَ وما معه من أسباب الاستحقاق 

وقيل: لأجل علم فيهم» وِتُعقٌب بأنه ركيكٌ؛ لأنَّ تذكيرٌ العلم لا يُصادف 
محزّہ۔ رات بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره عل للاختيار. 

إل ْلَب ©* أي: عالّمي زمانهم» كما قال مجاهد وقتادة» فالتعريف 
للعھد أو الاستغراق العرفي» فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد بي الذين هم خير 
أمةٍ أخرجت للناس على الإطلاق. وجوّز أن يكون للاستغراق الحقيقي» والتفضيل 
(١)‏ القراءات الشاذة ص۱۳۸ . 
(0) الكشاف .٠٥٠٥/۳‏ 


الان CVE”‏ الآية ۳٣-٣٣‏ 
الق 47ل ليه م 


باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم» لا من كل الوجوه حتی يلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة المحمدية. 

وقيل: المراد: اخترناهم للإنجاء!'' على الوجه الذي وقع» وتحصصناهم به 
دون العالمين. ولیس بشيء. 

ومما ذكرنا يُعلم أنه ليس في الآبة تعلق حرئي جر بمعتى بمتعلّقِ واحدء لأنَّ 
الأول ان دزف وقع حالأ والثانی متعلّق بالفعل: كقوله : 
رتا على ينا 3 لكثيبٍ تعذرث علي وآلتْ عَلفۂ لم : تحلل”" 

وقيل : لأن کل حرف بمعنى . 

انيهم ين الت ك : فَلْق البحر؛ وتظليل الغمام وإنزال المَنٌ 

والسلوی؛ وغيرها من عظائم الآيات التي لم يُعهد مثلها في غيرهم» وبعضُھا وإن 
أوتيها موسى عليه السلام يَصْدِّقُ عليه أنهم أوتوه» لأنَّ ما للنبئ لأمّته. 

ما فد برا ميث 46 أي: نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف 
يعملون. وفي «فيه» إشارةٌ إلى أن هناك أموراً أخرى» ككونه معجزة. 

إن مولام كفار قریش؛ لأنَّ الكلامٌ فيهم» وذكرٌ قصة فرعون وقومه 
استطراديٌ للدلالة على أنهم مِدْلّهِمِ في الإصرار على الضلالة» والإنذار عن مثل 
ما حل بهم وفي اسم الإشارة تحقيرٌ لهم «ليفولُونَ ©6 ان هى إلا موا ألأوكل» 
أي : ما العاقبة ونهايةٌ الأمر إلا الموتةٌ الأولى المُزیلة للحياة الدنيوية. 

وما حن بِمْنَرِينَ © » أي : بمبعوثين بعدهاء وتوصيفها بالأولى ليس لقصد 

مقابلة الثانية» كما في قولك: حجّ زيدٌ الحبََةَ الأولى» ومات. قال الإسنوي في 
«التمهيد»9 : الأول في اللغة: ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان وقد لا یکون: 


)١(‏ في (م): للإيحاء. 

(؟) البيت لامرئ القيس من معلقته» وهو في دیوانه ص؟١.‏ 

(۳) كذا ذكر الشهاب في حاشيته ۱۰/۸ء وعنه نقل المصنف» وكلام الإسنوي في كتابه الكوكب 
الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ص۹٤۲‏ . 


الآية ۳٣٣‏ س الارن 
م تقول: هذا اول ما اكت كتسبته » فقن تکس ہہ شيعا وقد لا تكد تکتسب؛ كذا ذكره 
جماعة منهم الواحدي في في «تفسيره» والزجاج 7گ 
9س 89+“ إن كان أول ولد تلدينه ذكراً 56 تطلق 


إذا ولدته» وإن لم تَلِدُ غيره بالاتفاق. قال أبو علئّ: اتفقوا على أنه لیس من شرط 
كونه أولاً أن يكون بعده آخرء وإنما الشرط أن لا يتقدَّم عليه غيره. اھ 


ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني» ويقتضي 
و ا والمثال إِنْ صم فإنما هو فيمن نوى تعدّّد الحجٌ فاخترميُه المنية 
كَلِحَجّه ثان باعتبار العزم = من قصور الاطلاع» وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها 
سر سر وی پبری وس وت 
الو ار ےئ :ان لازلی اا انك احرف تُشاركها في أخصٌ معانيهاء فكما 
لا يصح ناو تمہ سا ۹9-۸0 راا .1 الموتة 
الأولى بالنسبة لحياة الآخرۃ'' 


وقيل: إنه قيل لهم: ٤ت‏ 
تعنّبتها حياة» وذلك قوله عر وجل : وڪن أنوكا يڪم قم پيم ثم 
یکم [البقرة:18] فقالوا: «إن هي إلا موتثنا کت پریدون : تو الموتة التي من 
شأنها أن تتعقَّبها حياة إلا الموتة الأولى دون الثانية» وما هذه الصفة التي تصفون 
بها الموقة من لت السا لها :إلا للجوتة الأرلى خاضة؛ وعذاءها ارتفناه 
جار اله وأراد أن النفي والإثبات لمّا كان لردٌ المُنكر الْمُصِرٌ إلى الصواب كان 
منزلاً علی ری لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهدء وقوله تعالی: 
لالمرَنَةً لر [الدخان:51] تفسیر للمبهم؛ وهي على نحو: هي العرب تقو 
كذاء فيتطابقان» والمعهود الموتة التي تعقّبتها الحياة الدنيوية» ولذلك استشهد بقوله 
تعالى: (بَكُنتُمْ أَنوَك) إلخ» فليس اعتبار الوصف عُدولاً عن الظاهر من غير 
حاجة؛ كما قال ابن المنير. 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب ٠١/۸‏ . 
(؟) ينظر الانتصاف (بحاشية الكشاف) /٣‏ ٥٥٠٦ء‏ وحاشية الشهاب ۸/ ١٠ء‏ والكلام منه. 
(۳) الكشاف .٠٥٠٥/۳‏ 


۳۷ - ٠٣ : الآية‎ SD الارن‎ 


وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يُعبّر عنه 
بالمؤنة؟: لأن تھا 2 لمكان ياء المرّة د إعتسارا َال والموث السابق مت 
ریت تھی ا ا ثم إنه لا يلزم من تفسير 
الموتة اول ماد وق رل تعالی : فلا يدوو فيها الْمَرَتَ إلا الْمَوْمَدَ 
الاوك پچ [الدخان:51] تفسيرها بذلك هنا؛ لأن إيقاع الذوق عليها هناك قرینة أنها 
التي بعد الحياة الدنيا؛ لأن ما قبل الحياة غير مذوق. ومع هذا كلّه الإنصاف أن 
حمل الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهرٌ من حملها على 
ما قبل الحياة من العدم» بل هي المتبادرة إلى امهم عند الإطلاق» الو بينهم › 
واد لوست E E O‏ 

وقيل : إنهم عدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث» فقوله تعالى عنهم 
«إن هي إلا موتتنا الأولى» رد للموتة الثانية» وفي قوله سبحانه: «وما نحن بمنشرين» 
نفي لحياة القبر ضمناء إذ لو كانت بدون الموتة الثانية لثبت النشر ضرورة. 

اا ايآ خطابٌ لمن وعدهم بالنشور من الرسول إل والمؤمنين» أي : 
فأتوا لنا بمن مات من آبائنا إن كُشْرٌ صَدِينَ © » في وعدكمء ليدلّ ذلك على 
صدقكم» ودلالة الإيقان إما لمجرّد الإحياء بعد الموت» وإما بأن يسألوا عنه. 
قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحبي لهم قصي بنّ 
كلاب ليشاوروه في صحّحة النبوّة والبعث؛ إذ كان كبيرهم ومستشارھم في النوازل. 

اهم حي في القرّة والمَنَعة ام َم تيم هو نّم الأكبر الجميري» واسمه: 
أسعدٌء بهمزة» وفي بعض الکتب: سعدء بدونهاء وكنيته: أبو کرب؛ وكان رجلاً 
صالحاً. و وع ےی تر وہ وش ألا ترى 
أن الله تعالى ذمٌ قومّه ولم يذ “. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : لا یشتبھنٌ 
EE‏ فإنه كان مسل . 
.٠٥٠٥ /٣فاصتنالا )١(‏ 


(۲) الدر المنثور /١‏ ١۳ء‏ والمستدرك ۲| .٦٥٤‏ 
(۳) الدر المنثور ۳۱/٦‏ وتاریخ مدینة دمشق 1/١١‏ . 


الآية : ۴۷ ت۷۷ لو الفكئارة 


الساعدي قال: قال رسول اللہ ب : «لا تَمُبّوا ُبّعاً؛ فإنه کان قد اسلم؛”. 

وأخرج ابن عساكر”" وابن المنذر عن ابن عباس قال : جات كما ين به 
نإني اسع اله ة تعالى يذكر في القرآن قوم تيع ولا يذكر تبّعاً؟! فقال: إن تبّعاّ كان 
رجلاً من أهل الیمن ملكا منصوراً. فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند» فَرجَعٌ 
فأخذ طريقٌ الشام فأسرٌ بها أحباراً فانظلّق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من مكة" 
طار في الناس أنه هادم الكعبة» فقال له الأحبار: ما هذا الذي تُحدّث به نفسك» 
فإف عا :اليك ل تمان ونك لق تبلط علية: نقال؟ إن هذا لل تنالی راتا احق 
من حرّمہ فأسلم من مكانه وأحرم فدخلها محرماً» فقضى نُسكه ثم انصرف نحو 
اليمن راجعاً حتى قَيْمٌ على قومه» فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تُبّع أنت سیّدُنا 
وابن سيدناء خرجت من عندنا على دينٍ؛ وجئت على غيره» فاختر منّا أحذ أمرين ؛ 
را :ان ا وملكنا رود ما عست وإها أن كذ جيك لتی سالک . وبيئهم 
يومئذ نارٌ تنزِل من السماءء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بيئك وبينهم النار. 
فتواعدً القومُ جمیعا على أن ضارما یھی فجيء بالأحبار وكتبهم» وجيء 
بالأصنام وعمّارهاء وقدِموا < ب حميها الع انان وقامت الرجالُ خلفهم بالسیوف: 
فهدرت النارٌ هدي الرعد رمت شعاعاً لهاء فنكص أصحاب الأصنام وأقبلت 
0+907 وعمّارهاء وسم الآخرون» فأسلم قوم واستسلم قوم» فلبثوا 
بعد ذلك عُمر تيع حت حتى إذا نزل بت بع الموت استخلف أآخا وهلك» فقتلوا أخاه 
وكفروا صفقة واحدة. 

وفي رواية عن ابن عباس: أن تُبَّعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حيّر الجيّْرة: 
أي: بناها ونظم أمرها ‏ وهي بکسر الحاء المهملة وياء ساكنة» مدينة بقرب 


)١(‏ الدر المنثور ۳۱/٦‏ ومسند أحمد (۲۲۸۸۰)؛ ومعجم الطبراني الكبير (501). قال ابن 
حجر في الكافي الشاف ص58١:‏ فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر» وهما ضعیفان. اھ. 
وينظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 

(۲) تاريخ دمشق ۸/۱۱ء والكلام من الدر المنثور .77-1١/5‏ 

(۳) في الأصل و(م) والدر المنثور: ملكه» والمثبت من تاريخ دمشق» وهو أوجه. 


نہ 


اتان ۷۸ الآية : ۳۷ 
سسسسشگککٰ_یِب|‌_جسسسہ“ یتس ٦ى e a a‏ 


الكوفة ‏ وبنى سیر سیت وهي مدينة ا معروفة؛ وقيل: إنه هدمهاء وقصد 
المدینة وکا نة شلف بها شیع ساف انا له فل غيلة؛ فأجمع على خرابها 
واستئصال أهلهاء فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله» وکانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه 
بالليل» فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرامٌ. فبينما هو على ذلك إذ جاءه كعب 
وأسد ابنا عَمّ من قُريظة حِبْران» وأخبراه أنه يُحال بينك وبين ما تُرید فإنها مُهِاجَرٌ 
نبيٌ من قريش اسمه: محمد كَل ومولده بمكة» فثناه قولّهما عمّا يُريدء ثم دَعَواه 
إلى دينهما فالبعھما وأكرمهماء فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفرٌ من اليهودء فقال له 

في الطريق نفر من ُذیل: ذلك على بيت فيه کنژ من لؤلؤ وزبرجد وذهب وفضّة 
بمكةء وأرادت هذيل هلاكه؛ لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحدٌ بسوء إلا هلك فذكر 
ذلك للحبٔرین فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتّخذه لنفسه غيرٌ هذاء 
فانََخْذُه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسّكء وما أراد القومُ إلا هلاگك. فأكرمه 
وكساه» وهو أول من كسى البيت» وقطع أيدي أولئك التّفر من هُذيل وأرجلهم 
وككل اغ و 

وفي رواية أنه قال للحِبّرين حين قالا له ما قالا : وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ 
فقالا: أما والله إنه لبيتٌ أبينا إبراهيم عليه السلام» وإنه لَكُما أخبرناك» ولكن أهله 
حالوا بیننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده» وهم 
نجسل أهلّ شركء فعرف صِدقّهما ونُصْحَهماء فطاف بالبيت ونحر وحلق رأسه» 
وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل . 

وقيل: إنه أراد تخریبّ البيت» فرّميَ بداء عظيم فكفٌ عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن عا ري في منامه أن يكسو البیت؛ 
فكساه الخ نه اری أن ك ه أحسنّ من ذلك» فكساه المَعافر ثم أري أن 
یکسوہ أحسن من ذلك» فکساہ الوصائل وصائل اليمن» فكان ‏ فيما ذُکر لي - أول 
من كساهء وأوصى بها ولاته من جرهم وأمّر بتطھیرہء وجعل له باباً ومفتاحاً . 


)١(‏ ذكر هذا الخبر أبو حيان فى البحر المحيط 279/8 وهو مذكور في التيجان في ملوك حمير 
لابن هشام ص ۰۳۰٠٦-۳۰٥‏ وما بعده ون فة ياء 


الآية : ۴۷ 2ھ 
چھٹٹھانؤیینیریہینبنٹہہنہنٹیٹٹویٹٹوویئئییئیئیکئواھیسھیسس ٹس ل e‏ 


وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه دماً ولا ميتاً ولا تَفْرَبْهِ حائض 

وفي «نهاية» ابن الأثير في الحديث أن تُبّعاً کسی البيتَ المُسوح» فانتفض البيثٌ 
منه ومَرَّقه عن نفسه» ثم كساه الحَصّف فلم يقبله» ثم كساه الأنطاع" . وفي موضع آخر 
منها أن أول من کسی الكعبة كسوةً كاملةً بم » كساها الأنطاعء ثم كساها الوصائل . 

والخَصّف؛ فَعَلَّ بمعنى مفعول من الحَصْفء وهو ضمُ الشيء إلى الشيء» 
والمرادٌ: شيء منسوجٌ من الخُوص على ما هو الظاهر. 

وقیل: ار ان القان الفاظ جا تشه بالخصف المدكورر: 


والمعافر: بُرُود من الیمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة. 

0ر REE‏ انت 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبيَّ بن كعب قال : لما قَدِمَ بع المدينة ونزل 
بفنائها بَعَتَ إلى أحبار يهود فقال: إني مُخْرّب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية 
المَلِكُ إن هذا بلدٌ يكون إليه مهاجَرٌ نبي من بني إسماعيل مولده بمکة؛ اسمه: 
أحمدء وهذه دار هجرته. إلى أن قال: قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل في عينيه حمرة» يركب البعيرء ويلبس الشملةء سيفه على عاتقه لا يبالي 
من لاقى حتى يظهر أمره. فقال نُبّع: ما إلى هذا البلد من سبيل» وما كان ليكون 
خرابها 7ھ 
)١(‏ الدر المنثور ٦/۳۲ء‏ وتاريخ دمشق ۱٦/١١‏ وهو مذكور أيضاً في التيجان ص7017-705. 
)٢(‏ النهاية (خصف). 
(۳) النهاية (وصل). 


)€( الدر المنثور ٦ء‏ وفيه : شابور» بدل: شامول» والخبر فی طبقات ابن سعد ۷۱ء 
وتاریخ دمشق ۸۱ء 


وي لكان 27 الآية : ۳۷ 


وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبئّ كَل قبل أن يبعث بسبع مئة سنةء وقيل: 
بينه وبين مولده عليه الصلاة والسلام ألف سنة. والقولان يد يَدُلَان على أنه قبل مبعث 
عيسى عليه السلام. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا تقولوا في تُبّع إلا خيراً» فإنه قد حجٌ 
البیت وآمن بما جاء به عيسى ابن مریم . وهو یدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 
ومن حديث عبّاد بن زياد المريّ أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبي بمكة 
يكون قراره بهذا البلد ‏ يعني المدينة ‏ اسمە: أحمد» وأخبروه أنه لا يُدركه. قال 
لاوس والخزرج: أقيموا بهذا البلدء فان حرج فيكم فوازروه» وإن لم يخرج 
فأوصوا بذلك أولادكم» وقال في شعره: 
لئے أن رسولالملي كك يخرج حمقًا بارض الحرم 
ولو م مشری إلى رة .لکت وزرا له وان اغ" 
وفي «البحر»" بدل البيت الأول : 
هدت ى اتواه ,سرا سن اقیتاری ايت 
وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه : أما بعد: 
فإني آمنتٌ بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينكَ وسُنّتكء وآمنٹ بربّك 
وربٌ كل شيء؛ وآمنت بكلّ ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فان أدركتّكَ فبها 
نت زان اك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أُمّتك الأولين 
وتابعيك قبل مجيئك» وأنا على يلتك ومِلَّة أبيك إبراهيم عليه السلام. ٠‏ ثم ختم 
الكتابّ ونقشَ عليه: لله الأمر مِنْ كَبْلُ ومِنْ بَعْدٌ. وكتب عنوانه: إلى محمد بن 
)١(‏ الدر المنثور .۳۱/٦‏ 
(؟) الدر المنثور ٦/۳۲ء‏ وتاريخ دمشق ۱۹-۱۸/۱۱ . 


(۳) البحر المحيط ۳۸/۸. 
)٤(‏ وذكره أيضاً هكذا ابن هشام في التيجان ص۳۰۸ء وابن رشيق في العمدة .۲٢٢/٢‏ 


الآية : ۳۷ GD‏ تل الارن 
عبد الله نبي الله ورسوله. خاتم النبيين ورسول رب العالمين کا من بع الأول . 
ودَقعه إلى عظيم من الأوس والخزرج وأَمَره چوس رد والسلام إن 
أدركه . 

ویقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه ب وقدم إليهاء وأن تلك 
الدار دار أبى أيوب خالد بن زيدء وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك 
الرجل الذي دُفعا إليه أولاً» ولما ظهر النبیُ عليه الصلاة 7 دفعوا الكتاب 
إليه» فلما قُرئ عليه قال: «مرحباً بم الأخ الصالح». ثلاتٌ مرات”" . 


وجاء أنه يله صلَّى عليه صلاة الجنازة» وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته 
بشهر يوم قدومه عليه الصلاة والسلام المدينةً" كما قال النجم العَيُطي”*؟: وكانت 
صلاة الجنازة قد فرضت ت تلك السئة . 


وكون هذا هو تُبّع الأول» ويقال له: الأكبرء هو المذكور في غير ما كتاب» 
وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون أن أسعد هذا 
هو تيع الأوسطء وذکر أيضاً أن ملكه ثلاث مئة وعشرين سنةء وملك بعده عمرو 
أربعاً وستين سنة . 

وقال ابن قتیبة'“: حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساًء وكان 
مُلكه خمساً وعشرين سنة. 

والتواريخ ناطقة بتقڈُم تبابعة عليه» فإن تُبّعاً يقال لمن مَلّك اليمنّ مطلقاًء 
كما يقال لملك التّرك: حاقان» والروم: قیصر والفرس : كسرى» أذ لاس 
)١(‏ البحر المحيط ۳۸/۸ وهو في تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۲۷۔۱۲۸. 

)۲( أورده العيني في عمدة القاري 1۷1/٤‏ وعزاه لمحمد بن إسحاق في كتابه المبتدأ وقصص 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

)۳( أخرجه البيهقي 4/4 رسلا وموضولة. 

)€( هو محمد بن أحمد بن علي السكندري العَيْطي الشافعي» له: قصة المعراج» والإسلام 
والإيمان» توفي سنة (۹۸۱ھ). شذرات الذهب ۰۹٥۰/۱۰‏ والأعلام للزركلي 1/٦‏ . 

(5) المعارف ص۲٦‏ . 


و ا لوار 27 الآية : ۳۷ 


إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما فى «القاموس»'» أو إلا إذا كانت له حمير 
وسا وحضرموت؛ كما ذكره الطيبئٌ . 

والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. 
شمر بن إفريقيس ابن أبرهة أحد التبابعة أيضاًء كان قبل تُبَّ المذكور بكثير» قال: 
إن شمر خرج نحو العراق ثم توجّه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمهاء 
وسلمیت شم ركد أي : شمر خريهاء وعربت بعد فقيل :مر قد ۷ اھ, 

وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند فى لغة أهل أذربيجان 
ونواحيها ‏ على ما قيل ‏ بمعنى القرية» فسمرقند بمعنی قرية شمرء وهو أوفق بالبناء. 

وذكر علّامة عصره الملا أمين أفندي العمري المَؤْصلي تغْمّده الله تعالى برحمته 
في كتابه «شرح ذات الشفاء» أن تبّعاً الذي ذكر سابقاً هو ابن حسان» وأنه مَلّكْ 
الدنيا كلهاء وأنه يقال له: الرائش؛ لأنه راش الناس بالعطاء. ولعل ما قاله قولٌ 
لبعضهم› وإلا فقد قال ابن قتيبة7"' : إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة» 

o. ٤ 5‏ 3 7 8 ا ہیں 
وهو قبل أسعد المتقدّم ذِگرہ بزمان طويل جذاء وهو أیضاً ممن ذكر نبيّنا به في 


شعرہ فقال: 
ويملك بعدهم رجل عظيم نبي لاا يرخص في الحرام 


5 2 و 7 


ثم إن مُلْكّه الدنيا كلّها غيرٌ مسلّم. وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة 
وأحوالهم وترتيب ملوكهم» بل قال صاحب اتواریخ الأمم»: ليس في التواريخ 
أسقم من تاريخ ملوك حمير؛ لِمَا يذكر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد ملوكهم› 
)١(‏ مادة (تبع). 
)٢(‏ ينظر التيجان ص۲۳۷ء والمعارف ص9؟5. 


(”) المعارف ص١57”7.‏ 
)٤(‏ المعارف ص۲۷٦‏ . 


الآية : ۳۷ CAD‏ الفكثانة 


0) 


5 یک رر کی ہی 9 7 رت 
فإن ملوكهم سنّة وعشرون ومدتهم ألفان وعشرون سنة 
وقال بعض: إن مدَّتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنةء ثم ملك من بعدهم 


اليمنَ الحبشة. 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحالء والقَدْرٌ المعرّل عليه هاهنا أن تَا المذكور هو 


أسعد أبو کرب» وأنه كان ا بنبيّنا تكله وكان على دين إبراهيم عليه السلام ولم 
يكن نبيّاء وحكاية نبوّته عن ابن عباس و لا تصحٌ» وإخباره بمبعثه بل 
لا يقتضيهاء لأنه عَلِمَ ذلك من أحبار الیھود وهم عرفوه من الكتب السماوية. 

وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أدري أكان تُبّع نبا أو غير نبيّ لم 
يثبت» نعم روى أبو داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ہما أدري أذو القرنين 
هو ام لاء“ وليس فيه ما يدل على التردّد في نبوّته وعدمهاء فإن ذا القرنين ليس بنبيٌّ 
على الصحيح› ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 

وقال قوم: لیس المراد بمْبّم هاهنا رجلاً واحداً إنما المراد ملوك اليمن. وهو 
خلاف الظاھر والأخبار و 

ومعنى بع : متبوع» فهو فعّل بمعنی مفعول» وقد يجيء هذا اللفظ بمعنی فاعل 
كما قيل للظل: تُبّعء لأنه يتبع الشمس» ويقال لملوك اليمن: أقیالء من: تَقَيّل 
فلان أباهء إذا اقتدى به؛ لأنهم يقتدى بهم»› وقیل : سمي ملكهم قَيْلاً لنفوذ أقواله» 


وَين ين َم أي : قبل قوم نُبّع کعادِ وثمود» أو قبل قريش» فهو تعميم 
بعد تخصيص ادك استثناف لبيان عاقبة أمرهم هدّد به كفار قریش؛ أو حال 
بإضمار «قد» أو بدونه من الضمير المستتر في الصلةء أو خبر عن الموصول إن 
جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله. 


.ة"/١ وذكر ذلك ابن الوردي في تاريخه‎ )١( 

)٢(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء والذي في سنن أبي داود ٤(‏ ٤٦٦)ء‏ والمستدرك ٥٥٤/٢‏ من حديث 
أبي هريرة ڪه مرفوعاً : ما أدري نْب لعينٌ هو ام لاء وما أدري أَعُزير نبي هو ام لا» . وفي 
المستدرك: أذو القرنين» بدل: أعُزير. وينظر ما سلف عند تفسير الآية )۸٤(‏ من سورة الكهف . 


سو الارن ID‏ الآية ۳۸ - ٢‏ 


لتم کا م محرت © » تعليل لإهلاكهم» أي : أهلكناهم بسبب كونهم مجرمين 
0 لإجرامهم . 

#وما حَلَقَنَا َلسَمواتِ والارض وما ينبم أي : ما بين الجنسين» وهو شامل لما بين 
الطبقات. 

0 عبد بن عمير : «وما بینھن؛''' فالضمير لمجموع السماوات والأرض. 

تعبت لگا پچ أي: عابثین؛ وهو دليلٌ على وقوع الحشر كما مر في 

یی وغيرها . 

ا۲ أي: وما بينهما إلا بال استثناء مفرغ من اعم الأحوال» 
أي : ما خلقناهما مُلتبسین بشيء من الأشياء إلا مُلتبسین بالحق» فالجارٌ والمجرور 
في موضع الحال من الفاعل» وجُوّز أن يكون في موضع الحال من المفعول» 
والباء للملابسة فيهما. وجوّز أن تكون للسببية» والاستشناء مفرَّغْ من أعمٌ الأسباب 
أي : ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقٌّ الذي هو الإيمان والطاعة 
والبعث والجزاءء والملابسة أظهر . 

ول أكرهم لا يََكَمْونَ © € تذيبل وتجهيل فخيمٌ لمنكري الحشرء وتوكيدٌ 
لان إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها ہل وتحسبوته, هينا وھو 2 کر ع 
[النور: ]٠١‏ ولهذا قال المؤمنون: ورا ما علقت هدا بطلا سُبَحَتَكَ همتا عَدَاب اتارک 
[آل عمران : ۱۹۱]. 

إن بوم ألْمَصْلٍ» أي: فصل الحقٌ عن الباطل . والمُحقٌّ عن المُبطل بالجزاء 
أو فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته . 

مشير وقت وعدهم اوت @) وقرئ: «ميقاتهم؛ بالنصب”" على 
أنه اسم دإ والخبر «يوم الفصل؟ء أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل» وليس مثل: إن حراسنا أسدا!''. 


.۳۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 
.]١١:ةيآلا[ في قوله تعالى: #وما خلقنا الا وَالْايْسَ وما بنا لمي‎ )۲( 
۰۸ الكشاف ممه والحر المحیط‎ (۳) 


)٤(‏ قطعة من بيت سلف عند تفسير الآية )۱۹٤(‏ من سورة الأعراف. 


ای : مي الفكتارن 


يوم لا یقن بدل من «يوم الفصل؟ء أو عطفُ بيان عند من لا يشترط 
المطابقة تعريفاً وتنكيراً. وجوّز نصبه بأعني مقذّراء وأن يكون ظرفاً لِمَا دَلَّ عليه 
الفصل لا له للفصل بينه وبينه بأجنبي» وا ل 
له على قولِ مَن اغتفر الفصل إذا كان المعمولٌ ظرفاً كابن الحاجب والرضي 

وجوّز أبو البقاء''' كونه صفة ل «ميقاتهم». 

وتُعْقَّبٍ بأنه جامدٌ نكرة لإضافته للجملة» فكيف يكون صفةٌ للمعرفة» مع أنه 
لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها مُعْرَبٌء وهو المضارع؟ 

أي : يوم لا يجزي فلمَولٰ عن مول شَیَکا من الإغناءء أي : الاجزای ف اشیٹاًٴ 
منصوب على المصدرية» ويجوز کونه مفعولاً به» وايغني» بمعنى یدفع وينفع . وتنكير 
مالین والموان» لاحت الى امن هاه افو ان ره ملح على امورو 
فيدخل في ذلك ابن العم والحليف والعتيق والمعتق وغيرهم» وذكر الخفاجي” أنه من 
الولایةء وهي التصرّف» فیشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ماء کقرابة وصداقة» وهو 
تريب مها ذكرنا ا وا ما كان فلبين ذلك من اسان ارد اک من نس را 
ولو سلم أن هناك مشتركاً استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً لابن الهمام عليه 
الرحمة في جواز ذلك في النفي. فيقال عنده: ما رأيت عيناًء ويراد العين الباصرة وعين 
الذهب وغيرها. ويعلم من نفي إغناء المولى نفي إغناء غيره من باب أولى . 

#ولا شم بيصم = 0 ہیں پوت سی الأول امم 
المعنی رہ النفي› فهي تعمٌ ۔ دون الثاني » لأنه افيد وأبلعٌ ؛ ؛ لأن 
حال المولى الثاني نُصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم يَنصر مَن 
اسْتَتَد إليه فكيف هو؟ وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهر. وجُوّز عودہ على الثاني 
GT‏ وهو في سياق النفي آيضاً وإن لم يكن في 
ذلك بمرتبة الأول. نعم دل في وجا اسم غليهما : إن النكرة في سياق النفي تدلٌ 
على كل فردٍ فردٍ فلا يرجم الضميرٌ لها جمعاً. 


)0( إملاء ما من به الرحمن (بھامش الفتوحات الإلهية) ./٤‏ 
)٢(‏ حاشية الشهاب .١١/8‏ 


سالا 272 الآية + 47 - 44 


راخت با 0 رد لأنها قد تحمل على المجموع بقرينة ة عودِ ضمير الجمع 
عليهاء ولعل الأولى عود الضمير على المولى المفهوم من النكرة المنفية . 

وقال عضن لاجمل الشیر للكفار عفتني فانم زت القائدة وقلت 
المؤنة. فتأمّل. 
الا س يحم ند في محل رفع على أنه بدل من ضمير «ينصرون»» أو في 
محل نصب على الاستثناء منهء أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالى» 
وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجوز كونه بدلاً أو استثناءً من «مولى»»؛ وفيه كما فى الأول دليل على ثبوت 
الشفاعة» لکن الرجحان للأول لفظاً ومعنی . والاستثناء من أي كان متصلٌ» وقال 
الكسائي : إنه منقطعء أي: لکن مَن رحمه الله تعالى فإنه لا یحتاج إلى قريب ینفعەء 
ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجة له مع ظهور الاتصال» نعم إنه لا يتأنّى على کون 
الاستثناء من الضمير وكونه راجعاً للکفارء فلا تغفل. 

نہ ُو َلْمَِرُ» الغالب الذي لا يُنْصَرَ مَن ع أراد سبحانه تعذيبّه فاد © » 


لمن أراد أن يرحمه عز وجل . 
ے‫ مس سوا ہہ . 0 )0 7 مه" -* 
إت سَجَرَتَ الرفور 49 مرّ معنى الزقوم في «الصافات» ' ٠»‏ وقرئ «شجرة 
E‏ 


«طعامٌ شر ل أي: الكثير الآثام» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله 
وما بعدہ عليه » دون ما يعمّه والعاصیَ المكثرٌ من المعاصي» ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعیته . 


و وید میں ور یں وني بل كان 


والزيد فيقول: 0 فهذا ایر الذي سک به شعي . فنزلت (إك َر 
الژَقور ٭ طْعَامٌ ال" لِمَا لا یخفی: ومثله ما قيل: إنه الوليد. 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 
۲( البحر ا لمحیط ۳۶۸۶۸ 
(۳) الدر المنثور ٦/۳۲۔‏ 


الآية CAV ٠٤٤‏ الان 


وأخرج ابو بید في «فضائله» وابن الأنباري وابن المنذر عن عون" بن عبد الله 
أن ابن مسعود أقرأ رجلاً: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» فقال الرجل: طعام 
اليثيم"» فردّدها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. 

وأخرج الحاكم ‏ وصخحه ۔ وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك؛ 
فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر'”. 

واستُدلٌ بذلك على أنَّ إبدالَ كلمةٍ مكانّ كلمةٍ جائرٌ إذا كانت مُؤدّية معناها. 
و القاضي أبو بكر في «الانتصار“ بأنه أراد أن يُنبّهه على أنه لا يريد اليتيم» 
بل الفاجر فينبغي أن يقرأ «الأثيم»» وأنت تعلم أن هذا التأويل لا يكاد يتأنّى فيما 
رُوي عن ابن مسعود» فإنه كالئّصٌ في تجويز الإبدال لذلك الرجل» وأبعدٌ منه عن 
التأويل ما أخرج ابنُ مردويه عن أَبِيَ أنه كان يُقرئ رجلاً فارسيّاء فكان إذا قرأ 
عليه: «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» قال: طعام اليتيم» فمرٌ به النبيُ كله فقال: 
«قل له: طعام الظلّام» فقالهاء ففصح بها لسانه“ . 

وفي الباب أخبار كثيرةٌ جياد الأسانيد كخبر أحمد من حديث أبي هريرة: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف عليماً حکیماً غفوراً رحيماً»”" . 

وكخبره من حدیث أبي بَكرةٌ : «كلّه أي : القرآن ‏ شاف كافي ما لم تَحْيِمْ م آي عذاب 
)١(‏ في الأصل و(م): عوف» وهو خطأ. والخبر في الدر المنثور ٦۲ء‏ وفضائل القرآن 

لأبي عبيد ص۱۸۳ء وذكره القرطبي في تفسيره ۱۳۲/۱۹ عن ابن الأنباري» وفي إسناد 

الخبر: نعيم بن حماد» قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. 


۲( في مصادر التخريج : اليتيم . 

(۳) الدر المنثور /١‏ ۳۳-۳۲ والمستدرك 7/١45غ»‏ وهو ایشا عند عبد الرزاق في المصنف 
۸۳ء والطبري ٥٤-٥۳/۲۱‏ . 

. ٠٠٦/۳ ذكره عنه ابن المنيّر في الانتصاف (بحاشية الکشاف)‎ )٤( 

)٥(‏ الدر المنثور 5/ ۳۳ء وفيه: طعام الظالمء بدل: طعام الظلام. 

.)۸۳۹۰( مسند أحمد‎ )٦( 


٠٥٤ ٠ سلَالتکان ,۸ الآية‎ 


برح ا ورس عات تجو ترلك: تعال وأقبلْ وأسرع وعجّل . : إلى غير ذلك . 
لکن قال الطحاوي : إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسّر على كثير منهم التلاوة بلفظ 
واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الجِمُظ› ثم نس بزوال العُذر ويسر الكتابة 
والحفظ . وكذا قال ابن عبد البر والباقلانى وآخرون» ولعله إن تحقق إبدالٌ من أحد من 
الصحابة ون بعدّه عليه الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على الخ . 

ومتى لم يَجّْرْ إبدال كلمة مكان کلمة مُؤدّية معناها مع الاتحاد عربية» فعدم 
جواز ذلك مع الاختلاف عربية وفارسية مثلاً أظهرٌء وما رُوي عن الإمام 
أبي حنيفة ديه من أنه يرى جوارٌ قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على 
كمالهاء فقد صح عنه خلافه» وقد حقّق الشرنبلالي عليه الرحمة هذه المسألة في 
رسالة مفردة ہما لا مزيد عليه» وقد تقدّم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكر””" . 

والطعام: ما يتناول منه من الغذاء» وأصله مصدرء فلذا وقع خبراً عن المؤنّث 
ولم يطابق» وجوّز أن يكون ذلك من باب قوله: 
إنارةٌ العقلٍ مكسوف بِطَرْع مَرَّى وعقل عاصي الهوى يزدادٌ تنويرا"“ 

فكأنه قیل : إِنَّ الزقوم طعامُ الأثيم. 

«كلْمَهْلٍ» عَکر الزيت» كما روي عن ابن عمر وء وجاء في حديث رواه 
الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاء وفيه «فإذا قرب إلى وجهه ‏ يعني 
الجهنميّ - سقطت فروة وجهه””'» وريّما يُؤْيّد بقوله تعالى: یرم تكن السا 
ْمَل [المعارج: ۸] مع قوله سبحانه: كات ورد لكان [الرحمن:۳۷]. 

وقال بعض: عَگر القطران. وفي رواية عن ابن عباس وها : الصديدء ومنه 
ما في حديث أبي بكر ط4 : ادفنوني في ثُوبَىَ هذين» فإنما هما للمهل والتراب. 
)١(‏ مسند أحمد .)۲۰٢١٢٢(‏ 
(۲) ينظر ما سلف ۱۸۱/۱۲ وما بعد و۲۷۷/۱۹. 


(6) خزانة الأدب /٤‏ ۲۲۷ ولم ينسبه. 
)€( المستدرك ۶۳۲ 


الآية ٠٤:‏ اانا 

وفي رواية أخرى عنه وك أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص؛ 
وروي ذلك عن ابن مسعود. قيل: وسُمّي ذلك مُهلاً؛ لأنه يمهل في النار حتى 
يذوبّ» فهو من المُھل بمعنى السكون» وادٌعی بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله 
في كل ما سمعت. 

وقرأ الحسن : «كالمَهْل» بفتح الميم» وهو لغة فيه. 

والجارٌ والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتدأ محذوف» والجملة 
استئنافٌ لبيان حال الطعام» أي: هو كالمهلء أو: مثل المُھل؛ وقوله عز وجل : 
يغلي فی البطون لپچ خبر ثان لذلك المبتدأء وقيل: حال من الضمير المستتر في 
الجارٌ والمجرور؛ فيكون وصفاً للطعام أيضاً . 

وقال أبو عُبيد: هو حال من «المهل»» وقيل: صفة له؛ لأن «أل» فيه للجنس» 
دخو 


أ ی سم طبضت كر 

ويعتبر داخلاً في التشبيه. وأنت تعلم أن غليان الطعام في البطن فيه مبالغة 
أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلا. 

وقيل : «كالمهل» أو الكاف خبر ثان ل «إنَّه وجملة «يغلي في البطون» حال 
من الزقُومء أو الطعام. 

وتُعقّب بأنه مُنع مجيء الحال من المضاف إليه في غير صورِ مخصوصة ليس 
هذا منهاء ومنع مجيئه من الخبر ومن المبتدأ. 

وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجىء الحال من الخبر ومن المبتدأء والمضاف 
إليه المبتدأ في حکمە؛ 8ى۶ 0 الحال فيها من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كالجزء في جواز إسقاطهء ولا يخفى أنه بناء على ضعيف . 

وقيل: «كالمهل» خبر ثان» والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه» 


. ٠١۷ص القراءات الشاذة‎ )١( 
وغيرها.‎ »٦۲/۱۳و‎ ٦٦٤/۷ سلف‎ )۲( 


سو الارن الآية + 45 - ٤۷‏ 
والتذكير باعتبار كونها طعام الأثيم» أو لاكتسابها إياه مما ات إليه نظير 
ما سمعت في البيت آنفاً ری کات مس جع 

كانت الجملة حينئذ مستأنفةٌ فالبحتُ هيّنء وإن كانت حاليةً عاد ما مر آنفاًء 
ولا أراك تظنه هيناً . 


وقيل: «كالمهل» حال من «طعام» وحاله معلوم. 
وبالجملة: الوجوه في إعراب الآية كثيرة» وأنا أختار منها ما ذكرئه أولا . 


وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رزين والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن 
وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة : «تغلي» بالتاء الفوقية» وال جر : 
ثان ل إن وجملة «تغلي» : غیر تال راتعاد المقدا وال متكفل باتعاء 
القراءتين معتٌی؛ فافهم ولا 0 

كمل الْحَمِبِِ (چ صفة مصدر محذوف» أي: غلیاً كغلي الحميم» وجوّز 
أن يكون حالاً» والحميم ما هو في غاية الحرارة. 

ودر على إرادة القولء والمّقولٌ له الزبانية» أي: ويقال لهم: خذوه 


("۲ 


ره 


یلو فجرُوہ بقهر. قال الراغب: العَثْل: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر 
وبعضهم يعبّر بالثوب بدل الشيء» وليس ذاك بلازم» والمدار على الجرٌ مع 
الإمساك بعنف. 
وقال الا فسن ومجاهد: معنی «اعتلوه» اقصفوه كما يقصف الحطب» والظاهر 
عليه التضمين أو تعلق الجار ب «خذوه»» والمعنی الأول هو المشهور. 
وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ویعقوب : «فاعتلوه» بضم العاء!۳'. 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحفص ورويس: «يغلي» بالياءء وقرأ الباقون: «تغلي» بالتاء. التيسير 
ص۱۹۸ء والنشر ۲۷۱/۲. 
(۲) مفردات الفاظ القرآن (عتل). 
)۳( التیسیر ص۱۹۸ء والنشر 71/۲ وقراءة زيد بن علي في البحر م/ ١‏ :. 


الآية : ٦٤ - ٤۸‏ انان 
وروي ذلك عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعد» وعلی قراءة 
الجمهور من باب نصرء وهما لغتان. 


ولل سر جير ®4 ای وسطه» وسمُي سواء لاستواء بع جميع أطرافه 
ات ن 


وم صا و راو ِن عَناپ الْحَيِبٍ )4 كان أصلّه: صُبُوا فوق رأسه 
الحميمَ ثم قیل: صبوا فوق رأسه عذاباً هو الحمیمء للمبالغة بجَعْل العذاب عینٌ 
الحمیم وهو پوت عليه» ولجعله و كالمحسوس » ثم أضيف العذاب إلى 
الحميم للتخفيف» وزيد «من» للدلالة على أن المصبوت بعض هذا النوع. فهناك 
إما تمثيلٌ أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخبيلية. 

ذف إت أت الْمَرِدٌُ الکرخ 46 أي: ویقال أو: قولوا له ذلك؛ 
استهزاءً وتقريعاً على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت (خُڈُوہُ عه إلى سواء 
أْحِيرِ) قال أبو جھل: ما بين جبليها رجل أعرّ ولا أكرم مني . فقال الله تعالى: 
«ذق» إلخ”" . 

وأخرج الأموي في «مغازيه» عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبيٌ يَلهْ: ما تستطيع 
لي أنت ولا صاحبك من شيء. لقد علمت أنني أمنع أهل بطحاءء وأنا العزيز 
الكريم. فقتله الله تعالى يومَ بدر وأذلّه وعيّره بكلمته: «ذق إنك أنت العزيز 
الکریم؛'', 

وروي أن اللعين قال دعا يا معشر قريش » أخبروني ما اسمي » فذكرت له 
ثلاثة أسماء: عمرو والجلاس وأبو الحكم» فقال: ما أصبتم اسمي» ألا أخبركم 
به؟ قالوا: بلى. قال: اسمي العزيز الكريم . فنزلت «إن شجرة الزقوم» الآيات”". 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ۲۰۹/۲. 


(۲) الدر المنثور .۳٣ /٦‏ 
(۳) الدر المنثور /٦‏ ۳۳ء وفيه: عمروء بدل: عمر. وعزاه أيضاً لابن المنذر. 


سا لار الآية + ٠٠‏ - ١ه‏ 


وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حکم الآية به» فكل أثيم يُدعى دعواه 
كذلك يوم القيامة. 1 

وقيل: المعنى: ذق إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم» فما أغنى ذلك 
عنك» ولم يفدك شيئاً. والذوق مستعارٌ للإدراك. 


م2 


وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب وا على المنبر والكسائي : «أَنّك)؛ بفتح 
الهمزة”'2» على معنى : لأنك . 

طإنَّ مداه أي: العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه ما كنم بو تنه © » 
تشون وثمارون فيه» وغذا ابتداء كلام منه عز وجل» أو من مقول القولء والجمع 
باعتبار المعنى لِمَا سمعت أن المراد جنس الأثيم. 

لله اَن في مما في موضع قیام. والمراد بالقيام الات والملازمة كما في 
قوله تعالی : ما دُمْتَ علب فاا [آل عمران:0/] ويُكنى به عن الإقامةء لأن المُقيم 
ملازمٌ لمكانه» وهو مراد من قال: في مقام» أي: موضع إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر ويا وزيد بن عليٌ وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن 
وقتادة ونافع وابن عامر: «مُقام» بضمٌ المیم''' ومعناه: موضع إقامة» وعلى 
ما قرّرنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

أبن ©4 يأمن صاحبه مما يكره» فهو صفةٌ من الأمن» وهو عدم الخوف 
عما هو من شأنه» وؤصف المقام به باعتبار أمن مَن آمن بەء فهو إسناد مجازي 
كما في نهر جارء وظاهر كلام الزمخشري”" أنَّ ذلك استعارةٌ من الأمانة» كأن 
المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره» ففيه استعارةٌ مكنية وتخبيلية. 


.۰/۶۳۸۲ البحر المحيط 2 وقراءة الكسائى فى التيسير ص۱۹۸ء والنشر‎ (١) 

(۲) البحر المحيط ۸/٤٦ء‏ وقراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر في التيسير ص۱۹۸ء والنشر 
۶۲ 

(۳) فی الكشاف ٥١۷/۳‏ . 


.۷۷/٥ في المحرر الوجيز‎ )٤( 


الآية : ٥۲‏ - ٣ه‏ سا لار 

وججوّز أن يكون للنسبةء أي: ذي أمن. 
- طن حلت وَعْبُونٍ 46 بدل من مقام؛ بإعادة الجارٌء أو الجارٌ والمجرور 
يدل من , ۷۹99ی انه يدل اال لا كل 
أو بعض“. وفى ذلك دلالةٌ على نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذ من المآكل 
والمشارب. 

يلسن ین شنڈیں وسرت خبر ثان» أو حال من الضمير في الجارٌ 
والمجرورء أو استئناف. والسندس؛ قال ثعلب: الرقيق من الديباج» والواحدة: 

5 . 1 و ووو وه . 4 

سندسة» والإستبرق: غليظه. وقال الليث: هو ضربٌ من البُرْيُون يُتَخْذْ من 
اليرْعزٌیء ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معرّبان» كذا ذكره بعضهه”"'. 

وفي «الكشاف»: الإستبرق: ما غَلْط من الديباج» وهو تعريب: إستبر. قال 
الخفاجى : ومعنی إستبر فى لغة الفرس: الغليظ» مطلقاًء ثم حص بغليظ الدّيباج 

ي۶ 8 3 1 
وعرّب» وقيل : إنه عربي من البراقق وأيد بقراءته بوصل الهمزة» وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصلّه سندي» ومعناه: منسوب إلى السّند المكان 
المعروف» لأن السندس كان پُجلب منه. فأبدلت ياء النسبية سيناًء وقد مرّ الكلام 
فى ذلك فتذكر. 

ثم إن وقوع المعرّب في القرآن العظيم لا يُنافي كونه عربيًا مبيئاً . 

ونقل صاحب «الكشف» عن جار الله أنه قال: الکلام المنظوم مركب من 
الحروف المبسوطة في أي لسان كان تركي أو فارسي أو عربي» ثم لا يدل على أن 
العربي أعجمي فكذا هاهنا. ثم قال صاحب «الكشف»: يريد أن کون إستبر أعجميًا 
لا يلزمه أن يكون إستبرق كذلك. 
(0١)‏ في (م): وبعض . والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 4 »؛ وهو الصواب. 
)۲( كالأزهري في تهذيب اللغة ٠٠١١/١۳‏ . 


٣ )۳(‏ ۷ ہ. 
)٤(‏ حاشية الشهاب ٠١/۸‏ . 


لكان الآية ٥٤:‏ 

وقرأ أبن محيصن : «وَاسْتَبْرقٌ؛ فعلاً ماضياً كما فی دالبحر والجملة حينئذ 
قيل : معترضةء وقيل: حال من «سندس»ء والمعنى : يلبسون من سندس وقد برق 

سيلك ©©» في مجالسهم ليستأنس بعضّهم ببعض كلك أي: الأ 
كذلك» فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» والمراة تقرير ها مر 
وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف: وأنه 
بمثابة ما لا يُحيط به الوصف» فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المُدقّق أن الكاف مُقحم للمبالغة» وذلك مُطردٌ في عُرفي 
العرب والعجم . 

> یا وک رہ موی وقوله تعالى: 
#وروجته سد وو کی پمیر سی یں 00 قبل على «يلبسون» 
تھوااہ ممکہ ل ا وقيل: لمكان الباءء 
وزوّجه المرأة ر بمعنو أنكحه إيّاهاء ميقل تفه وفيه بحث فإن الأخفش”'" جوز 


الباء فيه فيقال: زوّجته بامرأة فتزوّج بھاء وارد مو او بالباء أنضاء وفي 
«القاموس»: زوّجته امرأة. وتزوؤجت امرأة وبھاء أو ھی تہ ويعلم مما ذكر 
أن قول بعض الفقهاء: زرّجته بھاء خطأ لا وجه له. 

كالسراري في الدنيا فلا يَحتاج الأمر إلى العقد عليهنّ» على أنه يمكن أن يكون في 
الجنة عقدٌ وإن لم يكن فيها تكليف. وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه 
قال: «زوجناهم»: انکحنافم!“. 

. ٤٠١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) كما في حاشية الشهاب ۱۳/۸. 


الآية : 4ه ) الجكتارن 


ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى الأمر والنهي لكن لا يجدون في 
الفعل والترك كلفة» نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في 
الدنيا كنكاح امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم ببال أصلاً . 

والحور جمع: حوراء» وهي البيضاء كما روي عن ابن عباس والضحاك 
وغيرهما. وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحَوّرء وهو 
سواد المُقلة كلّها كما في الظباءء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً . 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي یَحار فيها الطَرْف. 

والعين جمع : عيناء» وهي عظيمة العينين. 

وأكثرُ الأخبار تد على أنهنَّ لسن نساء الدنيا؛ أخرج ابن أبي حاتم والطبراني 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكلِ: «خلق الحور العين من زعفران؛''“ وأخرج 
ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك مرفوعاً نحوه'" . 

وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين 
من تراب» إنما خلقهنّ من مِسْك وکافور وزعفران”". 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: قال رسول ال پل : «حور 
العين خلقھنٌ من تسبيح الملائكة عليهم السلام»“» وهذا إن صحٌ لا يُعارض ما قبله 
إذ لا بد عليه من أن يقال بتجسّد المعاني» فيجوز تجسّد التسبيح وجَعْله جزءاً 
مما خلقن منه. 

وقيل: المراد بهنّ هنا نساء الدنياء وهنٌ في الجنة حورٌ عين بالمعنى الذي 
سمعت: بل هِنَّ أجمل من الحور العين؛ أعني النساء المخلوقات في الجنة من 
)١(‏ المعجم الأوسط (۲۹۰)ء والكبير (۳۸۱۳). قال في المجمع :419/٠١‏ وفي إسنادهما 

ضعفاء. 
(۲) قال المناوي في فيض القدير ٢٣٢٤/۳‏ : فيه الحارث بن خليفة» قال الذهبي في الذيل: 

مجهول. 
(۳) الزهد لابن المبارك .)١8819(‏ 
)٤(‏ مسند الفردوس ۱۹۲/۲ء وأخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره ۲۱۱/۹. وينظر السلسلة 

.)۳٥٣٣( الضعيفة‎ 


ان د ۰ - ٦‏ 


زعفران أو غيره» ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من الزوجات» 211 
إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء مِنّْنَ ولم يتزرّجن» ومن تزوّجت بأكثر من واحد 
فهي لآخر أزواجهاء أو لأرّلهم إن لم يكن طلَّقها في الدنياء أو تُخْیّر فتختار مَنْ كان 
أحستهم غحلقاً معها. أقوال؛ صحّح جمعٌ منها الأول: وتعطى زوجةٌ كافر دخلت 
الجنة لمن شاء الله تعالى» وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبيّنا ہا . 


000 


وقرأ عكرمة : «بحور عين» بالإضافة ٠‏ و على معنى (ین)ء أي: بالحور 
من العين» وفي قراءة عبد الله : البعيس عين»” "' والعساء: البضاء تعلؤزها جهرة. 

يدعو بها یکل فكهَةِ» يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه 
ولا يتخصّص شيء منها بمكان ولا زمان ءاميت لب ٭ من الضررهء أي ضرر 
کان» وهو حال من د ضمیر «يدعون»» وكونه حالاً من الضمير في قوله سبحانه : في 
جنات» بعيد» وأبعدٌ منه جعل «يدعون» حينئذ صفةً الحورء والنون فيه ضمير النسوة» 
ووزنه: يفعلن» لِمَا فيه من ارتكاب خلافب الظاهر مع عدم المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: هللا یڈوفورے فيها الْمَوَتَ إلا الموَتَة الوك »> 90 ِے E‏ 
حالیةء وكأنه أريد أن يقال: لا يذوقون فیھا الموت ألبتةٌ» فوضع الموتة الأولى موضعَ 
ذلك در و ا ہس ود ا لوت 
كأنه قيل : إن كانت الموتةٌ الأولى ر يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره 
قول القائل لسن يبتسقيه؟ لا أسقيك إلا التجهرء وقد علم أن الجمر لا يسقى» ومثله 
ہہ وچوس سی یرت سے يرح ألِنْسَآهِ إلا ما قد کلت 
[النساء: ۲۲] فالاستثناء متصل ؛ والدخول د فرضي للمبالغةء وضمیر «فيها» للجنات . 

وقیل : هو متصل: والمؤمن عند موته لمعاينة ما يُعطاه في الجنة كأنه فيهاء 
فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة. وقيل: متصلء وضمیر «فيها» للآخرة» والموت 
أولٌ أحوالها. ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوّز. 


.75١/5 المحتسب‎ )١( 
71/1 القراءات الشاذة ص۱۴۷ء والمحتسب‎ (٢ 


اليه : 22ى 


وقيل: الاستثناء منقطع؛ والضمير للجنات» أي: لکن الموتة الأولى قد ذاقوها 
فی الدنياء والأصل اتصال الاستثناء. 
وقال الطبري: «إلا» بمعنى بعد اك اود يثبتوا هذا المعنى لها. 


وقال ابن عطية”'': ذهب قومٌ إلى أن «إلا» بمعنى سوى» وضعّفه الطبري 


(r) 


وقال أبو حیان'': لیس تضعيفه بصحیح؛ بل يصح المعنی ب سوی» ويتّسق . 
وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا . 

والداعي لِمّا سمعتٌ من الأوجُو دفمٌ سؤالٍ يُورَدُ هاهنا من أن الموتة الأولى 
وو ہر مت وما هو كذلك لا يمكن أن يذوقوه في الجنةء فكيف 
استشنيث؟ وقیل: إن السؤال مبنيٌ على أن الاستثناء من النفي إثبات» فيثيت 
للمستتى الحكم المنفي عن المستثنى منه» ومحالٌ أن یٹ يثبت للموتة الأولى الماضية 
الذوقٌ في الجنة» وأما على قول مَن جَعَلَّه تكلّماً بالباقی 01089+" 
لا يذوقون سوى الموتة الأولى من الموت؛ فلا إشكالء فتأمّل. 

وقرأ عبيد بن عمير: «لا يُذاقون» مبنيّاً للمفعول'”“. وقرأ عبد الله : «لا يذوقون 
: کر : 7 ا : 
فيها طعم الموت» 1 وجاء في الحديث: النوم» لأنه اک الموت؛ أخرج البزار 
والطبراني في «الأوسط» وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله قال: قيل: يا رسول اف أينام أهلّ الجنة؟ قال: «لا النوم أخو الموت» 
وأهل الجنة لا يموتون ولا 00002 

َوَكَهُمَ عَذَابَ للحيو ©4 وقرأ أبو حيوة: «وَرَقّاهم» مشدّد القاف'“ على 

. ٦۷/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۸/١ في المحرر الوجیز‎ )۲( 
. 1۷/۲١ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٤١ /۸ في البحر المحيط‎ (٤ 
. ٥٤/۸ البحر المحيط‎ )٥( 
. ٠۳۸ص القراءات الشاذة‎ )٦( 
.)۹۲۳( زوائد)ء والمعجم الأوسط‎ - ۳١۱۷( ومسند البزار‎ ٤ (٦ الدر المنثور‎ (۷) 
القراءات الشاذة ص۱۳۷.‎ )۸( 


سو الارن التفسير الإشاري (07-17) 
المبالغة في التكثير في الوقاية؛ لأن التفعيل لزيادة المعنى لا للتعديةء لأن الفعل 


على المصدريةء وجدّز فيه أن يكون حالاً ومفعولاً لهء وأيّا ما كان ففيه إشارة إلى 
نفي إيجاب أعمالهم الإثابة عليه سبحانه وتعالى . 

وقرئ: «فضل» بالرفع'ء أي: ذلك فضل . 

ذلك هر الْمَوْرُ سی © » لأنه فورٌ بالمطالب وخلاصٌ من المکارہ. 

ْنَا رَه أي : فإنما سھّلنا القرآن ہل بلِسَاِكَہ أي: بلغتك» وقیل : المعنى : 
أنزلناه على لسانك بلا كتابة لكونك أَمَيّاء وهذا فذلكةٌ وإجمالٌ لِمَا في السورة بعد 
تفصيل ؛ تذكيراً لما سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى : ذكّرهم بالكتاب المبين» فإنما 
يسّرناه بلسانك لملم رون 4 أي : كي يفهموه ویتذگروا به ويعملوا 
بموجبه . 

ربقب أي : وإن لم یتذگروا فانتظر ما يحل بھم وهو تعميمٌ بعد تخصيص 
بقوله تعالی : «فارتقب يوم تأتي السماء» إلخ ہل إتَُم مُرتَقَبونَ 69 » منتظرون ما يحل 
بك كما قالوا: نر بي رب امون [الطور:٠۳].‏ وقيل : معناه: مرتقبون ما يحل 
بهم تهكماً. وقيل: هو مُشاکلةء والمعنى : إنهم صائرون للعذاب. 

وفي الآية من الوعد له مه ما لا يخفى . 

وقيل: فيها الأمر بالمتاركة» وهو منسوحٌ بآية السيف فلا تَعْمُل. 

چ٤‏ ئ7 نا 


رعدء سی مہو e2‏ 


ومن باب الإشارة في الآيات ما ذكروه في قوله تعالى: فرَلْمَد فنا بهم قوم 
فرعرت€ إلى آخر القصة من تطبيق ذلك على ما في الأنفسء وهو مما يُعلم 
مما ذكرناه فى باب الإشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به. 


. ٠٤/۸ تفسير البيضاوي‎ )١( 


التفسیر الإشاري (07-17) سز ا لار 
تسے‪ويُومیےیےتےمممتثتیٹٹ٦شٹے‏ وہ أ“ے6ےژہ۔(سےمےمےےسیسے‌ےںےآںەں-ں-“ےںکے ےک سے سے س سٹش ۰٠س‏ ت“ 


ہیس ےھ 
يد کر 


وقالوا في قوله تعالى: وما لقنا لکوت وَالْأرْصٌ وما يتما ليت 6 ما 
حَلَفتهُمَآ إلا لحن : إنه إشارة إلى الوحدة» كقوله عز وجل: للسَْيِهِمٌ ايتا فى 
التاق وخ نشم حى یت لهم ال أن (نصدت ]٠٥:‏ وأَمْصَعَ بعشھم فقال: 
الحنٌ هو عز وجل» والباء للسببیة؛ أي: ما خلقناهما إلا بسيب أن تكون 
مرايا لظهور الحقٌّ جل وعلا. ومن جَعَلَ منهم الباء للملابسة أنشد: 
رق الزجاجٌ وراقت الخمر فتشاكلا وَتَشَابَةَالأمر 
فكأنما خ مرولا قدحٌ وکانماقدخ MEE‏ 

والعبارة ضيّقة» والأمر طور ما وراء العقل» والسكوت أسلم. 

وقالوا في سجرب رن یچ: هي شجرة الحرص وحبٌ الدنياء تظهر يومٌ 
القيامة على أسوأ حال وأخبث طعم. 

وقالوا: طالْمَوْبَدَ الأُول» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف الصدق في 
الجهاد الأكبرء وهو المشار إليه ب : موتوا قبل أن تموتواء فمن مات ذلك الموت 
حَِيَ أبداً الحياةً الطيبة التي لا يُمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني» 
وذلك هو الفوز العظيم» والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي السبيل . 


7 ف 2 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الرابع والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء اللہ الحزء الخامس والعشرون ويبدأ 


بسورة الجائية 


)١(‏ البيتان في خزانة الأدب ٤٠٤/۸‏ ونسبهما لأبي إسحاق الصابي. 


صر ٦ے‏ ٦ے‏ صر کک محص ٦ے‏ کے 
ہہ چہ جم ٠‏ گے که ييح يم 
ك صصح ہصح n e n‏ مه صصح 
جج LETTE‏ 
ا دل ہے ات ا e‏ دل ك6 û‏ 


اح 


)٠١( رقم‎ 


کر جکر نے ہے ٦ے‏ کے ہے ہے ہے 
سے سے ص سے سے سے e‏ سے سے 
ہے جد جمد مم ن مہ >> ھ< ہہ 
م١‏ صہ س سمح م١‏ مہ مہ سح ےہ 
ع ا ا ا ع عا 
لت 6 03 6 م ما 6 ت م 
Ê‏ بس ات رت بد ات ل تل كفل 


اح 


رقم (۲۰) 


ہے ہے کے 
ہہ يہ ہہ 
ص ہہ ج 
صصح صےہ n‏ 
ا ای 
م 2 3 
ہے ہہ نا 


0 


ار يم ا يو" يار جز بول ليه بو “يا لواحي دی ہہ ود E‏ فيك تف بها نيعت كم و سی اھ رو کی ع دإ ا ا اج و وت 


4 “جو يهن وا لوق الو نو جور ع تار ورا حجوه ا ا ا ا مقن E‏ و ہو مو E‏ وا ما ا یں EE‏ و ا I E‏ 


وحم ا و وان يت انوت جو La‏ يها يفت و 1 مف له هك و یہ ا عه سات ا لله EN‏ ور E‏ ا او E‏ کی ہی اس 


ااا ا ET e RE‏ ا کاو E ADETE‏ ہی ON‏ لمان كما نان 


اها أنه" شاف عن a‏ ول هد أله اكوا كه E e‏ وذ لجو حو a‏ و ور OD‏ ہر ا سے E‏ ھا PONE O‏ 


ا ا لع لهك وہ جف عه a‏ جو کو او ين وإ حو “يها نهم د وب لا بوذ جد کک او بف سو راد ااه ايها و و جو یع ل 


"ننه أو اهن ماع اه "ور اق E‏ لور ايها ا ا ا تا EVAL EE‏ اہ و اہ ہر لو و E‏ سی سے اھ سی سپ وی 


وھ وا کسی ل زف و م و و ہو تو كه ”لل ور نو و و ورای اوخ ہوک ھا و جو ليود جوا و تو 16 يو ادكه اله OE E‏ 


سی یہ اور او یر ناوت نو وہ و کو ود ھا ور و و کوٹ جو کو میں و و و نو کو اھ تھے چو رھ بيعل و کی کا وی لا ا 


چا جو کہ و سو و یک کو بای و اون جو TERES‏ کو و وی و رو و اون وچ جو روک تھے کن و چو بھی ا سے وت ا 


ف هد" ا ا ا ره هوت ا أ ا a‏ ا مر یو ھا ہیں و با و E‏ کر رو یں سی ہے ں کی تو پچھ ہی 


7 07ا او و ENE PO‏ ہد ا ہے ار و ا کک اون ا و ای 


hd‏ لقا أو ا BERR Gx EE‏ ای وی ہو و جو کی وا EOE‏ و ھی و ھت ہی ا می خر یج 


0اا ا ا ا ا E‏ ار رر ہر ہر جو ہو ور و وہر یی سی ہے ہہ اہ شر و 


ہی پا کی کک يه ا وٹ و و و وع و پک و سو و ا رر الك مايه OEE E RTE‏ اا ا کا ا 


RS 00000:0700 0‏ حول دو و EOE‏ ای حا وم EE‏ ا کی ای یم می 


و و رو اہ ہو کے وا وا تو وہ ایوہ ٹکو فد و یو جو ود نو او كول نو سے مو و وہ وو رو کو E E E‏ ۱4 کک 


يق امنا لاي ا ا نيهي ها ا ا E‏ ای با هل > ہیں ہا حي" افا وو اف ہہ یش مر ہپ 3 


N E E‏ ا ری وو ہو کو و کا سو ہہ یں رو ای مہ یہ رھ وہ ما کی 


ا ا "هد حي" ا ا ا e‏ بود Ra‏ ا EE‏ ای جو ا کر ا ہی جو و ور و کی E‏ اد ہے ا ا رس وت 


N OS‏ تق يوا ره ا وا E‏ نه" ابح اب ید کیو ہی و E‏ ای ا ا ا شف 


وا و و و تو و و تو ا تو و وا ا هايو و ہو کے اہ وٹ و سو و و کو او چو ہم و وا تو لاه 0 وا الي 


حم حير یھ جر .حير ہم ک مٌ۲ھهم لجر لجر ںھهم ھ کر جح لک ہہ ہم 
4- - 4 حم حم حم عم حم حم احم مم o o o o o o‏ 
که چ7 ري 5 سے جما © کے که س.- ‏ مم ٦‏ ہے یہ يہ حم oO‏ 
سا سا املا اما سه ب سح صا صہ سا سا مہ تا مہ تاه اه ہبہ 
0 یا ات ہت hb:‏ ما ما le le U‏ ا ھا Urls‏ 
ا َ6 6 2 2 ب 3 6 ۰ 2 2 6 cL‏ ات 2 َ6 tv‏ 
اخ دل ا ا اس ل ا ۷ ث6 اح اس Ê‏ بك ل ل 6 ل e‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هه هاه وفع فاه وه قاع ودود وه ود عفدا ع فاع وه دواع و وا وا. د و وه و واو فاع هد هماهم مام 


٠ع‏ هه هاعد هد هد وداه وه ها SSG GNSS‏ بج وپ23 0 وه هاعد ها .د .د هد ما مان . ه.ا 6م 


® ® ¢ وا هاه دج جج وه یگ فاع واه واو واو .د واه .هد واو .ها مد قافا .د و وا واه . 


¢ ® هد ود ود GS‏ فاه دواع هاو فاه هه هاه هاه بب تو عدا وا هد م . و وه اه 


بہت سس ¢ sS O‏ فاه واه فاع عفاود و فاع کت وهاو و و 1‫ .ئ0 


QQ ® ®‏ .اوها وى هاه تب ۶ک ت ‏ ٹ ود وه هاه وى .اه وام .دواع ماع .د ٦‏ 6006 . 


SS ®‏ هاعد و ها و ها هاه .داوع واه هد یر وأفقاع ا هشاع .دا 10111 ک0 


هاو ها عد قاع د و ها .د و تج ہج واو وق فاع وهاه عا قاع .د وه ا واوا هاء. د وا مد .د ود مدا جح هد هم 


فاع هده دج ها ها فاع ووه و ها فاه هه .اهشاع هداعاو :۹۰۹:0 .داه . 


¢ شس دج هاه واه وهاه هاه ٹکٹ ٹ تب0١٠‏ ۷ئ 


على تہ ها وه فاع عه هد وه فاع وى هادع رت هاع د عاو مد فاع واوا و ه.ا ما .د .ا م 06 4 


بہت .فاع د و هد وه ها هد و HOGG‏ قاع واو واو واو و .د و و واه هوه 


بش هاو AG‏ فاع هد هداع واه عادو واو وه واو .ا و . وهام و ف هي 


هلها فاع هاو قاع فادها و هاه هاه هاو وه وا واه ها هاه .اه وها فاع ها. .اماع هاعد .د هد هم 


رقم )٤٤-٣۳(‏ کرو ای زا اراي و ارو و و ا ا مور ا و 


® ہت هاه واه هاعد هع ها فاع قاع ٹج سس و واو و وا و وه .ا .اه هد ه٠‏ 


رہ o‏ ک عد فا ود هد هد هاه وا ود واه .تب فاع فاع وه قاو هد عام اه وم ه.ا .ا 6م 


.افا ىا فاع وه ا ود و فى ها ود ود هد هاه و وى وه هاو وى ود هاو هد قفاوا .د ما عد ما فاع مد نام 


¢ ® فاه هاو و ا فاع رہہ هداعا وا قاع وها ود و واو واو واو وه واه .د واوا ۷ ") 


هاه 4 ¢ هاه فاه فاه هادع واوا COG‏ هاو ک5 واه عقا واه و واو .اماع و 6 هه 


هاه هاه GSE ESE‏ ود وا فاع »د فود وا هد هد هاعد .ا .ا . 0969م م 


ارہ فاع هاعد ود و هاه .اعد هد ود وا ود ود وا هد و عاو وهاو اه .د .دواع .ا وام و ےت فا 


هاو و ها وى واه و هد هاعد وده قاهد یگ رک خ هد هاعد هد عد هد و وا ود و وو واو وا و و وهاه 


پیا ا ا من وا ا ا ا ICE OE EE‏ وی کی ہو کو لئ ہو ار بی ور ود دو وص سے 87 ای وھ اپ وس سد ہہ 


فهرس الموضوعات 

آی رقم (05) ہی ا N E E AS‏ 
آية رقم (01) ہیر کت ریچ طق الوا اق اسان اس انوہ N‏ 
آیة رقم (08) ای اگ O SS Se‏ ای ا 
آية رقم )٥۹(‏ نی ل SAS‏ سی ا رو اا N‏ 
آية رقم )٥٦(‏ باتني اناه لمعه وساي لاود رق جع لجع اا لت ا ا 
آیة رقم )١٦(‏ 9ی 74 8ف 
آیة رقم ESE a )١٦(‏ اما CEO Ea‏ وو ور بل 126 
آية رقم (57) مو امہ و ا وٹ سس کی سس ہی تاس سم بجی 1۷۷ 
آیة رقم a )٦٦(‏ ا VENETO E ASS‏ 
آية رقم )٥٦(‏ ۶۶ 9000 
آیة رقم (55) 0 77 و 
آية رقم (/5017) ری ید ای ا ا 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 جک ا 
آیة رقم )٥۸(‏ ۳7 یی :زی 
آية رقم )٦۹(‏ ری راب Ê e‏ امو م اش ا ا 
آية رقم (۷۰) E‏ 111111 1 [ 1[ 1[ ون OO‏ 
آیة رقم (۷۱) SS‏ سا ار رن کہا VEO SSE SEA‏ 
آية رقم (۷۲) 7 ۰ وی 
آية رقم )۷٤-۷۳(‏ جب م ا م AVS E SEAS EAS‏ 
آية رقم NSS RE 0-8 )۷٥(‏ 
آیة رقم (075) I‏ ا ا 1 
آية رقم (۷۷) 07 NSS O‏ 
آیة رقم (۷۸) 9و ا 
آية رقم (۷۹) ا ا لا اس ساد اھر نر کی شر 1 1[ 1 NESS‏ 
آیة رقم (۸۰) 0ٰ0 ل رظ 
آیة رقم (۸۱) سیر یہ مسر ع مم ھی رم ری سی اسیو می اہ 11۷ 
آیة رقم (۸۲) eS a‏ 0 رو 
آیة رقم (۸۳) سر ا تی لہ ا وی کا کی گی سوہ سس VIA‏ 
آیة رقم )۸٤(‏ ا ل ان ا ین شا ا لوا ا 
آیة رقم )۸٥(‏ رک بن کک تی گا ترک سا وی أن وباس نا مر Thies‏ 

۱۲۲ 


روح المعاني يي تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 
ہس جچجحجحچ سج سس سش ہہ ہہ 22222727222 سك 


سا OSS‏ مس رھ امم ہد و ری اط ب۷۵ 
آية رقم (۲-۱) ESS‏ دسا ا کٹوا کے Eos e‏ 
آية رقم (۳) اداه جاسم تی او ع رحج وھ مک الول ا ا 
آية رقم REESE )٤(‏ اوتا لابج واو فی ورب سوه سا 1 
آیة رقم ESED NLR )٥(‏ 0 ا 
آية رقم )٦(‏ جوٗمھو وم میرم یس یہی 1[ U E‏ 
آية رقم (۷) 00 ا ا TELA‏ 
آیة رقم (۸) SM SOLIDER‏ کچھ اھر راہ ESET‏ 
آیة رقم (۹) I ATE‏ وم ل u‏ 
آیة رقم )٠١(‏ قرو سا سر >ہ EROS RISE‏ سی ا واج سی ما وات کے ا FAS‏ 
آیة رقم SSR )١١(‏ سا سر تک پر ہہ کس کس ا لاپ 
آية رقم (۱۲) Sa REESE‏ ونون بلط وكوف ماو الريك VEO‏ 
آیة رقم (۱۳) اخ Sa‏ مہ ود بج ا من و SE‏ ا کی پاپ ا ھپ ران ا وی VON‏ 
آیة رقم SES ES ELSES )١5(‏ وت اھ ااا VOA RUSE‏ 
آیة رقم o )۱١(‏ رس جارعم ل ماک 5۳ا 
آية رقم E )۱١(‏ و ا ا ای ا ا سبو el‏ یف مق و ےر ا ہے کنا 
آية رقم (۱۷) ESA r‏ سد مات سا یی ال سپ کا ہا 
آیة رقم (۱۸) TERE‏ 0 رم جب و پنےا 
ية رقم (۱۹) ااا تی ۲۹۹۰ 
آیة رقم (۲۰) اوج و و شر OS ODER‏ ل ل ا ا ات۷8 
ية رقم )۲٢(‏ کے ملس ددم اطم ا کات VVE SE‏ 
آية رقم (۲۲) اوھ رتو او مکی می مد صاع سس دن سر فا ا خا ا 
آیة رقم (۲۳) مد رہ SA‏ ا یر Sale‏ اھ ما کاو ۷ 
آیة رقم (15) کیا سس سر ۸د ےرس سر 1 
آیة رقم )۲٢(‏ ور نیش کس تج نر ا ا سم ہار ہا سو ا ۷۸ا 
آیة رقم (17) NV NSARM‏ 
آیة رقم (۲۷) ا SD‏ ل رس اي ئ۸ 
آیة رقم (۲۸) اطي ا ابا می لحر فص ا گر ای خی کی مشو می رج mes‏ ظا 
آیة رقم (۲۹) کنا مس یا و ا ا کے سا رہ وت بات رک ف اا 


فھرس الموضوعات 
آیة رقم )۳٣(‏ 00 
آیة رقم )۳۲٣(‏ کیٹ و سر رخن بق ل کی سرت تج وھ سا او ور ہگ ۱۸9۸ 
آیة رقم )۳٣(‏ دنه اموا وانوي يزوف سے مج یھ فاص موب عبت سرت 1۸۹ 
آیة رقم )۳٤(‏ و وی قرو یم سرت یت سی شک مت اس مس ہی VANE‏ 
آیة رقم  ۶۷۷۰۷۷۷(( )۳٥٣(‏ یئور 
آیة رقم )٥٦٣(‏ سر بی سا می ا ہے جين وا اہی VINA‏ 
آية رقم (۳۷) ع انا موتو ا کی يج ونه و سی a‏ کٹ ای ہے یی ہے ۹۹۴ 
آية رقم (۳۸) و ماه اناس معاي مني SS‏ ا الخو سو ل VAS‏ 
آیة رقم (۳۹) عن و کی سی لل کے جو ےد شا و سر وم سام و ۹۶6 
آیة رقم )٥٤(‏ كوخ اما لا کا اي AAR‏ موا وس و سس و 1۹976 
آیة رقم TT )١١(‏ کو ال لصا وا ا ی۱۹۷۷ 
آیة رقم )٤۲(‏ وکا سی کے مہ کے حا سک سم مار رو SARE‏ الما و ۹۷ 
آية رقم (41) ESS‏ یا تا Ge‏ و۴8 
آية رقم )٤٤(‏ نان الإ ان اك رم ا الف وار A‏ ا ۰ 
آیة رقم )٥٤(‏ یفن رای ا ےن ات ٹک ات کت سے ٹکرس ات ۲۰۵ 
آیة رقم (45) كن نيف اك لی يل رای رو لد کچھ یس م اہر ےی ٹہ سے ہت ۳۶۹۲ 
آية رقم )٤۷(‏ پر چاو لت بت وک می جو ون لالجا و ل الو اط و NSO‏ 
آية رقم AR re )٤۸(‏ الى امن ولاه امسق ARA‏ او فوا الب قر ا للق 
آية رقم (49) یش ارما ا وي واي اا و م مك لامو اود و می ٢۹١۶‏ 
آیة رقم )٤٥(‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
آیة رقم (01) کیا ول E Re‏ راس مہ کو ضرع کرک Ness‏ 
آية رقم (017) ا ا اا و ب ةل SS‏ ل 
آية رقم (01) ہر کی ری جک ا نتر اا ارت ات٢٢۲‏ 
آیة رقم )٥٤(‏ و رای دی سیر ود اد ان ا کی ا AVE ONEN DE‏ 

التفسير الإشاري شر و اك سوا ٹس ا SER ess‏ ات۹5 

وكا ا لن ریا ا OG‏ و اح دي EEA‏ 
آیة رقم )٥-۱(‏ وی با و کرو ہیی ہا مہا ہہ وس یہ TORA SEG‏ 
آیة رقم (۳) برح عم ری ےس کشر کس AR‏ اوس اق VES‏ 
آية رة LA AAS‏ ا کی سک فک VVAREN‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


»¢ وها .د .هد 4 ¢ GGA‏ و وا عه ےت ےد SGC‏ وس. ها مام مام 


* * مہ ٹہ فاع ود و واو واه فاع عفاود و عقاو وده ود وا واو و ودود وا وه هد اي 


وه عا وى فاع QAQ o‏ هد ود و وها و واه هاه ها واع فادها و فاع فاع هاعفا ع هاعد .ها قاع .د .ام 


.اع فاع .فاع وف هاه هو »ا فاع واه وه یع دواع »ع هاه ده و دواع عو دہع .د ماع هد .د مھ 


ب ہہ سس ہہ ها ع و جج هد و وها و واو فاع عا عداو وه هد وو وهاوا. و هد و و .ه 606 ام 


هه هد وه هد Ga‏ ىد هد عه فاع و هاه قا فاع هاعد فاع وو واو .د وو هد وا و مد وا ع ه. 


هع .فاع .د ہہ وهو ها SSG GO‏ ود ود و .۰ى۰ م . 


بد تہ هد فاع 8 ¢4 4 ٹہ واه واو هاه هاه ٢ن‏ ود هاه وه واو هاو .د وا و .دا ىد و هن 


هاع ا ه.ا وهاه هه ها .ا کٹ هاه عه وه اه هه هاه .هه هد واو هاه واعى .اناعد .د عدا .داه هد هد هو 


.ها .د هد قاع ها ع هه و فاع هاه ہک تک تہ ہت فاه وى .اعد هد ود .د وها .د .ا واو وا و و٠‏ 


ها »ا وا .د ¢ PP‏ .ع GG AO‏ ودود .ده وا ود وه هاه فاه وه واوا .دقاو . د وا فا. واو و ۰ 


بہت مہ وه هاو .و واها واه هاو واو وها هد و هه فى هد هاه .واه ماع ماع ها هي 


GRE GROG oS ¢ 8 ®‏ فاع .هاه »دواع هه واه .د عدا عدا .مد وداعدا عا م .و .6 ٠.06‏ 


ع هد هد هد وه .د هد .اعد وق ع مم .د وه واو وهاو وها. د ےم وم مع ےھ ول ےی وع ےم ےھ یم ےم 0666م 


® 9 .د اه فاع هد عد ود ددم هاو هد واه هاو واه مد هع ےھ هاه وو وهاو ود وا .د هاو .ا هد هد م 


هاه ها فاع هف ىد ها فاع o‏ ¢ واه SOG‏ ها ها و وه فاه ...ج111 ٣ئ‏ 


٭ ھا عم ھا هد هاه .فاه .د هداع وها فاه وهاه اع هد هاه جم ےھ واه ےم هد فاع .ا یی مه 


هه هع شک هد هاه هاه هاع د واه ٹب وها فاع ا هاعد عدا عاو و .ام و . ٠‏ 


هه ها ها GaGa SA‏ وا .د هد عدوا فاع عدوا .د .د هد هشاع ود وهاو و واو و و و و ود فاه ه 


پر مہہ مہہ ہہ کہ عد هد و واو واو ودود .اه ےت عد ود ےت .د واه مد .د و6 ٠.‏ 


بر فاه هاه ههه هاه هد فاه هه فود وهاه ها .د هده قاع هداعاو .دعقا .د و فد وه و 


برح ہس ہج وا وى هاو واه مفأقاع ٦ٹ‏ ب5 ٹب هاه واوا عه .دوا واو وا وه . د هم اه 


رش تک ےڈ هد عد و هع وه هشاع فاع .هاه واه .هد ىدا عاو .دا ود و وان واو وه 


وى .فاع واو وه ها عد هش قافا اه .اواو تح ةقاعا .قاع قاقد ود هاعد عد عا .د ماع ماو وم و 


ههه هاعد ود وق ها GGG‏ وه فاع هد وا فاه هادع هاو هاعد :9:0 قاع .اود ود و اه 


واوا وه ¢ فاع واه فاه ها عاه ».ا هد هد وها هشاع .بج۔1 ًَ۰ 


¢ ® 4 هاه ه د واه GG‏ واو کک کٹ ع قاع فاع هاى هد و وى هاه ه.ا .داه مامد مدا ٠‏ 


RR‏ 4 34 پ جما جم ہم جم جم حم ہم جم ہم جم اله حم "لے 
٠‏ ہے که 4ح دي سے يہ يہ جم جج مہ که 4ح لزي ٠‏ سے ج 
ہے سے n n‏ سح ہے سے سح ہے سے ہے n‏ ای۰۱-ج ہے ہے n ww‏ 
ا ا و اہ یو اک ںا و وی یت 
اث ث۵ ج ا ہل لے Û Û Û Û Ê Û Û Ê‏ الغ الغ الغ E‏ 
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ية رقم (015) 


التفسير الإشار: ي 


Ê‏ ا 


صر 
ک۔ 
د 
14 
لت 
4ل 


سر 
حم 
ہےہ 
چ 
9 
ا 


)۷-٦( رقم‎ 


e 

o 

ہے 

٦ 
6 بل‎ 


لد 


ييه ۴ 
لک 


وم ای ےج عم ےم ےج ا ےج ےم و واو موم عم و واو .اواو .ا مج مھ ےم ےھ اه هد هع ماع ه ٭ 


عه ا« ها هاه اه واو اه . د هد واو واوا واع د عاو و ا واوا .ا ونا ہب رت تک هد مدا همد عد مد 6ه ٠‏ 


هه اه ها ها ها هد هاو هاه هد واه واو واو واوا و کک یی تی تر ہی ہہ ہہ هه 6 © 


# اه »هه ہے و مد هاعد دهاع واو واو .ا جج .وه وأو ٭ ھ .ها ھ ٭ ھ فاع ھ ھ٭ هاعد م ٠‏ ه* 


"* وا مها واو وا. .ا وا ماع فا مدا م اه همه م6 اع هم عد هد ع‎ GOSS 


ههه ها فاه یل ےی و واه ےج عم د واوا و واه ےھ واه .اواو واه عم وام و جع مد ےہ ام ه. فا 


هاه اه هاه هاه هد هد واه وهاه واوا واه ھم ھ ھ وا عا . د ھ ٤ھ‏ ھ ھ وام ھ و ھ٭ هد مداه ع هع ٠‏ 


هه هه هه 1 .ها واه و د واوا ها وها و واوا وا. واوا .ا واو و هد مد وه مہم مہم ہم م ه* 


1100 :)110111181111 هد ما وام وا .د .ا مد هم مد مد ما عد مدع ده 


ههه وا عه واه واوا و اه جع وداه واوا واقا وعد واو مھ ھ یم قاع ھ وم مھ .د هم هد ٠ه‏ ع م٭ 


هاه هاه هاهاه هاو وهاه ھ ھ واه واه واو GG‏ ثاأوا. هاما قفاو وا ھ ھ ٠.‏ مد هد هد مھ ٭ 


هه هاه ها فاه هد واو واه .هداعاو ها ها واو aes Gane‏ قاقد وها ہہ تہ کہ هد هد هه 


٠5ه‎ 6 ٠: ها ها ها هدج ها عد هاه وهاه واوا و ها هاما وا وا و یی رہ ہر واو وها ماه .د .د هماع‎ RQ 


هله هه »ا هاه سو هاه ث0 واو .ا .د .ا فا. ا .ا مهد هد .د هد 68د 6 ہے 


ها« ےی ها یع مھ ےھ هاوه واو واوا ع واو مم دج و واوا .ا م وم ما مد مو م 6د عم ےھ 


هه فاه هاه فاه هاو ها وا ود واو ٹکٹ 5ر وا ٹ .ع واوا واوا عه فا واو مه مدا .د مد 6د ٠‏ 


ٹس و ها هاه وا عدا هد .ا واه هاو هش واوا .دا وه و وام ا .ا .ا واو ماع وا. معاعدا م .دا جاع د 6 ده 


nen neo SG GaGa‏ ری واو ها .او جج جج .ا هد مداع 6ه 


«اى « هه ىه ها .ع وس وس سس سس رس سس رٹ 5 و کہ و ٠‏ .ما و ٹب وا ما .د ہہ مد .د ما عد نے 


e e e e n e. e‏ کر کر کر N‏ ہے ا کر کر کے سم نے نے بحصير 
Oe SO e OK‏ ان ا SO‏ 
سے 5 ل $s‏ 8 لل ل ں0 

ا کک کے کا رہ لا ھا 
اس الث کک کت اد وت ١س‏ ود ہد ات وت[ ل اد غه ا بد ود ود اد الث 
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رقم (۳۰) 


ہے ہے ر کر کے 
چ چ چ چ لا 
ص ا 4 حم o‏ 
صضہ صہہ صہہ صہح ہہ 
ںات کت ا E‏ و 
مأ مأ 3 6 مغ 
اج e e‏ أل ١‏ 


رقم (TY‏ 
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یہ س١‏ 
E,‏ 
6 م 
ہے ل ١ Ê‏ 


رفح المعاني ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


بت تم دہ د .دا هد .د وفع ع دواع هه هاعد ود فاه .اود واو فاو و واو فاع .اعد عاو .د و وام 


® 4 هاعد ود %4 ¢ دواع هد ها ود وده قاع فاه ود و وى وف اهاعد هد 3-2-2 0گٰ٘ ۹۸۹ 


® 4 هاعد هاو ح و GG Go‏ فاع ه اواو هاه .د هاه اه وهاه .ها واه ا َ1 ع .ا ۰۰0 


فاع فاع هاو فاعا ع فاعد ود وه ج ‏ .د وها هاه پت ت0 ۰۹۹٣۰۰‏ ا ياوا . 


SQ ®‏ واع .واه فاع وهاه هشاع فاع فاو ها فاع هه اه واه هداعاو واوا و مها .ا مام 


فاع 4 8 تہ تحت ود ¢4 عدا فاه واه قفاوا عه دواع فاع 01+ ًَ۰ 


.اع فاع د .د .د ود و د قاع د مو لقا مھ هاو وو وى قاع ماود ود ےی .د یج .ا واه مه 


مھ .د وا فاع © » 4 o‏ واو و یع وو ماع ےم عقا و و یج هاه ھ 8ددًع ےی ےی ےی مہےءهھھ 


بہت ہت واه a4‏ ¢ ود وه اه هد وا وى واعد ود واو واو .دواع هد ۰۰۰۹۰۹۰۹۹۹ 


دع جم هاعد هد هاه فا هد عقا دو وم لے ےی واو .د .د ود و مھ ود فاع وعدا .ع ماما وداه .و 


FN ¢‏ .د وا قاع د واو هد عفد واه enemas mana‏ 


® 4 9 فاه ےھ حدم ھ و مھ ها اه هادع هه هاه هاه وهاه یم وع یا ےج ےع لا مھ ٭ 


بہت تہ ہہت SRC oO‏ .ج‫ _‫. و‫ ٘پگٔ۹َ۹ ۰۰۰۹۰۹ 


وه ہم تہ تح عد ود enemas nG GSS nS‏ 


بہت GSAS SOROS RGSS SGA O‏ و ود و .ا .ا عدا م م و 6ه 


وها هد وا فاع © 4 4 a4 o‏ ود هد GGG‏ ها ود تی کک .دقاف واوا م فاع .ا .د هار اه و6 


فعا .د 4 4 o‏ 4 مت ×ط هادها اه هاو ها عه هادف عقا هد ها عه هاه ها قاع ا ع ۰۹۰۹۰۹۰۰ 


هماع هع ها ت فاه ہہ هاه هاه .داه هاه و .اع وهدا وما ...د .دا ۷ .ا و6 ه. 


® ¢ .قاع هع عفدا هد هد عه هد ىد و .ا کب ها ود و فاو وه .او . 6 .د .د م م م6 . 


بہت تہ ہہ ہہت ہج د واو وها هماع .قاع EGG‏ واوا وف و مدا عدا .ع ع م 


GOS Sew ¢‏ هاه فاه .اع وود ها فاه هدق فى واو .د یٹ -ے- 990:00 ۷ئ 


ہم داع عم وه هد هاه هده هاه هه هاه ھ حجدےی اع ٤ع‏ قد قاع عاو ےھ یو مان .ا .ا وه 


¢ ® ها SNAG Oa Gao‏ .داع عدا .د مداع م فاع .دواو .د مام هم وه ٠‏ 


و8 م هاعد هد فا .د عد ود عفدا وا ود و ود فاه اعد هد ود وا قاع واوا »د ...د » عدقاء ه ا مام .اه . 


رویغ قاع کڈ .دواع هاوه هد فاع یڈ تک قافا وه عاوا و .او فا ود یی 


aA oom «®» ¢‏ هه وهاه فاه هادع ودف هاه هده ها ىد هاه :۹01:0 ۰ 


® ماع هع هادع کٹ ع ماع وقاهدا هاه داع قا. ا ه» .اعد دواع .اأفا عدا را. د .د عد هد .د وه هه 


1 +3 فاع فا هداعا .ع‎ neda GG Sa DSO RQ ® 


فھرس الموضوعات ۱ 


آية رقم SOARS )٥٤(‏ روس E‏ شی کی ا کرت مر سی می ا 
آية رقم )٤۱(‏ مح ورای ار کا تارق ما و وطن ف SS‏ ةق امك مسد اا FAO wa‏ 
آیة رقم TEE )٤۲(‏ و ا و ات 886 
آیة رقم )٤۳(‏ وج مت اہ سر FATES SASS AES‏ 
آية رقم )٤٤(‏ کو SEE‏ یر ام رما سس ما لے رس دی ا 
آية رقم )٥٤(‏ الي ا ES A‏ و ا ا ا و 
آية رقم (45) SSE‏ عم تبرش مكو و ا ری سیت 18 
آیة رقم )٤۷(‏ 5 اناد کاو لاقن ب رو بس یا سی مھ سم و سج رو مي ہا ا ا ۳۹۶ 
آية رقم )٤۸(‏ پا امسا LED ARS‏ اک اج ا TAV AEE‏ 
آية رقم (49) و الو ل ب و O‏ 
آية رقم (50) سکرو سر جوت بن او أ و تسج جام يي تا وو امو لس تقوم 
آية رقم (01) اط ارمق کھت یف دی امم واج ا اد و ما 8 
آية رقم )٥۲(‏ نا مہ و و السو اام RE‏ ار ب م )۳۹ 
آية رقم )٥۳(‏ 1 1 1 1 11 1 پوت سے ۳۴۹۹ 
آیة رقم (04) می مج چم می مس سور سم نہ انیم و Cereal‏ 
آية رقم Sao RS TARE RD SRSA )٥٥(‏ رت برای ٤8۶38‏ 
5 رقم )٤٥٥‏ رک ویو و وھ SESE Se‏ ا یت ٤90‏ 
آية رقم )١۷(‏ ا تی RS SSD ae‏ کے می ا 
آية رقم (0۸) ER‏ طن ماو ل اا ل ا ا ا الو 
آية رقم )٤۹(‏ 0001010101 سای ماک رک ہیں e‏ 
آیة رقم )١٦(‏ پگیجاسووس شض توکو 100100100 
آیة رقم (51) 0000 یت ON‏ 
آية رقم )٦٦(‏ ار وى لا نمی سی انی ما کی کی دای ا لج ا م م ات ٦5112‏ 
آیة رقم )٥٦(‏ تسوس ار اس ساس ےہ او لإ وٹ ا أ 
آیة رقم )٦٦(‏ گیا م مت سم ما 1 1 1 1 رن ہر ۴۹۷۳ 
آیة رقم OREN ENI )٦٦(‏ ا کی ا ا کے ا کا ا 
آية رقم (55) رو خی ما یر سی بی وی یت کس یی ھا ہوا 6ت ٢۲۹۷۷‏ 
آیة رقم )٩۷(‏ کاو ووو الاج جو لتقي ہے مر یی ل ل ا ا ا 
آیة رقم )٥۸(‏ مدن کو و قور رون کب کر ا یا کی رص ا مو ا او اس ات ٢١٤۳٢‏ 


حم 
م 
ار 
کے 
حل 
س 
15 
أ 
e‏ 
سے 


¢ و Oe‏ تر هر ھت و E‏ وت وس او ا و وہ می ھا ا و بت و ہو ور و وو وہ و کوک کے وا و تک و لق وج 


روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم (۷۰) اع مس کت ا و لح ا ا الم ا 1 
آية رقم (۷۱) Sa‏ ا یا کی ای اد ASDA‏ 6ج 
آية رقم (۷۲) اسب مرو سوساج کو کوھت ل ملي یکاہ ٦٤٤‏ 
آیة رقم (۷۳) گر ع بوي بتر اران و ات تمده ما CITES‏ 
آیة رقم )۷٤(‏ تر کت سر بكي مق ا ASSES‏ و او وی وک CIT‏ 
آية رقم )۷٥(‏ کی کی یں ا ما تح ا شيا یک ني شر کرس ات ہام ٦56‏ 
آیة رقم )۷٦(‏ بائے وی سد ار یھ ی2 سم سی دس يیطظا مھا ہر ٦٢۴‏ 
آية رقم (۷۷) RSS‏ کا ا ا ما رک سد ہہ جا ا 
آیة رقم (۷۸) NS EAS Saa‏ تہ سی مسر ٤٢۷ ea AS‏ 
آیة رقم (۷۹) ین ای ا ا O‏ یسا مت ا شھ رہگ تد 5۷۹ 
آية رقم (۸۰) 2 0 0 9000۱۱1 0ف 
آية رقم (۸۱) لقي وا مس ل سے سی سر CTA SERERD‏ 
آية رقم (۸۲) 38 4۹ی۹‪پ 00 
آية رقم (۸۳) وال و متم سد سق و رر وج SSS‏ امسر اس سا اس کاو CTS‏ 
آية رقم )۸٤(‏ ۶920 1 
آية رقم (۸۵) ب مان اا لا ئا أي سی باقر راہ ٢۴۴ LETE‏ 
آية رقم )۸٦(‏ 0ی یی وام مام ال ا و el‏ 
آیة رقم (۸۷) SS‏ را کر سن ا ھی وا اس مس اض تی وا CTO‏ 
آية رقم (۸۸) وو حوري ني A‏ افوس مہو لد وھ سی 
آیة رقم (۸۹) م eS‏ ا تی وا اا ٦٤۸ SPE SESE‏ 
سڈ الارن سمش تاوما منت ےھ الا وس سو کا 
آیة رقم SALSA )1-١(‏ ہک ٦54١06060‏ 
آية رقم (۳) ری ریش و رہ اا ا ا 
آية رقم )٤(‏ 0 0 و و و 
آیة رقم )٥(‏ ا ا یم ای وک ا ا و اوس CENE ene‏ 
آية رقم ea )٦(‏ گے جا شی CONE CARR‏ 
آیة رقم (۷) سو ا لے ناس وات اھ اگ ہی لتو تنام وپ و٤58٦‏ 
آیة رقم (۸) بعكو ا كي سخ رم ا مر یٹ یدام رہ کو ا م 86ج 
آیة رقم (9) بر یی ا رشن اٹ جا ہت سی ان ا لی و تو ا ا COO‏ 


کے کے کے کے کے کے ہے" 
ص ا میں س-- ھمیں۔ م میں 
یہ حم ال مہ ال حر ا م 
صمح صمح سے سمح ١-4‏ صمح ٤ے‏ 
ہے لے لے لے لے e‏ 12 
<c‏ 3 3 3 353 535 03 
بد لھ اد لھ ہد ہد اد ود ات ا 
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رقم (۲۰) 


صر صر ہے" و صر صر صو صمو صر صر صر حو صو صر صر 
4« ےہ کہ پ 4 م پہ ي۔ {A‏ پچ چپ 4 يجا 4 جل 
ص یہس mg‏ جم > چو ب له لحا جد جم ھے که تھے ہہ 
n‏ صمح صمح n‏ صمح صمح صمح صمح سح صمح صمح n‏ مح صمح صمح 
ti 2 ti 05 1 U KE K۹‏ 7 7 2 1 07 7 53 
53 لت 3 3 6 53 اك لت 3 َ6“ <c‏ 3 2 له 53 
اہ و وت و فل ل لھ اد ود ہد سل الل تل لل اتن لحل ال 


بد 
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8ه هاه مھ مو هاو یل ےی یج مم داع واو وع وم مھ مھ مم و عو ماع هم د عد »د ع * 


ههه هاه ها ها عد واه .ا و .د هد فاع واو .امع واو رر یت ها .د هد ها ع 5د اع ٠‏ 


هاه ها ےی ےی مو ےی .ا واو یع وه قاع واو وا .د واو وا .دا وا واه و جو م .ا ٠.‏ مد هد ع هع > * 


موم م ها ها ها ود ها واه و وج وه مھ واو ےی GGG‏ جع ھ جع 8ع .د مداه مھ ٭ 


ههه فاع هد عا وى ےی ہے ےی جج و ےج وها و وا .د واو يووا ھ وا .ا *٭ ھ ھ ء٭ .هد .د مد هد همد هد ع ه 


سو و سد ہس سس سس واو واو وا .ا واو .ا وه وأو م مهاو ا و مهام . هدام .د مد ہے 


ههه هه ع هد هد هاه فاع واو مم ھم مھ مھ مھ و ا وام .ا واوا اع م ا ما هد مد هد ما ع٠‏ ےمم 


ہوم هه فاه وه هد هاه هد هد هد قد هد واو جع دم ےھ وم مع وه مج مدا هد هد ه.ا مھ ٭ 


SOS»‏ ها فاه هادع ہج م جا .د و و مها مدا ٭ وام .هاو ھ ھ .د ھ .د ھ ه د جاع مھ ٭ 


هاه م م ے فا واه عم ےم وه وه واو جع .او و .اع ا وم و و ےھ مم مه و م م دو جم هد 58 6 هه 


رقم (5-76) و وہ کو کا کی و کو دی مادو کی A red‏ و لاق فك و و روديو و ا 


ہاج ےدےھ ےی ےی فاع واه مم ےی واه هاه ےی مھ .ا وا وا مھ واو قاف واو وا .د مد .د هم عد 6د هه 


هال« وووپوپووو وٹ و و .و اودهاع واو ک کک مدعا ہہ فاعا م تہ .د ٠‏ 68 6ه 


یا ےو ا فاع هده ىد هد واو واو و .اه .د واو مم هاو واو قاع ما واه ها مد .ا ماع ها ع مم 


ہے ام ها فاه و ےج ےج لے جع واو یم یع ےھ و دج دع وا ىا عم وف و مها مد مھ .د همد ےم 


مھ ےی ےج جج هاه می هد هداع ه ےھ ٤ع‏ دع ویج جع ےم واو قاع وهاو ہج جج جع مھ ھ ما مھ ٭ 


ہوم یی عم یج فاع م ےو وم ےی یم ےم و وه مم مج ےج مھ دم وا وا. عم وم دع ےم ھ 


رقم )۳٣- ٣(‏ ى ARE E‏ مو وی لاق اوت وک و تس ا دم بان انل 


هافا ها هاه ها هد فا پک ٦ ٦‏ رھ٘ۓ 380111110111113:3‏ یٹ تب یت مهد مدا .د مد مدا مد عمد همد 60د * 


فى ههه قفد فاع .افا ع دواع .د عا و واو .د ها واف ا وا فاو .هد و رت 3 و .د مد م ہہ ہے 


واوا قاع قاع هاه ےھ وج ٤ع‏ .و و و قاع ود قاع واو مھ و ےج وع هد ودج هد هد مد .د ه. د ه.ا ھ ٭ 


ase Sag‏ .فاع ود واو .داعا ٹ راو یپ .د و و راو ا .ا وا .دا هد همد .د .د هم هه 


SGN OGG Smo‏ .ا قاع وٹ رب تہ مدا مد م ماع .د دہ تہ مہم هد هه 


هاه واه فاع :110011111 کٹ واوا .د .د وا ما م .امد وا مهدا مد ہہ ہہ ہے 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


SSS aA ®‏ هد و ها فاع هاود کس گت .اع :ه1111 ۹۰ 6ه 


ہے یع 4 ¢ Q4‏ دم هاه هاه هاه عم فادها وهاه .د لے ددم قدا هم واوا مد ےھ یج مھ ھ هھھ 


واوا O BA‏ وهاه OGG ROSAS GG‏ وى تج ےت و .جج ٹہ 


هاه ¢4 هاه عا فاع ٹک کک جح هاع EBERRON‏ عاو هاعم ما عد م 


هلها هد فاع »ادها واه ها هد هد وه وها ها قاو هاع هاه .د .د هد ماه عدوا .د واو وا .ا .اث 60 . 


عه و SQ‏ واو فاو »د هد هد ود وده وود وف هد ودود ود ود واوا عد هام .د واوا 1ئ 


® ® هاف ها ج + » هه RGA‏ 1ے .اع عد ماع عاد .د .دا .د وا ود و 606 ٠.‏ 


هه فاع مم عم وه وا وه قاع شاع Gana‏ عو مھ عو دم ےم جح امھ عد فد هي 


هع ها هاه قاع هاه وها ها فاع .قاع 0 .اواو ود و .اود ود و .داعا عد واف .ا هم 


و کک هاه فاه قاع هد ود هد هاه هاه واو وداه ود وهاو وها وا و واه .ا ٣‏ 


Hem‏ هاه ٹ هاه قاف وه هاه ع وها :111100110111۹01 .د .اه 16م 


٠. قاع وه وى ودود وها و .د ها عد و وهاو و واو وا .ام م06 م6‎ GEOG CEG GR 


رر ہس هده فاع د وه ود واوا .د .اها .د ه.ا. عدا فاع .د قاوداهع ا و دج تج فاه دج جج ںہ 


.مه هام وهاه .د وه هد .ا هاه .اواو و قفاوا ود و 2-2 ع هاه .هاعد واوا .د ود وا وه هث ٠.60‏ 


فاه 2 عفد وا ها وه هد قفاو فاه هود هد فاع هاه قاع قاع وعدا وا عام .اعد جج کی 


